
  المملكة العربية السعودية 
  وزارة التعليم العالي      

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  كلية اللغة العربية       

  قسم النحو والصرف وفقه اللغة
  

  : إعراب القرآن في الموجود من كتاب

  )٣٨٤ت ( الجامع لعلم القرآن للرماني

  دراسةً وتقويماً        

  في النحو والصرف )هالدكتورا (جة العالمية العالية در لنيلمقدمة  رسالة

  

  : إعداد
  بدر بن ناصر بن صالح الجبر

  : الإشراف
  سيف بن عبد الرحمن العريفي. د.أ

  الأستاذ في قسم النحو والصرف وفقه اللغة

  العام الجامعي
  هـ١٤٣٢ - ١٤٣١
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 المقدمة
  ٢ 

  المقدمة

دِ بالعظمة والكمالالمتف، لالحمد الله ذي العزة والجلا أحمده على إتمام النعمة ، رِّ
والصلاة والسلام على خير خلق االله محمدٍ وعلى آله ، حمداً يبلغ رضاه ويوافي مننه، والأفضال

 - :أما بعد، وصحبه أجمعين
ومعجزة خالدة ، ،)١(n o p q r s Z ]، رآنفقد أنزل االله الق

ر العلماء أنفسهم، على مرِّ الأزمان والكشف ، وتوافروا على إبراز مكنونه ،للعناية به ولذا سخَّ
 .معانيه ووجوه إعرابه رِ وتدبّ ، حقائقه وتحصيلِ ، دقائقه ومعرفةِ ، عن علومه

 ،هفهو المعين على فهم، علم إعراب القرآن: ومن علوم القرآن الشريفة وأفانينه اللطيفة
ألفاظه وتأملوا ، هووجهوا أساليبَ  ،آياتهولذا وقف المفسرون والمعربون عند ، إلى مراده الموصلُ 
أبو الحسن علي بن عيسى الرماني الذي لم ينل حظه من البحث : ومن هؤلاء، هوتراكيبَ 

علم من لبناتٍ قيمة تمثلت فيما مه للوما قدَّ ، وتعدد ثقافته، على الرغم من سعة علمهوالدرس 
 .فُقِدَ أكثرها، يزيد على مئة مصنفّ
وهو كتاب أثنى ، )الجامع لعلم القرآن( هكتابُ : عض أجزائهالتي عثرت على بومن كتبه ا

كما أنه من أوائل ، القرآن وفنونه ع فيه علومَ جمََ إذ ؛ )العظيم(عليه من ترجموا له حتى وصفوه بـ
لة التي أفاضت في الحديث عن علوماالتف تصريف وللغة من دلالة واشتقاق ونحو ا سير المطوَّ

 .وبلاغة
ورأيت أن يكون عنوان  ،على دراسة ظاهرة الإعراب عنده لأجل هذا عقدت العزم

 ).دراسة وتقويماً : كتاب الجامع لعلم القرآن للرمانيالموجود من  إعراب القرآن في: (رسالتي
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 :أبرزها أمورٌ دفعني لتسجيل هذا الموضوع 

                                                             

 .٢٨٥: البقرة )١(
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 المقدمة
  ٣ 

العناية إلى معاناته هو  فَ ما صرََ  وأحقَّ ، ولى ما يشتغل باغي العلم بمراعاتهأن أَ  .١
بمعرفته وهو علم إعراب القرآن الذي ، ومهأحد عل وذلك بالحديث عن، خدمة الكتاب المبين

 .ويتضح المراد، جلي المعنىنوي، فهم الخطابيُ 
رجال القرن  كما أنه من، هاطلاع سعةِ و هعلمِ غزارة في  الرماني التي بدت خصوصيةُ  .٢

 .صرهم في ذروته في البحث والتصنيف والاجتهاد والترجيحلنحو في عا الرابع الذين كان
ر المفسرين .٣ منه في التفسير والإعراب  أفادوا؛ إذ )ع لعلم القرآنالجام(كتابه ب تأثُّ
 .ه كثيراً في كتبهماسمُ  دَ وتردَّ ، واللغة
تنبع أهمية هذا الكتاب من قدرة مؤلفه على تناول الظواهر النحوية والمسائل  .٤

 .وقدرته على الاستنباط والتعليل، آراء العلماء والموازنة بينها ضِ وعرْ ، قشتهاالإعرابية ومنا
 كسب الباحثَ النصوص القديمة؛ لأنها تُ  ميلي إلى البحوث التطبيقية ومعالجةِ  .٥

إلا عند  وروعته كما أن دارس النحو لا يشعر بجماله، على التأمل والتدقيق والنظر القدرةَ 
 .إعراب القرآن نصوصوهذا حاصل في مطالعة  ،يل مسائلهلوتح تطبيق قواعده

 أهداف الموضوع
سار ذكره في تفسيره الذي  وإبرازُ ، تميُّز الرماني وجهوده في إعراب القرآن إظهارُ  .١

 .لكنه لم يصل إلينا منه إلا الأجزاء التي بين يدي، الآفاق في العصور السالفة
حيث قامت كتبه ، ء عصرهه عن علماب تميَّزصائص أسلوب الرماني الذي خ إبرازُ  .٢

 .ه على المنطقواشتمل أسلوبُ ، على السؤال والجواب
إبراز التنوع المعرفي والثقافة الواسعة التي تميز بها الرماني من خلال مظاهر عديدة  .٣

 .تجلت في هذا التفسير العظيم
 .ثره بهمأوالكشف عن مدى ت، مقارنة آراء الرماني  الإعرابية بآراء سابقيه .٤
 .وم إعراب القرآن عند النحويين القدامىإبراز مفه .٥
 .دراسة العامل النحوي في الكتاب وقضاياه المختلفة .٦
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 المقدمة
  ٤ 

 .الكشف عن أثر دلالة السياق على الإعراب ومعاني الأدوات .٧
 .هذا التعدد دراسة ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية وأنواعها وأسباب .٨
 . ية إلى ذلكوالأسباب الداع ابهِ ضرُ وأ لكشف عن ظاهرة النقد الإعرابيا .٩
 .ومعايير اختياره للقراءة ،عرض القراءات وطريقته في توجيههادراسة منهجه في  .١٠
 .من قراءات قرآنية وشواهد شعرية من الأدلة النقليةه بيان موقف .١١
والكشـف عـن أثـر المنطـق في ، العقليـة مـن تعليـل وقيـاسمن الأدلـة بيان موقفه  .١٢

 .الاستدلال عنده
، الكتـاب كالحـديث عـن منهجـه في الاصـطلاحالكشف عن منهجـه النحـوي في  .١٣
 .ومنهجه في المناقشة والترجيح، والعلاقة بين الإعراب والمعنى، والتأويل
وتقـويم آرائـه ، تقـويم أسـلوب الرمـاني في كتابـه وطريقتـه في التعبـير عـن أفكـاره .١٤

 .قبله وموقفه من العلماء
 الدراسات السابقة

أو رسالة جامعية تناولت الإعراب عند  بعد البحث والمطالعة لم أعثر على كتاب  
مساعد الطيار  للدكتور حديثاً موجزاً تحدث عن تفسيره إلا  أحداً  أجدالرماني في تفسيره بل لم 

 مؤلفهوتحدث عن منهج  ،حيث اطَّلع على جزء من هذا الكتاب)  التفسير اللغوي: (في كتابه
 .م إياهإغفاله إلى أدىولعل ضياع أكثر الكتاب ، في الحديث عن علوم اللغة

 منهج البحث
 :على أكثر من منهج وهي كالتالي اعتمد البحث في منهجه العام

 وهو استقراء ناقصٌ ، ما تشترك به في جمع المادة وملاحظةِ  الاستقرائي المنهج .١
يبلغ درجة اليقين؛ لأن الموجود كاف  ه ولكنه استقراءٌ بعضُ  مفقودٌ  بالضرورة؛ لأن الكتابَ 

 .لذلك
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 المقدمة
  ٥ 

الذي يقوم على دراسة الإشكالات العلمية وتفكيكها ووصفها  التحليليالمنهج  .٢
تقويمها؛ وذلك بدراسة نصوص الرماني وبشكل دقيق وإرجاعها إلى أصولها ثم تفسيرها 

ها إلى عناصرها الأولية ثم البحث في العلاقة بين  وتوجيهاته الإعرابية وأحكامه النحوية وردِّ
 .وتقويمها واستخلاص النتائجهذه العناصر والعوامل المؤثرة 

المنهج التاريخي الذي يعتمد على التوثيق واسترجاع الأحداث للحصول على  .٣
وذلك ، من بعدهفيمن قبله وتأثيره بالمعلومات والنتائج؛ وذلك في قضايا تأثر الرماني 

بملاحظة ظواهر الاشتراك بينهم؛ للكشف عن الحقائق والتسجيل الدقيق لها واستنتاج 
 . ومحاولة تفسيرها وتأويلها، اتالعلاق

 :تفصيلي فقد ارتكز البحث على أمور أبرزهاأما المنهج ال
ض بعض النماذج على وذلك بعرْ ، قام البحث على دراسة ظاهرة الإعراب عنده .١

ثم أذكرُ أعاريب مَنْ قبله وأوازن ، د نصَّ الرماني في إعراب الآيةورِ حيث أُ ، القضية الواحدة
هجي المقارنة بين هذا نولم يكن من م، بعده فسأذكرها في الحاشية نْ مَ  بُ أما أعاري، بينها

 .إني أثبتهالفاً لرأيه فيها فرأياً مخ الكتاب وكتب الرماني الأخرى إلا إذا وجدت
ودهم تاريخ وفياتهم عند ور بإثباتبل اكتفيت  في الرسالة لم أترجم للأعلام الواردة .٢

 .مرة أولَ 
 .صليةها من مصادرها الأوتخريجُ ، صحابهانية لأآعزو القراءات القر .٣
الغريب الوارد  وتفسيرُ ، ها من مصادرها المعتمدةوتخريجُ ، عزو الشواهد الشعرية .٤
 .العروضيةبحورها  رُ كْ وذِ ، فيها

 .ها إلى أصحابهاراء ونسبتُ توثيق الآ .٥
٦.  َّ  .ذكرت فيها أهم النتائج التي وصل إليها البحث الرسالة بخاتمةٍ  تُ مْ تم
 . ترتيباً ألفبائياً  مرتباً  لمصادر والمراجعل تاً ثبْ وضعت  .٧
، والشعر، لأحاديث والآثاروا، للآيات القرآنية فنيةٍ  الرسالة بفهارسَ  تُ ختمْ  .٨
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 المقدمة
  ٦ 

 .لموضوعاتوا
 خطة البحث

 تعريفوفيه ، وفيه حديث عن إعراب القرآن والتصنيف فيه قبل الرماني: التمهيد -
 )لم القرآنالجامع لع: (يف بكتابهتعرو، موجز  بالرماني

  :وفيه مبحثان: قضايا العامل: الفصل الأول -
 .تحديد العامل أو تقديره: المبحث الأول
 ...عمل الحروف، تقديم المعمول، حذف المعمول: قضايا أخرى: المبحث الثاني

وفيه توطئة عن دلالة السياق عند ، دلالة السياق في الإعراب أثر: الفصل الثاني -
 :باحثوبعدها ثلاثة م، الرماني

 .أثر دلالة السياق في الترجيح بين الأوجه الإعرابية: المبحث الأول
 .أثر دلالة السياق في معاني الأدوات والحروف: المبحث الثاني
 .أثر دلالة السياق في الحذف والتقدير وما يترتب على ذلك من إعراب: المبحث الثالث

 :وفيه مبحثان :تعدد الأوجه الإعرابية: الفصل الثالث -
 .أنواع تعدد الأوجه الإعرابية: ولالمبحث الأ

 .أسباب تعدد الأوجه الإعرابية: المبحث الثاني
 :وفيه مبحثان: النقد الإعرابي: الفصل الرابع -
 .أسباب النقد الإعرابي: المبحث الأول 

 .أضرب النقد الإعرابي: المبحث الثاني
، ما يذكره من القراءاتوفيه توطئة عن منهجه في :توجيهه للقراءات: الفصل الخامس -
 :مباحث ثلاثةوبعدها 
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 .ي اعتمد عليها في اختيار القراءةالأسس الت: المبحث الأول
 .قواعد توجيه القراءات عنده: المبحث الثاني
 .دراسة مسائل من التوجيه النحوي للقراءات عنده: المبحث الثالث

 :وتحته مباحث ثلاثة :موقفه من الأصول النحوية: الفصل السادس -
 .موقفه من الأدلة النقلية: المبحث الأول
 .موقفه من الأدلة العقلية: المبحث الثاني

 .أثر المنطق في الاستدلال عنده: الثالث المبحث
 :مباحث وتحته أربعة: منهجه النحوي في الكتاب: الفصل السابع -

 .الربط بين الإعراب والمعنى: المبحث الأول
 .وأثر الاعتزال فيهمنهجه في التأويل : المبحث الثاني
 .منهجه في الاصطلاح النحوي: المبحث الثالث
 .منهجه في مناقشة الآراء والترجيح: المبحث الرابع

 : ثلاثة مباحثوفيه  :التقويم: الفصل الثامن   - 
 .التأثر والتأثير: المبحث الأول
 .الآراءتقويم : المبحث الثاني

 .الأسلوبتقويم : المبحث الثالث 
في إنجاز هذه  أسهمالشكر وجزيلَه لكل من  أزجي وافرَ  مُلُ بي أنوبعد ذلك يج

زاً لي في أمري ، بوالدي؛ حيث أفاضا عليَّ العطف والحنانوأبدأ ، الرسالة وكان دعاؤهما معزِّ
هما في حياتهما وبعدها، كلِّه  .فحفظهما االله وأعانني على برِّ

قني و ،غمرني بلطفهن مَ وأشكر كذلك   الرسالة الأستاذَ  مشرفَ أعني  ،بنصحهطوَّ
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 المقدمة
  ٨ 

ه وأصلحأرشد الرحمن العريفي الذي  عبدِ  بنَ  الدكتور سيفَ  ه أو لي أن أ ىوأنَّ ، ووجَّ وفيهَ حقَّ
 أبلغَ جزاءه؟

الأستاذ الدكتور ماهر عبد الغني كُرَيِّم والأستاذ الدكتور محمد أمين أحمد كذلك وأشكر 
 .وإفادة صاحبها، وتقويمهاة هذه الرسال لمناقشة ماعلى استجابتهنهار الروابدة 

كما لا أنسى أن أشيد بالجهود التي تبذلها كلية اللغة العربية في تيسير أمور الباحثين ممثلة 
ورئيس قسم النحو الدكتور سعود بن ، بعميدها سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن علي الصامل

 .عبد االله آل حسين
ء بأن يكون ذلك في الدعا ر وصادقَ الشك درست على يديه خالصَ  نْ مَ أقدم لكلِّ و

 .ويبارك لهم فيه، وأن ينفع بعلمهم، ميزان حسناتهم
عٍ العصمة في المقال وأخيراً  ولا نرى إلا أنَّ قولنا ، ولا بمنتسبٍ فيه إلى الكمال، لست بمدَّ
 .)١())فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا، وهو أحسن ما قدرنا عليه((، هذا رأي
وهو ، وإليه أرغب في العصمة من الزلل في القول العمل، االله أستعين في ذلك كلهوب

 .حسبي ونعم الوكيل
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٣٠٧/ ٩تاريخ الإسلام للذهبي ، قولة لأبي حنيفةهذه م )١(
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o التمهيد :  

 .إعراب القرآن والتصنيف فيه قبل الرماني: أولاً -

  )بإيجاز(التعريف بالرماني : ثانياً -

  ).الجامع لعلم القرآن: (التعريف بكتابه :ثالثاً -
 .أهمية الكتاب -
 .صفُ القَدْرِ الموجودِ منهو -
 .تحقيق اسم الكتاب وإثبات نسبته للرماني -
 .منهجه في التفسير -
 .عنايته بالقضايا الصوتية والصرفية والبلاغية -
 .عنايته بالفروق اللغوية -
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  التمهيد

  .والتصنيف فيه قبل الرماني القرآن إعراب: أولاً

رِهِ وتفسير عرابُ الإ  أساليبَ  لُ يحلِّ  هِ ومعرفة أحكامهِ؛ فهومن أدوات فهم القرآن وتدبُّ
 الكلمة في أداءِ  أثرُ  فُ رَ بينها، وبه يُعْ  قُ ها التركيب، ويفرِّ عن المعاني التي يحملُ  القرآن، ويكشفُ 

ومعانيه، وزاد  القرآنِ  ألفاظِ  بدلالةِ  هِ اتصالِ  من شدةِ  هُ قيمتَ  الإعرابِ  علمُ  وقد اكتسبَ . ىالمعن
القرآن،  نشأ لخدمةِ  النحو، فهو علمٌ  علمِ  عِ في وضْ  الأولُ  السببُ  هو هذا وثوقاً أن القرآنَ 

ائِهِ من النحويين، هقراءاتِ  ورحابِ  هِ في رحابِ  هُ أصولُ  واتسعتْ    .وكان معظمُ قرَّ
 منتصفِ  منذُ  القرآنِ  في إعرابِ  النظرِ  بوادرُ  ظهرتْ وكانت نشأةُ هذا العلمِ مبكرةً؛ إذ  
 م لبعضِ هُ المعنى، كما أن توجيهَ  في أداءِ  الإعرابيةِ  العلامةِ  تأثيرَ  لماءُ الع أدركَ  الثاني حينَ  القرنِ 

 ،والقراءاتِ  بين النحوِ  الوثيقةَ  العلاقةَ  ، ويؤكدُ لأثرِ ذلك التغيرُّ م هِ عن إدراكِ  القراءات يكشفُ 
 \ ] Z ] :يقرآن )هـ١٥٤ت( العلاء وأبو عمرو بنِ  ،)هـ١٤٩ت ( عمرَ  فقد كان عيسى بنُ 

]^Z 

يا : كما تقول هو على النداءِ ((: التأويل، كان عيسى يقولفي  ، ويختلفانِ )٢(النصبب )١(
: لكان رفعاً، ولكنها على إضمارِ  لو كان على النداءِ ((: ، وقال أبو عمرو))والحارثَ  زيدُ 

  .)٣(s  rZ ]  :لقوله على إثر هذا )ا الطيرَ نَ رْ وسخَّ (

اب القرآن هي البداية لنشأة التفسير الفني وقد كانت العناية بالمعنى القرآني في كتب إعر
د للمفسرين الطريق ، )٤(والتفسير بالرأي الذي يَعمِدُ إلى النصِّ وفهمه فعلمُ الإعراب مهَّ

وهيأَ لهم الوسيلةَ الفعالةَ لفِهْمِ معانيه وبيان مقاصدِهِ واستنباطِ ، لتفسير كلام االله والتأمل فيه
عربية فيما يتعلق بعلم التفسير؛ لأن الحاجةَ إليه في تجليةِ فالإعراب هو أهم علوم ال، أحكامه

                                                             

 ١٠: سبأ )١(

 .٣٤١/ ٧معجم القراءات ، ٣٤٩/ ٢النشر في القراءات العشر  )٢(

 .٤١طبقات النحويين واللغويين  )٣(

 .١٤٨/ ١النحو وكتب التفسير  )٤(
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ولأنه أولُ شيءٍ من لسان ، المعاني وتمييزِ بعضِها عن بعض أدعى وأكثرُ من الحاجةِ إلى غيره
 .)١(وصلتهُُ به أقوى وأقدم فكانت حاجة التفسير إليه أشدّ ، العرب سرى إليه الخللُ 

وأنه السبيلُ إلى فهمِ معاني القرآن وتحليلِ تراكيبه  ولذا أدرك العلماءُ أهميةَ الإعرابِ 
ةِ ((وجعلوا من تمام شروط المفسر ، وإدراكِ العلاقةِ بين ألفاظه أن يكون ممتلئاً من عُدَّ

وجعل ابن عطية إعراب القرآن أصلاً في الشريعة؛ لأن معانيَ القرآن التي هي ، )٢())الإعراب
، هكذا كان التفسير والإعراب صنوينِ كلٌّ منهما يكملُ الآخر((و، )٣(الشريعة إنما تقوم بإعرابه

فلا غرو أنَّ كتبَ التفسير دون استثناءٍ قد تناولت إعرابَ ....فالإعراب يوضح التفسير 
  .)٤())الإعرابووقلما نجد كتاباً في التفسير دون أن نجدَ فيه شيئاً من النحو ، الآياتِ 

 والابتداءِ  الوقفِ  مِ لْ الأخرى إليه كعِ  القرآنِ  علومِ  حاجةُ : هذا العلمِ  على أهميةِ  ومما يدلُّ 
ٌ  بالتمامِ  لا يقومُ ((فـ القرآني في  قضايا الوقفِ  ، ومن أشهرِ )٥())والتفسير بالقراءةِ  إلا نحويٌّ عالم

§  ¨]: قوله تعالى   ¦   ¥   ¤©   °  ¯  ®    ¬   «   ªZ)في  الواوِ  نوعُ  )٦
 .)٧(فية؟ له أثرٌ في حكم الوقفأهي عاطفةٌ أم استئنا )والراسخون(

 )أحكامِ القرآن( بُ تُ باستنباطِ الأحكامِ الشرعية،ِ وكُ  له علاقةٌ  القرآنِ  إعرابِ  علمُ و
هِ على مَ  )هـ٥٣٨ت(على ذلك، قال الزمخشريُّ  شاهدٌ  أنهم لا  وذلكَ ((: لُ من هذا العلمِ ن يقلِّ في ردِّ

                                                             

 .١٤١، ١٤٠الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي  )١(

 .٢٢٧٦/  ٦فيما نقله عنه السيوطي في الإتقان ) نسبة إلى بلدة طنزَْة(الطَّنزَِي قاله أبو طالب  )٢(

 .١٤٢الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي : وانظر،  ١/١٤المحرر الوجيز  )٣(

 .٢٣٢، ٢٣١ظاهرة الإعراب في النحو العربي  )٤(

 .٨١/ ١ع والائتناف القط :فيما نقله أبو جعفر في قاله أبو بكر ابن مجاهد )٥(

 .٧: آل عمران )٦(

 .١٢٤/ ١، القطع والائتناف ٥٦٥/ ٢إيضاح الوقف والابتداء : انظر )٧(
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ا وأخبارِها إلا وافتقارُهُ إلى ي تفسيرِهَ مَ لْ ا وعِ لعلومِ الإسلاميةِ فقهها وكلامهيجدون علماً من ا
ٌ لا يُدْفَع، ومكشوفٌ   . )١())لا يَتقََنَّع العربيةِ  بينِّ

ويرى الدكتور عبد العزيز عبده أنَّ ميدانَ إعرابِ القرآنِ من إعجازِ القرآن العظيمِ 
ح المعنى ويبَ ، وخلوده إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ُ الغرض ويشيرُ فالإعرابُ يوضِّ ينِّ

وهذه كلها مواطن الإعجاز في القرآن ، إلى البلاغة ويومئ إلى جمال التركيب وحسْنِ الصياغة
 .)٢(الكريم

رَه كما  ،عند النحويين الإعرابِ  مصطلحِ  ويجْمُلُ هنا أن أكشفَ عن مدلولِ  وأن أُحَرِّ
 : م فأقولهُ أقلامُ  هُ تُ رَ ما سطَّ  بَ ، وحسْ مْ هُ تناولته أفهامُ 

ـا أتحدثُ عنه هوأقربهُا لهُ معانٍ،  اللغةِ لفظ الإعرابِ في  وقد . )٣(والإفصاح الإبانةُ : لمَِ
والنطقُ به سليماً ، حمُِلَ عليه الأمرُ بإعرابِ القرآن في أول الأمر؛ إذ يرادُ به صحةُ تلاوةِ القرآنِ 

ومنها ما رُوي عنه ، يثآثارٌ ضعَّف أكثرَها أهلُ الحدوقد وردَ في هذا أحاديثُ و، )٤(من الخطأ
 :)) َوالتمسوا غرائبهَ، أعرِبوا القرآن(()٥( ، ِوقال عمرُ بنُ الخطاب )هـ٢٣ت( :)) تعلموا

                                                             

 .٣٠المفصل في علم العربية  )١(

 .٥٣٠/ ٢المعنى والإعراب عند النحويين  )٢(

ب وهناك وجهٌ آخر قري، )عرب(، مادة ٢٨٦٥/ ٤لسان العرب ، )عرب(مادة  ٣٦٢/ ٢تهذيب اللغة  )٣(
فكأن ، ٣٦٤/ ٢تهذيب اللغة ، عَرِبَت مَعِدَتُهُ إذا فسدت: لهذا المعنى وهو أن يكون منقولاً من قولهم

 .٩٨/ ١المقتصد في شرح الإيضاح : المعنى في الإعراب إزالة الفساد ودفع الإبهام انظر

 .١٠٤/ ١كتب التفسير والنحو  )٤(

والحاكم في ، ٢٠٥/ ١٠، )٣٠٤١٠(برقم ، لقرآنأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب فضائل ا )٥(
ونقل عن ، )ضعيف جداً : (وقال عنه الألباني، ٥١٧/ ٢، )٣٧٠١(مستدركه في كتاب التفسير برقم 

وهذا . ٥٢٣ - ٥٢١/ ٣سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : انظر، الذهبي الإجماع على ضعفه
وابن أبي شيبة في ، ٥٤٩/ ٣، )٢٠٩٨( برقم   الحديث له شواهد؛ إذ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان
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–والعلاقةُ بين هذا الإعرابِ اللغويِّ والاصطلاحيِّ ، )١())إعرابَ القرآنِ كما تتعلمون حفظَهُ 

فصاحِ والإبانةِ عن المعاني والتفريق بيِّنةٌَ؛ فالإعرابُ وسيلةٌ إلى الإ - الذي سيأتي الحديثُ عنه
بينها، ثم إن هذا المصطلح قد حدث له تطورٌ كما هو الشأن في غيره فبعْدَ أنْ كان يعني التلاوة 
الصحيحة للقرآن الكريم وهذا سببُ نشأة علمِ النحو في العربية أصبح يهدف إلى فهْمِ النصِّ 

وهذه مرحلةٌ لاحقةٌ من الدرسِ ، قواعدَ نحوية القرآني فهْماً يعتمدُ على ما توصلوا إليه من
؛ ولأجلِ هذه العلاقة بينهما حمَلَ بعض العلماءِ الدعوةَ إلى الإعرابِ والتمسكِ به )٢(النحوي

مِ الإعرابِ  بمعناه الاصطلاحيّ؛ إذ  الواردةَ في هذه الأحاديث والآثار إلى أنها دعوةٌ إلى تعلُّ
ومن هؤلاء أبو بكرِ بنِ الأنباريّ ، اتٍ في فضلِ علْمِ النحوِ أعقبوا هذه الآثارَ بأقوالٍ وعبار

ُ ، )هـ٥٤٩ت(والشنترينيُّ  ،)هـ٣٢٨ت(  . )٣()هـ٦٧١ت (والقرطبيُّ المفسرِّ
 :أبرزهاالنحويِّ فقد مرَّ هذا المصطلحُ بأكثرَ من دلالةٍ،  في الدرسِ  أما

 النحويينَ منذُ سيبويه بِ تُ في كُ  صطلحُ هذا الم دَ وقد تردَّ  ،على ما يقابلُ البناءَ  قَ طلِ أُ  :الأول
هُ و، )هـ١٨٠ت(  :)هـ٣٧٧ت( الفارسيِّ  تعريفُ أبي عليّ  :عددٌ منَ العلماءِ بتعريفاتٍ متقاربةٍ منها حدَّ

                                                                                                                                                                       

ورُوي ، ٢٠٥/ ١٠، موقوفاً  عن عمر بن الخطاب ) ٣٠٤١٢(مصنفه في كتاب فضائل القرآن برقم 
، )٢١٠٠، ٢٠٩٩(عن ابن مسعود نحوه موقوفاً ومرفوعاً أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 

، ٢٠٥/ ١٠، ) ٣٠٤١١، ٣٠٤١٥(ن برقم وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب فضائل القرآ، ٤/٥٥٠
ورُوي أيضاً عن ابن عمر موقوفاً أخرجه ابن أبي شيبة في ، ٢١٢وأبو عبيد في فضائل القرآن ،  ٢٠٦

 .٢٠١/ ١٠، )٣٠٤١٤(مصنفه في كتاب فضائل القرآن برقم 

 .١/٣٥اء إيضاح الوقف والابتد: وانظر، ٣٤٩) فضائل القرآن(أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في  )١(

 .٢٢نظام الارتباط والربط في تراكيب الجملة العربية  )٢(

الجامع لأحكام القرآن ، ٧٥تنبيه الألباب على فضائل الإعراب ، ١٤/ ١إيضاح الوقف والابتداء : انظر )٣(
 .١٠٤/ ١النحو وكتب التفسير : وانظر، ٤١/ ١
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في الحدودِ  فَ نْ ألَّ ، وسارَ على هذا مَ )١())تختلفَ أواخرُ الكلماتِ العربيةِ لاختلافِ العوامل أنْ ((
 أن اصطلاحهم في والظاهر((: )هـ٦٨٦ت(يقول الرضي، )٣(وغيرِهِ  )٢(كالرمانيِّ  والتعريفاتِ 

ولا يطلق البناءُ ، اتفاقاً  الاختلاف عدم وهو ه،ضدُّ  البناء أن ترى ألا الاختلاف، هو عرابالإ
وعنايتهم بهذا المفهوم أدى إلى جعلِهم العاملَ مؤثراً جوهرياً في اختلاف ، )٤())على الحركات

وموجداً لاختلاف المعاني النحوية داخلَ الجملة كالفاعلية والمفعولية  ،العلامات الإعرابية
مت أبوابُ النحو إلى ، والإضافة وغيرها وعلى أساس اختلاف العلامات الإعرابية قُسِّ

 .)٥(مرفوعات ومنصوبات ومجرورات
الصوتَ  عندَ المتقدمينَ فيشملُ بمفهومهِ العامِّ على ما يرادفُ علمَ النحوِ  قُ لَ طْ يُ  :الثاني

يَ فهما مصطلحانِ مترادفانِ  )٦(والبنيةَ   والإعرابُ نحواً، قال الزجاجيُّ  ،النحوُ إعراباً  ؛ ولذا سُمِّ
إعراباً؛ والإعرابُ نحواً سماعاً؛ لأن الغرضَ طلبُ علمٍ  سمى النحوُ ويُ ((: )هـ٣٧٠ت(

 صناعةِ  سرَ (: هُ ى كتابَ حيث سمَّ  )هـ٣٩٢ت( ينِّ ابن جِ  بِ تُ هذا المفهومُ في كُ  ويظهرُ ، )٧())واحدٍ 
باب في (: قال في )الخصائص(وفي كتاب  ، وتحدثَ فيه عن مسائلَ صوتيةٍ وصرفية،)الإعرابِ 

                                                             

 .٧٣الإيضاح العضدي )١(

 ). ٣٧، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود   )٢(

 .٤٧ت ، التعريفا١٤٤الكليات : انظر )٣(

 .٦٣/ ١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  القسم الأول  )٤(

 .٢٥، ٢٣نظام الارتباط والربط في تراكيب الجملة العربية : انظر )٥(

فقد جعلوه قسيماً  وبعض المتقدمين النحو يرادف عندهم أيضاً علم العربية، أما اصطلاح المتأخرين )٦(
 .١/١٦حاشية الصبان على شرح الأشموني : انظر. لصرفل

،  نظرة في قرينة ١٦، ١٥ظاهرة الإعراب في النحو العربي : ، وانظر في هذا٩١الإيضاح في علل النحو  )٧(
 ).١٣هـ، ١٤٠٤حوليات كلية الآداب، (الإعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديثة 
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كلاماً يفيد أنه لا يريد بالإعراب العلامة  )١()الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى
لتراكيب وما الإعرابية بل يقصد به النحو بمدلوله الواسع الذي يشمل التحليل النحوي ل

فمدلول الإعراب عندهم أوسعُ من دلالة ، يحويه من قضايا التقديم والتأخير والذكر والحذف
 .)٢(العلامة الإعرابية؛ لأن العلامة الإعرابية وحدَها لا تعين على معرفةِ النعت من التوكيد

العربيةِ تحليلاً  تحليلَ تركيبِ الجملةِ : بههذا المصطلحَ قاصدينَ هؤلاء العلماءُ  عملَ ستا كما
ومعانيها  ،ا النحويةِ هَ ا معَ بعض،ٍ ووظائفِ هَ بيانِ علاقاتِ بعضِ بنحوياً وصرفياً وصوتياً، 

وذكرِ الموقعِ  ،وتحديدِ الحالةِ الإعرابيةِ  ،ومعاني الأدواتِ  ،الدلالاتِ الصرفيةِ  ودراسةِ  ،السياقيةِ 
والزجاجِ  ،)هـ٢٠٧ت(عربي القرآنِ كالفراءِ بهذا المفهومِ عندَ م هذا المصطلحُ  وظهر ،)٣(الإعرابيِّ 

إعرابِ القرآنِ  مُ لْ م؛ ولذا فعِ وغيرهِ  ،)ـه٣٧٠( هِ وابن خالويِ  ،)هـ٣٣٨ت(والنحاسِ  ،)هـ٣١١ت(
 .على قواعدِ العربيةِ وتخريجها تراكيبهِ  تحليلعلمٌ يبحثُ في : هو الكريمِ 

الإعرابِ في  أثرَ واسعٌ أنهم أكدوا  ومما يدلُّ على أنَّ مفهومَ الإعرابِ عندَ علماءِ العربيةِ 
ِ الأواخرِ بل هو شاملٌ لجميعِ ، بيانِ المعنى فهذا يدلُّ على أن الإعرابَ ليس مقصوراً على تغيرُّ

وحذفٍ وزيادةٍ، ، وتذكيرٍ وتأنيثٍ ، وتعريفٍ وتنكيرٍ ، قضايا تركيبِ الكلامِ من تقديمٍ وتأخيرٍ 
فجعلوه أساساً لفهمِ المعنى ؛ ولذا قالَ الزركشيُّ  وهذا هو سرُّ عنايةِ العلماءِ بالإعرابِ 

ُ المعنى، وهو الذي يميِّزُ المعاني((: )هـ٧٩٤ت( ويُوقِفُ على أغراض ، والإعرابُ يبينِّ
 .)٤())المتكلمين

ولو كانت ((أما الحركة فليست هي الإعراب بل هي آلتُهُ؛ لأن الاختلافَ يحصل بها 

                                                             

 .٢٧٩/ ١الخصائص  )١(

 .٢١٣لإعرابية في الجملة بين القديم والحديث لعلامة اا )٢(

، اتجاهات البحث في )١٥٧، ١، ع٩مجلة علوم اللغة، مج (مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة : انظر )٣(
  .٢٢) رسالة جامعية(قضية الإعراب عند اللغويين المحدثين 

 . ١٢١٩/ ٤ن الإتقان في علوم القرآ:  وانظر، ٣٠١/ ١البرهان في علوم القرآن  )٤(
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ركات الإعراب؛ إذ الشيء لا يضاف إلى نفسِهِ ألا ترى أنك ح: الحركة إعراباً لوجب ألا يقال
 .)١())حركات الإعراب أو حركات الضمة والفتحة والكسرة كان محالاً : لو قلت

ومعرفةِ مصادرِه ، فالتحليلُ الإعرابيُّ عند هؤلاء المعربين يتمُّ بتفكيك النظامِ التركيبي
بها من قضايا لغويةٍ وغيرِ لغوية مثل  وما يتصل، وعلاقةِ بعضها ببعض، التي يتشكل منها

ها مجتمعةً في فهْمِ تراكيبِ القرآن ودلالاتها ، معطياتِ المقام وملابساتِ الحال فتتضافرُ كلُّ
 .فأدركوا بذلك العلاقةَ بين المعنى النحوي والمعنى المعجمي والمعنى الدلالي

واستعانوا بأقوال ، قرآنُ الكريمُ وعُني المعربون بمعاني التراكيبِ في سياقاتها عندما نزل ال
الصحابةِ والسلف في بيان مقاصدِ القرآن ومراميه؛ إذ النظرُ في المعنى ومعطياته يقود إلى حلِّ 

 .إشكالِ كثيرٍ من قضايا النحو مثل دلالة الضمير ومعاني الأدوات وغيرها
ل الذي والمنوا، والإعراب بهذا المفهوم هو الأساس الذي سأبني عليه هذا البحث

سأتبعه في مناقشةِ القضايا وتناولها مقتفياً أثرَ هؤلاء المعربين مستنيراً بآرائهم وأقوالهم في تحليلِ 
لت منها نةِ لها ومصادرها التي تشكَّ  .أعاريبِ الرماني وإرجاعها إلى عناصرها المكوِّ

فُ بها أحوالَ نَعْرِ  علمٌ له قواعدُ الذي هو قسيمٌ للصرف، فهو  أنه مساوٍ للنحوِ  :الثالث
 الإعرابِ (في  )هـ٧٦١ت( هشامٍ  م كما فعل ابنُ هُ ى النحويون كتبَ وعلى هذا سمَّ  ،)٢(أواخرِ الكَلِمِ 

في  )هـ٥١٦ت(، والحريريُّ )الأعاريبِ  عن كتبِ  مغني اللبيبِ (، وفي )الإعرابِ  عن قواعدِ 
 . )الإعراب ملحةِ (

النحويين،  عند كثرَُ الاشتغالُ بهبٍ قد ولعلَّ آخرَ الكلمةِ وما تتعرضُ له من بناءٍ وإعرا
حديثهم؛ فلذا قصروا الإعرابَ على النحوِ دونَ مسائلِ الصوتِ والصرفِ  وأصبح مدارَ 

 العناية الكافيةاتِ الأواخرِ إلى عدمِ م بتغيرُّ هُ اللغةِ كما فعل أوائلُ النحويين، كما أدتْ عنايتُ و

                                                             

  .٩٩/ ١المقتصد في شرح الإيضاح  )١(

، أعمال ندوة ٣٨) رسالة جامعية(اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين المحدثين : انظر )٢(
 .٢٠الإعراب 
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 ،والزيادةِ  والحذفِ  ،والتنكيرِ  والتعريفِ  ،أخيرِ بباقي قضايا النحوِ وعناصرهِ كالتقديمِ والت
 .)١(وغيرها

 بالإعرابِ  ما لا يتعلقُ  مْ في إعرابِ القرآنِ أنهم أوردوا في كتبهِ وقد نَقَدَ ابنُ هشامٍ مصنِّ 
من مكيِّ بنِ أبي طالبٍ  والعجبُ ((: حتى قال التصريفِ  ومسائلِ  ،في الاشتقاق كالكلامِ 

مع أن هذا ليس من  )مشكلِ الإعراب(هذا في كتابهِ الموضوعِ لبيانِ لَ ثْ إذْ أوردَ مِ  )هـ٤٣٧ت(
ها، ها، وتأنيثَ ها، وتصغيرَ تفسيرَ  رَ كَ ذَ  وبعضهم إذا ذكر الكلمةَ ((: ، ثم قال))الإعرابِ في شيءٍ 

ها، وما ورد فيها من اللغات، وما ورد من القراءات وإن لم يَنبْنَِ على ذلك شيءٌ من وتذكيرَ 
 .)٢())الإعراب

 فإذا كان النحوُ  ،طلق على الجانبِ التطبيقيِّ يُ  ثينَ دَ حْ أصبح الإعرابُ عند المُ  :الرابع
 سُ التراكيبَ والعلاقاتِ بينها، فإن الإعرابَ وهي القواعدُ التي تدرُ  ،يُعنى بالجانبِ النظريِّ 

 .ليه اليوم، وهو الإعرابُ الإجرائيُّ المتعارفُ ع)٣(هو تطبيقُ هذه المفرداتِ على قواعدِ النحو
 -فيما يظهر لي–واقتصارهُ على الجانبِ العمليِّ له أسبابٌ  ،هذا المفهومِ عندهم وإطلاقُ 

 : منها
درساً وتصنيفاً من الناحيةِ النظريةِ فأرادوا العنايةَ  عَ بِ أن الدرسَ النحويَّ قد أُشْ  .١

صطلحَ على هذا هذا الم قصروابالجانبِ التطبيقيِّ الذي شاعَ الضعفُ فيه فأكثروا منه حتى 
 .العلم

ا، فوُضِعَت حدودُها، وتبيَّنتَْ هِ قِ وْ أن العلومَ والمصطلحاتِ قد استوت على سُ  .٢
  .دوا وضعَ حدٍّ فاصلٍ بين مفهومِ النحوِ والإعرابامعالمهُا فأر

                                                             

 .٣٢، نحو التيسير ١٨ظاهرة الإعراب في النحو العربي : انظر )١(

 .٢٠مغني اللبيب  )٢(

 .٨٦ الإعراب والبناء: انظر )٣(
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 .)١(الكتبُ المصنُّفةُ في إعرابِ القرآنِ قبلَ الرماني    

القرآنِ إعراب في  ظهرمِ القديمِ للنحويين في الإعرابِ التحليليِّ على المفهو التأليفُ 
فتناولوه محلِّلين أساليبهَ ، ؛ إذ كان دليلاً من أدلةِ النحويين على إنشاء قواعدِ النحوالكريمِ 

حين أعاريبَه حافلٌ  - أقدمُ كتابٍ في النحو–وكتاب سيبويه ، وجعلوه ميداناً لتطبيقاتهم، موضِّ
   1 0   /  . - , +]: وجلّ  عزّ  قوله وأمّا((: يهومما قاله ف، بأمثلةٍ شاهدةٍ على هذا

2Z)٢( ،2  1 0 /]: تعالى وقوله Z)الفعل على يُبنَْ  لم هذا فإِن )٣ 
̀  _ ^ [ \]: بَعْدُ  قال ثمَّ ،  )٤(V W      X Y Z Z ]: تعالى قوله مثل على جاء ولكنه

a Z  فكأَنه وأحاديثَ  أخباراً  رفذك بعده يالذ للحديث المثَلَُ  وُضِعَ  فإنِما ،وكذا كذا فيها 
 الإِضمارِ  هذا على محمول فهو الجنةّ مَثلَُ  عليكم يُقَصُّ  مما أو الجنةّ مَثلَُ  القَصَص ومن :قال

  .)٥())أعلم تعالى واالله ،ونحوِه

ـــ ـ ــ ـ وتفاوتوا في ، )معاني القرآن(ثم تناول العلماءُ إعرابَ القرآنِ في مصنَّفاتٍ عُرفت بـ
 هِ هذِ  في نسبةِ  فَ لِ وقد اختُ ، )إعراب القرآن(ثم أفردوا له مصنفاتٍ عُرفت بـ، عنايتهم بالإعراب

الهادي الجطلاوي ذلك إلى  الدكتورُ  عُ جِ رْ ويُ ؛ )٦(أو إلى علوم القرآن إلى النحوِ  بُ سَ نْ هل تُ  الكتبِ 
 .)٧(عدمِ وضوحِ منهجِ هؤلاء المعربين وأهدافهِِم

                                                             

سأذكر منها ما يحمل اسمَ هذا العلم إلا ما غلب الإعراب فيه كمعاني الفراء  والأخفش وسيأتي بيان  )١(
 .ذلك

 .٢:  النور )٢(
 .٣٨: المائدة )٣(
 .١٥: محمد )٤(
 .١٥٠ -١٤٨الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي : وانظر، ١٤٣/ ١: الكتاب )٥(
 .١٢١/ ١كشف الظنون : انظر. ة من فروع علوم القرآنجعلها حاجي خليفحيث  )٦(
 .٦٠قضايا اللغة في كتب التفسير  )٧(
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 : )١(قبل الرماني فهي رآنِ الق فت في إعرابِ لِّ التي أُ  وأما الكتبُ 
 .)هـ٢٠٦ت(لأبي عليٍّ محمدِ بنِ المستنيرِ المعروفِ بقُطرُْب  )إعرابِ القرآن(كتابُ : الأول

  .)٢(البغدادي ، وإسماعيلُ ، والسيوطيُّ والحمويُّ  ذكره ابنُ النديم، 
هُ في إعرابِ ومن ذلك رأيُ ، وبعضُ أعاريبهِِ مبثوثةٌ في كُتبُِ التفسير وكُتبُِ إعرابِ القرآن

 )٣( B  A  @    ?  >  =  <  ;  :    9   8  7 Z]: من قوله تعالى )مودة(
 .)٤( فيرى أنها منصوبةٌ على الحال

 .)هـ٢١٠ت(لأبي عبيدةَ معمرِ بنِ المثنى  )إعرابِ القرآن(كتابُ : الثاني
وينفي  ،)٦(وأشار الزركلي إلى وجوده مخطوطاً  ،)٥(البغدادي النديم، وإسماعيلُ  ذكره ابنُ 

يعني – أن هذه الأسماءَ ((ظاناً  بهذا الاسمِ  له كتابٌ  أن يكونَ  )القرآن مجازِ ( هِ كتابِ  وينفي محققُ 
التي  ذت من الموضوعاتِ خِ أُ  - فيهما تصنيفٌ لأبي عبيدة سبُ نْ ن يُ ياللذَ  هُ وإعرابَ  القرآنِ  معانيَ 

ُ  )المجازُ (تناولها  ، )٧())هِ عرِضُ لإعرابِ وفي أثناءِ هذا يَ ه، غريبَ  فهو يتكلمُ في معاني القرآن، ويفسرِّ
                                                             

، في أصول ١٦٣/ ١النحو وكتب التفسير : من الكتب المعاصرة التي جمعت هذه الكتب وأفدت منها )١(
 .١٣٣، علم إعراب القرآن ١٥إعراب القرآن 

 .٦/ ٢، هدية العارفين ١/٢٤٣عاة ، بغية الو٦/٢٦٤٧معجم الأدباء ، ٧٦الفهرست  )٢(

 .٢٥: العنكبوت )٣(

مشكل : وانظر في أعاريبه أيضاً ، ٦٦٩/ ٢الكتاب المختار في معاني قراءات الأمصار لابن إدريس : انظر )٤(
/ ١) وهو لجامع العلوم الباقولي(وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ، ٣٦٣مشكل إعراب القرآن 

٦٣١/ ٢، ١٩٨. 

 .٤٦٦/ ٢ة العارفين ، هدي٧٧الفهرست  )٥(

 .٢٧٢/ ٧الأعلام  )٦(

 .)مقدمة المحقق( ١٨/ ١المجاز  )٧(
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تمَلُ على ظنٍّ ليس له حجةٌ فيه، بل قائمٌ منه  ولكن هذا التشكيكَ  القرآن في آخر أن له كتاباً  يحُْ
 :لأمورٍ والأرجح أنه في معانيه 

في  وليستعن أبي عبيدةَ  التي ذكرها العلماءُ  والأقوالِ في التفسير، الأعاريبِ  كثرةُ  .١
فقد نقل عنه أقوالاً كثيرةً  )إعرابِ القرآن(النحاسُ في كتابه : ، ومن هؤلاء)القرآن مجازِ (كتابهِ 

وابن  ،)٣(ومكي بن أبي طالب، )٢()هـ٢٧٦ت(ابنُ قتيبةَ  ا، وكذ)١(في الإعرابِ لا توجد في المجاز
الِ المجاشعي  )٥(احظُ ومنها ما ذكره عنه الج، وأما الأقوال في التفسير فهي كثيرة )هـ٤٧٩( )٤(فضَّ

 .)١(وغيره )هـ٢٥٥ت( )٥(احظُ الج

                                                             

)  ٧٦:النساء( A B C D E FG H I    J K L M Z ] ما ذكره عند قوله تعالى: منها )١(
ث؛ لأنهم كانوا يسمون الكاهن والكاهنة طاغوتاً ((: قال أبو عبيدة ر وأّنِّ / ١ ))يذكر ويؤنث؛ وإنما ذُكِّ

 .٣١٧، ٨٧/ ٢، ٢٠٠،٢١٢/ ١: ظر أيضاً ، وان٤٧٢

وأبو عبيدة يجعل واحدها أسطورة ((: Ö × Z]: قال عند قوله ٣٧تفسير غريب القرآن : انظر )٢(
 . ))وإسطارة

فذكر أن  ) ٦٦: النحل(  Z > ;  : 9 ]  :في عود الهاء من قوله ٣٩٨مشكل إعراب القرآن : انظر )٣(
وهو قول أبي (( :دلّت على التبعيض ثم قال) مما(في قوله ) نْ مِ (الهاء يصح أن تعود على البعض ؛ لأن 

 .٥٧: وانظر أيضاً ، ))عبيدة

بمعنى ) غير(وكان أبو عبيدة يجعل ((: قال) ٧: الفاتحة( A Z @  ? ]: في قوله تعالى: من ذلك  )٤(
 .٣٤٤، ١١٨/ ١: وانظر، ٥٤/ ١ ))وأنكر الفراء عليه) سوى(بمعنى 

: النجم( A  B Z  @]: وكان أبو عبيدة يتأول قوله((قال الجاحظ  ١٨٨/ ١البيان والتبيين : انظر )٥(
وهذا التأويل أخرجه من أبي عبيدة سوء ، أن ذلك إنما وقع على الأكثر وعلى الجمهور الأكبر) ٥١

وخبر مطلق غير مستثنى منه فيجعله ، الرأي في القوم وليس له أن يجيء إلى خبر عام مرسل غير مقيد
: وانظر، وهذا القول غير موجود في المجاز ))وأي شيء بقي لطاعن أو متأول، ى منهخاصا كالمستثن

  .١٤٨/ ١والنكت في القرآن ، ٦٣/ ٢معاني القرآن وإعرابه  
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هـ بعد ١٨٨فه سنة الذي ألَّ  )المجاز(غيرَ  )معاني القرآن(كتاباً في قد ثبتََ أن له  .٢
؛ )٣(على كتابِ أبي عبيدةَ في القرآن )المعاني(بدليلِ أن الأخفشَ بنى كتابه  )٢(رجوعه من البصرة

ة في القرآن فأسقط منه حيث ذكر أبو حاتم السجستاني أن الأخفش قد أخذ كتاب أبي عبيد
ح أن لأبي عبيدة كتاباً آخر في المعاني، والمتأمل ، وأبدل منه شيئاً ، شيئاً  فيهوزاد ، شيئاً  فهذا يرجِّ

كما يرى  )مجاز القرآن(الأخفش لا يظهر أنه اعتمد اعتماداً كلياً على كتاب أبي عبيدة  )معاني(
ح مرة واحدة بالنقلكما أن الأخف، آخر السجستاني مما يرجّح أنه كتابٌ  عن أبي  ش صرَّ

 سنة فىَّ للكسائي المتُوَ  هُ ف كتابَ والأخفشُ إنما ألَّ  ،)المجاز(وهذا النقل غير موجود في  )٤(عبيدة
أن لأبي عبيدةَ كتاباً في على  مما يدلُّ  )معانيه(في  الأخفش احتذى حذووالكسائي ، )٥(هـ١٨٩

كما أن كُتبَُ التراجمِ تذكرُ أن أولَ من ، )٦()القرآنمجاز (اعتمده الأخفشُ غيرَ كتابِ  )المعاني(
 في القرآن لأبي عبيدة غيرِ  وما ذكرته من نسبة كتابٍ ، )٧(صنَّف في معاني القرآنِ هو أبو عبيدة

ح في معاني  المفقودِ  سلامٍ  بنِ  القاسمِ  أبي عبيدٍ  ولو وُجد كتابُ ، المجاز ليس قطعياً بل هو المرجَّ
 .لكشَف لنا هذا الأمر )٨(من كتاب أبي عبيدةالقرآن الذي انتزعه 

                                                                                                                                                                       

  .١٤٨/ ١والنكت في القرآن ، ٦٣/ ٢معاني القرآن وإعرابه  : انظر )١(

 .٢٧٠٦/ ٦معجم الأدباء  )٢(

 . ٧٣طبقات الزبيدي  :انظر )٣(

 .١٣١/ ١ اني القرآن مع )٤(

 .٣٧/ ٢إنباه الرواة : انظر )٥(

 .١٥٠/ ٢النحو وكتب التفسير : انظر )٦(

 .١٤/ ٣إنباه الرواة : انظر )٧(

 .١٢٥مراتب النحويين : انظر )٨(
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أو  ٢٣٩ت(لعبدِ الملكِ بنِ حبيبٍ  السلميِّ القرطبيِّ  )إعرابِ القرآن(كتابُ : )١(الثالث
 .)٢()هـ٢٣٨

 وإسماعيلُ ، وحاجي خليفة، والسيوطيُّ  ،والقفطيُّ ، والقاضي عياضُ  ،ذكره الزبيديُّ 
 .)٣(البغداديُّ 

 .)هـ٢٥٥ت( لأبي حاتمٍ سهلِ بنِ محمدٍ السجستانيِّ  )آنإعرابِ القر(كتابُ : الرابع
، زادةُ  اللطيفِ  وعبدُ ، وحاجي خليفةُ ، ديُّ والداوُ ، لحمويُّ ا وياقوتُ ، ذكره القفطيُّ 

 .)٤(رضا كحالةعمر و، البغداديُّ  وإسماعيلُ ، ويُّ  هَ نْ والأدَ 

  > ] :وله تعالىفي ق )هـ٤٣٧ت(بن أبي طالب  اله في الإعراب ما ذكره عنه مكيُّ ومن أقو

  

                                                             

، ولم يذكره أحدٌ قبله، انفرد عبد اللطيف زادة بذكر كتابٍ للأخفش سعيد بن مسعدةَ في إعراب القرآن )١(
 .٥٥أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون :  انظر. و خلطٌ منهولعله سهوٌ أ

، ولم يذكر هذا الكتاب ممن ترجم للأندلسيين إلا الزبيدي، لم أقف له على قول في إعراب شيء من القرآن )٢(
أما ابن ، ١٢٨/ ٤وترتيب المدارك ،  ٢٦٠طبقات النحويين : وتبعه القاضي عياض انظر، الزبيدي

وجذوة ، ٢٦٩الأندلس  علماءتاريخ : انظر. يذكروا هذا الكتابالفرضي والحميدي والضبي فلم 
 . ٣٧٧وبغية الملتمس ، ٢٨٢المقتبس 

، ١٢٨/ ٤ترتيب المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك ، ٢٦٠طبقات النحويين  )٣(
هدية ، ١٩٩٦/ ٢، ١٢٣/ ١كشف الظنون ، ١٠٩/ ٢بغية الوعاة ، ٢٠٦/ ٢إنباه الرواة ، ١٢٨
 . ٤٢٦/ ١عارفين ال

كشف الظنون ، ٢١١/ ١طبقات المفسرين للداودي ، ١٤٠٨/ ٣معجم الأدباء ، ٦٢/ ٢إنباه الرواة  )٤(
هدية العارفين ، ٣٥طبقات المفسرين للأدنه وي ، ٣٢٤أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون ، ١٢٣/ ١
 .٨٠٣/ ١معجم المؤلفين ، ٤١١/ ١
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 = > ? @Z)ينصبه على  )٢()آثم(بـ  )قلبَهُ (وأجاز أبو حاتم نصبَ ((: قال )١
  .)٣())التفسير

 .)هـ٢٧٦ت(لعبدِ االلهِ بنِ مسلمٍ المعروفِ بابنِ قتيبةَ  )إعرابِ القرآنِ (كتابُ : الخامس

 وإسماعيلُ ، ادةُ ز اللطيفِ  وعبدُ ، يّ دِ والداوُ ، والسيوطيُّ ، والقفطيُّ ، النديمِ  ذكره ابنُ 
في كتابيه  وجدتهاعليها منسوبةً إليه  تُ التي وقفْ  الإعرابيةِ  والآراءِ  الأقوالِ  جميعُ و، )٤(البغداديُّ 

إليه في ذلك ظناً لا  كتابٍ  وهذا يجعل نسبةَ  )تفسير غريب القرآن(و )تأويل مشكل القرآن(
 .يقيناً 

دِ لأبي العباسِ محمدٍ ب )إعرابِ القرآن(كتابُ : السادس نِ يزيدٍ المعروفِ بالمبرِّ
 .)هـ٢٨٥ت(

 هَ نْ والأدَ ، اللطيفِ زادةُ  وعبدُ ، وحاجي خليفةُ ، والسيوطيُّ ، والقفطيُّ ،ِ ذكره ابنُ النديم
 .)٥(البغدادي وإسماعيلُ ، ويُّ 

                                                             

 .٢٨٣: البقرة )١(

وهو إعراب ، ٥٧٥/ ٢والبحر المحيط ، ٢٥مختصر في شواذ القراءات : أبي عبلة انظرعلى قراءة ابن  )٢(
/ ٢البحر المحيط ، ١٨٨/ ١معاني القرآن : انظر، الكوفيين لها؛ لأنهم يجيزون مجيء التمييز معرفة

٥٧٥. 

 /١إعراب القرآن للنحاس : وانظر، ٣٢٠، ٣١٢، ٢٢١، ٧٥: وانظر ١٢٤مشكل إعراب القرآن : انظر )٣(
٦٩، ٤٢/ ٢، ٢٩٩. 

أسماء الكتب ، ٢٤٥/ ١ي دطبقات الداو، ٦٣/ ٢بغية الوعاة ، ١٤٦/ ٢إنباه الرواة ، ١٠٦الفهرست  )٤(
 .٤٤١/ ١هدية العارفين ، ٢٢٩المتمم لكشف الظنون 

أسماء الكتب ، ١٢٣/ ١كشف الظنون ، ٢٧٠/ ٢بغية الوعاة ، ٢٥١/ ٣إنباه الرواة ، ٨٣الفهرست  )٥(
 .٢٠/ ٢هدية العارفين ، ٤٢طبقات الأدنه وي ، ٢٥٥ظنون المتمم لكشف ال
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 O P Q R  ]: في قوله تعالى )أن(ومن أقواله في الإعراب ما ذكره في معنى 

STZ)فحذفْتَ الأولَ ، ولكن الإضافةَ ههنا معلومةٌ ، هنا ليست مما يحذف )لا(: فقال )١ ،
 . )٢())يبين االله لكم كراهة أن تضلوا: وأقمْتَ الثاني مقامه، المعنى

 .)هـ٢٩١ت(لأبي العباسِ أحمدَ بنِ يحيى المعروفِ بثعلبٍ  )إعرابِ القرآن(كتابُ : السابع
 وإسماعيلُ ، ويُّ  هَ نْ والأدَ ، زادةُ  اللطيفِ  وعبدُ ، وحاجي خليفةُ ، ذكره القفطيُّ 

 .)٣(البغداديُّ 
 � ~ { | } ]: من قوله تعالى )ومصدقاً (ومن آرائه الإعرابيةِ في 

¡Z)؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن )وجيهاً (لا يجوز أن يكون معطوفاً على ((: قولُه )٤
  .)٥())يكون لما بين يديه

براهيمَ بنِ أحمدَ الرياضيِّ لإ )سراجِ الهدى في القرآنِ ومشكلهِ وإعرابهِ (كتابُ : الثامن
 . )هـ٢٩٨ت(الشيبانيِّ 

                                                             

 ١٧٦: النساء )١(

مشكل إعراب القرآن : وانظر، ١١٣٩، ٦٣، ٢٦/ ٢: وانظر، ٣٦٣/ ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٢(
وقد جمع الدكتور محمد بن إبراهيم المرشد أعاريبه في ، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٠، ٢١٤، ١٩٨، ١٠٩، ١٠٧

 .ه في كلية اللغة العربيةرسالته للدكتورا

طبقات الأدنه ، ٣٤أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون ، ١٢٣/ ١كشف الظنون ، ١٨٦/ ١إنباه الرواة )٣(
 .٥٤/ ١فين رهدية العا، ٤٣وي 

 .٥٠: آل عمران) ٤(

وقد جمع الباحث أحمد رجب أبو سالم ، ٢٤٤/ ٢، ٣٥٩/ ١: وانظر، ٣٨٠/ ١إعراب القرآن للنحاس  )٥(
 .ه في رسالته للماجستير من جامعة الأزهرسالم أعاريب
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  ٢٥ 

رِيُّ  ،ارِ الأبَّ  ذكره ابنُ  لم أجد له قولاً  و، )١(رضا كحالةعمر و، البغداديُّ  وإسماعيلُ ، والمقََّ
، )٢(على الأندلس دَ ه؛ إذ ارتحل من خراسان ووفَ أضاعت علمَ  هِ ترحالِ  في الإعراب؛ ولعل كثرةَ 

 .ألّف في طبقات المفسرين نْ مَ  ابَ هذا الكت كذلك لم يذكرْ و
لأبي إسحاقَ إبراهيمَ بنِ السريِّ المعروفِ بالزجاج  )معاني القرآنِ وإعرابهِ (كتابُ : التاسع

  .)٣(عوهو مطبو ،)هـ٣١١ت(

 .)هـ٣٢٣ت(لإبراهيمَ بنِ محمدٍ المعروفِ بنفِْطوََيهِ  )إعراب القرآن(كتابُ : العاشر

نسب وإنما يُ ، أجد له قولاً أو رأياً في إعراب القرآنولم ، )٤(ديُّ والداوُ ، ذكره السيوطيُّ 
 رٍ نظَ  كتابٍ إليه في إعراب القرآن محلُّ  نسبةُ : وأقول، لغات العربفي القرآن يتعلق ب إليه شيءٌ 

ه الآخر في وربما اشتبه عليه كتابُ ، إليه ذلك هو السيوطي وهو متأخر بَ نسَ  نْ مَ  أولَ  لاسيما أنَّ و
 .)٥(ذي ينسب إليهغريب القرآن ال

لأبي جعفرٍ أحمدَ بنِ محمدٍ المعروفِ بالنحاس  )إعراب القرآن(كتاب : الحادي عشر
 .)٦(وهو مطبوع ،)هـ٣٣٨ت(

للحسينِ بنِ أحمدَ المعروفِ بابنِ  )إعراب ثلاثين سورةً من القرآن(كتاب : الثاني عشر

                                                             

، ٩/ ٢إيضاح المكنون ، ١/٤هدية العارفين ، ١٣٤/ ٣نفح الطيب ، ٢١٠التكملة لكتاب الصلة  )١(
 .٩٢٧/ ٢وذُكِر في فهرس مصنفات تفسير القرآن الذي أصدره مجمع الملك فهد ،  ١٠معجم المؤلفين 

 .١٣٤/ ٣نفح الطيب : انظر )٢(

 .ر عبد الجليل عبده شلبيحققه الدكتو )٣(

 .٢١/ ١طبقات الداودي ، ٤٢٩/ ١بغية الوعاة  )٤(

 .٢١٥/ ١إنباه الرواة ، ١١٠الفهرست : انظر .نسبه له ابن النديم والقفطي )٥(

 .حققه الدكتور زهير غازي زاهد )٦(
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  .)١(وهو مطبوع ،)هـ٣٧٠ت(خالويهِ 

هُ أن يُ  لأبي  )معاني القرآن( كتابُ  هُ اسمَ  ملْ صانيف هذا العلم ولم يحَ ذكرَ في تومما حقُّ
وكتابُ أبي الحسنِ سعيدِ بنِ مسعدةَ المعروفِ  )٢(زكريا يحيى بنِ زيادٍ المعروفِ بالفراء

معدودانِ في  -فيما أرى–في الإعراب؛ ولذا هما  الكتابين علمِ  فغالبُ ، )٣(بالأخفشِ الأوسطِ 
 :راجعٌ إلىكتبِ إعرابِ القرآن، وهذا 

 هُ الذي يحملُ عنوانُ  أشهرُ وأكثرُ من كتابِ أبي إسحاقَ الزجاجِ  أن عنايتها بالإعراب .١
 .)٤(- أعني الإعراب–اسمَ هذا العلمِ 

وخلطِ الرواةِ والوراقين والمؤرخين في تسميتها؛ ، عدم استقرارِ مصطلحاتِ العلوم .٢
 .هأولى من عنوانِ  هِ موضوعِ الكتابِ ومضمونِ  ولذا فمراعاةُ 

فيه  فتْ لِّ التي أُ  فالكتبُ ، مشكلٌ في أول الأمرِ لم يتحددْ  )معاني القرآن(أن مصطلحَ  .٣
فِيها وكان الغالبُ عليها النحوَ  ،كانت مزيجاً من النحو والتفسير وبيان المعنى اللغوي ؛ لأن مؤلِّ

ين وصنَّف كتاب ،)هـ٣٣٨ت(، ولم تنفصلْ حتى جاء أبو جعفر النحاس )٥(كانوا من النحويين
 . )٦()إعراب القرآن(بعنوان  :والآخرَ  )معاني القرآن(بعنوان  :أحدهما
ابنُ روى ذلك عنه كما  )مشكلِ إعرابِ القرآن ومعانيه(بـ كتابه ييسم أن الفراءَ  .٤

                                                             

ه ومنها تحقيق الدكتور محمد فهمي عم، طبعة دار الكتب العلمية: له أكثر من طبعة منها )١( الطارقية (ر وسماَّ
 ).في إعراب ثلاثين سورة من المفصل

 .طبع بتحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي وعبد الفتاح شلبي )٢(

كما حققته ، وحققه كذلك الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد، طبع بتحقيق الدكتور فائز فارس )٣(
اعة  .الدكتورة هدى قرَّ

 .٢٦٤للقرآن الكريم  التفسير اللغوي:انظر  )٤(

 .٥٤الفهرست : وابن كيسان انظر، والمبرد، كتاب معاني القرآن للكسائي: منها )٥(

 .٦٦، ٢٦معاني القرآن في التراث العربي : انظر )٦(
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 .)١(ةالتسميتين صحيح لتاويرى الدكتور أحمد مكي الأنصاري أن ك، في مقدمة الكتاب الجهم
 :مكن وصفه بما يليأما المنهج العام لهذه الكتب في

 .حسب ترتيب السور والآيات مادةِ كتبهم ترتيب .١
أنها لم تتجاهلْ علومَ اللغةِ الأخرى من معجمٍ وصرفٍ وبلاغةٍ ولغاتِ العربِ وإن  .٢

 فُ عرَ إذ به تتبينُ أصولُ المقاصدِ بالدلالة، فيُ ((منها؛  الذي هو المقدمُ  )النحو(ها على كان تركيزُ 
 .)٢())الإفادة ولولاه لجهُِل أصلُ ، لمبتدأُ من الخبروا، الفاعلُ من المفعول

ومنها ما تناول بعضَ سُوَرِه ، أن هذه المصنفاتِ منها ما تناول جميعَ سورِ القرآن .٣
 .)إعراب ثلاثين سورة من القرآن(كابن خالويه في 

والوقفِ ، أن هذه الكتبَ اشتملت على علومِ القرآن الأخرى كعلمِ القراءات .٤
 .وأسبابِ النزول، أقوالِ التفسيرو، والابتداء

                                                             

 .٢٦٧أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  )١(

قضايا اللغة في كتب (وي في وقد أوقفني عليه الدكتور الهادي الجطلا، ١١٢٨/ ٣قاله ابن خلدون  )٢(
 .٥٩) التفسير
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  )بإيجاز(التعريف بالرماني : ثانياً

  .)١(سيكونُ الحديثُ عنه مختصرا؛ً لأن مَنْ ترجَمَ له من المعاصرين قد أوفوا الحديثَ عنه

 :نسبه وحياته
مانِ وبيعِهِ )٢(عيسى بنِ عليِّ بنِ عبدِ االلهِ الرماني هو أبو الحسنِ عليُّ بن ، أو إلى نسبةً إلى الرُّ

                                                             

 :من هذه الدراسات التي أفدت منها كثيراً  )١(
 .١٠٣ -٤٦دراسة الدكتور مازن المبارك في كتابه الرماني النحوي  -
 .٩٣ -٣٣دراسة الدكتور المتولي الدميري في تحقيقه لجزء من شرح الرماني لكتاب سيبويه  -
 .٣١ - ٨شيبة في تحقيقه لجزء من شرح الرماني لكتاب سيبويه دراسة الدكتور محمد إبراهيم يوسف  -
دراسة الدكتور نصار محمد حميد الدين في تحقيقه لجزء من شرح الرماني لكتاب الأصول لابن السراج  -

١٩ -٩. 
- ٢شرح الرماني لكتاب سيبويه  من سة الدكتور سيف بن عبد الرحمن العريفي في تحقيقه لجزءراد -

١٢. 
 .١٢ -٢شرح الرماني لكتاب سيبويه  من الح العبد اللطيف في تحقيقه لجزءسة الدكتور صراد -

 : لأبي الحسن الرماني ترجمة في )٢(

، ٢٧٧ -٢٧٦نزهة الألباء ، ٨٩/ ٣الأنساب ، ٣١ -٣٠تاريخ العلماء النحويين ، ٢١٢، ٨٨الفهرست 
، ٢٩٩/ ٣ت الأعيان وفيا، ٢٩٦ -٢٩٤/ ٢إنباه الرواة ، ١٨٢٦/ ٤معجم الأدباء ، ٣٧١/ ١٤المنتظم 

العبر في خبر ، ١٤٩/ ٣ميزان الاعتدال ، ٥٣٤ -٥٣٣/ ١٦سير أعلام النبلاء ، ٢٢٢ -٢٢١إشارة التعيين 
النجوم ،  ٩٢المنية والأمل ، ١١٠طبقات المعتزلة ، ٢٤٨ -٢٤٧/ ٢١الوافي بالوفيات ، ١٦٤/ ٢من غبر 

/ ١طبقات المفسرين للداودي ، ١٨١ -١٨٠/ ٢بغية الوعاة ، ١٧٠/ ٤الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
هدية ، ٨٨ -٨٧طبقات المفسرين للأدنه وي ، ٤/٤٤٢شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ٤٢١ -٤١٩

/ ٢تاريخ الأدب العربي ، ٢٢٢ -٥/٢٢١روضات الجنات  ،٤٨٣/ ٢معجم المؤلفين ، ١/٦٨٣العارفين 
١٩٠ -١٨٩. 
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مان ؛ نسبةً إلى شيخهِ أبي بكرِ ابنِ الإخشيدِ المتكلمِ المعتزليِّ ، )١(قصرِ الرُّ ، )٢(ويُعرف بالإخشيديِّ
 .)٣( واللغة، والنحوِ ، والقرآنِ ، والفقهِ ، الجامعُ؛ لأنه جمع بين علومِ الكلامِ : ويقال له

ى(أصله من  ها ليلة فيوتوفي ، ومائتين بغداد سنةَ ستٍ وتسعينفي وولد ، )٤()سرَُّ مَنْ رأَ
، الأحد الحادي عشر من جمادى الأولى سنة أربعٍ وثمانين وثلاثِ مئة في خلافة القادر باالله

ةِ عند قبرِ أبي عليّ الفارسيّ، وتوفي عن ثمانٍ وثمانينَ سنة ونيِزِيَّ  .)٥(ودفن بالشُّ
علومٍ كثيرةٍ من الفقهِ  من أفاضلِ النحويين البغداديين متفنناً في، وكان من أهلِ المعرفة

، في طبقةِ أبي عليّ الفارسيّ وأبي سعيدٍ السيرافيّ ، )٦(والقرآنِ واللغةِ والكلامِ على مذهبِ المعتزلة
 .)٧(وكان يَمْزِجُ كلامَهُ في النحوِ بالمنطق

 .)٨(وقد ظهر أثرها في تفسيره في مواضع كثيرة، وأما مُعتقده فقد انتحل نحِْلةَ المعتزلة
حتى قال فيه الذهبي ، رَّ المترجمون له بفضلِه وعلمهِ وإمامته وتنوع ثقافتهِ وقد أق

، وأما معاصروه فقد اختلفتْ آراؤهم فيه، )٩())وكان من أوعيةِ العلمِ على بدعته(( ):هـ٧٤٨ت(

                                                             

 .٢٩٩/ ٣وفيات الأعيان : انظر )١(

 .١٨٢٦/ ٤م الأدباء معج: انظر )٢(

 .٩٢المنية والأمل  )٣(

 .٨٨الفهرست : انظر )٤(

 .١٨٢٦/ ٤دباء معجم الأ، ٣٧١/ ٤المنتظم ، ٢٧٧نزهة الألباء ، ٨٩/ ٣الأنساب : انظر )٥(

 .٨٩/ ٣الأنساب ، ٨٨الفهرست : انظر )٦(

 .١٨٢٦/ ٤معجم الأدباء : انظر )٧(
وسيأتي الحديث عن معتقده في ، ١٠، ٦/ ف،  ٥٩، ٤٠، ٨/ ب، ٦٨، ٤٢، ٢٨، ١٠، ٧/ م: منها )٨( 

 .مبحث لاحق

 .٥٣٤/ ١٦سير أعلام النبلاء  )٩(
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وإن كان ، إن كان النحوُ ما يقولُهُ الرمانيُّ فليس معنا منه شيء((: فأبو عليّ الفارسيّ قال عنه
أن بعضَ أهلِ الأدبِ  )هـ٥٧٧ت(وحكى الأنباريُّ . )١())وُ ما نقوله فليس معه منه شيءالنح
 ومنهم شيئاً، كلامه من نفهمُ  لا نْ مَ  فمنهم النحويين؛ من مشايخَ  ثلاثةِ  عند نحضرُ  كنا((: قال

 هِ كلامِ  نم نفهمُ  لا نْ مَ  فأما كلامه، جميعَ  نفهمُ  نْ مَ  ومنهم البعض، دونَ  هِ كلامِ  بعضَ  نفهمُ  نْ مَ 
 من وأما ،الفارسيّ  عليٍّ  فأبو البعضِ  دون هِ كلامِ  بعضَ  نفهمُ  نْ مَ  وأما ،الرمانيّ  الحسنِ  فأبو شيئاً 
 .)٢())السيرافي سعيدٍ  فأبو هِ كلامِ  جميعَ  نفهمُ 

ه بالشيخِ الصالح) هـ٤٠٠ت نحو (أما تلميذُهُ أبو حيان التوحيدي  ، )٣(فقد أثنى عليه وسماَّ
، عِلْماًَ بالنحو، ولا استيحاشٍ ، ولا اشمئزازٍ ، ولا تحاشٍ ، لم يُرَ مثله قطّ بلا تقيةٍ فإنه ((: وقال عنه

هٍ ، واستخراجاً للعويص، وبَصرَاً بالمقالات، وغزارةً في الكلام ، وإيضاحاً للمشكل مع تألُّ
هٍ   .)٤( ))ونظافة، وعفافٍ ، وفقاهةٍ ، وفصاحةٍ ، ويقينٍ ، ودينٍ ، وتنزُّ

 :شيوخه
 : ومنهم، وأخذ عنهم، الس كبارِ علماءِ عصرهِ لزم الرمانيُ مج

يّ  .١ اج أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ السرَّ جَّ قرأ عليه كتابَ ، بنِ سهلِ المعروفُ بالزَّ
 .)٥(سيبويه
اج  .٢ ي المعروفُ بابنِ السرَّ قرأ عليه كتابِ  ،)هـ٣١٦ت (أبو بكرٍ محمدُ بنُ السرَّ

                                                             

محمد . ود، ٧٨ - ٧٣مازن المبارك . من د وقد ناقش مقولة الفارسي تلك كلٌ ، ٢٧٦نزهة الألباء :  انظر )١(
 .الأقرانوانتهوا إلى أن هذا مما يحصل من ، ١٦ - ١٥سيف العريفي . ود، ٢٢ -٢٠إبراهيم شيبة 

 .٢٧٧نزهة الألباء : انظر )٢(

 .٨٦، ٦٩المقابسات : انظر )٣(
 .٥٧المقابسات : انظر )٤(
، ٧، ٥/ ب، ٤٤، ٤٠، ١٠/ تفسيره الجامع لعلم القرآن م: وانظر، ٣٠تاريخ العلماء النحويين : انظر )٥(

 .١٤، ٧ف ، ٢٧، ٢٤
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 .)١(سيبويه
اسِ بنِ الفرجِ البغداديّ المعروفُ بابنِ شقيرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ العب أبو بكرٍ  .٣

 .)٢()هـ٣١٧ت(
 .)٣()هـ٣٢١ت( دريدٍ  بابنِ  المعروفُ  الحسنِ  بنُ  محمدُ  أبو بكرٍ  .٤
 .)٤()هـ٣٢٤ت( مجاهدٍ  بابنِ  المعروفُ  العباسِ  موسى بنِ  بنُ  أحمدُ  أبو بكرٍ  .٥
 . )٥()هـ٣٢٦(أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ المعتزليُّ المعروفُ بابنِ الإخشيدِ  .٦
روى عنه ديوانَ الهذليين بشرح ، )هـ٣٣٣ت(أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عاصمٍ الحلوانيّ  .٧
 .)٦(السكري
 .)٧(قاضي القضاة ببغداد) هـ٣٨١ت(عبيدُ االله بنِ أحمدَ بنِ معروفٍ  .٨

 : تلاميذه
 :هلممن تلمذ 

 .)١()هـ٣٨٧(عبدُ االله بنُ محمدِ بنِ جرو الأسديّ  .١
                                                             

 .٢٩، ٢٣/ ع لعلم القرآن متفسيره الجام: وانظر، ٣٠تاريخ العلماء النحويين : انظر )١(

؛ إذ ٣صالح العبد اللطيف . ودراسة د، ١٢سيف العريفي . ودراسة د، ٣٨الدميري . دراسة د: انظر )٢(
 .ذكروا مواضع من نقل الرماني عنه

 . ٢٧٦نزهة الألباء ، ٨٩/ ٣الأنساب : انظر )٣(

/ تفسيره الجامع لعلم القرآن ط: وانظر، ١٢سيف العريفي . ودراسة د، ٣٩الدميري . دراسة د: انظر )٤(
٤٢٠. 

/ ب، ١١٨، ٩٥، ٤٩، ٢٣، ١١/تفسيره الجامع لعلم القرآن م: وانظر، ١٨٢٦/ ٤معجم الأدباء: انظر )٥(
 . ١٣٠، ١١٢، ٩٨/ ب

 .٤صالح العبد اللطيف . ودراسة د، ١٠محمد شيبة . ودراسة د، ٨) المقدمة(شرح أشعار الهذليين : انظر )٦(
٤. 

 .٢٤٨/ ٢١الوافي بالوفيات ، ٣٧١/ ١٤المنتظم : انظر )٧(
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 .)٢()هـ٣٩١ت(الفارقي أبو القاسمِ سعيدُ بنُ سعيدٍ  .٢
ح بالسماعِ ، )هـ٤٠٠ت(عليُّ بنُ محمدٍ بنِ العباسِ المعروفُ بأبي حيانَ التوحيدي  .٣ وصرَّ

 .)٣( عنه كثيراً في كتبه
روى عن الرماني شعرَ ، )هـ٤٠٥ت(ي البصر حمدأ بن محمد بن الحسين بن السلامِ  عبدُ  .٤
 .)٤(الشنفرى
 . )٥()هـ٤١٣ت(لشيخِ المفيد محمدُ بنُ محمدِ بنِ النعمانِ المعروفُ با .٥
 .)٦()هـ٤١٥ت (أبو القاسمِ علي بنُ عبدِ االله الدقيقي  .٦
 . )٧()هـ٤٢١ت(أبو الحسنِ عليُّ بنُ منصورِ بنِ طالبٍ المعروفُ بابن القارح  .٧
 .)٨()هـ٤٢٤ت(أبو القاسمِ عليُّ بنُ طلحةَ بنِ كردان النحوي  .٨
 .)٩( )هـ٤٤٧ت(ن الدهان الحسنُ بنُ محمدِ بنِ علي بنِ رجاء المعروفُ باب .٩
نِ أبو القاسم التنوخي  .١٠  .)١٠( )هـ٤٤٧ت(عليُّ بنُ المحسِّ
نِ بنِ إبراهيمَ الكاتب  .١١  . )١()هـ٤٤٨(هلالُ بنُ المحسِّ

                                                                                                                                                                       

 .٤٥الدميري . ودراسة د، ١٢٧/ ٢بغية الوعاة : انظر )١(
 .١٧ -١٦سيف العريفي . ودراسة د، ٤٩الدميري . دراسة د: انظر )٢(

، ١٨٧، ٨٦المقابسات ، ٢١٧، ١٨٣/ ٦، ٨٦/ ٤البصائر والذخائر ، ١٨٢٧/ ٤معجم الأدباء : انظر )٣(
 .١٣٠/ ٣الإمتاع والمؤانسة 

 .٤المنتخب في شرح لامية العرب ليحيى بن أبي طي الحلبي الغساني  مخطوط :انظر )٤(
 .٤٤الدميري . ودراسة د، ٦٨الرماني النحوي : انظر )٥(
 . ٦٨الرماني النحوي ، ٢١تاريخ العلماء النحويين : انظر )٦(
 .١٧سيف العريفي . ودراسة د، ٤٨الدميري . دراسة د: انظر )٧(
 .٦٨الرماني النحوي ، ١٧٧٥/ ٤عجم الأدباء م: انظر )٨(
 .١٨سيف العريفي . ودراسة د، ٤٤الدميري . ودراسة د، ٥٢٤/ ١بغية الوعاة : انظر )٩(
 .٣٧١/ ١٤المنتظم ، ٨٩/ ٣الأنساب : انظر )١٠(
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 .)٢( )هـ٤٥٤ت(أبو محمدٍ الحسنُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ الجوهري  .١٢
 . )٣()هـ٤٦٠ت(أبو الحسنِ محمدُ بنُ عبدِ االله بنِ حمدانَ الدلفي العجلي  .١٣
 .)٤(أبو البركات محمدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ محمدِ بنِ عبد االله الزبيري  .١٤
 :آثاره

ق ب في بذكرِ تكأوس، مصنَّف على مئةِ  الرمانيّ  زادت كتبُ   ، والعربية القرآنِ  علومِ ماله تعلُّ
  :)٥(منها ابن النديمذكر وقد 

محمد خلف  :بتحقيق )النكت في إعجاز القرآن(باسم وهو مطبوع ، كتاب إعجازِ القرآن
، ونشرته دار المعارف بمصر، )ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(االله ومحمد زغلول سلام ضمن 
وكتابُ ، وكتابُ الاشتقاقِ الكبير، وكتابُ الاشتقاقِ الصغير، وكتابُ الألفاتِ في القرآن

، النحو وكتاب الإيجازِ في، )٦(وقد يكون منتزعاً من شرحه للكتاب، أغراضِ كتابِ سيبويه
، وكتابُ شرحِ كتابِ الأصولِ لابن السراج، شرحِ الألفاتِ للمازني وكتاب،ِ التصريفوكتابُ 

نصار محمد حميد الدين في رسالته للماجستير من جامعة أم  الباحث يوجد منه قطعة حققهاو
لة واتبع فيه الشارح منهجه المعتاد في الأسئ، القرى بإشراف الدكتور محسن بن سالم العميري

حَقَّق أكثره عدد من وقد ، وكتاب شرحِ كتابِ سيبويه، والأجوبة في الشرح وعرض المسائل
أم  محمد إبراهيم شيبة من جامعة. الأساتذة في رسائل جامعية لنيل درجة الدكتوراه وهم د

جزءاً من قسم الصرف  قَ ثم حقَّ ، المتولي رمضان الدميري من جامعة الأزهر. ود، القرى
                                                                                                                                                                       

 .٢٩٤/ ٢إنباه الرواة : انظر )١(
 .٣٧١/ ١٤ظم تالمن، ٨٩/ ٣الأنساب : انظر )٢(

 .٦٨الرماني النحوي ، ١٢٨/ ١بغية الوعاة : انظر )٣(

 .٦٧الرماني النحوي ، ٨٦٢/ ٣الصلة : انظر )٤(

 .٨٨الفهرست : انظر )٥(

 .٢٦سيف العريفي . دراسة د: انظر )٦(
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صالح بن . ود، إبراهيم بن موسى الموسى. ود، سيف بن عبد الرحمن العريفي .ود، عهوطبَ 
من قسم  وبقي جزءٌ ، عبد العزيز العبد اللطيف من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

شرحِ وكتاب ، شرحِ المدخلِ للمبردوكتابُ ، شرحِ مختصرِ الجرميوكتابُ ، الصرف لم يحقق
وكتابُ المبتدأِ ، شرحِ الموجزِ لابن السراجوكتابُ ، )الصغير والكبير(المسائلِ المفردةِ للأخفش 

 .وكتاب الهجاء، وكتابُ نكتِ سيبويه، المسائلِ المفردةِ من كتاب سيبويهوكتابُ ، في النحو
 :)١(وذكر القفطيُّ منها

، - وسيأتي تحقيق اسمه ونسبته- وهو موضوعُ البحثِ ، كتاب الجامعِ في علم القرآن 
، وكتابُ جوابِ مسائلِ طلحةَ في علم القرآن، جوابِ ابنِ الإخشيدِ في علم القرآنوكتابُ 

وكتابُ ، وكتابُ المتشابهِ في علم القرآن، وكتابُ غريبِ القرآن، وكتابُ شرحِ معاني الزجاج
، وكتابُ الحروف، وكتابُ تهذيبِ أبوابِ كتابِ سيبويه، المختصرِ في علم السور القصار

وكتابُ شرحِ الشكلِ ، وكتابُ الخلافِ بين سيبويه والمبرد، بين النحويين وكتابُ الخلافِ 
، وكتاب شرحِ الهجاءِ لابن السراج، وكتابُ شرحِ المقتضبِ للمبرد، والنقطِ لابن السراج
، ولعلَّه شرح كتاب سيبويه، وكتابُ المسائلِ والجوابِ من كتاب سيبويه، وكتاب المخزومات

 .)٢(السؤال والجوابفمنهجه فيه مبنيٌّ على 
إبراهيم السامرائي  :وهو مطبوع بتحقيق، كتابي الحدودِ الأصغر )٣(وقد ذكر غيرُهما 

 )٤(بتول قاسم ناصر ونشرته في مجلة المورد .د كما حققته، )رسالتان في اللغة(من كتابه ضِ 
، لِ الحروفِ ومما يُنسب للرماني كتابُ مناز، وكتاب الحدود الأكبر، )الحدود في النحو(: باسم

وينسب له أيضاً ، )رسالتان في اللغة(كتابه إبراهيم السامرائي ضمن : وهو مطبوع بتحقيق

                                                             

 .٢٩٦ -٢٩٥/ ٢إنباه الرواة  )١(

 .٢٩سيف العريفي . دراسة د: انظر )٢(

 .١٨٢٧/ ٤ومعجم الأدباء ، ٢٧٦نزهة الألباء : انظر )٣(

 .)٣٧، ١ع ،٢٣مج(: في )٤(
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وقد أثبت الدكتورُ صالح ، عبد الفتاح شلبي. د: وهو مطبوع بتحقيق، كتابُ معاني الحروف
في  والدكتور سيف العريفي عدمَ صحةِ هذه النسبة؛ إذ، والدكتورُ محمد إبراهيم شيبة، العايد

 .)١( الكتاب نقلٌ عن تلاميذِ الرماني ومَنْ هُم في طبقتهم
وقد ساق ) الألفاظ المترادفة المتقاربة المعاني(ومما يُنسب للرماني وهو ليس له كتابُ 

أن المصادرَ : منها )٢(الدكتورُ محمد حسن عواد عدداً من الأدلةِ التي تثبت عدمَ صحةِ نسبته له
وكذلك ورودُ كلماتٍ وألفاظٍ ، وإنما انفرد بذكره بعضُ المتأخرين، كتبهالقديمة لم تذكره ضِمْنَ 

كما أن أسلوبَ الكتاب مختلفٌ تماماً عن أسلوب الرماني ، في الكتابِ يأباها عصرُ الرماني
الألفاظ : ()هـ٦٧٢ت(كما أن هناك تشابهاً بين هذا الكتاب وكتاب ابن مالك ، المعهود في كتبه

والكتابُ ، وساق أموراً تثبت أن كتابَ ابن مالك هو الأصل، )المؤتلفة المختلفة في المعاني
كما أن الرماني لم يُذكرْ من العلماء ، المنسوب للرماني فرعٌ عنه فهو من عملِ بعض المتأخرين

 .)٣( الترادف إلا عند المتأخرين بعد ظهور هذا الكتاب أثبتواالذين 
ونراها في هذا ، ماني فروقاً بينها في تفسيرهوأضيف إلى ذلك أن هناك كلماتٍ ذكَرَ الر

وكذلك ، )٤(والغضب، والغيظُ ، السخطُ : ومنها، الكتابِ المنسوبِ إليه من قبيل المترادفات
كما أن الرمانيَّ اشتهر عند المفسرين ومن بعده بالفروق ، )٦(والشكُّ والريب، )٥(المصيرُ والمرجع

، قد أفاد منه إفادةً كبيرة )هـ٤٠٠ت(عسكري فهذا أبو هلالٍ ال ،بالفروق اللغوية فنقلوها عنه
                                                             

: ومعاني الحروف المنسوب للرماني،  ٧سيف العريفي . و دراسة د، ٢٨ -٢٦محمد شيبة . دراسة د: انظر )١(
 -٤٩٨ ، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،٦-٥ع ، ٢٣مج ( مجلة عالم الكتب ، تحقيق اسمه ونسبته إلى المجاشعي

٥١٥.( 

 ).٣٤٩ -٣١٦، م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣ ، ٤٤ع (مجلة مجمع اللغة العربية الأردني : انظر )٢(

 ).٣٤٩ -٣١٦، هـ١٤١٣سنة ، ٤٤ع ، مجلة مجمع اللغة الأردني(الألفاظ المترادفة للرماني  )٣(
 .٧٧الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى : وانظر، ١٣٢، ٩٩/ الجامع ب: انظر )٤(
 .٨٨الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى : وانظر، ١٣٢/ الجامع ب: انظر )٥(
 .٧٧الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى : وانظر، ٥٥/ م :انظر )٦(
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ح بالنقل عنه في ، وساق فروقَ الرماني بألفاظها ح به أكثر، بعضهاوصرَّ وسيأتي – وما لم يصرِّ
 -تفصيل ذلك في أثره فيمن بعده
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  .)الجامع لعلم القرآن(: التعريف بكتابه: اًلثثا
 .أهمية الكتاب

فها ذكرا؛ً ولذا تسابق العلماءُ من السلفِ والخلفِ وأشر، أرفعُ العلومِ قدراً  القرآنِ  علومُ 
 .هذا الكتاب العزيز بتفسيره وإعرابه وبيان بلاغته وإعجازه إلى

عن أهمية  تهِوقد تحدث في مقدم، هذا الكتاب - رحمه االله-أبو الحسن الرماني فألَّف 
ثم ذكر تآليفَ العلماءِ ، لثوابوأن فيه جزيلَ ا ،آياته رِ وتدبُّ  ،معانيه مِ الاشتغالِ بكتاب االله وتفهُّ 

ني وجدتُ أإلا ((: ها فقالوأنهم ذكروا علوماً نفيسةً إلا أنه يرى ضرورةَ جمعِ ، قبله في ذلك
قاً غيرَ مجموع  .)١())ومبدداً غيرَ منظوم، ذلك مفرَّ

 ةٍ فهو منوبلاغ قٍ واشتقا بٍ وإعرا علومَ اللغةِ من دلالةٍ في جمعِهِ  هذا التفسيرِ وتبرز قيمةُ 
لةِ التي جمعت هذه العلوم وأطالت فيها في  الكتابكما تظهر قيمة هذا ، أوائل التفاسير المطوَّ

كما في اختلاف الرسم بين المصاحف كان له عناية به ما يتعلقُ بعلومِ القرآنِ حتى  كلِّ ل هجمع
كما هو  )ربُ زُّ الوب(بالباء : الشام؟ والجواب أهلِ  في مصاحفِ  )ربُ الزُّ (ر كِ كيف ذُ : ويقال((: قوله

 .)٢( ))بغير باء والعراقِ  الحجازِ  أهلِ  وفي مصاحفِ  ،)فاطر(في 
: الدولة البويهي في مجلسٍ معه عزُّ له فقد قال  هِ وقتاً طويلاً في تأليفِ  الرمانيّ  وقد أمضى

، كَ قربَ  وأوثرُ ، كلقاءَ  فَوَحَقِّ أبي إني لأحبُّ  - بن عيسى يريد عليَّ –وأما أنت يا أبا الحسن ((
ك في ك على كتابِ وإكبابِ ، فَتكِختلَ ك لمُ وتدريسِ ، كك لمجلسِ ولولا ما يبلغني من ملازمتِ 

تكُ على زمانك ، القرآن  لصاحبِ ل د قيلفق، همعاصرو وقد أثنى على هذا الكتابِ  ،)٣())...لغلَّبْ
، )٤())!شيئاً؟عيسى  وهل ترك لنا عليُّ بنُ ((: فقال ))تفسيرا؟ً هلاَّ صنَّفتَ ((: )هـ٣٨٥ت(اد عبَّ  بنِ ا

                                                             

 .وهذا هو ما استطعت قراءته من هذه الورقة التي طمس أكثرها، ٢/ الجامع م )١(
 .١٥٦، ١٥٥/ الجامع ب )٢(
 .١٥٨/ ٣الإمتاع والمؤانسة  )٣(
 .١١٠طبقات المعتزلة ، ٩٢المنية والأمل  )٤(
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 كَ من سلَ  وأصلحُ ((: فت قبل تفسيره لِّ التي أُ  عند حديثه عن التفاسيرِ  )هـ٤١٥( وقال الطوسيّ 
بن عيسى الرماني،  أبو مسلم الأصفهاني ، وعليُّ  بحرٍ  بنُ  في ذلك مسلكاً جميلاً مقتصداً محمدُ 

يه، وأوردا فيه كثيراً مما لا ما صنِّف في هذا المعنى غير أنهما أطالا الخطب ف فإن كتابيهما أصلحُ 
 وهو كثيرُ ((: )هـ٨٧٤(فقال ابن تَغْري بَرْدي ، لهكما أثنى على الكتاب من ترجموا ، )١())يحُتاج

ح فيه بالاعتزال الفوائدِ  يجتنى منه ما  تفسيري بستانٌ ((: وقال الرماني عن كتابه، )٢())إلا أنه صرَّ
 . )٣())يشتهى

 )هـ٤٨٩(بعده؛ إذ اختصره عبد الملك بن علي الهروي  كما حظي هذا الكتاب بعناية من
ه  .)٤()المنتخب من تفسير الرماني(: وسماَّ

فيمن بعده؛ إذ عدّوه مصدراً لهم  هِ عن أثرِ  بجلاء عند الحديثِ  التفسيرِ  قيمةُ  وتظهرُ 
 .- وسيأتي بيان ذلك –ينهلون منه 

                                                             

 .٢/ ١التبيان في تفسير القرآن  )١(
 .١٧٠/ ٤النجوم الزاهرة  )٢(
 .١١٠طبقات المعتزلة ، ٩٢المنية والأمل  )٣(
معجم ، ٤٤٨ -٤٤٧/ ١كشف الظنون ، ١١١/ ٢بغية الوعاة ، ١٢٣/ ١٩الوافي بالوفيات : انظر )٤(

 .وهو مفقود، ٣٢٠ -٣١٩/ ٢المؤلفين 
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 .وصف القدر الموجود منه
إلا  -فيما أعلم–ولم يبق منه ، ضاع أكثرَهُ  ولكنَّ  لةِ وَّ المط الرماني من التفاسيرِ  تفسيرُ 

 العربيةِ  وقد بذلت جهدي في البحث عن أجزائه الأخرى في المصادرِ ، الأجزاء التي بين يدي
على عددٍ  لعتُ واطَّ ، المخطوطات في أكثر فهارسِ  وفتَّشتُ ، للمخطوطات العربية لوغرافيةِ بالب

فهي مِنْ أما الأجزاء التي عثرت عليها ، بشيءمنه ولم أظفر  ،المؤلفِ  جهولةِ الم من التفاسيرِ 
 : نسخٍ متفرقةٍ وكلُّ جزءٍ يختلف عن الآخر وتفصيل هذه الأجزاء والنسخ على النحو الآتي

 المتحفِ  محفوظةٌ في نسخةٌ وهي  )من سورة البقرة ٢٠من أول القرآن إلى الآية ( .١
كبيرٍ  نسخيٍّ  تبت بخطٍّ وكُ ، ورقات )٢٠٣(وتقع في ، )٢٢٧٨ - ٢٢٧٤(البريطاني برقم 

ومتوسط ، وعدد الأسطر في الوجه الواحد أحد عشر سطراً  ،وفي كل ورقة صفحتان، مشكولٍ 
وقد رقمها القائمون على المتحف لكني لما رأيت ، الكلمات في السطر الواحد نحو ثمان كلمات

ها أوراقِ ترتيبُ و، جديداً  أن في الترقيم أخطاءً كما أن أكثره قد خفي وطمس وضعت لها ترقيماً 
 غيرُ  النسخِ  وسنةُ  الناسخِ  واسمُ ، قليلة لكلماتٍ  وطمسٌ  وفيها بياضٌ ، دقيق الأولى غيرُ 
ب عليه القائمون على المتحف تَ وقد كَ ، هالكتاب قد خفي بعضُ  كما أن عنوانَ ، موجودين
كات غير مقروء ،)الجامع الكبير في تفسير القرآن(البريطاني  ثم آلت إلى المتحف  ،ةوعليه تملُّ

ويوجد على هامشه ، ويتميز المخطوط بندرة الأخطاء، البريطاني الذي وضع ختمه عليها
وقد رمزت ، الملك فيصل ا من مركزِ رتهُ صوَّ و ،وليس عليه مقابلات أو تعليقات، تصحيحات

 .)م(لها في البحث بالرمز 
، )من سورة النساء )١٢(من سورة آل عمران وتنتهي بتفسير الآية  )٥٥(من الآية ( .٢

ب عليها الجزء السابع من تفسير تِ وقد كُ  ،)٦٥٢٣(مكتبة باريس برقم وهي نسخةٌ محفوظةٌ في 
وعدد الأسطر في الوجه الواحد ، وفي كل ورقة صفحتان، ورقة )١٩٠(وتقع في ، الرماني

 وكُتِبت بخطٍّ ، ومتوسط الكلمات في السطر الواحد نحو عشر كلمات، خمسة عشر سطراً 
 العنوانِ  كما أن صفحةَ ، النسخ ولا سنةُ  الناسخِ  وواضح ولم يكتب عليها اسمُ  مشكولٍ  نسخيٍّ 

تملُّكُ : وعلى هذه النسخة عدة تملكات اتضح لي منها، يختلف عن سائر المخطوط تبت بخطٍّ كُ 
يس ثم انتقلت إلى مكتبة بار، وتملُّكُ السيدِ سعيد أفندي وعليها ختمٌ باسمه، محمدِ بن غازي
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والمخطوط فيه ، وعلى الصفحات ترقيم من عمل القائمين على المكتبة، اظهر ختمُ مكتبته تيال
ا من وقد صورتهُ ، ولا مقابلات ولا تعليقات، تحريفات وأخطاء وليس عليه تصحيحات

 .)ب(ورمزتُ لها في البحث بالرمز ، مركز الملك فيصل
من السورة  )٢٠٠(الآية  وتنتهي بتفسيرمن سورة آل عمران  )٨٩(من الآية ( .٣
الجزء (وقد كتب عليها بخط الناسخ  )٣١٣٧(طشقند برقم  وهي نسخةٌ محفوظةٌ في ،)نفسها

 ورقةٍ  وفي كلِ  ،ومشكول كبيرٍ  نسخيٍّ  وكتبت بخطٍّ ، )العاشر من كتاب الجامع لعلم القرآن
طر ومتوسط الكلمات في الس، وعدد الأسطر في الوجه الواحد أحد عشر سطراً ، صفحتان

وعلى هامش بعض صفحاتها ختمٌْ ، وقد تملكها علي محاسن القاسمي، الواحد تسع كلمات
ا من الدكتور وقد صورتهُ  ،وعلى الصفحة الأولى ختمُْ طشقند، كُتبِ عليه وقف محمد باشا
بلغت (وفيها تصحيحات ومقابلات حيث كُتبِ في مواضع كثيرة ، مساعد بن سليمان الطيار

تشتركان في  هماالذي في النسخة السابقة و والتحريفِ  التصحيفِ  تاز بقلةِ تم؛ ولذا هي )مقابلة
باريس؛ لزيادتها في  مكتبةِ  نسخةَ  وقد اعتمدتُ ، هما في تفسير سورة آل عمرانلتامضمونهما فك

ف، الآيات على هذه النسخة ف أو صُحِّ حت ما حُرِّ ورمزت ، وقد قابلت بين النسختين وصحَّ
 .)ش(بالرمز  لهذه النسخة في البحث

، )من سورة الكهف )٣٥(الآية  وتنتهي بتفسيرمن سورة إبراهيم  )١٧(من الآية ( .٤
مصورة من معهد المخطوطات  )٢٩(مكتبة المسجد الأقصى برقم  وهي نسخةٌ محفوظةٌ في

وعددُ الأسطر في ، صفحتان وفي كل ورقةٍ ، ورقات)٢٠٧(وتقع في  ،)١٦ف(العربية برقم 
، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد عشر كلمات، شر سطراً الوجه الواحد خمسة ع

، مشكول نسخيٍّ  بخطٍّ  وكُتبِتْ  - كما يذكر القائمون على المعهد- في القرن السادس تبتْ وكُ 
في  هذا الجزء الثاني عشر من الجامعِ (عليها بخط الناسخ  تبَ وكُ ، عنوان وليس فيها صفحةُ 

وليس ، وفيها أخطاءٌ كثيرة، وهي غير مرقَّمة، )االله الرماني لعلي بن عيسى بن عبد القرآنِ  علومِ 
وقد أخرج هذه النسخة الدكتور خضر محمد ، ولا تعليقات ولا تملكات، عليها تصحيحات

وقد اعتمدت المطبوع ، حثوطبعها في دار الكتب العلمية بعد الشروع في هذا الب، نبها
ت لأذكر شيئاً من الملحوظات العلمية في ولي مع هذا المطبوع وقفا ،)ط(بالرمز  ورمزت له
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 : عمل المحقق
وتحديد ، أنه أثقل الحواشي في ذكْرِ المقارنة بين تفسير الرماني وتفسير الطوسي   - أ

 .وبيان وجهِ الاختلاف بين التفسيرين، النصوص التي نقلها الطوسي بلفظها أو بمعناها
ولو أنه اكتفى بإخراج ، ي القرآنأنه نَقَلَ تفسير الرماني من التفاسير الأخرى في باق  -  ب

ه تفسير الرماني وهو : هذا المخطوط لكان أولى حتى يوافق العنوان مضمون الكتاب فقد سماَّ
ى   .)الجامع لعلم القرآن(المسمَّ
لةِ همزتهُا والأخطاء الإملائية التي لا يسلم   -  ت أنه أكثر من الإشارة إلى الكلمات المسَهَّ

ففي صفحة واحدة وضع أربعة ، نهج المتقدمين في الكتابةمنها مخطوط خاصة مع اختلاف م
ولو أنه أشار إلى ذلك في أول كلمة ، )١()الملائكة(هوامش متتالية للإشارة إلى تسهيل همزة 

وردت وأن الناسخ اعتمد التسهيل لكفى لا سيما أن تسهيل الهمزة هو الشائع في نسْخِ 
 )الجزاء(تتالية للإشارة إلى أن همزة وفي صفحة أخرى وضع أربعة هوامش م، المخطوطات
 .)٢(كُتِبت بالمد
، )مامي(كتبها  )٣()يا تافيّ (ومن ذلك كلمة ، المخطوط أخطأ في قراءة بعض كلمات  -  ث

 .)يخبر(كتبها  )يجيز(: وفي الصفحة نفسها، )٤()مرفق الأمر(وهي في المخطوط  )المرفق(وكتب 
وقرأ الباقون ((: على قول الرمانيأنه أخطا في تخريج بعض الأعلام كما في تعليقه   -  ج

ل(بالتشديد  ، )٥())هو ابن الأخشاد((: فقال معلقاً في الهامش ))إلا عاصماً في رواية أبي بكر )ينزِّ

                                                             

 .١٩٤/ الجامع ط :انظر )١(
 .١٩٦/ الجامع ط: انظر )٢(
وهو من الرجز أنشده الفراء    بالمرَْضيِِّ  أنْتَ  مَا:  لهُ  قالتْ     تَافيِّ  يَا لكِ  هَلْ : لهاَ قَال: في قول الشاعر )٣(

/ ٢معاني القرآن ، واستشهد به على تحريك الياء بالكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين
٧٦. 

 . ٤١٥/ الجامع ط )٤(
 .٣٢٠/ الجامع ط )٥(
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أما المذكور فليس له رواية في ، والصواب أنه شعبة بن عيَّاش فهو راوي عاصم بن أبي النجود
 .القراءة
 .)١(كثرة الأخطاء الطباعية  -  ح
جْ   -  خ ولم يضبطْ ما يحتاج إلى ذلك كالقراءات ، المحقق أيَّ قراءة قرآنية إطلاقاً  لم يخرِّ

 .)٢(والصيغ الصرفية والأبيات الشعرية
فٌ لا يحمده عليه كبارُ محققي   -  د أضاف بعض الزيادات على النص المحقق وهذا تصرُّ

 .)٣()الثاني(وكلمة  )أحدهما(العصر كإضافته كلمة 
، تزم المطبوع التزاماً تاماً بل صححته من المخطوط وقابلتهولأجل هذه الأخطاء فإني لم أل
 .وأشرت إلى ما وَرَدَ فيه مما ذكرته آنفاً 

 وهي نسخةٌ محفوظةٌ في، )الخامسة من سورة التحريم إلى آخر القرآنمن الآية ( .٥
وليس ، وفي كل ورقة صفحتان، ورقة )٢٢٧(وتقع في ، )١٤٧٥(فيصل برقم  الملكِ  مكتبةِ 

ومتوسط عدد ، وعدد الأسطر في الوجه الواحد خمسة عشر سطراً ، عنوان فيها صفحةُ 
في صفحات  وبياضٌ  وهذه النسخة فيها سقطٌ ، الكلمات في السطر الواحد عشر كلمات

، وعلى بعض هامشها تصحيحات قليلة، وهي مرقَّمة ،جميلٍ  نسخيٍّ  بخطٍّ  تبتْ وكُ ، معدودة
، )القرآن لعلومِ  الجامعِ  كمل كتابُ (آخرها تب في وكُ ، وليس عليها تعليقات أو مقابلات

؛ ولعلَّ الداعي لذلك الخوف من كتبت بخط يخالف سائر المخطوط قليلةٌ  ك صفحاتٌ اوهن
 .)ف(ورمزت لها في البحث بالرمز ، خفاء المكتوب فكتب مرة أخرى

من ) ٢٠١/ تفسير(ر الكتب المصرية برقم افي الخزانة التيمورية بد جد مخطوطٌ ووي
 :وهذه النسبة غير صحيحة لأمور، يُنسب للرماني )عمَّ (جزء  تفسير

                                                             

، ٣٠٨) يوم تأتي كل أمة(، ٣٠٠) الأجزال(، ٢٦٧) الاستيئاف(، ٢٥٤) أن مثل عيسى: (منها )١(
 .٤٢٠، ٣٤٦) ابن عمرو(والقارئ أبو عمرو كتبه ،  ٣٢٥) ليسؤوا(

 . ٤١٥، ٢٠٦/ الجامع ط: انظر )٢(
 .٢٦٧/ الجامع  ط )٣(
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 .عن أسلوب الرماني الذي عُرف به التفسيرِ  اختلاف أسلوبِ   - أ
ِ   -  ب فلم يكن له كلام في ، في هذا المخطوط على غير المعتقد الاعتزالي معتقد المفسرِّ
ت آياتها في هذا الجزء، ولا الرؤية، المشيئة  .ولا الوعيد التي مرَّ

 .ه نقلاً عن الزمخشري ومن بعدهأن في  -  ت
 .)١(المؤلف مغايران لخط سائر المخطوط العنوان واسمَ  أن خطَّ   -  ث
كما أثبت ذلك  )هـ٧١٠ت(من تفسير النسفي  قطعةٌ  الصحيح أن هذا المخطوطَ و

 .)٢(الباحث زكريا سعيد علي

                                                             

 والبلاغة القرآنية في تفسير، ٧١٠ -٧٠٨والنحو وكتب التفسير ، ٩٦ - ٩٦الرماني النحوي : انظر )١(
 .١٠٧ -١٠٥الزمخشري 

 ).٢١٥ -٢١٣، ٢ع، ١٤مج(عالم الكتب ، بحث التفسير الكبير للرماني: انظر )٢(
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 .تحقيق اسم الكتاب وإثبات نسبته للرماني  
ه  ،فيه واه فقد اختلفووأما من ذكر، الرماني يرِ تفس عنوانَ  لم تذكرْ  المصادرِ  أكثرُ  فقد سماَّ

، )١()الجامع الكبير في التفسير: (رضا كحالة عمر و، البغدادي  وإسماعيلُ ، أبي الأصبع ابنُ 
ه ابنُ  الجامع : (وذكره القفطي بعنوان، )٢()الجامع في تفسير القرآن: (وبروكلمان، سيده وسماَّ

ولم يظهر منه ، س أكثرهمِ الكتاب فالعنوان في الجزء الأول قد طُ  وأما نسخ ،)٣()في علم القرآن
الجامع لعلم (كتب عليه بخط الناسخ ) نسخة طشقند(وفي الجزء العاشر ، )القرآن(إلا كلمة 
، )الجامع لعلم القرآن(تب عليه بخط الناسخ وفي الجزء الثاني عشر من المخطوط كُ ، )القرآن

والذي أرجحه ، )كمل كتاب الجامع لعلوم القرآن(في آخره  وأما الجزء الأخير منه فقد كتب
) علم(بإفراد لفظ  ؛ لورود ذلك في مخطوط الكتابِ )الجامع لعلم القرآن(من هذه العناوين هو 

بهذا ) النكت في إعجاز القرآن(ذكره في كتابه  ولأن الرمانيَّ ، ةوجمعها في نسخ، تينفي نسخ
 .اللفظ

وذكره من صنَّف في ، المصادر أكثرُ  هُ فقد ذكرتْ ، تريها شكٌّ ونسبة الكتاب للرماني لا يع
ح السيوطي أنه رآهو، المفسرين طبقاتِ   من داخل الكتابِ  كثيرةٌ  وهناك دلائلُ ، )٤(صرَّ

 :  وهي، وخارجه على نسبته للرماني
 إليهفنسبته ، وجود ما ينص في تلك النسخ التي بين يدي على نسبته للرماني - 

أما ، الثاني عشر الجزءِ  وأولِ ، الجزء العاشر وغلافِ ، الجزء الأول لافِ في غ منصوصٌ عليها
 .غلاف الجزء السابع فقد كتب عليه اسم الرماني لكن بغير خطِّ الناسخ

 

                                                             

 .٤٨٣/ ٢معجم المؤلفين ، ٦٨٣/ ١هدية العارفين ، ٣٩، ٥بديع القرآن : انظر )١(
 .١٨٩/ ٢تاريخ الأدب العربي ، ١٣/ ١المخصص : انظر )٢(
 .٢٩٥/ ٢إنباه الرواة  )٣(
 .٨٨طبقات الأدنه وي ، ٤٢٠/ ١طبقات الداودي ، ٦٩السيوطي  طبقات: انظر )٤(
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اج وابنِ ، )١(كالزجاجفي أكثر من موضع إلى شيوخه  أشار الرمانيُّ  - وأبي بكر ، )٢(السرَّ
 .)٤()هـ٣٢٤ت(مجاهد  وابنِ ، )٣()هـ٣٢٦(ابن الإخشيد 

أو ، لستدأو ي، بها التي يحتجُّ  ه صريحا في بعض الجملِ يذكر اسمَ قد نفسَهُ  ن الرمانيَّ أ  -
 .)٥()قال أبو الحسن(: أو يختار فيقول، يرد

ما في النقول  وقد وافقت تلك، من هذا الكتاب المفسرين والعلماءِ جماعةٌ من  لَ نقَ  - 
 على الاستثناءِ  من نصبَ : قال الرماني((: )هـ٤١٥ت( ما نقله الطوسي ومن ذلك مثلاً ، الكتاب

ه جِّ والذي عندي أنه إذا وُ : قال الرماني((: وقال، )٦())...كما أنشد أبو عبيدة  صلةً  )لا(جعل 
عليه ما ذكره  والأمن لم يدخلْ  في الخوفِ  بأن تقوموا له بالحقِ  )٧(987Z:] على

 بالخيرِ  للشيءِ  هو الوصفُ : ن المدحأوالمدح ب بين الحمدِ  ق الرمانيُّ وفرَّ ((: وقال، )٨())...أبوعلي
يؤدي إليه، وليس كذلك  ه، ولكن كان سبباً أو لم يفعلْ  هُ له، فعلَ  التعظيمِ  من جهته على وجهِ 

 .)١٠())النفس للمعنى بما يضاد السهو إدراكُ : رُ كْ الذِّ : وقال الرماني((: وقال، )٩())الحمد
في هذا الكتاب مع كتب الرماني الأخرى؛  التأليف والمنهجِ  الأسلوب وطريقةِ  تطابقُ  - 

وطريقة ، بالحدود والتقسيمات والعنايةِ ، من المصطلحات المنطقية بالإكثارِ  هُ منهجُ  زَ إذ تميَّ 
                                                             

 .١٤، ٧ف ، ٢٧، ٢٤، ٧، ٥/ب، ٤٤، ٤٠، ١٠/ الجامع م: انظر )١(
 .٢٩، ٢٣/ م:  انظر )٢(
 .١٣٠، ١١٢، ٩٨/ ب، ١١٨، ٩٥، ٤٩، ٢٣، ١١/م: انظر )٣(
 .٤٢٠/ ط: انظر )٤(
 .٩٦، ٦٠/ ب )٥(
 .٤٠/ الجامع م: وانظر، ٤٥/ ١التبيان  )٦(
 ١٠٢: آل عمران )٧(
 .٦٠/ الجامع ب: وانظر، ٥٤٣/ ٢التبيان  )٨(
 .١٥٤/ الجامع ط: وانظر، ٣٠١/ ٦التبيان  )٩(
 .١٤٢الجامع ف: وانظر، ٢٨٨/ ١٠التبيان  )١٠(
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 .السؤال والجواب
تام  على يقينٍ  تجعل القارئَ  كثيرةٍ  أمورٍ في  من الشرحِ  الموجودةِ  هذه الأجزاءِ  اشتراكُ  - 

 الرماني الاعتزالي في هذه الأجزاء في نفيِ  معتقدِ  ظهورُ  ومن ذلك، أنها من تفسير الرماني
 تفسيرِ  وكذلك طريقةُ ، على الطوائف والردودِ ، العباد أفعالِ  ونفيِ ، والوعيدِ  والوعدِ ، الصفات

ثم  ،ثم الكلام عن المعنى اللغوي ))القول في قوله تعالى((الآيات فيقول في بداية تفسير الآية 
وكذلك ، ))...وقد تضمنت الآية البيان عما يوجبه ((: م يختم بقولهث ،ثم الإعراب ،القراءات

، والمترادفات والنظائرِ ، اللغوية ه البالغة بالفروقِ وعنايتُ ، ومناقشتها، الأقوال طريقته في عزوِ 
 .في الأجزاء التي بين يدي على حدٍّ سواء موجودٌ  في الاشتقاق فهذا المنهجُ  والكلامِ 
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 .منهجه في التفسير
 من قراءةِ  ولكني لم أتمكنْ ، ه في كتابهوطريقتَ ، هفيها منهجَ  حَ بمقدمةٍ شرَ  هُ كتابَ  الرمانيُّ  بدأ
 الأول مضطربةُ  من الجزءِ  الأولى كما أن الأوراقَ ، من الكلماتاللاحقِ بكثيرٍ  سِ طمْ لكلامه؛ ل
به من  الاحتجاجُ إلا ما كان  الأسانيدِ  وأسقطنا كذلك ذكرَ ((: ومما ذَكَر في منهجه قوله، الترتيب

القرآن  علمُ  والغرض في هذا الكتابِ ((: ه في هذا الكتاب فقال، ثم بينَّ غرضَ ))الإسناد جهةِ 
 .)٢())الأحكام، الدلالات، وجوه القراءات، الإعراب، الفهم: )١(وهو على خمسة

 :ويمكن إجمال ملامح منهجه في الأمور التالية
 .بين الرواية والدراية في التفسيرالجمع  - 
الأغلب؛  الرواية هي ولكنَّ ، الرماني في تفسيره بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي عَ جمَ 

ه بالآثار المروية عن الصحابة، ه بالحديث النبويوفسرَّ ، بالقرآن إذ فسرَّ القرآنَ  وأقوال ، وفسرَّ
 آيات ولكن يخالفهم في، )٣(عند السلف التفسيرِ  طرقِ  هي أحسنُ  وهذه الطرقُ ، التابعين

وسيأتي الحديث عن معتقده في مبحث أثر المعتقد على التأويل –ه العقيدة التي أظهر فيها اعتزال
 )٤(XWVYZ]: ومن ذلك ما ذكره في قوله، بنظائرها فكان الرماني يفسر الآيةَ  - عنده

[XWVYZ)إليه جلَّ  ردُّ من القرآن يُ  عليه وشاهدٌ  يحسنُ  وله وجهٌ ((: شكاً قال: أي )٤
 A B C D @ ? <=  > ; : 9 8 7 6 5 4 3 ] :وعزَّ 

E  F G H I J K L M  N O P Q R 

S Z)وإنما المعنى أنهم ازدادوا رجساً عند نزولها فكذلك ازدادوا شكاً عندما أنزل االله من  )٥

                                                             

 .هنا كلمة لم أستطع قراءتها )١(
 .٣/ مالجامع  )٢(
 .٦٣ - ٥٧مقدمة شيخ الإسلام في التفسير مع شرحها : انظر )٣(
 .١٠: ةالبقر )٤(
 ١٢٥ - ١٢٤: التوبة )٥(
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ها بكلام النبي ، )١())...الآيات التي يلزمهم بها  ما : ويقال((: )٢(قوله ^ومن الآيات التي فسرَّ
كتاب االله القرآنُ عن أبي سعيد الخدري عن النبي : حبل االله: والجوابفي الآية؟  الحبلُ 

^...(()٣(.  
وكذلك اعتمد الرماني على المأثور من تفسير الصحابة والتابعين اعتماداً كلياً دون أن 

ابن  ولعله تفسيرُ  المسندةِ  فيظهر أنه اعتمد على أحد التفاسيرِ ، يذكر في ذلك سنداً أو رواية
بنصها في تفسير  فالأقوال والآراء التي يذكرها عن الصحابة والتابعين موجودةٌ ، يجرير الطبر
 الإخشيد الذي اختصر تفسيرَ  ابنِ  هِ عن شيخِ  والنقلَ  ثم إن الرماني أكثر الأخذَ ، ابن جرير
 ينقلُ ممن و، )هـ٦٨ت( )٥(ه في التفسير من الصحابة ابن عباسل قولَ قَ من نَ  وأكثرُ ، )٤(الطبري

 )٨(وعلي بن أبي طالب، )هـ٣٥ت( )٧(وعبد االله بن مسعود، )هـ٣٠ت( )٦(بن كعب أبيُّ : ةبقل همعن
وأكثر من نقل ، )هـ٧٨( )١٠(وجابر بن عبد االله، )هـ٧٤( )٩(وأبو سعيد الخدري، )هـ٤٠( )٨(طالب

                                                             

 .١٦٣/ ب: وانظر، ١١٦/ الجامع م )١(
 .١٤٠، ٩٨: وانظر، ٦١/ بالجامع  )٢(
 .٦٤٦/ ٥جامع البيان ، رواه الطبري عنه بسنده )٣(
 .٢١٠الفهرست : انظر )٤(
، ١٨٥، ١٨١، ١٨٠، ١٥٢، ١٤٥، ١٣٤، ١٣٣، ١١٩، ١١٧، ٩٢، ٦٠، ٤٩، ٢٠، ١٤/ الجامع م )٥(

، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٧٤، ٧١، ٦٠، ٥٩، ٥٥، ٥٠، ٤٦، ٣٨، ٣٦، ٣٢، ٢٣، ٢١، ١٥، ٨، ٤/ ب
٩٩، ٩٨، ٩٧، ٨٩..... 

 .١٣٧/ ف، ٦٥/ ب: انظر  )٦(
 .٩٨/ ف، ١١٩، ١٠١، ٧٤/ ب، ١٨٦، ١٥٢، ١٤٥، ١١٩/ م: انظر )٧(
 .١٤١/ ف، ١٣٦، ٥٣، ٣٦/ ب، ١٨٠/ م: انظر  )٨(
 .١٦٠، ١٥٩/ ب: انظر  )٩(
 .١٧١، ١٣٩، ١٠٠/ ب: انظر  )١٠(
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 )٣(والضحاك بن مزاحم، )هـ١٠٤( )٢(ومجاهد، )هـ٩٤( )١(سعيد بن جبير: نقل عنهم من التابعين
وإسماعيل بن عبد ، )هـ١١٧( )٥(وقتادة ،)هـ١١٠ت( )٤(لبصريوالحسن ا، )هـ١٠٥ت( )٣(مزاحم

 )٨(وعبد الملك بن جريج، )هـ١٣٩( )٧(والربيع بن أنس، )هـ١٢٨ت( )٦(الرحمن السدي

                                                             

 .٨٠، ٧٨/ ف، ١٨٦، ١٨٣، ١٨١، ١٥٨، ١٣٠، ٣٢/ ب: انظر  )١(
، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٧٧، ٦٥، ٦٠، ٥٩، ٣٨، ٢٩، ٢٥، ٢٣، ٢٢/ ب، ١٨٠، ١٥٢، ١٢٥، ٤٧/ م: انظر  )٢(

١٧٤، ١٧١، ١٦٧، ١٥٠، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٢٤، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٠، ٩٤، ٨٩، ٨٨ 
)١٧٦، ١٧٥، )٢..... 

، ١٧٧، ١٧٢، ١٥٩، ١٥٥، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٠، ١١٢، ١١٠، ٨٩، ٨٨، ٧٩، ٥٥/ ب: انظر )٣(
 .٨٥/ ف،  ١٨٧، ١٨٦، ١٨١

، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٥، ١٣، ٨، ٤/ ب، ١٩٠، ١٧٤، ١١٩، ١١١، ٤٨، ١٧، ١١/ م: انظر )٤(
٧٤، ٧١، ٦٩، ٦٥، ٦٣، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٣، ٥٠، ٤٩، ٤٦، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٢، ٣٠، ٢٩ ،
١١٥، ١١٢، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ١٠١، ١٠٠، ٩٧، ٩٥، ٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٥، ٨٤، ٨١ ،
١٥٥، ١٤٦، ١٤٠، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، )٢( ١١٩........ 

، ٥٥، ٥٣، ٤٨، ٣٨، ٣٦، ٣٠، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٥، ١٠، ٨، ٤/ ب، ١١٩، ٤٧/ م: انظر  )٥(
١٠٩، ١٠٦، ١٠٤، ١٠١، ٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٧٩، ٧٤، ٧١، ٦٥، ٦١، ٥٩ ،
١١٣، ١١٠..... 

، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٩، ٧٤، ٧١، ٦١، ٦٠، ٥٨، ٤١، ٣٦، ٢٦، ٢٤، ٢٠، ١٥، ١٣/ ب: انظر  )٦(
١٣٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٥، ١١٢، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٠، ٩١، ٨٩، ٨٨ ،
١٤٣، ١٣٩، ١٣٨..... 

، ١٠٩، ١٠٦،، ١٠٥، ٩١، ٨٨، ٨٥، ٨٣ ،٨٢، ٧٤، ٧١، ٦٣، ٦٠، ٣٠، ٢٢، ٢٠، ٤/ ب: انظر)٧(
 .٩٠/ ف،  ١٧٧، ١٧٥، ١٣٩، ١٣٥، ١٢٨، ١٢٢) ٢(١٢٠، )٢(١١٩، ١١٤، ١١٢

، ١٤١، ١٣٨، ١٢٣، ١٢٢، ١١٥، ١١٤، ٨٦، ٨٣، ٨١، ٧٤، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٤/ ب: انظر  )٨(
١٨٤، ١٨٢، ١٧٩، ١٧٢، ١٧١، ١٦٥، ١٦٢، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٠، ١٤٣، ١٤١. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 التمهيد
  ٥٠ 

وأبو ، )هـ٩٠ت( )٢(سعيد بن المسيب: وممن ينقل عنهم بقلة، )هـ١٨٢( )١(وابن زيد، )هـ١٥٠ت(
، )هـ١٠٦ت( )٦(وطاووس ،)هـ١٠٥ت( )٥(كرمةوع ،)هـ١٠٣( )٤(والشعبي،  )هـ٩٣ت( )٣(العالية

، )هـ١٣٦ت( )٩(سلمأوزيد بن  ،)هـ١٢٤ت( )٨(والزهري ،)هـ١٢٠( )٧(ومحمد بن كعب القرظي
 .وغيرهم، )هـ١٦١ت( )١١(وسفيان الثوري ،)هـ١٤٦ت( )١٠(ومحمد بن السائب الكلبي

: قال ما معنىي(( :ومن ذلك قوله، إلى أصحابها السلفِ  أقوالَ ينسب  الرمانيالغالب أن و
[ ¿ À Á Â Ã      Ä Å Æ Ç ÈZ)فيه : والجواب ،)١٢

وأبو ، والحسن، وقتادة، ابن عباس: ثم ذكر ستة أقوال للصحابة والتابعين وهم ،))...أقوال
وقد يذكر للصحابي أو  ،)١٤(وقد لا ينسب الأقوال ،)١٣(وعامر الشعبي، ومجاهد، العالية

                                                             

، ١٧١، ١٦٥، ١٥٩، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ٨٨، ٨٥، ٧٩، ٦١، ٦٠، ٣٢، ٢٤، ٢١، ١٣، ٤/ ب: انظر  )١(
 .١٠١/ ف، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٧٩، ١٧٥

 .١٨٦، ١٧٦/ ب: انظر)٢(
 .١٨٣، ٤٦، ٣٨/ ب: انظر  )٣(
 .٨٥/ ف، ١٨٦، ١٨٣، ١٨١، ١٥٩/ ب: انظر  )٤(
 .١٧٧، ٣٩/ ف، ١٣٥/ ب: انظر  )٥(
 .٦٠، ٣٦/ ب: انظر)٦(
 .١٧٢، ١٦٥ /ب: انظر)٧(
 .٦٨، ٦٧/ ف، ١٨٦، ١٧٦/ ب: انظر  )٨(
 .١٧٢/ ب: انظر )٩(
 .١٣٥/ ب: انظر  )١٠(
 .١٣٠، ١١٧. ٨٩/ ف: انظر )١١(
 ٨٣: آل عمران )١٢(
 . ٣٨/ بالجامع )١٣(
 .١٦١، ٨٤، ٥٧، ٤٢، ٣٣، ٢٣/ ب، ١٤٩، ١١٥، ١٠٧، ٩٤، ٧٢، ٧١/ مالجامع : انظر )١٤(
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فالتفسير قائم على أقوال ، )١()بخلاف عنه: (لهالتابعي أكثر من قول ويشير إلى ذلك بقو
، )هـ٣٠٣ت(م على أقوال أبي علي الجبائي ح أقوالهَ الرماني في الغالب ورجَّ  هُموقد وافقَ ، السلف
أما المعتقد فالتزم أصولهم الخمسة وخالف ، في التفسير )٢()هـ٣٢٦( الإخشيد ابنِ  وأقوالِ 

 .السلف في ذلك
 :ياتطريقة الرماني في تفسير الآ - 

ثم يبدأ ، والفروق اللغوية فيها، واشتقاقها، أصلها وبيان، بالمعنى اللغوي للكلمة يبدأ
ثم يورد ما فيها من ، ح منهاويرجِّ  ،هذه الأقوال ثم يناقشُ ، بتفسيرها معتمدا أقوال السلف

 ما في ثم يذكرُ ، وما يترتب عليه من معنى ،الإعراب فيها وجوهَ  ثم يذكرُ ، ويوجهها، قراءات
فيذكر ) وقد تضمنت الآية: (ثم يختم الكلام عنها بقوله، أو حكم فقهي، الآية من معتقد
    ; : ] :ومن ذلك ما قاله في قوله سبحانه، وما فيها من وعظ وتذكير، المعنى الإجمالي لها

< = >    ? @ AZ)المنافق فيما يُظهر من  لِ عن مثَ  البيانَ  وقد تضمنت الآيةُ (( :)٣
تصديقه  لَ مثَ : وقيل، ب هذا وصفهل إسلامه كصيِّ ثَ مَ : من الكفر كأنه قيل بطنُ الإيمان وي

وأنه لا ينبغي أن يغترَّ ، وفي ذلك البيان عما فيه من النفع والضر ،ب هذا وصفهبالقرآن كصيِّ 
ولاسيما فيما لا صبر على ، بخس فيه الحظإذا كان يؤول إلى آجل الضر الذي يُ  النفعِ  بعاجلِ 
من فقده؛ لما فيه من قرب النعيم  ولا عوضَ ، الجهد واستنفادِ  الوسعِ  ا فيه من استفراغِ احتماله لم

فمن ، واللذة السرورِ  بأنواعِ  المحفوفةِ  الكرامةِ  في دارِ  والتكديرُ  المقيم الذي لا يشوبه التبعيضُ 
جتهاد فيما والا، المضرة كان حقيقاً بالحذر منها ين بالحلاوة التي تعقب كبيرَ مل حال المغترِّ أت

وآثروا عاجل ، ال الذين ركبوا الاغترارهؤلاء الجهَّ  نسأل االله أن يعيذنا من حالِ ، باعد عنها
 .)٤()).....الانتفاع 

                                                             

 .١٨٤، ١٧٧، ١٦٠، ١٠٥/ ف: انظر )١(
 .٣٤٨/ ط، ١٥٠، ١١٩، ١١٦/ م: انظر )٢(
 ١٩: البقرة )٣(
 .١٨٨ -١٨٧/ مالجامع   )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 التمهيد
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 .والإطالة في كثير من القضايا الاستقصاءُ : من منهجه - 
، فيها اللغويةِ  والفروقِ ، واشتقاقها حديثه عن أصل الكلمةِ  ويظهر هذا بوضوحٍ عند 

 B C D E F     G    H IJ ] :قوله تعالى ومن أمثلة ذلك في، والنظائر والوجوهِ 

K L MZ 

، لاً عْ جَ  لُ ل يجعَ عَ جَ : يقال، والتكوين نظائر ،والتصوير ،والجعل((: قال )١(
ل ما عْ والجَ ، يصنعُ  لَ وجعَ ، يقول لَ وجعَ ، يأكلُ  لَ من كل فعل؛ لأنك تقول جعَ  وهو أعمُّ 

 الناسُ  الات ما يتجاعلُ عَ والجَ ، الةعَ وكذلك الجَ ، يعمله  عملٍ على من أجرٍ  للإنسانِ  تَ جعلْ 
بيده من  ما يأخذ الطباخُ : الوالجعََالة والجعََ ، يحزبهم من السلطان والأمرِ  بينهم عند البعثِ 

وأطال في ، الجعل وأنواعَ  ثم ذكر الشواهدَ  )٢())...يتقي بها الحرَّ  رَ دْ بها القِ  لُ نزِ أو غيرها يُ  قةٍ رْ خِ 
 .ذلك

وقد –ومن ذلك قوله في الفرق بين الغضب والغيظ ، الحكم والفوائد رِ كْ ذِ  أكثر منوقد 
والغضب يدعو إلى الانتقام دعاء الأجناس كما يدعو الرضا إلى ((: فقال -أطال في ذلك

، تدعو إلى المرادِ  ومن ذلك أن الإرادةَ ((: ثم استطرد وقال ،))الإنعام؛ لأنه على الإطلاق
، عو إلى الحقدت والحكمةَ ، الفاسد تدعو إلى المذهبِ  والحجةَ ، و إلى المشتهىتدع والشهوةَ 
سأل أربعةَ عشرَ سؤالاً ثم أجاب ) الكافرون(وفي سورة ، )٣())يدعو إلى الباطل والجهلَ 
 .)٤(عنها

 .بين أقوال المفسرين والاختيارُ  الترجيحُ : من منهجه - 
ومن ذلك ، وربما أطال ويناقشُ  حُ يرجِّ  كان بل السلفِ  لأقوالِ  ناقلٍ  دَ لم يكن الرماني مجرَّ  
 À Á Â Ã Ä  ¿ ¾ ½ ¼ ] :القول في قوله عز وجل((: قوله

                                                             

 ١٩: البقرة )١(
 .١٧٠/ مالجامع  )٢(
 .٩٩/ ب )٣(
 .٢١٨/ ف: انظر )٤(
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ÅZ)االله اصبروا على طاعةِ : الأول: يقال ما معنى الآية؟ الجواب أربعة أقوال )١، 
، والضحاك، وابن جريج، وقتادة، عن الحسن ، ورابطوا في سبيل االله، االله وصابروا أعداءَ 

عن محمد بن كعب ، ورابطوا أعداءكم، ي إياكمدِ عْ وصابروا وَ ، اصبروا على دينكم: انيالث
عن زيد بن ، عليه ورابطوا الخيلَ ، وصابروا العدو، اصبروا على الجهاد: الثالث، القرظي

، سلمة بن عبد الرحمن )٢(]بيأ[عن ، ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة: الرابع، سلمأ
، هِ محارمِ  واجتنابِ ، االله على فرائضِ  بما يلزم من الصبرِ  هو الوجه؛ لأنه أظهرُ  الأولُ  والتأويلُ 

 .)٣())الدنيا في طاعته من شدائدِ  وما يلحقُ 
من  الأكثرِ  لأنه قولُ  القولِ  اعتمادُ : في التفسير التي ذكرها  الترجيحِ  ومن أوجهِ 

 .)٥(للسياق مراعاةً  أو الترجيحُ ، )٤(المفسرين
 .في التفسيرمعتقد الرماني  - 

بين  والمنزلةُ ، والعدلُ ، التوحيدُ : للمعتزلة وهي الخمسةِ  الأصولِ  حولَ  هِ تفسيرِ جُلُّ دار 
 ،وذلك في نفي صفات االله، )٦(بالمعروف والنهي عن المنكر والأمرُ ، والوعيد والوعدُ ، المنزلتين

، )٢(لأفعال العباد خلق االلهنفي و، )١(ونفي المشيئة، )٨(ونفي الرؤية، )٧(وحملها على المجاز ،االله

                                                             

 .٢٠٠: آل عمران )١(
وهو أبو سلمة عبد االله بن عبد الرحمن ، ١٧٢/ما في شما أثبته كوالصواب  ]ابن سلمة[ ١٧٢/ ب: في)٢(

 .٣٣٥، ٣٣٤/ ٦جامع البيان ، قد روى ذلك عنه ابن جرير الطبري بسندهو ،بن عوف
 .١١٨، ٣٦/ ف، ١٦٦، ١٢٠، ١١٥، ٩٦، ٨٨، ٤٧، ٤/ ب: وانظر، ١٧٢/ بالجامع  )٣(
 .١٨٦، ٧٠/ ب، ١٣٥، ١٢٤، ١١٦، ١٠٤، ٣٣/ م: انظر )٤(
 .١٦١، ١١٢/ ف، ٩٨، ٩٢، ٣٧/ ب، ١٤٩، ١٣٩، ١٢١، ٣٣/ م: انظر )٥(
 . ٥٠مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير ، ١٢٣الأصول الخمسة  شرح: انظر )٦(
 .١٩١، ١٦٩/ ف، ١٥٧، ١١٤ ١٠٠، ٨٤، ٥٩/ب، ١٩٨، ٤٢، ٢٨، ١٠/ م: انظر )٧(
 .١٥٠، ٨٣/ ف: انظر )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 التمهيد
  ٥٤ 

على  فله ردودٌ ، على مخالفيه وقد أكثر الرماني من الردودِ ، )٣(وفي المنزلة بين المنزلتين، )٢(العباد
مةَ - السنةِ  أهلِ  هم المجسِّ وقد ، )٧(والخوارجِ ، )٦(والمرجئةِ ، )٥(والجبريةِ ، )٤(الجهالة وأهلَ  وسماَّ

ر فيها لمذهبه معتمدا في ذلك على يطيل الرماني أحياناً في مناقشة المسائل العقدية الذي ينظِّ 
 . )٨(الأسلوب الجدلي
في الغالب يجب أن يكون  السلفِ  الذي اعتمد أقوالَ  إن الموقف من هذا التفسيرِ : وأقول

ب جانبُ غَ تُ ف، منصفاً  ونذكرُ فسادَ ، له العذر ونلتمسُ ، منه على ما فيه من اعتزال الفائدةِ  لَّ
إلا  للصفاتِ  هُ وما تعطيلُ ، وتنزيهه االلهِ من تعظيمِ  - عفا االله عنه–ثر فقد أك، المعتقدِ الذي يمُرُّ بنا

وعزَّ هي في  الله جلَّ  صفةٍ  هل كلُّ : يقال((: ذلكتعظيم صفات االله ومما قاله في ، في ذلك هِ لمبالغتِ 
لا ، المعاني أجناسِ  على جميعِ  شيءٌ  هُ لا يعجزُ  نعم؛ لأنه قادرٌ : الصفات؟ الجواب أعلى مراتبِ 

ٌ ، له في مقدوره ولا مساوٍ ، منه أقدرُ  أحدَ  مما  لا يخفى عليه شيءٌ  شيء على التفصيلِ  بكلِّ  عالم
الذي ليس فوقه  إلا الأصلحَ  لا يفعلُ ، لو كان كيف يكون نوما أ، وما لا يكون ،كان أو يكون
بنفسه عن كل شيء سواه  الغنيُّ ، وما تدعو إليه الحكمة الفعلِ  منه في شرفِ  ما هو أصلحُ 

عند حديثه عن التفسير المحمودِ  )هـ١١٢٢ت( الزرقاني قولَ  ويحسن هنا أن أذكرَ ، )٩())....
                                                                                                                                                                       

 .١٩١/م : انظر )١(
 .١٦٠/ب: انظر )٢(
 ،  ٦٥/ ب، ٥٨/ م: انظر )٣(
 .٢٢٤/ ف، ٢٨/ م: انظر )٤(
، ٣٤٨، ٢٨٨، ٢٥٠، ١٦٨، ١٦٠/ ط، ١٨٦، ١٦٦، ١٦٣، ١٥٣، ١٣١، ٥٥، ٣١، ٢٩، ٧/ ب: انظر )٥(

 .٢٠٢، ٩٠، ٧٥، ٢٥/ ف
 .٢٠٢/ ف، ١٦٣، ٩٣، ٦٢، ٣٤/ ب: انظر )٦(
 .٦٩/ م: انظر )٧(
 .٧٨، ٧٧/ ب، ١٤٩، ١٣٩، ١٠٧، ١٠٥، ٩٦، ٨٦، ٣٥/ م: انظر )٨(
 .١٩٧، ١٦٨/ ف، ٩٣/ ب: وانظر، ٣٤٩/ ط )٩(
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أن  ونريدُ  ،والأهواءِ  البدعِ  أهلِ  هنا إلى كلمةِ  كَ غير أنا نسترعي نظرَ ((: )١(والتفسيرِ المذمومِ 
عليك أن  فَ يْ أو هوى وإلا خِ  ببدعةٍ  شخصٍ  أو أيِّ  طائفةٍ  ةِ على أيَّ  كَ مِ كْ ا في حُ قَ موفَّ  تكونَ 
Ù  Ø  ×  Ö ] :كوالهوى في حكمِ  البدعةِ  أنت صاحبَ  تكونَ    Õ  Ô  ÓÚ    Ü   Û

 ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ     ÝZ)٢(((. 
 : القرآن في تفسيرهعلوم مباحث  - 

خفيت  آيةٌ  تمرُّ  فلا تكادُ ، بين الآيات م عن المناسبةِ فتكلَّ ، الرماني بعلوم القرآنعُني 
كما ، )٥(وأول ما نزل، )٤(وتكلم عن زمان النزول، )٣(لها إلا كشف عن مناسبتهاها بما قبعلاقتُ 

 بالناسخِ  عنيكما ، )٦(عن السلف معتمداً في ذلك على النقلِ  النزولِ  كما تحدث عن أسبابِ 
وعلم ، )١٠(والنظائر الوجوهِ  وعلمِ ، )٩(المصحف ورسمِ ، )٨(والابتداء والوقفِ ، )٧(والمنسوخ
 .)١١(المبهمات

                                                             

 .٣٠/ ٢علوم القرآن  مناهل العرفان في : انظر )١(
 .٢٦: ص )٢(
 .٣٦٢، ٢٦٢، ٢٢١/ ط، ٩٦، ٩٣، ٧١، ٦٩، ٦٧، ٥٠، ٤٩/ ب: انظر )٣(
 .١٢٢، ١١٩/ ب: انظر )٤(
 .١٩٨، ٦٧/ ف: انظر )٥(
/ ط، ١٣٠، ١١٧، ١٠٤، ٩٢، ٨١، ٧٤، ٥٨، ٥٠، ٤١، ٢٨، ١٥، ١٠، ٨/ ب، ١٠٤، ٩٢/ م: انظر )٦(

 .٢١٠، ١٩١، ١٣٠، ٨٧/ ف، ٣١٨، ٣٠٥
 . ١٨٥، ١٧٦، ٦٠/ ب: رانظ )٧(
 .١٠٤/م : انظر )٨(
 .١٨٩/ ف، ١٥٦، ٩٨/ ب، ١١/ م: انظر )٩(
 .٦٢/ ب: انظر )١٠(
 .٨٥، ٦٥، ٤٦، ١٣/ ب: انظر )١١(
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 :والأحكام الفقهيةالآراء  - 
 وكان له اختيار ٌ ، الآياتالتي تعرض له في  والأحكامِ  الفقهيةِ  تكلم الرماني عن المسائلِ 

 .)١(فيها
 : أسلوبه الجدلي - 

 المصطلحاتِ  وترديدِ  الافتراضمن  رَ فأكثَ ، في أسلوب الرماني والكلامِ  المنطقِ  ظهر أثرُ 
–والجواب  السؤالِ  ه طريقةَ في تفسيره كلِّ  عَ اتبَ وقد ، والتقسيمات بالحدودِ  والعنايةِ ، المنطقية

 .- تقويم الأسلوبمبحث يأتي تفصيل ذلك في سو
 :عنايته بعلوم اللغة - 

بالمعنى  عُنيِتفسيره؛ إذ  كان الاتجاه اللغوي أساساً من الأسس التي بنى عليها الرمانيُّ 
وكذا علم ، يفوالتصر بالاشتقاقِ  عُنيو، الشعرية والشواهدِ ، العرب ولغاتِ ، اللغوي
 مِ في فهْ  هِ عن أثرِ  فَ وكشَ ، بالمعنى هِ النحو وربطِ  بعلمِ  عنيو - ويأتي الحديث عنها– البلاغة

الخليل بن : عنهم في ذلك لَ وممن نقَ ، العلوم هالعلماء قبله في هذ أقوالَ  لَ ونقَ ، االله كتابِ 
وأبو الحسن ، )٧(وأبو عبيدة، )٦(وقطرب، )٥(والفراء ،)٤(والكسائي، )٣(سيبويه، )٢(أحمد

 .  )٣(وابن السراج، )٢(والزجاج، )١(وأبو العباس ثعلب،  )٨(الأخفش
                                                             

 .١٧٩/ ب، ٦٩، ٤٦/ م: انظر )١(
 .١٥٢/ ف، ١٨٣، ١٤١، ١٠٧، ٩١/ ب، ١٨٠، ١٧٣، ١٠٤، ٩٠، ٢٩، ٨/ الجامع م: انظر )٢(
 .٩٠، ٥٨، ٥٣، ٣٩، ١٨، ١٠، ٦/ م: انظر )٣(
 .٢٢٥، ٢١١، ١٩٩/ ف، ١٤١، ٢٤، ٢٠/ ب: انظر )٤(
، ١٧٧، ١٣٥، ١٢٠، ١١٦، ١١٠، ١٠٧، ٨٢، ٧٤، ٧٣، ٧١، ٢٤/ ب، ١٧٤، ١٢٧، ٤٠/ م: انظر )٥(

 .٢٥٥، ١٩٩، ٩١، ٨٨، ٦٩، ٤٢، ٣٦، ٢٨، ١٤، ٧، ٥/ ف، ١٣٩/ ط
 .٢٩/ م: انظر )٦(
 .٢١١، ١٩٩، ١٤٩، ١١٤، ٤٧، ٤٥/ ف، ٧٥، ٥٣/ ب، ١٤٧، ١٣٨، ٤٠، ١٣/ م: انظر )٧(
 .١٦٦، ٤٠، ٢٩، ١١/ م: انظر )٨(
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 عنايته بالقضايا الصوتية والصرفية والبلاغية  
، وقضاياه فقد أفاض في الحديث عن مسائل الصوت، ظاهرةٌ  اللغةِ  الرماني بعلومِ  عنايةُ 

عِ فيه ع فَ ها ميداناً كشَ وتوجيهِ  القراءاتِ  وقد كان تخريجُ  بهذا العلم؛ إذ تحدث عن  هِ ن تضلُّ
ومن قرأ ((): الصراط(في  الواردةِ  ه في القراءاتِ ومن ذلك قولُ ، اوصفاتهِ ، الحروف مخارجِ 

وكذلك ، مستعليةٌ  السين؛ لأن الطاء مطبقةٌ  من مخرجِ  بحرفٍ  فليواخي بينها وبين الطاءِ  بالصادِ 
وكذلك  ،مجهورةٌ  الزاي بالجهر؛ لأن الزايَ  وبين فليواخي بين الطاءِ  الزايَ  ومن أشمَّ ، الصادُ 
الحرفين  أن اجتماعَ : بالصاد لأمور منها )الصراط( والاختيارُ ، فمهموسة فأما الصادُ ، الطاء

 .)٤())....المتنافرين  من اجتماعِ  في المسموعِ  المتشاكلين أحسنُ 
من  في الطاءِ  تاءُ ال تدغمألم : ويقال((: )٥(هوعلل له، ومما قال ،وكذلك تحدث عن الإدغامِ 

[#" !Z)ت : لها نحوثْ ها مع مِ ها فصارت بمنزلتِ لأنها من مخرجِ : ؟ الجواب)٦ همَّ
: نه يبقى الإطباق نحوأويجوز إدغام الطاء فيها إلا ، )٧(Z,-]: ومثله، تفعل

[ÊÉZ)وأطال في ذلك عند حديثه ، وتسهيل وما فيها من تحقيقٍ  ث عن الهمزةِ وتحدَّ ، )٨

                                                                                                                                                                       

 .١٧٨، ١٧٧، ١٢٠، ١٠٧، ٢٥، ٢٤/ ب، ٤٠/ م: انظر )١(
، )٢( ٨٢، ٧٩، )٢( ٧٤، ٦٥، ٦٠، ٤٩، ٤٨، ٣٨، ٣٢، ٢٧، ٢٤، ٧، ٥/ب، ٤٤، ٤٠، ١٠/ م: انظر )٢(

، ٧/ ف، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤، ١٦٠، ١٥٥، ١٤٥، ١٤١، ١٣٢، ١٢٨، ١٢٣، ١٢٠، ١٠٧، ١٠٣
٩٠، ٣٠، ١٨، ١٤. 

 .٢٥، ٢٣/ م: انظر )٣(
 .١٩٩، ١٢٩/ ف، ٨٦/ ب: وانظر، ٣٤/ م )٤(
 . ٦٧، ٤٨، ١٥/ ف، ٤٢٠/ ط، ١٤/ م: وانظر، ٨٦/ ب )٥(
 .١٢٢: آل عمران )٦(
 .٧٢: آل عمران )٧(
 .٢٢: النمل )٨(
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ه هذه القراءاتِ  )١(Z&]ردة في عن القراءات الوا : هومما قال، على لغات العرب ووجَّ
استثقالاً  التليينُ  لَ فهو قياس؛ إذ كان قد جُعِ  الثانيةِ  ينِ يِ الأولى وتلْ  بتحقيقِ ) أانذرتهم(وأما ((

من تليين الأولى؛ لأنه قد يحتاج إلى  عند الخليلِ  أقيسُ  الثانيةِ  وتليينُ ، فأغنى عن الفصل للهمزةِ 
وهو عند الثانية كما أجمعوا على  م الاستثقالُ هُ حين يدركُ  وإنما ينبغي التليينُ ، بالأولى بتداءِ الا

ه هُ على تليين الثانية وإدخال ألف بينهما فوجُ ) أاانذرتهم(وأما ، ذلك في آدم وآخر وما أشبهه
 وصار اللفظُ ، تَّهافقد أمَ  ت الثانيةَ ولأنك  إذا ليَّنْ ، إدخال الألف والتليين: من جهتين التخفيفُ 

كما ، )٢())....على الاستفهام كما في تحقيق الهمز للدلالةِ  كأنه لا استفهام فيه ففي المد توكيدٌ 
ولم تجز إمالة ) بلى( ويقال لم جازت إمالةُ ((: والإمالة ومما قاله فيها، )٣(ث عن الاختلاستحدَّ 

أنه يوقف عليها في الجواب : اإحداهم: من جهتين أشبهت الاسمَ ) بلى(أن : ؟ والجواب)حتى(
في  كان الوجهُ  مَ ـويقال لِ ((: ومما قاله، وكذلك التقاء الساكنين، )٤())....كما يوقف على الاسم 

) مصطفوُ االله: (وكقولك )٥(ÉÈZ]: الساكنين كقوله عند التقاءِ  الضمَ  واو الجمعِ 
إنه لما : قيل: ك؟ والجواب في ذل)انطلق وِ أقمْ : (وقولك )٦(A@Z]: ولم يكن كقوله

 ،بها؛ لأنها زيدت لمعنى الجمع وأشكلَ ، أدلَّ عليها الجمع كان الضمُ  من علاماتِ  كانت الواوُ 
ثم احتيج  ،علةٌ  قبلها ما لم تعرضْ  لما كانت تلزمها الضمةُ : وقيل فزِيْدَ ما هو أدلُّ على الجمعِ،

كتْ إلى حركتِ  ثم  - ))يا طلحةَ أقبل: لها كما قيلقب فيها على الضمِّ  بالضم؛ ليدل الضمُّ  ها حُرِّ
 مصطفوِ (وكذلك  ÉÈZ]وقد أجازوا الكسر في مثل ((: ثم قال - ذكر شاهدا

ا بواو هَ هَ بالضم فإنه شبَّ ) لوُ استطعنا: (ومن قال A@Z]: بمثل بِّهتْ ؛ لأنها شُ )القوم
                                                             

 .٦: البقرة )١(
 .٩٠/ م )٢(
 .١٩٥/ م )٣(
 .٢٨/ ب )٤(
 .١٦: البقرة  )٥(
 .٤٢: التوبة )٦(
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، )تروَا الضلالةاش( :إذا قيل التثنيةِ  ؛ لأنه يُلبس بلفظِ وهو رديءٌ  ،وقد أجازوا الفتحَ ، الجمع
وتظهر عنايته بالصوت في ، )١())...لالتقاء الساكنين الحركةِ  عن أصلِ  وهو مع ذلك عدولٌ 

وسيأتي بيان ذلك في  –توجيه القراءات؛ إذ جعله مقياساً وأساساً في الاختيار بين القراءات 
 .لكثير من قضايا الصرف كالإعلال والحذف وكذا اتخذه علةً ، - مبحث القراءات

 فجاء في، ومسائله بقضايا الصرف؛ إذ عُني في تفسيره برزفقد  التصريفيما الجانب وأ
، )٤(ومعاني الصيغ، )٣(والأوزان، )٢(الصرفية في الاشتقاق المسائلِ  عن كثير من الحديثُ  كتابه

على  وسأذكر أمثلةً ، )٨(والإبدال والإعلالِ ، )٧(والتأنيث والتذكيرِ ، )٦(والجموعِ ، )٥(والمشتقات
، موتقي :قيوأصل متَّ ، ى توقِّياً وتوقَّ ، ةيَّ قِ التَ  :ومنه((): اتقى(قال في : عض هذه المسائلعلى ب

 راثٍ وتُ  اهٍ وبعدها تاءُ مفتعل؛ إذ كانوا يفرّون إليها في مثل تجُ  قلبت الواو تاءً؛ لأنها سكنتْ 
ئر إلا أن تقيٌّ ومحسنٌ نظا، ومؤمنٌ ، وعدلٌ ، وبرٌّ ، وتقيٌّ وزكيٌّ ، كراهةً للحركة في حرف العلة

وزعم سيبويه أن  .... للمبالغة على الفعلِ  الجاريةِ  عن الصفةِ  لَ دِ أمدح من متقي؛ لأن بناءَهُ عُ 
 وفعِلٌ ، يلٌ عِ فمن ذلك فَ ، لت للمبالغةدِ فإنما عُ  على الفعلِ  الجاريةِ  عُدلت عن الصفةِ  صفةٍ  كلَّ 

): اً فَ سَ كِ (وقال في ، )٩()).....ومنه مفعال ، كضروبٍ  ومنه فعولٌ ، وتقيٍّ  وحذِرٍ  كرحيمٍ 
                                                             

 .١٤٨/ م )١(
 .،٦٧، ١٤/ ف، ٣٦٧/ ط، ١٨٧، ١٨١، ٦٠/ ب، ١٣٥، ١٢٣، ١١٨، ٥٧، ٢١، ١٤، ١٠/م: انظر )٢(
، ٤٣٣، ٣٨٧، ٣٦٧/ ط، ١٨٧، ١٨١، ٦٠/ ب، ١٩٥، ١٨٤، ١٣٥، ١١٨، ١٠٤، ١٠، ١/ م: انظر )٣(

 .١١٥، ٣٣، ١٤/ ف
 .٨١، ٣٣ ،١٣/ف، ٤٠٩، ٣٦٧/ ط، ١٥٩، ١١٨، ١٠٨، ٥٧، ٢٣، ١٤، ٥، ٤/ م: انظر )٤(
 .١٣٨/ ط، ١٨١/ ب، ١٥٩، ٥٨، ١٦/ م: انظر )٥(
 .٢١١، ١٩٩، ٤٦/ ف، ٤٣٣، ٣٨٧/ ط، ١٨١، ٨٧، ٣٢/ ب: انظر )٦(
 .١٧٤/ ب: انظر )٧(
 .٢٢٤، ١٩٩، ٦٧/ ف، ٢١٧/ ط، ١٨١، ١٠٥/ ب، ١٩٥، ١٨٤، ١٢٣، ٥٧/ م: انظر )٨(
 .٥٨/ م )٩(
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سِدْرة وسِدْر بسكون : جمع كِسْفة وكِسْف بسكون السين كقولهم :إحداهما: وتحتمل وجهين((
 عطني كِسْفةً من هذا الثوبِ أ: والعرب تقول، للكثير ويصلحُ  الجنسِ  وهو على طريقِ ، الدال

مصدراً  فُ ز أن يكون الكِسَ ويجو: الثاني، النور لانقطاعِ  ؛الكسوفُ  :ومن هذا، منه أي قطعةً 
ية(وقال في وزن ،  )١())....يتهإذا غطَّ  تُ الشيءَ فْ من كسَ  ية(ما زنة : ويقال((): ذُرِّ : ؟ الجواب)ذُرِّ
) ةذُرّورَ : (على تقدير) فُعْلُولة(و، من الذَرّ  منسوخةٌ ) فُعْلِيّة(فيها وجهان عند الزجاج : الجواب

 )٢(بكسر الذال؛ لأجل الكسرة قبل) ذِرّية(ويجوز  ،ثم أدغمت، لبت ياءقُ  الأخيرةَ  إلا أن الراءَ 
 .)٣())أجود؛ للفصل بالراء الساكنة والضمُّ ، عصيِّ : المشددة نحو

وكتابه  فهو ظاهرٌ؛ إذ الرماني من علماء البلاغةفي هذا الكتاب  البلاغيُّ  أما الجانبُ  
فمن ، من هذا العلم متناثرةٌ  فيه فوائدُ  وتفسيرهُ ، بذلك شاهدٌ ) النكت في إعجاز القرآن(

، )٥(المفعول كحذفِ  والحذفُ ، )٤(والتأخير التقديمُ : علم المعاني التي تحدث عنها مباحثِ 
 الجمعِ  موضعَ  المفردِ  ووضعُ ، )٧(المضمر موضعَ  الظاهرِ  ووضعُ ، )٦(جواب الشرط وحذفِ 
، )١٠(عن معناه الحقيقي الاستفهامِ  وخروجُ ، )٩(بمعنى الأمر الخبرِ  ومجيءُ ، )٨(والعكس

                                                             

 .٣٨٧/ ط )١(
 ).الياء(كلمة ساقطة ولعلها  )٢(
 .١٨٧/ ب )٣(
 .٣٠، ١٣/ م: انظر )٤(
 .٢١،٢٢/ ب، ١٥٨/ م: انظر )٥(
 .١١٩/ ب: انظر )٦(
 .٤٣٠/ ط، ٦٧/ ب: انظر )٧(
 .١٨٩، ١٤٤، ٨٢، ٣٩/ ب: انظر )٨(
 .١٦/ م: انظر )٩(
 .١١٠، ٥٩، ٥٦، ٣٤/ب: انظر )١٠(
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 .)٢(وبلاغة التكرير، )١(والالتفاتُ 
؛ إذ والمجازُ ، )٣(والاستعارةُ  التشبيهُ : التي وردت في تفسيره البيانِ  ومن مباحث علمِ 

لم جاء في : ويقال((: قالأحياناً حيث وأنه أولى من الحقيقة ، أفاض في الحديث عن بلاغته
لا يجب ذلك؛ لأن : ن الكلام؟ الجوابأولى به إذ كان أحس  كانت الحقيقةُ لاوأ المجازُ  القرآنِ 
ومن ، من غير إخلال من الحقيقة؛ لما فيه من الإيجازِ  وأحسنُ  في مواضعه أولى في الحكمةِ  المجازَ 

هو (النفس من في أبلغ  )هو الشمس ضياء(ا الحقيقة؛ إذ بالاستعارة التي لا تنوب منابهَ  المبالغةِ 
قال  ،عليه م على المجاز إذا لم يوجد دليلٌ قدَّ يرى أن الحقيقة تُ و، )٤())) ...كالشمس ضياء

 ª   «Z © ̈ §]: الرماني في قوله تعالى

أن  الوجوهِ  هل يجوز في ذكرِ : ويقال(( :)٥(
لا  من قِبَل أن المجازَ ، لا: والجواب؟ )٦(GFEZ]على نحو  لِ ثَ المَ  على جهةِ  يكونَ 
 هُ وجهُ  قد اسودَّ  نْ مَ  أنه بمنزلةِ  الأنثى معلومةٌ  بشرَّ بَ الذي يُ  فحالُ  الكلامَ  نُ يقارِ  إلا بدليلٍ  يصحُّ 

عن  العدولَ  يوجبُ  دليلٌ  وليس في الآيةِ ، وإن لم يسْوَدَّ في الحقيقة لما حدث فيه من التغييرِ 
كما ، وهي من فنون علم البديع، )٨(والمزاوجة وقد تحدث عن المشاكلةِ  .)٧())المفهوم الظاهرِ 

ما حكم : يقال((: وقال في ذلك، ألفاظهِ  وفصاحةِ  هِ في نظمِ  عٌ وأنه واق القرآنِ  تحدث عن إعجازِ 
وأعلى الطبقات معجز لجميع ، هو في أعلى طبقات البلاغة: القرآن في طبقات البلاغة؟ الجواب

                                                             

 .٥/ ب، ٢٩/ م: انظر )١(
 .١٤٧/ ب، ٢٩/ م )٢(
 .١٦٥، ١٤٢، ١٦/ م: انظر )٣(
 .١٣٤ -١٣٣/ ب )٤(
 .١٠٦: آل عمران )٥(
 .٥٨: النحل  )٦(
 .٦٥/ ب )٧(
 .٤٠/ ف، ١٤١/ م: انظر )٨(
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 التمهيد
  ٦٢ 

 .)١())العباد
 كاتِ من ذكر النِّ  بل أكثرَ  في مباحثها المعروفةِ  الرماني عن البلاغةِ  ولم يقتصر حديثُ 

 ® ¬  » ] ويقال ما الفرق بين((: ومن ذلك قوله، الألفاظ وجوهعند والوقوف ، البلاغية

¯ Z)قد  في النهي؛ لأنه إشارة إلى قومٍ  أبلغُ  أن الأولَ : ؟ والجواب)فلا تكن ممتريا(وبين )٢
فيه  :؟ الجوابثوابٌ  للغمِّ : يلويقال لم قِ ((: وقال أيضاً ، )٣())والعيب م في النقصِ حالهُ  فتْ رِ عُ 

ر في ثم كثُ  لفعل طاعةً كان أو معصيةً اعلى  من الجزاءِ  ه ما يرجعُ لأن أصلَ  :أحدهما: قولان
 ¶  µ ]نحو  هِ غيرِ  مكانَ  شيءٍ  عِ بوضْ  على البدلِ : والوجه الآخر .....الطاعة  جزاءِ 

¸Z)٥())لهم البشارةِ  موضعَ  هُ أي ضعْ  )٤(. 

                                                             

 .٢٢٢/ ط )١(
   ٦٠: آل عمران )٢(
 .١٠/ ب )٣(
 .٢١: آل عمران )٤(
 .١٢١/ ب )٥(
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 التمهيد
  ٦٣ 

 .عنايته بالفروق اللغوية  
من عنايته ببلاغةِ القرآنِ وإعجازهِ الذي تناوله في  عنايةُ الرماني بالفروقِ اللغويةِ نابعةٌ 

فالبحثُ في المعاني الدقيقةِ لألفاظِ القرآنِ فيه إبرازٌ للإعجازِ البيانيِّ ، تفسيرِهِ في مواضعَ كثيرة
كُهَا فيها مرادفُهَ ، وفيه إبرازٌ لدقةِ التعبيرِ القرآني ، للقرآن  .اواختيارِ اللفظةِ المناسبةِ التي لا يَشرَْ

ثم إن القولَ بالفروقِ اللغويةِ في ألفاظِ القرآنِ قد دَأبََ عليه المفسرون؛ إذ قال شيخُ 
، وأما في ألفاظ القرآنِ فإما نادرٌ ، فإن الترادفَ في اللغةِ قليل((:) هـ٧٢٧ت(الإسلامِ ابن تيمية 

بل يكونُ فيه تقريبٌ  ،وقلَّ أن يُعبرَّ عن لفظٍ واحدٍ بلفظٍ واحدٍ يؤدي جميعَ معناه، وإما معدومٌ 
 ظنيُ  لفاظٍ أ في قاعدةٌ ((: )هـ٧٩٤ت(وقال الزركشيُّ ، )١())وهذا من أسبابِ إعجازِ القرآن، لمعناه
 فيه لَ عمِ استُ  فيما هامرادفُ  يقوم فلا المقاماتِ  بحسب عتْ زِّ وُ  ولهذا ،همن وليستْ  الترادفُ  بها

 للتركيبِ  نإف مكنأ ما الترادفِ  بعدمِ  لقطعُ وا ،الاستعمالاتِ  مراعاةُ  المفسرِّ  فعلى، خرالآ مقامَ 
ولكنَّ عنايتَهُ بإبرازِ ، ولم أجد للرماني قولاً صريحاً بإنكارِ الترادف، )٢())فرادالإ معنى غيرَ  معنى

 .الفروقِ اللغويةِ بين ألفاظِ القرآن يوحي بذلك
لم يكتفِ بذكر و، وقد أكثرَ الرمانيُّ مِن هذه الفروقِ اللغويةِ حتى امتلأ تفسيرُه بها

واستعمل المنطقَ وتقسيماتهِِ ، الفروقِ فقط بل يستدل لها بالشواهدِ ولغاتِ العرب
واليقينُ والعلمُ والمعرفةُ نظائرُ إلا أن بين اليقينِ والعلمِ ((: ومن ذلك قوله، ومصطلحاتهِِ فيها

لم يكنْ كما أن الفطنةَ  وهو أن اليقينَ ما وقع من الثقةِ بالشيءِ وثلَجَ الصدرُ به بعد أن، فرقاً 
، وكلُّ يقينٍ علمٌ ، ينافي العلمَ  والشكُّ ينافي اليقينَ كما، ابتداءُ المعرفةِ من وجهٍ غامضٍ في الدلالة

ولم ، )٣())....ولا يجوز فيها العكس ، وكلُّ فطنةٍ علمٌ ، وكلُّ شعورٍ علمٌ ، وكذلك كلُّ فهمٍ علمٌ 
، )٤(والأدوات لحروفِ بين ا فحسب بل ذكر فروقاً  بالألفاظِ يذكر الرماني الفروقَ الخاصةَ 

                                                             

 .٣١مقدمة في أصول التفسير  )١(
 .٧٨/ ٤البرهان في علوم القرآن  )٢(
 .٧٨-٧٧/ م )٣(
 .٢٧/ ب، ١٣١، ٦١، ٤٤/ م: انظر )٤(
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 التمهيد
  ٦٤ 

؟ )الصعود(و) الإصعاد(يقال ما الفرقُ بين ((: وفروقاً بين الأبنيةِ والصيغ ومن أمثلتها قوله
أصعدْنا من مكةَ إذا : يقال، في ارتفاع) الصعود(و، في مستوى الأرض) الإصعاد: (الجواب

، ةِ إلى خراسان عن الفراء وأبي العباس والزجاجوكذلك أصعدنا من الكوف، ابتدأنا السفرَ منها
ويقال ما الفرق ((: وقوله، )١())ووجه ذلك أن الإصعادَ إبعادٌ في الأرض كالإبعاد في الارتفاع

طلَبَ أن يفعل ) استجاب(و، فعلُ الإجابة) أجاب(أن : ؟ الجواب)أجاب(و) استجاب(بين 
 .)٢())لالإجابة؛ لأن استفعل إنما الأصل فيه طلَبُ الفع

كما في  والخصوصِ  العمومِ  ق على أساسِ للرماني معايير في الفروق اللغوية فتارة يفرِّ و
وليس كلُّ ، أن كلَّ اشتراءٍ استبدال: ما الفرق بين الاشتراءِ والاستبدال؟ الجواب: يقال((: قوله

ق وتارة ، )٣())شترهاستبدالٍ شراء؛ لأنه قد يَستبدلُ الإنسانُ غلاماً بغلامٍ وأجيراً بأجيرٍ ولم ي يفرِّ
أن الغضبَ ضدُ : ويقال ما الفرق بين الغيظ والسخط؟ الجواب((: كقوله النقيضِ  باعتبارِ 

ما : ويقال((: باعتبار اختلافِ صفاتِ المعنيين كقولهوتارة  ،)٤())....الرضا وليس كذلك الغيظ 
كالذي يغصِبُ مالاً ينتفعُ به  ما الفرقُ بين النعمةِ والمنفعة؟ الجواب أن المنفعةَ قد تكونُ قبيحةً 

فأما النعمةُ فلا تكون إلا حسنة؛ ، في العاجلِ؛ لأن الذي يدعوه إلى فعلِ الغصْبِ الانتفاعُ به
 .)٥())ولا يجب الازدياد من القبيح، لأنه يجبُ بها الشكرُ وهو ازديادٌ منها

 3 2]تين في ويقال لم جمَعََ بين الصف((: ومما يوقف عنده من كلام الرماني قوله

4Z)مِ أن الفظاظةَ في الكلامِ دون ما ينطوي : مع اتفاق المعنى؟ الجواب )٦ لإزالةِ التوهُّ
، وهو وجهٌ من وجوهِ التأكيد؛ إذ يكون لإزالةِ الغلَطِ في التأويلِ ، عليه القلبُ من الحال

                                                             

 .١٢٠/ ب )١(
 .١٤٣/ ب )٢(
 .١٤٧/ ب )٣(
 .٩٩/ ب )٤(
 .١٤٥/ ب )٥(
 ١٥٩: آل عمران )٦(
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 التمهيد
  ٦٥ 

نِ المعنى في النفسِ بالتكريرِ  ي بإثباتِ الرماني فهذا يوح، )١())وما قام مقام التكرير، ولتمكُّ
وهذا مخالف لظاهر منهجه بالقولِ بالفروق؛ وتخريج هذا أنه ، الترادفَ بين بعضِ ألفاظِ القرآن

الذي قيل به في علمِ اللغةِ الحديث؛ إذ أنكر بعضُ  ويثبت الترادفَ الجزئيَّ ، يمنعُ الترادفَ التام
، )٢(ومعانٍ فرعيةٍ خاصة، ى عامالمعاصرين الترادفَ الكاملَ بين اللفظين بما يحملان من معن

فالرماني ، ولكنْ لكلٍّ منهما معنى خاصُّ يميزه عن الآخر، فاللفظانِ قد يدلان على شيءٍ واحد
 .لا ينكرُ وجودَ قدْرٍ مشتركٍ بين بعضِ الألفاظِ في الدلالةِ لكنْ لكل كلمةٍ دلالتهُا الخاصةُ بها

إذ جعله بعضهم أولَ ؛ عنه لافاً لما هو شائعٌ خ التام الترادفِ  ولذا فالرماني ممن يرى عدمَ 
وقد  ،)٤()الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى( :وهو له نسبُ الذي يُ  الكتابِ  بسببِ  )٣(من قال به

  .سبق بيان الأدلة التي تؤكد عدم صحة نسبته إليه عند الحديث عن آثاره
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .١٢٩/ ب )١(
 .٧٣، ٥٢الترادف في القرآن الكريم ،  ٢٣٠ -٢٢٠علم الدلالة لأحمد مختار عمر : انظر )٢(
 .٣١الترادف في القرآن الكريم ، ٢١٦علم الدلالة : انظر )٣(
 .طبعة دار الوفاء بمصر، فتح االله صالح علي المصري. تحقيق د: طبع بعدة تحقيقات منها )٤(
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o قضايا العامل: الفصل الأول:  

 .تحديد العامل أو تقديره :لالمبحث الأو -

، حذف المعمول: قضايا أخرى :المبحث الثاني -
 ...عمل الحروف، تقديم المعمول
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  ٦٧ 

 : قضايا العامل: الفصل الأول

من  د نُقِلَ عن أوائل النحويين عددوق، بدأتْ فكرةُ العاملِ منذُ نشأةِ الدرسِ النحوي
ر التي يُفهم منها إدراكهم لأسباب اختلاف التعليلات والتعليقات على الآيات القرآنية والأشعا

: وكان عيسى يقول((: ومن هؤلاء عيسى بنُ عمرَ الذي قال عنه سيبويه، )١(حركات الإعراب
ح  ثم جاء الخليلُ بنُ أحمد، )٢())فحمل على المعنى، ليدخل: ادخلوا الأولُ فالأولُ؛ لأن معناه وصرَّ

وزعمَ الخليلُ ((: وأخواتها) إنَّ (تلميذُهُ سيبويهِ قولُهُ في عملِ  ومما نقلَهُ عنه، تأثرِ العاملِ في معمولهب
وأفاض سيبويهِ في ، )٣())....الرفعَ والنصب) كان(أنها عملتْ عملينَِْ الرفعَ والنصبَ كما عملت 

 هُ يدخلُ  ماوإنما ذكرتُ لك ثمانيةَ مجارٍ لأفرُقَ بين ((: ومما قاله في مفتتح كتابه، الحديثِ عن العامل
 .)٤())....العامل فيه يحُِدثُ  لما الأربعةِ  هذه من بٌ ضرْ 

وصار ميداناً لعقولهم واستدلالاتهم وتعليلاتهم؛ ، ثم لقي العاملُ عنايةً بالغةً من النحويين
 .وكُتبُُ الخلافِ شاهدٌ بذلك، في قضايا العامل ومسائلهإنما ورد فأكثرُ ما وقع الخلافُ فيه بينهم 

هَةً لكثيرٍ من الأساليبِ  ومما يدلُّ على حضورِ  نظريةِ العامل في الدرسِ النحوي أنها كانت مُوَجِّ
أو الندرة؛ لعدم مطابقتهِا لضوابط ، أو القلة، فقد وُسِمت بعضُ أقوالِ العربِ بالشذوذِ ، والصيغِ 

كما أسهمت هذه النظريةُ في صياغة المصطلحاتِ النحويةِ كألقاب حركات ، الإعمال عند النحويين
 .)٥(واعتمدوا العاملَ منهجاً في التبويب والتأليف وراعوه في ذلك، عراب وغيرهاالإ

ولعل سببَ نشأةِ العاملِ النحويِّ هو حاجةُ الإنسانِ الطبيعيةِ إلى معرفةِ سببِ الأشياء فأراد 

                                                             

 .٦٦بي ظاهرة الإعراب في النحو العر )١(

 .٣٩٨/ ١ الكتاب )٢(

 .١٣١/ ٢ الكتاب )٣(

 .١٣/ ١الكتاب  )٤(

 .٥٧، ٣٢، ٢٨ ) مصطفى بن حمزة.د( نظرية العامل في النحو العربي )٥(
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  ٦٨ 

ةً  ةً ، مرفوعةً  النحاةُ الاستفادة من هذا في تعليمِ اللغةِ العربية لغير أهلها فلما رأوا الكلمةَ تأتي مرَّ ومرَّ
فأداهم ذلك إلى ، وأخرى مجرورةً ربطوا هذه الظواهرَ بدواعيها وأحوالها التي تكونُ عليها، منصوبةً 

 . )١(القولِ بعواملِ الرفع والنصب والجر والجزم
 :ولنحاةِ العربيةِ في تعريفِ العامل مسالكُ منها

فهو المؤثِّرُ الحقيقيُّ في ، مثلاً ) اضرب(كالفعل  منهم من جَعَلَ العاملَ هو اللفظَ نفسَه .١
 .)٢( وهذا هو المشهورُ في كتب النحو، وأحياناً يكون العامل المعنى كما في الابتداء، التركيب
وذهب إلى هذا الرأي ابنُ جني؛ ، منهم من جَعَلَ العاملَ هو المتكلم ويعني به قصدَ المتكلم .٢
 :قالوا وإنما غيرهِ  ءٍ لشي لا نفسِه للمتكلّمِ  هو إنما الجزمِ و والجرِّ  والنصبِ  الرفعِ  من فالعملُ ((: إذ قال
 وهذا ،اللفظِ  على المعنى باشتمالِ  أو ،للفظِ  اللفظِ  ةِ بمضامَّ  المتكلمِ  لِ فعْ  آثارُ  ظهرتْ  لماّ ومعنويُّ  لفظيُّ 
بل المتكلم هو الذي يحُدث هذا ، فالكلمة لا تعمل بنفسها؛ لأنها أصواتٌ غيرُ مؤثرة، )٣())واضح

 .العمل فيرفع وينصب ويجر ويجزم
دَ أمارةٍ ودلالة على العمل وليس لها تأثيرٌ حسيٌّ في  .٣ منهم من عدَّ العواملَ اللفظيةَ مجرَّ
 يَ التعرِّ  مُ جعلتُ  مَ فلِ  :قيل فإن((: فقد قال، )هـ٥٧٧ت(وقال بذلك أبو البركات الأنباري ، المعمول

 ،حقيقةً  المعمولِ  في مؤثرةً  ليست اللفظيةَ  العواملَ  لأنَّ  :قيل ؟العوامل عدم عن عبارةٌ  وهو ،عاملاً 
 .)٤())شيء بوجود تكونُ  كما شيءٍ  بعدمِ  تكون فالعلامةُ ، وعلاماتٌ  أماراتٌ  هي وإنما

 )هـ٥٩٢ت(مضاءٍ القرطبيُّ  الدرس النحوي إلى أن جاء ابنُ وهكذا تشكلتْ نظريةُ العاملِ في
ها على هدمِ ) الرد على النحاة(الذي بنى كتابه   قصدي في هذا الكتابِ ((: ومما قاله، هذه النظرية وردِّ

                                                             

 .١٩٨، ١٦٧ين القديم والحديث العلامة الإعرابية في الجملة العربية ب )١(

ونظرية العامل في ، ٢٠٠أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث : انظر )٢(
 .٤٩ )وليد عاطف الأنصاري .د ( النحو العربي

 ١١٠/ ١الخصائص  )٣(

 .٨٠، ٧٩أسرار العربية  )٤(
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دعاؤهم اذلك  نْ مِ ف ،على ما أجمعوا على الخطأ فيه هَ عنه، وأنبِّ  ستغني النحويُّ من النحو ما يَ  أن أحذفَ 
 وبعاملٍ  ،لفظيٍّ  بعاملٍ  منها يكونُ  لفظي، وأن الرفعَ  إلا بعاملٍ  لا يكونُ  والجزمَ  والخفضَ  أن النصبَ 

لأنها لا  ؛لفاظها ولا معانيهاأها عاقل، لا بعملِ  النحوية فلم يقلْ  وأما العواملُ  - إلى أن قال -  يٍّ معنو
 .)١())ولا بطبع بإرادةٍ  تفعلُ 

 )هـ١٣٨٢ت(أما المحُْدَثُون فكان لهم أفكارٌ وآراءٌ في انتقادِ العامل كما في محاولةِ إبراهيم مصطفى 
، وغايةٌ تُقصد، تخليصُ النحوِ من هذه النظرية وسلطانهِا خيرٌ كثير((: ؛ ومما قال)إحياء النحو(في كتابه 

، )٢())ورشادٌ يسير بالنحو في طريقهِ الصحيحةِ بعدما انحرَفَ عنها آمادا، ومطلبٌ يُسعى إليه
فالإعراب عنده ليس أثراً للعامل بل هو من عمَلِ المتكلمِ ليدلَّ به على معنى في تأليف الجملة ونظم 

ويرى أن القرائنَ ، العامل لا يرى فيه وجوداً لفكرةِ  حسانَ  تمامِ : وهناك رأيٌ للدكتور، )٣(الكلام
وليست العلامة الإعرابية ، وهي التي تدلُّ على المعنى الوظيفي النحوي، اللفظيةَ والمعنويةَ تُغْني عنه

يتكون من  اللغويَّ  لنظامَ ويرى أن ا، )٤(إلا مجردَ قرينةٍ لفظيةٍ واحدة لا تكفي لتفسير المعنى النحوي
ومع أن العاملَ واجَهَ نقداً واعتراضاً من . )٥(بالمعاني اللغوية المرتبطةِ  التركيبية العُرفيةِ  عدد من الطرقِ 

إلا أنه عاد ليحتلَّ مكانةً وما يتعلقُ به من أصولٍ وقواعدٍ الوصفيين وغيرهم ممن استبعدَ العملَ 
 .)٦(عتمد رائدُها تشومسكي في تحليلِهِ اللغويِّ الربطَ العامليمتميزةً في المنهج التحويلي؛ إذ ا

وهؤلاءِ الذين نادوا بإلغاء العامل عجزوا عن استبدالِ نظام العوامل بجهازٍ تفسيريٍّ أفضلَ 
وطبَّقوها في ، وكانت مقترحاتهم تلك مجردَ إعادةِ اكتشافٍ لمفاهيمَ سبقهم إليها القدماء، منه

                                                             

 .٧٧، ٧٦الرد على النحاة  )١(

 .١٩٥حو إحياء الن )٢(

 .٥٠المصدر السابق  )٣(

 .٢٣١، ٢٣٠ربية معناها ومبناها عاللغة ال )٤(

 .٥٧اللغة العربية بين المعيارية والوصفية  )٥(

 .١٤٨النحو العربي والدرس الحديث  )٦(
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دِ من العلوم فكيف يطال، )١(نقدهم بونهم بما عجزوا عنه اليوم على الرغم من هذا التراكمِ المتجدِّ
لو –والمجتهد ، ثم ليس من الإنصافِ أن يوجهوا الثَّلْبَ إليهم في ذلك؛ لأنهم مجتهدون، والنظريات

 .)٢(معذورٌ - أخطأ

                                                             

 .٣٢٤، ٣٢٣المنوال النحوي العربي  )١(

 .٢٨نظام الارتباط والربط في تراكيب الجملة العربية  )٢(
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  .هتحديد العاملِ أو تقدير :ُالأول المبحثُ  

 بالأثر الذي يؤديه النحوُ  نابعةٌ من علمهِ ويقينهِ  في تفسيرهِ  حويِّ الن بالعاملِ  الرمانيِّ  عنايةُ 
المعنى وحلِّ مشكلاته؛ولذا عدَّ بعضُهُم الدلالةَ النحويةَ نوعاً وفرعاً من  تجليةِ  في سبيلِ  وقواعدُهُ 

 . )١(فروع الدلالة
الجارِّ والمجرورِ  متعلَّقِ  تعيينُ العامل  عنها في موضوع تحديدِ  الكلامَ  ومن القضايا التي أكثرَ 

انِ من أكثرِ ، والظرف والعاملِ فيهما هما الدرسُ  النحويةِ  الوظائفِ  وهما يُعدَّ ارتباطاً بالفعل؛ ولذا خصَّ
ق(النحويُّ بمصطلحٍ يدل على قوةِ هذا الارتباطِ وهو  كما أن لهما أثراً في التركيب فهما ،)٢()التعلُّ

لان للحدثِ مقيدانِ للدلالة؛ ولذا  ذهب العلماء إلى القول بوجوب تعيين المتعلَّقِ فإن لم يكنْ مكمِّ
ر  .)٣( موجوداً قُدِّ

صُهُ وتحددُ دلالتَهُ فلا يؤدي  قُ هو الارتباطُ المعنويُّ بين الحدثِ وشبهِ الجملةِ التي تخصِّ والتعلُّ
بُدَّ في الربطِ من مراعاة لا ((الظرفُ والجارُّ والمجرورُ معنىً إلا مع المتعلَّقِ به من فعلٍ أو نحوه؛ ولذا 

قُ الظرفِ أو الجارِ ، فقد يوجد في الجملةِ أكثرُ من حدث، التناسبِ الدلاليِّ بين الطرفين ولا يصح تعلُّ
تَ المتعلَّقَ فقد يفسُدُ المعنى ولا يستقيم، والمجرور إلا بحدثٍ واحدٍ متوافقٍ معه دلالياً  أو ، فإذا غيرَّ

 .)٤())تتغير الدلالة
وأن لا سبيلَ إلى فهمِ المعنى إلا بربط ، وأدرك أثرَهُ في الدلالة، الرماني بتحديد المتعلق وقد عُني

قِهِ حتى يُفهمَ الكلامُ وَفْقَ مُرادِ المتكلم وقد يَذكر في ذلك ، الجار والمجرور والظرف بمتعلَّ
}  |  ]: تعالىففي قوله ، الاحتمالاتِ والأقوالَ التي يتغير فيها المعنى دون الموقع الإعرابي

  ª   ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }
                                                             

 .١٩٤اللغوية عند العرب الدلالة  )١(

 .١٧٢بناء الجملة العربية  )٢(

 .٤١٥مغني اللبيب  )٣(

 .٧) رسالة جامعية(تعلق شبه الجملة في الجملة العربية  )٤(
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±  °  ¯   ®  ¬  «²  ¶ µ   ´  ³Z)مع أن ) لكيلا(ذَكَرَ متعلقَ اللام في   )١
: ؟ الجواب)لكيلا(ويقال بأي شيء تتصلُ اللام في ((: الاختلافَ مؤثرٌ في المعنى دون الإعراب فقال

 تحزنوا على ما فاتكم؛ لأن عفوَهُ جلَّ وعزَّ ما يذهب كلَّ همٍّ عنكم لكيلا) عفا(بـ: الأول: فيه قولان
ً ب) أثابكم(بـ: الثاني، وحزن ولا ما أصابكم من الشدة ، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة غمٍّ غماَّ

لى فاختلاف المتعلَّق وهو الفعل يؤدي إ، )٢())في طاعة االله؛ لأن ذلك يؤديكم إلى مضاعفةِ الغمِّ عليكم
فالظرف والجار والمجرور ، اختلاف الدلالة والمعنى؛ وذلك لما بين المتعلَّق وشبه الجملة من ترابط

وهذا التقييد يختلف باختلاف الفعل المعلَّق به؛ ولذا ،  للحدث لكنهما يقيدان الدلالةينيأتيان مكمل
ذا الاختلاف بالوظيفة لهعلاقة ولا ، انتبه الرماني إلى هذا الاختلاف وأثره فذكر الأقوال الواردة فيه

وقد عبرَّ الرماني عن هذه العلاقة ، لا يشغل وظيفة نحوية) لكيلا(النحوية؛ لأن شبه الجملة 
 .بمصطلح الاتصال الذي يدلُّ على توثق العلاقة بينهما

ب عليه من معنى قولُهُ   ما: ويقال((: ومن الأمثلة على عنايته بتحديد المتعلق وإدراكه لما يترتَّ
على معنى ضربت ) ضرُبت: (الأول: ؟ الجواب فيه قولان)٣(Z]\[^]العاملُ في الباءِ من 

بمحذوف على معنى إلا أن يعتصموا بحبل من االله : الثاني، عليهم الذلةُ بكلِّ حالٍ إلا بحبلٍ من االله
 : )٤(دوأنش، عند الفراء

 وقُ رُ فَ  الفؤادِ  اءُ عَ وْ رَ  الحبلِ  وفي     ةً افَ مخََ  تْ دَّ فصَ  هايْ لَ بْ حَ بِ  نيرأتْ 
 يجوز لا وذلك الموصول حذفُ  :أحدهما :وجهين من ضعيفٌ  الفراءُ  ذكرهوهذا التأويل الذي 

                                                             

 .١٥٣: آل عمران )١(

 .١٢١/ الجامع  ب )٢(

 .١١٢: آل عمران )٣(

 :برواية أخرى ٣٥ديوانه : انظر. وهو لحميد بن ثور الهلالي ،من الطويل )٤(

ت مخَافةً         إِلى النَّفسِ رَوعاءُ الجَنانِ فَروقُ               فَجِئتُ بِحَبلَيها فَرَدَّ
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 بذكره عنه البيان إلى فالحاجة عنه بينُ تُ  صلة إلى احتاج إذا نهلأ ؛)١(الكلام منأصحابنا في شيءٍ  عند
 نهلأ صلته، مع فَ ذِ لحُ  عليه دليلٌ  دلَّ  فلو ،عليه هِ غيرِ  بدلالةِ  للاستغناء ءالشي حذفُ  يجوز إنماو، أشد
 : )٢(فهلا جاز ذلك كما جاز حذف الصفة من قول الشاعر: فإن قال، واحد ءشي بمنزلة معها

لتيا والتي؟ لتَيَّا والُّ  بعد الَّ
والصلةُ تبعٌ له؛ لأنها للبيان عنه فلو حذف ، الفرق بينهما أن الموصولَ هو معتمدُ الاسمِ : قيل
 لم حذفٍ  غير من معناهُ  صحَّ  إذا الكلام أن خرلآا والوجه، لأنها تبع لوجب حذف الصلة؛الموصول 

 .)٣())]على الحذف[ هُ تأويلُ  يجز
، ؛ لما له من أثرٍ في المعنى والإعراب)بحبل(ناقش الرمانيُّ في هذا الموضع متعلَّقَ الجارِّ والمجرور 

 :والمتعلَّقُ هنا يحتمل أن يكون
بتْ (الفعل المذكور  .١ حهُ الرماني بمفهوم تضعيفه القولَ الآخرَ ، )ضرُِ وقد ، وهو الذي رجَّ

قَهُ الأخفشُ  ي الكوفةِ فقال، )٤(به علَّ هو استثناء من الأول محمولٌ على المعنى؛ ((: وكذا بعضُ نحويِّ
بَتْ عليهم الذلةُ بكل مكان إلا بموضع من االله: لأن المعنى  .)٥())ضرُِ
: يقول Z]\[^]: وقوله((: الفراءُ؛ إذ قال: ذهب إلى ذلك وممن، تقدير فعلٍ أو نحوه .٢

ره كذلك الزجاجُ ، )٦())إلا أن يعتصموا بحبل من االله فأضمر لذلك وأنكر ، )٢(والنحاسُ ، )١(وقدَّ
                                                             

، وأجاز الأخفش الحذف لكن مع رفعِ المضارع، وأجازه الكوفيون، وبقاء عملها) أن(منع البصريون حذف  )١(
 .١٩٦٠/ ٤الضرب  ارتشاف، ٣١/ ٢اللباب في علل البناء والإعراب ، ٥٥٩/ ٢الإنصاف : انظر

تِ : وعجزه للعجاج بن رؤبة صدر بيت من الرجز )٢( ها أنفسٌ ترَدَّ  إذا عَلَتْ

 .٤٨٨/ ٣وهو من شواهد سيبويه ، ٦/ ٢انظر ديوان أراجيز العجاج ضمن مجموعة أشعار العرب 

 .٣٦/ ش: وتكملته من ٧١/ ب : ساقط من  )٣(

 .٢٣٠/ ١معاني القرآن  )٤(

 . ١٠٩٦/ ٢الهداية إلى بلوغ النهاية  ،٦٨٦/ ٢ جامع البيان : انظر )٥(

 .٢٣٠/ ١معاني القرآن  )٦(
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فَهُ الرماني؛ لوجودِ عاملٍ مذكورٍ يصحُ معه المعنى، )٣(الطبريُّ إعمالَ فعلٍ محذوف وهو ، وكذا ضعَّ
 .)٤(م إذا صحَّ معناه من غير حذفٍ لم يجز التأويل والتقديرفالكلا) ضرُبت(الفعل 

إلا معتصمين : وقدّر الزمخشريُّ المحذوفَ اسماً على أن يكون في محل نصبٍ على الحال بتقدير  
، )هـ٥٤٢ت( )٦()الباقولي(وكذا قدّره جامع العلوم ، )٥(أو متمسكين أو متلبسين بحبل من االله

 .)هـ٦١٦ت( )٧(والعكبري
ولا يستقيم معه المعنى إذا حملنا الاستثناءَ على الاتصال؛ ، ولم يذكره الرماني، )ثقفوا(عل الف .٣

أما ، )٨())؛ لأنه إذا كان معهم حبل من االله لم يثقفواZYXZ]\[^]ألا ترى أنه لا يصح ((
مَلُ على معناها في الاست) ولكن(بمعنى ) إلا(إذا جعلنا الاستثناءَ منقطعاً وكانت  ثناء التي تحُْ

ر متعلقاً من لفظ الفعل المذكور فقال، فهذا جائزٌ عند أبي جعفرٍ الطبريِّ  )٩(المنقطع  أن وذلك((: وقدَّ
 \ ] ] :قال ثم اثقفو مكان بكل الذلةُ  عليهم بتْ ضرُِ   U  V W X  Y Z Z ] :قوله معنى

] ^ _ ̀ a Z  قد  ولكن :ومعناه ،عنه الانقطاع على ولكنه بالأول، الاتصالِ  وجه غير على

                                                                                                                                                                                   

 .٣٨٤/ ١معاني القرآن وإعرابه  )١(

 .٤٠١/ ١إعراب القرآن  )٢(

 .٦٨٥/ ٥ جامع البيان )٣(

 .١٢١/ الجامع ب )٤(

 .٤٣١/ ١الكشاف  )٥(

 .٢٥٧/ ١) وهو لجامع العلوم الباقولي(إعراب القرآن المنسوب للزجاج  )٦(

 .٨٥التبيان في إعراب القرآن  )٧(

 .٢٥٧/ ١إعراب القرآن المنسوب للزجاج  )٨(

ب عليه ٣٢٥/  ٢ الكتاب: انظر )٩( / ١الأصول لابن السراج ، )ولكن(على معنى ) إلا(باب ما لا يكون : (وبوَّ
٢٩٠. 
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 .)٢(وقال بذلك أبو البركات الأنباري، )١())الناس من وحبلٍ  االله من بحبلٍ  ثقفونيُ 
والخلافُ في المتعلق أمذكورٌ أم محذوفٌ؟ مؤدٍّ إلى الخلاف في نوع الاستثناء من حيث الاتصال 

حَ أحدهما فقال، والانقطاع ما حكم هذا : ويقال[((: وقد ذكر الرماني هذين الاحتمالين دون أن يرجِّ
 لازمةٌ  )٤(]الذلةَ [؛ لأن )٣(]أنه منقطع: الأول: قولان فيه: الاستثناءِ في الاتصالِ والانقطاع؟ الجواب

 الإعرابِ  فعاملُ  )٥(Z ()       ' & % $ #         " ! ] لهم على كل حال، فيجري مجرى لازمةٌ 
 G H I J K    L M N O P Q Z ] :ومثله ،والمعنى على الانقطاع موجودٌ  الإعرابِ 

)٦(
 وكلُّ  

قد  G H I J K    L Z ]: يلحق الكلام فقولهقد الذي فيه  فيه فإنما هو لإزالة الإيهامِ  انقطاعٍ  وكلُّ 
 # " !]وكذلك  PONZ]فقيل لذلك  يتوهم أنه من حيث لا يسمعون فيها كلاما،

$ % & '    ( Z   ُمؤمنا على وجه، فقيل لذلك  مؤمنٌ  م أنه لا يقتلُ هَّ توَ قد ي[(')Z ،
والوجه ، Z]\[^]: ، فقيلم أنه من غير جواز موادعةٍ توهَّ قد يُ   U  V WZ]وكذلك 
لهم بالذمة، وهذا لا يخرجهم من الذلة في   عزٌّ المسلمين ن عزَّ ، لأمتصلٌ  أن الاستثناءَ :الثاني

  .)٧())أنفسهم

؛ لم يذكر الرماني رأيه في نوع الاستثناء أمتصلٌ أم منقطع؟ ولكنْ ظاهرُ كلامه يوحي بأنه متصلٌ 
ح أن يكون العامل  على معنى ضربت عليهم الذلة بكل حال إلا بحبل ((: ثم قال) ضرُبت(فقد رجَّ

ولا يحملُ على ((: عنده؛ إذ قال في موضعٍ من كتابه أحسنُ الحمل على الاتصال  ثم إن، ))من االله
                                                             

 .٦٨٧، ٦٨٦/ ٥ جامع البيان )١(

 .٢١٥/ ١البيان في إعراب القرآن : نظر )٢(

 .٣٦/ ش: ب وتكملته من :  سقط من )٣(

 ).ذل(وكلاهما مصدر صحيح لـ، ٢/٥٦١وكذا التبيان في تفسير القرآن للطوسي   ،الذلالة: )ش( في )٤(

 .٩٢: النساء )٥(

 .٢٦، ٢٥: الواقعة )٦(

 .٧١/ الجامع ب )٧(
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بذلك خالف وهو ، )١())المنقطع مع حُسْنِ المتصل؛ لأنه الأصلُ في الكلام والأسبقُ إلى الأوهام
 )هـ٧٤٥ت(الأكثرين الذي فُهِم من ألفاظهم أنه منقطع كالفراء والزجاج اللذَيْنِ قال عنهما أبو حيان 

ر ، )٢())وهو قولُ الفراء والزجاج، هذا استثناءٌ ظاهرهُ الانقطاع((: عند تعليقه عن الآية فكلُّ من قدَّ
ن تقديرَ فعلٍ لا يتفقُ لفظاً أو معنى مع الفعل فعلاً أو اسماً فإن مآلَ كلامهم أنه استثناءٌ منقطع؛ لأ

) لكن(بمعنى ) إلا(وكذا من جعل ، المذكور أول الجملة يجعل الاستثناء منقطعاً والجملةَ جديدةً 
وحجة هؤلاء في القول بالانقطاع أن الذلة ، -كما سبق بيانه–الطبري فالاستثناءُ معها يكون منقطعاً ك

  µ ¶  ¸ ¹ º ´ ]: ون عنها كما قال سبحانهصفةٌ ملازمةٌ لليهود لا ينفك

»  ¼½ Z 

إنه متصلٌ يلزم عليه أن يكون القوم إذا ثقفوا بحبل من االله وحبل من الناس : ومن قال، )٣(
 .)٤(غير مضروبة عليهم الذلة

 وقد اختلف العلماءٌ في نوع متعلقِ شبهِ الجملةِ المحذوفِ أفعلٌ أم وصف؟ 
ره فعلاً  ر باسمٍ ولا فعلٍ بل ، وبعضهم قدّره اسماً ، أكثرُ النحويين قدَّ ح ابن هشام أنه لا يقدَّ ورجَّ

ر الوصفُ أو المضارعُ إن أريد الحالُ أو الاستقبال، يختلف حسب المعنى ر فعلا ماضياً إن ، فيقدَّ ويقدَّ
ار والج، فالبصريون قدّروه اسماً ، )باسم االله(ومما اختلفوا فيه تحديدُ متعلق ، )٥(أريد به المضي

روه فعلاً ، هو الخبر) باسم(والمجرور  فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على ، والكوفيون قدَّ
أبدأ : نصبٌ كأنك قلت) باسم(وموضع ((: فقال، أما الرماني فقد أجاز التقديرين، )٦(المفعول به

                                                             

 .٤٤٨/ ٣تفسير البحر المحيط : وانظر، ٤٦/ الجامع ب  )١(

 . ٤٦/ ٣المصدر السابق  )٢(

 .٦١: بقرةال )٣(

 . ٦٨٦/ ٥ جامع البيان: انظر )٤(

 .١٩١، ١٩٠نزهة الطرف : وانظر،  ٤٢٧مغني اللبيب  )٥(

غرائب التفسير وعجائب ، ٣٠، ٢٩/ ١مشكل إعراب القرآن ، ١٦٦/ ١إعراب القرآن للنحاس : انظر )٦(
 .١١التبيان في إعراب القرآن ، ٩٢/ ١التأويل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٧٧ 

ويصلح ، المحذوف والحال مشاهدة دالة على، ؛ لأن القارئ مبتدئ)أبدأ(ولم تحتج إلى ذكر ، باسم االله
باسم (والجالب للباء في ، فيكون خبراً لابتداء محذوف )١(]....[أن يكون موضعُهُ رفعاً على ابتداء 

، )٢())الفعل المتروك؛ لأن جميع حروف الجر لا بُدَّ من أن تتصل بفعل إما مذكور وإما محذوف) االله
وإجازتُهُ للأمرين ناتجٌ من نظرتهِِ للمعنى  ،فالرماني جعل الأمر متردداً بين الجملة الاسمية والفعلية

والفعليةُ تدل على التجددِ ، فالجملةُ الاسميةُ تدل على الثبوتِ والاستمرار، وميلِهِ للسعة فيه
وليس تقديرُ اسمٍ أو فعلٍ صناعةً لفظيةً فحسب بل بينهما فوارقُ دلاليةٌ جعلتْ الرمانيَّ ، )٣(والحدوث

فمن أراد ، يرين بل أجازهما؛ لكونِ ذلك أبلغَ في الدلالة وأوسعَ في المعنىلا يُوجِبُ أحد هذين التقد
ومن نَظَرَ إلى ، تأكيدَ التسميةِ والاستعانةِ باالله على الاستمرار والملازمة أسْندََ شبهَ الجملة إلى الاسم

دِ استعمال التسمية وتكررها مع كلِّ عمل يقوم به المسلم أسندها إلى فعل  .تجدُّ
ما قاله في  ثلةِ عنايةِ الرمانيِّ بالعامل وتنبيهِهِ إلى اختلاف المتعلَّقِ وذِكْرِ أقوالِ العلماءِ فيهومن أم
  5 34 2 1 0 /    . -  ,  + * () ' &   % $ # " ! ]: قولهِِ تعالى

6    7 8 9 : ; <  = >  Z 

: ما العامل في الباء من قولك: ويقال((: فقال، )٤(
[324Zما أرسلنا قبلك إلا : المذكور قبلُ تقديره) أرسلنا: (الأول: نقولا: ؟ الجواب

 .)٥())أن يكون على حذفِ أرسلناهم بالبينات: الثاني، رجالاً بالبينات
ولم يذكرْ أثره في ، وهو خلافٌ مجالُهُ الصنعةُ النحويةُ ، ذكر الرمانيُّ الأقوالَ في هذا المتعلق

 :والأقوال هي، الدلالةِ أو معنى الآية
وقد مَنعََ  عملَ ما قبل ، المذكور) أرسلنا(الفعل ) بالبينات(أن العامل في الجار والمجرور  .١

                                                             

  .غير واضحة لم أهتد إلى قراءتها )١(

 .٦/الجامع م )٢(

 .٨٩، ٨٨الوظائف الدلالية للجملة العربية ، ١٠١٤، ١٠١٠الكليات : انظر )٣(

 .٤٤، ٤٣: النحل )٤(

 .٢٥٦/ الجامع ط )٥(
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وقد استشهد له الرماني بقول ، )١(وأجازه الكسائي والأخفش، فيما بعدها جمهورُ النحويين) إلا(
 :)٢(الشاعر

تهُُمْ بِّ نُ      بوا ئْ بُ  ولا     جارتهَمْ  بالنارِ  عَذَّ  بالنارِ  االلهُ  إلا يُعَذِّ
دلَّ الفعلُ الأولُ المذكورُ ) أرسلناهم: (أن الجارَّ والمجرور متعلقٌ بفعلٍ مضمرٍ تقديره .٢

لاَّ ( قَبِل ما وَصِلَةُ ((: وهو قولُ الفراء؛ إذ قال فيه، عليه) أرسلنا(  جائِزٌ  وذلك ،)إلاَّ ( بعد تتأخّر لا )إِ
 :قلت فإن ،)أخوك إلاَّ  بزيد مَرّ  ما(و ،)أخوكَ  إلاَّ  زَيْداً  ضرب ما(: تقول أن ذلك نْ فمِ  ،كلامين عَلىَ 

 ثم أخوك إلا مَرّ  مَا :تريد كلامين على فإنه) بزيد أخوك إلاَّ  مرّ  ما( أو )زيداً  أخوك إلاَّ  ضرب مَا(
 .)٣())بزيد مَرّ : تقول

د رأيُ الرمانيِّ في مسألةِ تحديدِ العامل كما في عامل المبتدأ والخبر املَ في جعل العفقد ، وقد يتعدَّ
قال في أوجه رفع  )٥(C D E F GHZ ]: في قوله تعالى  )٤(على مذهب الكوفيين المبتدأ هو الخبر

في حين جعلَ العاملَ في ، )٦())D E F    GH Z]الاستئنافُ فيكونُ المرافعُ له : والرابعُ ((): أولئك(
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~{ |]: فقال في قوله تعالى، المبتدأ في موضعٍ آخرَ هو الابتداء

§ ¨ ©      Z)لا تستوي أمةٌ هاديةٌ وأمةٌ ضالةٌ : فرفْعُ أمةٍ في القولِ الأولِ بمعنى الفعل كأنه قال((: )٧ ،
                                                             

 .٣٠٥، ٣٠٤/ ٢وشرح التسهيل ، ٣٢٨/ ١معاني القرآن : انظر )١(

 :فة وهيبرواية مختل ١٢٥/ ٨الأغاني : الطَثرِْيَّة انظر وهو يزيد بن ، من البسيط )٢(

بوا بالنارِ جارتهَم  تهُمْ عذَّ بُ غيرَ االلهَّ بالنار... خُبرِّ  ومَنْ يُعَذِّ

 ١٠١/ ٢ولم ينسب في معاني القرآن للفراء 

 .١٠١، ١٠٠/ ٢معاني الفراء  )٣(

 .٢٢٥التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، ٤٤/ ١الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر )٤(

 .٥: البقرة )٥(

 .٨٢/ الحامع م )٦(

 .١١٣: آل عمران )٧(
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ويقال ما عامل الإعراب في ((: وفي موضع آخر قال، )١())ورفعه على القول الثاني بالابتداء، ضالةٌ 
[�Z)أما الخبرُ فجعل ، )٣())ما الحاقة(الابتداءُ على أن الخبر : الأول: فيه وجهان: ؟ الجواب)٢

: ؟ والجواب )٤(ª©¨Z]ويقال ما عامل الإعراب في ((: العاملَ فيه هو الابتداء كما في قوله
وقد نسب أبو حيان هذا الرأيَ إلى ، )٥())ذلك النبأ في أمر عيسى الحق من ربك: الابتداء تقديره

 .)٦(الرماني
ده في إعرابِ ولم تكن عنايةُ الرمانيّ بتحديدِ العامل  مقصورةً على إعرابِ المفرداتِ بل حدَّ

ما : ويقال((: قال )٧(Z) ' & % $ #  " ! ]: ومن ذلك في قوله تعالى، الجمل
والعامل ، نصبٌ على الحال؛ لأنه في موضع سالمين: من الإعراب؟ والجواب Z' & ]موضع 

لأنه في ((: وقوله، )انقلبوا(وهو الفعل عينَّ الرماني هنا عامل الإعراب في الجملة ، )٨())فيه انقلبوا
 .من الإعراب حتى تقعَ موقعَ المفرد لا يكون لها موضعٌ  ليدلَّ على أن الجملةَ  ))موضع سالمين

وفي موضوع تحديد العامل يحسن الوقوف عند قضيةٍ أثارت جدلاً عند المحُْدَثينَِ الذين نادوا 
باحثِ النحو وأبوابه متأثرين بآراء ابن مضاء القرطبي وإعادةِ النظرِ في كثيرٍ من م، بإلغاء العامل

ولم ينظروا إلى ، وادَّعوا أن القدامى جعلوا الإعرابَ لفظياً خالصاً يتبع لفظَ العاملِ وأثره، )هـ٥٩٢ت(

                                                             

 .٧٣/ الجامع ب )١(

 .١: الحاقة )٢(

 .٢٨/ الجامع ف )٣(

 .٦٠ :آل عمران )٤(

 .٩/ الجامع ب )٥(

 . ٨/ ٢همع الهوامع ،  ١٠٨٥/ ٣الارتشاف  )٦(

 .١٧٤: آل عمران )٧(

 .١٤٥/ الجامع ب )٨(
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ومن دقَّقَ وتأملَ في أقوال النحويين يجد أن العملَ لم يكن كما زعموا بل كان المعنى مقتضياً ، )١(المعنى
ح إمامُهُم سيبويهِ بأثر المعنى في العمل، وأن الألفاظَ دالةٌ على المعنى، المواقعِ الإعرابية لتغييرِ  ، وصرَّ
 ما عليها يٌّ مبن مبتدأَةٌ  كلّها  - وغيرها) لبيك(و) سلامٌ (يعني المصادر نحو – الحروفُ  فهذه((: فقال
 إثباتهِا في تَعملُ  كحديثِ  حال في تَ ولَسْ  ،عندك ثَبتََ  قد شيئاً  ابتدأتَ  أنّك فيهنَّ  والمعنى ،بعدها

 معنى فيه )عليه االله رحمةُ ( أنَّ  وكما ،يالنه معنى فيها )حسبكُ( أنّ  كما ،المعنى ذلك فيهاو ،وتَزْجِيتهِا
 .)٢())....فيها المعنى فهذا االلهُ  رَحمَِه

ى عنده أساسٌ وفيصلٌ ومن يتأملْ كلامَ الرماني في العامل أثناءَ تحليله لمعاني الآياتِ يجدْ أن المعن
#  ]: من قوله تعالى–) هدى(وقيل في ((: ومن ذلك قوله، في تغييرِ عددٍ من الأحكام النحوية

&   %  $'  ()   +   *Z)ويجوز أن يكون رفعاً من أربعة ، إنه يجوز أن يكون نصباً من وجهين - )٣
والوجهُ الثاني ، يه معنى الإشارةوالعاملُ ف، فالوجهُ الأولُ من النصب أن يكون حالاً من ذلك، أوجه

والعاملُ فيه هو العاملُ في الظرف وهو معنى ريب كأنك ، من النصب أن يكون حالا من الهاء فيه
 .)٤())لا ريب فيه هاديا: قلت

 :  يظهر تأثير المعنى في العاملِ في كلامه في أمرين
: قال سيبويه في قولك، وهو مذهب البصريين، أنه جَعَلَ العاملَ في الحال معنى الإشارة .١

 تَ ظننْ  لأنك ؛االله عبد فهتعرِّ  أن تريد لا ،منطلقاً  له ههتنبِّ  أن تريد أنك والمعنى((: )منطلقاً  االله عبد هذا(
وهو ما يعرف عند الكوفيين بمصطلح ، )٥())حالٌ  فمنطلقٌ  ،منطلقاً  إليه انظر :قلت فكأنك يجهله أنه

 أن من بدّا يجدوا فلم عنه، أخبركم ما أوّل فهذا: التقريبِ  معنى وأما((: التقريب الذي قال عنه الفراء

                                                             

 .٤١إحياء النحو   )١(
  .٨٥، ٨٤ة المعنى في الدراسات النحوية نظري: وانظر، ٣٣٠/ ١الكتاب  )٢(
 .٢: البقرة )٣(
 .١٦٠/ الجامع م )٤(
 .١٥٢/ ١والأصول في النحو ، ١٦٨/ ٤المقتضب : وانظر، ٧٨/ ٢الكتاب  )٥(
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 وخبره -مخوفاً  فهذا الأسدُ  كان من السباع غير مخوفٍ  ما: يعني من قولك–) الأسد(ـب )هذا( يرفعوا
 .)١())لخلوته يرافعه كان يالذ فعله نصب )هذا( بمرافعة )الأسد( شغل فلما منتظر،

وهو عاملٌ معنويٌّ جعله مُوجباً لتغيير الإعراب ،  معنى الإشارةفالعاملُ في الحال عند الرماني
وهذه فكرةُ العامل ، دالٌّ على هذا المعنى ومصاحبٌ له) هذا(ولفظ ، في هذا التركيب) هدى(لـ

فالعاملُ هو ، فتغيرُّ إعراب الكلمة إنما هو لتغيرُّ معناها في التركيب، الحقيقية التي أرادها النحويون
وطبقها في عاملِ ، والرماني انتبه لهذه الفكرة، في المعمول المعنى الذي يقتضي الإعراب الذي ينشئ

ح بها في تعريفه لعامل الإعراب فقال، الحالِ بعد اسم الإشارة هو مُوجِبٌ لتغييرٍ في ((: وقد صرَّ
ير إلى الألفاظ وإنما نسب النحويون إحداث هذا التغي، )٢())الكلمة على طريق المعاقبةِ لاختلاف المعنى

 : لأمرين
نسبوا العمل للألفاظ؛ لأنها بسببهَِا وبوساطتهَِا قامت هذه المعاني في المعمولِ المقتضي   - أ

 .)٣(للإعراب
لأن ظروفَ تعليمِ النحو اقتضت أن يذكرَ النحاةُ هذه العواملَ التي هي رموزٌ وإشاراتٌ ((  -  ب

مل الحقيقية؛ رغبةً في إيصالِ البابِ النحوي لما يوجبُ العملَ الحقيقيَّ مجتزئين بها عن ذكر العوا
خ الاعتقادُ فيما بعد عند الدارسين أنها هي العوامل، بأقصرِ السبلِ للمتعلم  .)٤())ثم ترسَّ

والعاملُ فيه هو العاملُ في ((: وذلك في قوله، أن عاملَ المصدر عنده ليس لفظهُ بل معناهُ  .٢
أراد أن العاملَ في الظرف هو ، ))اديالا ريب فيه ه: الظرف وهو معنى ريب كأنك قلت

                                                             

 .١٣، ١٢/ ١معاني القرآن  )١(

راهيم التي حققها إب النص في النسخةساقطة من ) عامل(وكلمة ، )٣٨، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )٢(
 .٦٩السامرائي 

 .٦٥، ٦٤، ٥٢/ ١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  )٣(

 .٨٣نظرية المعنى في الدراسات النحوية  )٤(
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، فهذا دليلٌ على تنبُّهِهِ للأثرِ الذي يحدثه المعنى في الإعراب، )١()رابني(مصدر ) ريب(معنى 
 .وليس اللفظُ إلا دليلاً عليه

ح فيها بأثر المعنى في عمل المصدر ما قاله في قوله تعالى  v  w ] : ومن المواضع التي صرَّ

x y z { | } ~ �¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª   «¬Z)قال )٢: 
بون يوم تبيض كما تقول )٣(]لكن يجوز[(( المال لزيد يوم : أن تعمل فيه الجملة؛ لأنها في معنى يُعذَّ

 . )٤())فالعامل الفعل والجملةُ خلفٌ منه، الجمعة
صدر فحمْلُ الم، )يعذبون(؛ لأنه في معنى )يوم(إنما عمِلَ في الظرف ) عذاب(أراد أن المصدر 

وأنه مؤثِّرٌ في ، وهذا يدل على مراعاته لمعنى العامل، على معنى الفعل مكنَّهُ أن يعمل في الظرف
والفعلُ ، والفعل) أن(إذا صح تقديره بـ إلا وتسميته المصدرَ بالجملة؛ لأن المصدر لا يعمل، الإعراب

قال الرماني في شرحه ،  - ر ليفيما يظه–فهذا سبب التسمية ، وحينئذٍ يصبح جملة، لا بدَّ له من فاعل
الذي يجوز في المصدر من الإعمال أن يعمل عمل الفعل الذي اشتق ((: للكتاب معلِّلاً عمل المصدر

 .)٥( ))منه على حسبه في التعدي وترك التعدي؛ لأنه مشتقٌّ منه دال على معناه
، )٦(ª «Z  © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~{ | ]: ومن ذلك قوله تعالى

«Z)لا تستوي أمة هادية : فرفع أمة في القول الأول بمعنى الفعل كأنه قال(( :انيقال الرم، )٦
عمل؛ لأنه بمعنى الفعل ) سواء(فالمصدر ، )٧())ورفعه على القول الثاني بالابتداء، وأمة ضالة

                                                             

 .٥٥/ الجامع م) رابني ريباً إذا علمت منه الريبة: ويقال: (قال الرماني )١(

 ١٠٦، ١٠٥: آل عمران )٢(

 .٢٦/ ش: كملته من تو، ب: سقط من  )٣(

 .٦٤/ الجامع ب )٤(

 .٢/٤٥١) محمد شيبة: تحقيق(شرح كتاب سيبويه للرماني  )٥(

 .١١٣: آل عمران )٦(

 . ٧٣/ الجامع ب )٧(
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 ).تستوي(
وهو مصطلح ، متابعاً فيه الفراء وهناك مصطلحٌ مُشْكِلٌ عند النحويين صدَرَ عن الرمانيِّ 

 كأبي الفتح ابنِ جني فأنكروا على الكوفيين قولهم هذا  بعضهم عاملاً نحوياً  ظنَّهُ الذي  )١()فالصر(
ولا بد له من ناصبٍ مقتضٍ له؛ لأن المعانيَ لا تنصبُ ، فأما انتصابه بالصرف فخطأ((: قالالذي 

رأياً ) الصرف(ي جعل الذ )هـ٥٧٧ت(وكذا أبو البركات الأنباريُّ ، )٢())الأفعالَ وإنما ترفعها المعاني
رون   بعضُ هذا وسار على ، )٣()أن(للكوفيين في نصبِ الفعلِ في مقابلِ رأيِ البصريين الذين يقدِّ

من ) الصرف(القول بأن و .)٤()أن(القرآن فجعلوا الصرف عاملاً مقابلا للنصب بإضمار  معربي
 :لأمور مرجوحٌ العوامل 

 - أول من ذكره–بالباء في استعمال الفراءِ  لم يكن متعلقاً  هِ أن هذا المصطلح عند ورودِ  .١
؛ إذ الباء ، ؛ إذ وصلَهُ بالباء)٥()المحلىَّ (إلا ما رأيتهُُ في  والرمانيِّ وغيرِهِ ممن استعمله حٌ لفظيُّ فهذا مرجِّ

قاً بـ بل وَرَدَ  تتصل بالمصطلح النحوي إذا أريدَ كونه عاملاً  التي يستعملها ) على(هذا المصطلح متعلِّ
 .قبل المصطلح للدلالة على الوظيفة النحوية أو لتفسير الحكم الإعرابي - حسب استقرائي–اء الفر

، عاملاً نحوياً أحدثه الفراء) الصرف(نفى أستاذي الدكتور مصطفى خاطر أن يكون  .٢
واستدل ، )أن(وذكر أنها تهمةٌ ألبسها عليه متأخرو البصريين بل العاملُ عنده هو النصب على تقدير 

                                                             

ودراسة النحو الكوفي من خلال كتاب معاني القرآن ، ٣٠٦ومدرسة الكوفة ، ٣٤، ٣٣/ ١معاني الفراء : انظر )١(
 .٢٨٨للفراء 

 .٢٧٥/ ١سر صناعة الإعراب  )٢(

 .٥٥٥/ ٢الإنصاف  )٣(

وفي مواضع أخر نسب أبو حيان إلى الكوفيين ، ٣٠١/ ٢الدر المصون ، ٤٥٨/ ٦، ٧٨٥/ ٢البحر المحيط : انظر )٤(
الإنصاف : قول أبي عمر الجرمي انظر هوو، ٦٩١/ ٧، ٢٠٦/ ١: الكوفيين قولهم بأن واو الصرف هي الناصبة انظر

٥٥٥/ ٢. 

 .٤١المنسوب لابن شقير  )٥(
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 ® ¬ »   ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ ]: للفراء في بعض مواضع كتابه في قوله تعالى بكلامٍ 

¯ ° ± ²   ³ ́  µ ¶ Z 

 في بالفاء أجابت ما تنصبُ  العرب((:  قال الفراء، )١(
 .)٢())فأفعلَ  تفعل أن نييسرُّ  :معنى يالتمن وفي ،تمنٍّ  لأنها ليت؛

، رة في شرحه لكتاب سيبويهمضم )أن(أن الرمانيَّ ذكر هذا المصطلح في مواضع النصب بـ .٣
فهذا نصٌّ قاطعٌ على أنه لا يرى الصرف عاملاً ، )٣( ))وجواز الصرف بإضمار أن((: ومما قاله في ذلك

 .وما الصرف إلا تعليل وتفسير للنصب، )أن(بل العامل
 , + * (  ) ]  :في قوله تعالى )الصرف(ومن المواضع التي استعمل فيها مصطلح 

- . / 0 1  2 3 4 Z 

؟ )ويعلم الصابرين(لم انتصب : يقال((: )٥(فقال، )٤(
 نفي على هو وإنما ول،والأ الثاني نفي على المعنى ليس إذ العطف عن الصرفِ  لىلأنه ع: الجواب
  :)٦(الشاعر وقال ،عنك ويعجزَ  ءٌ شي يسعني لا: نحوعلى  ولوالأ الثاني اجتماع

                                                             

 .٧٣: النساء )١(
 .٢٧٦/ ١معاني القرآن  )٢(
 .٨٩٢/ ٣) سيف العريفي. د: تحقيق(شرح كتاب سيبويه  )٣(
 .١٤٢: آل عمران )٤(
 .١٢٦/ ب: الجامع )٥(

 :مختلفٌ فيه على النحو الآتي هقائلو، البيت من الكامل )٦(

 .٤٢/ ٣الكتاب : انظر. عزاه سيبويه إلى الأخطل .١
منتهى الطلب ، ٣٩٩معجم الشعراء ، ٢/١٦الحماسة البصرية : انظر). هـ٨٥ت(عُزِي إلى المتوكل الليثي  .٢

 .٢٨٤وهو في شعره ، ١٥٧/ ٣من أشعار العرب 
 .٤٣٠ديوانه : انظر). هـ٦٩ت(عُزِي إلى أبي الأسود الدؤلي  .٣
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 .))عارٌ عليك إذا فَعَلْتَ عَظيِمُْ  لا تَنهَْ عن خُلُقٍ وتَأْتيَ مِثلْه          

د أن سبب النصب في  إنما هو المعنى الذي يقوم على نفي اجتماع الأول ) يعلم(فالرماني أكَّ
ل المعنى وتغييرِ نظامِ الجملة، والثاني فالنفي في الآية ليس ، فأدرك أثرَ العلامة الإعرابية في تشكُّ

بل ، لى نفي الثاني حتى يكون عطفاً على نفي الأولليس ع: أي، لحدوث الفعل في وقتين مختلفين
والعلمِ ، العلمِ بجهادهم: نفى اجتماع العِلْمين: أي، المعنى على نفيِ اجتماعِ الحدثين في وقتٍ واحد

أتحسبون أن تدخلوا الجنة : أي، فالاستفهام هنا على سبيل الإنكار، بصبرهم الذي يستدعيه الجهاد
فالصبر ملازمٌ وقرينٌ ، وصبروا على ما أصابهم فيه، الذين جاهدوا منكم ولم يعلم االله ويتبينْ له
فلن يدخلوا الجنة في حالِ انتفاء علم االله بجهادهم مع انتفاء علمه ، للجهاد الذي قاموا به

والنصبُ على لمَّا يجتمع الجهادُ مع ((: وقال عن هذه الآية في شرحه لكتاب سيبويه )١(،بصبرهم
وكلا الوجهين ، فأما الجزمُ فعلى الحثِّ على الجهاد وعلى الصبر، عليه على هذا الوجه فهو حثٌّ ، الصبر
 .)٢())والأولُ أبينُ ، حسنٌ 

: )٣(Z* ( ) ' & %  $ # " ! ]: وكذا قال في قوله تعالى
لم يقمْ ويقعدَ : لو قلت، نعم على الصرف: ؟ والجواب)وتكتموا الحقَّ (هل يجوز في العربية : ويقال((

والرفع في الآية أجودُ؛ لأنه تقريع ، لم تجمع بين الفعلين وأنت مستغنٍ بأحدهما عن الآخر: أي ،جاز

                                                                                                                                                                                   

شرح ديوان الحماسة ، ١٥٤/ ٢الأصول في النحو ، ١٦/ ٢المقتضب ، ١١٥/ ١معاني الفراء : وقد ذُكر بلا نسبة في
خزانة الأدب : انظر. وأن المشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي ،ي الخلاف في نسبتهوذكر البغداد، ٥٣٥/ ١للمرزوقي 

 .٤٢/ ٣ )أن(على إضمار  وهو من شواهد سيبويه، ٥٦٤/ ٨

 .٢٣٥، ٢٣٤/ ٣تفسير التحرير والتنوير ، ٩٢، ٩١/ ٦تفسير الطبري : انظر )١(

 .٨٩٤/ ٣) سيف العريفي. د: تحقيق(شرح كتاب سيبويه  )٢(
 .٧١: نآل عمرا )٣(
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 . )١())على كل واحد منهما

ولم يلتفت إلى ، وتفسيره وعنايةُ الرماني بالمعنى جعلته يتابعُ الكوفيين في توجيه هذا النصب
روا  فالفريقان ، وجعلوا ذلك عملاً لفظياً ، )٢(بهاونصبوا الفعل ) أن(رأي أصحابهِِ البصريين الذين قدَّ

ثم جاء حرفُ العطف عائداً ، متفقان على أن الفعل يكون منصوباً إذا وقع في جواب النفي أو الطلب
على كلام لا يصلحُ أن يعطف عليه الفعل الآخر فإنك تنصبُ الآخَرَ؛ لأنه مصروفٌ عن معنى 

 . وليس عاملاً نحوياً  له تفسيرو هو تعليل للنصب) الصرف(فالقول بـ، الأول

وقد انتبه الرماني لبعض العواملِ المؤثرةِ في دلالة الآية ومعناها؛ إذ ساق الأقوالَ في سبب 
nm]: من قوله تعالى) مباركاً (نصب  l k j i h g f oZ)فقال، )٣: 

لضمير الذي على الحال من ا) وُضع(بـ: الأول: فيه قولان: ؟ والجواب)مباركاً (بم انتصب : ويقال((
وعلى هذا القول لا يكون قد ، على معنى للذي استقر ببكة مباركاً ) بكة(من  )٤(بالظرف: الثاني، فيه

 .)٥())وُضع قبلَهُ بيتٌ كما يجوز في التقدير الأول
 :والعامل فيه على قولين، منصوبٌ على الحال) مباركاً (ذَكَرَ أن 

 .ذي فيهوصاحبُ الحال الضميرُ ال، )وُضع(العامل فيها  .١
وصاحبُ الحال  ، )استقر(وهو ) ببكة(أن يكون العاملُ فيها الفعلَ المتعلقَ بالجار والمجرور  .٢

 .الضميرُ الذي فيه

                                                             

أثر السياق في الترجيح بين الأوجه  ويأتي تحليل لكلامه هذا في فصل لاحق عند الحديث عن، ٢٢/ الجامع ب )١(
 .الإعرابية

 .٥٥٥/ ٢والإنصاف في مسائل الخلاف ، ٤١، ٢٨/ ٣الكتاب : انظر )٢(

 .٩٦آل عمران  )٣(

 .٢١٠مغني اللبيب : انظر. مجازاً  والظرف يطلق عليه، أراد الرماني بالظرف هنا الجار والمجرور )٤(

 .٥٣/ الجامع ب )٥(
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فالرماني أدرك أن اختلاف المعنى مرتبطٌ باختلاف العامل؛ فلذا نبَّه على أن تسليط العامل 
عندما سُئل عن  - رضي االله عنه–) هـ٤٠ت(يناسب قولَ عليِّ بن أبي طالب) مباركاً (على الحال ) وُضع(

فقد ، ولكنه أولُ بيتٍ وُضع فيه البركة، لا: البيت الحرام أهو أولُ بيت وُضِع في الأرض؟ فقال
 .)١(وُضعت قبله بيوت

وقال به عبدُ ، أما العاملُ الآخر فهو الملائم لقولِ من يرى أنه أول بيت وضع للناس في الأرض
فالرماني لما ذكر أقوال الصحابة والسلف في هذه المسألة أتبعه ببيان ، )٢(ادةُ وقت ،ومجاهدٌ ، االله بن عمر

 .مبيِّناً العامل الموافق لكل قول) مباركا(عاملِ الحالِ 
ومما يتعلق بالعامل وتقديره موضوعُ الاشتغالِ الذي يّعد ظاهرةً نحويةً اختلف النحويون في 

ت في تفسير الرماني وأعربها على الاشتغال ومن الموا، وتفسيرِ وجوهِ إعرابها، تفسيرها ضع التي مرَّ
 Z  4 3 2 1   0 /   . - , ]: قوله تعالى

 , ]بم ينتصب : ويقال((: فقال، )٣(

-Zوفرقناه قرآنا إلا أنه استغنيُ بتفسيرِ الفعلِ عن : وقيل، وآتيناك قرآناً فرقناه: قيل: الجواب
وما : وعلى الثاني خبر وحسُن ذلك؛ لأنه محمول على ،صفة) فرقناه(ذكره على القول الأول ليكون 

 .)٤())أرسلناك
 : يجوز فيه وجهان) قرآنا(أراد أن 

ر له فعلٌ ، النصبُ على المفعول به .١  ).آتيناك(وهو ، ويقدَّ
وهو حَسَنٌ عنده؛ حتى يكون الكلامُ على نسَقٍ واحدٍ فيكون ، النصبُ على الاشتغال .٢

وهذا من مواضع الاشتغال التي يترجح فيها ، )ما أرسلناكو(وهي ، معطوفاً على جملة فعلية

                                                             

 .٥٩٠/ ٥تفسير الطبري  )١(

 .٥٩٢، ٥٩١/ ٥المصدر السابق  )٢(

 .١٠٦: الإسراء )٣(
 .٣٩٨/ الجامع ط )٤(
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 .)١(النصب
لهذا الإعراب له وجهٌ آخرُ غيرُ المذكور وهو نظرتُهُ للمعنى الدلالي  هلعلَّ تفضيلَ : وأقول

م ليظهر معنىً في نفسه لا يمكن أن ، لأسلوبِ الاشتغالِ القائمِ على التقديم والتأخير فالمتكلمُ إنما يقدِّ
، ففي التقديم مزيدٌ من العناية والاختصاص، ذا جاء الكلامُ على أصله دون تقديم أو تأخيريظهر إ

فيه دليلٌ على العناية بالحدث أي الفعل؛  - )قرآناً (كما في –ثم إنَّ اختيارَ النصبِ للاسم المشغول عنه 
 .)٢(اهَ إلى هذا الحدثفأراد المتكلمُ أن يلفتَ الانتب، قد نصبأنَّ فعلاً محذوفاً : لأن النصب معناه

له وبيَّنه : والناظر في معنى الآية هنا يلحظ أن االله سبحانه أراد التأكيد أنه فَرَق القرآن أي فصَّ
 .)٣(تِّلْه يا محمدُ وبيِّنهْ ولا تعجل في تلاوتهرَ فَ  ،فأنزله آية آية؛ ليقرأه الناس على تُؤَدَةٍ ، وأحكمه

 :وهي، الوجهين المذكورين وقد ورد في الآية أعاريبُ أُخَرُ غيرُ 
اً ونذيراً (أن تكون معطوفة بالنصب على  .١ وهو ، )رحمة(هنا بمعنى  )قرآنا(وتكون ، )مبشرِّ

 .)٥())وهذا إعرابٌ متكلَّف((: وقال عنه أبو حيان، )٤(قول الفراء
من حيث كان إرسالُ هذا وإنزالُ هذا ) أرسلناك(أن تكون منصوبةً عطفاً على الكاف في  .٢
 . )٦(وهو قول ابن عطية، حدبمعنى وا
قال به ، مقدمة على صاحبها) فرقناه(أن يكون منصوباً على الحال من الضمير المنصوب في  .٣

                                                             

 ،٨٨/ ١) عليه الفعل باب ما يخُتار فيه إعمال الفعل مما يكون فى المبتدأ مبنياً : (الكتاب في باب أسماه: انظر )١(
 .٧١المفصل  ،٢٩٣/ ١) محمد شيبة: تحقيق(الرماني للكتاب وشرح 

 .١٧) رسالة جامعية(ظاهرة الاشتغال في العربية  )٢(
 .١١٦، ١١٤/ ١٥تفسير الطبري  )٣(

 .١٣٢/ ٢معاني القرآن  )٤(

 .١١١/ ٦تفسير البحر المحيط  )٥(

 .٣٥٦/ ١٠المحرر الوجيز  )٦(
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 .)١()هـ١٣٩٣ت(ابن عاشور
       ´ ³ ² ]:  وذلك في قوله تعالى ، وقد جعل الرمانيُّ اشتغال العاملِ سبباً لنصب التمييز 

µ ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á ÂÃ Ä Å Æ Ç   È É Ê Ë Z 

)٢( ،
: على تمييز المقادير؛ وذلك أن التمييزَ على وجهين: ؟ والجواب)ذهباً (علامَ ينتصبُ : ويقال((: فقال

أو ما عاقبها من ، وكله يستحقُ النصبَ لاشتغال العامل بالإضافة، وتمييز الأعداد، تمييز المقادير
ومجرى المفعول في اشتغالِ ، بصاحبها النون الزائدة فجرى لذلك مجرى الحال في اشتغال العامل

 .)٣())عندي ملءُ زِقٍّ عسلاً وقدْرُ نحِْيٍ سمناً : ومثل، العاملِ عنه بالفاعل
نُصِبَ لأن الاسم قبله تمَّ ) ذهبا(فالتمييزُ ، جعل سببَ نصبِ تمييزِ المقاديرِ تمامَ الاسم

فيها الفعلُ بصاحب الحال ثم يأتي بعد  وهذا التمام يشبه تمام الكلام في الحال الذي ينشغل، بالإضافة
ويشبه تمام الكلام في المفعول به الذي انشغل فيه الفعلُ ، ذلك الحال منصوباً بعد أن تمَّ الكلام

وتمامُ ، )٤()معانيه(إلى هذا كلِّه في  وقد أشار الأخفش، ثم يأتي المفعول بعد أن تمَّ الكلام، بالفاعل
وقد فسرَّ ، ودليل هذا التمام هو النون والتنوين والإضافة، لتمييزفي ا بالاسم هو الذي أحدث النص

أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة؛ وذلك بأن يكون ((: تمام الاسم بقوله )هـ٤٧١(أبو بكر الجرجاني 
 .)٥( ))أو يكون قد أضيف إلى شيء فلا يمكن إضافته مرة أخرى.... أو تنوين .... فيه نون تثنية 

وأن اختلاف هذه الأفعال من حيث تعديها ، اني المعنى المعجمي للعواملوقد راعى الرم
، )٦(Z- , +]: ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى، ولزومها راجعٌ إلى معانيها المعجمية

                                                             

 .١٨١/ ١٤التحرير والتنوير  )١(

 .٩١: انآل عمر )٢(

 .٤٨/ الجامع ب )٣(

 .٢٢٦/ ١معاني القرآن  )٤(

 .٥دلائل الإعجاز  )٥(

 .١٦٧: آل عمران )٦(
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أنه مكتف بالاسم؛ لأنه بمعنى : الأول: فيه قولان: ؟ الجواب)ليعلم(أين خبر : ويقال((: قال الرماني
) يعلم(، فالفعل )١())ليعلمَ المنافقين متميزين من المؤمنين: أنه محذوف بتقدير: الثاني، ليعرف المنافقين
ى ، )العلم(وإذا كان بمعنى ، ليعرف المنافقين: أي، يتعدى لمفعول واحد) يعرف(إذا كان بمعنى  تعدَّ

يتعدى ) عَلِم(و، ينليعلم المنافقين متميزين من المؤمن: لمفعولين حُذِفَ هنا مفعولُهُ الثاني وتقديره
فذكرُ الرماني لهذه ، ))ويقال أين خبر ليعلم؟((: لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر؛ ولذا قال الرماني

 .الأقوال فيه إشارةٌ إلى إدراكه لأثر معنى الفعل في عمله

ق الرمانيُّ بين معنييها  من  )٢(i j   kZ ]ويجوز في ((: فقال) رأى(ومن الأفعال التي فرَّ
رأى نفسه؛ لأن التي تحتاج إلى خبر : ولا يجوز من رؤيةِ العين حتى يقول، ية القلب بمعنى العلمرؤ

من الأفعال القلبية ) رأى(فالفعل ، )٣())جاز فيها الضمير المتصل؛ لطول الكلام بلزوم المفعول الثاني
ومن ، )استغنى(الثاني جملة  والمفعولُ ،  )الهاء(هو الضميرُ المتصلُ : الأول منهما: التي تتعدى لمفعولين

) رآه(خصائصِ أفعال القلوب جوازُ كونِ فاعلِهَا ومفعولهِاَ ضميرَينِ متصلَينِ متحدَي المعنى كما في 
ْ هنا مِن) رأى(وهاءُ الغيبةِ مفعوله الأول؛ ولذا لا يكون ، هو: فاعله ضميرٌ مستترٌ للغائب تقديره

وأصلُ ، والمفعولَ به متأثراً ، أصلَ الفاعلِ أن يكون مؤثراً رؤية العين؛ لأنه لا يجوز فيها هذا؛ لأن 
رِ أن يغاير المتأثرَ فإن اتحدا معنىً كُرِه اتفاقهما لفظاً  مكانَ الضميرِ ) نفس(وأجاز الرماني وضع ، )٤(المؤثِّ

 .من رؤية القلب فقط دون رؤية العين) رأى(الضميرِ الثاني في 
ر ، لتماسكَ الدلاليَّ للنص القرآني عناية ظاهرةوقد أولى الرماني في مجالِ تقديرِ العاملِ ا فيقدِّ
 É ]: ومن ذلك تقديرُ عاملِ الظرف في قوله تعالى، للمعمولات عواملَ من نظائرها من آي القرآن

Ê Ë Ì     Í Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô Z)؟ )إذ(ما العامل في : ويقال((: فقال، )٥
                                                             

 .١٣٨/ الجامع ب )١(

 .٧: العلق )٢(

 .١٩٨/ الجامع ف )٣(
  .١٠٠٩/ ٢) القسم الثاني(شرح الرضي : انظر )٤(
 .١٢١: آل عمران )٥(
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لدلالةِ الكلامِ عليه من حيث كان ذكرُ  واذكر إذ غدوت فيحُذفُ الفعلُ : محذوفٌ بتقدير: الجواب
 .)١())؛ لأنه مضافٌ إليه بمنزلةِ الصلة له)غدوت(ولا يجوز أن يعمل فيه ، الحالِ المتقدمةِ تذكيراً بها

إلى السياق العام للقرآن؛ لأنه ورد في القرآن في مواضع  لعل فيه نظراً ) اذكر(تقديره للفعل 
 Z ' & % $  #  " !]: ومنها، )إذ(كثيرة مع 

)٢( ،[ ! " # $ % 

& 'Z )٣( . 
وإذا كان الرمانيُّ قد نظر في تقدير العاملِ إلى النصِّ القرآنيِّ الكليِّ فإن الغالبَ عنده هو النظرُ إلى 

 8 67 5 4 3  2 1 0 ]:  ومن أمثلة ذلك قوله تعالى، سياق الآية وما قبلها وما بعدها

9 :  ; Z)بمعنى لا يلبثون على : ؟ الجواب)سنة من(نتصَبَ بم ا: ويقال((: قال الرماني )٤
قدّر عامل النصب ، )٥())لا يلبثون لعذابنا إياهم كسنةِ من قبلك؛ إذ فعلت أممهم بهم مثل ذلك: تقدير

، Z . - , + * ( ]:من جنس المذكور في الآية السابقة وهو قوله) سنة(النصب لـ
 Z  ? < = ]في ) ما(ما موضع : ويقال((: ومن ذلك قوله

النصب بمعنى ويجعلون : الجواب ؟)٦(
لكونه عاملاً في الجملة السابقة وهي ) يجعل(فقدّر الفعل ، )٧())ويجعلون لهم البنين الذين يشتهون

 ' & % $ # " !]: ومن ذلك قوله تعالى، Z; : 9 8]: قوله

( )  * +Z)بم ينتصب : ويقال(( :قال )٨[)(Zبتقدير: ؟ الجواب :
                                                             

 .٨٥/ الجامع ب )١(
 .٧٤: الأعراف )٢(
 .٢٦: الأنفال )٣(
 .٧٧: الإسراء )٤(

 .٣٧٤/ الجامع ط )٥(

 .٥٧: النحل )٦(

 .٢٦٧/ الجامع ط )٧(

 .١٥: النحل )٨(
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رٍ يدل عليه معنى الآية منصوبةٌ بفعلٍ مق) أنهاراً (أراد أن ، )١())..عليه) ألقى(؛ لدلالة )وجعل( دَّ
ر له الفعلَ ، اوسياقه عليه؛ لعدمِ مناسبتهِِ لها من جهة ) ألقى(ولم يسلطْ الفعلَ السابقَ ، )جعل(فقدَّ

 وامتنع كذلك نصبهَُا على المفعول معه؛ لانتفاء المعيةِ ومصاحبةِ ما قبله في، المعنى فامتنع العطف
  .)٢(فلم تنطبق عليه شروطُ نصبِ المفعول معه، تسليط العاملِ عليه

                                                             

 .٢٣٧/ ط: الجامع )١(

 .٦١٨، ٦١٧/ ٢) محمد شيبة. د: تحقيق(شرح الرماني للكتاب  )٢(
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 .قضايا أخرى تتعلق بالعامل: المبحث الثاني       

 :ومنها، تعددت القضايا والمسائل المتعلقة بالعامل في هذا الكتاب
 :حذف المعمول: أولاً 

وهو كثيرٌ في ، التعويلَ عليهاو، الحذفُ من الأساليب النحوية التي أكثرََ الرمانيُّ القولَ بها
أمرٌ لا مَفَرَّ ((وهو ، )١()شجاعة العربية: (وقد أفاض ابن جني في الحديث عنه في باب أسماه، العربية

من القول به إذا أردنا أن نفهمَ الاستعمالَ اللغويَّ على وجهه الصحيح؛ لأن للحذفِ من المبررات 
 : منها، أموراً لا مناصَ من الاعتداد بها

 .فإذا لم يُذكرْ ما تفتقر إليه الكلمة فلا بدَّ من القول بحذفه، الافتقار .١
 .فإذا رأينا اللفظ يدخلُ على غيرِ ما يختصُ بالدخول عليه قلنا بالحذف، الاختصاص .٢
إن : ولم يذكر الجوابُ متأخراً قيل، فإذا وجدنا مثلاً دليلاً على الجواب متقدماً ، الرتبة .٣

ه م مالجوابَ محذوفٌ فسرَّ  .ا تقدَّ
 .)٢())المعنى التركيبي للجملة كأن يُذكرَ المبتدأُ ويحذفَ الخبر أو العكس .٤

 :وأما أغراضُ الحذفِ في القرآن الكريم فهي كثيرة منها
 .التخفيف .١
 .الإيجاز والاختصار .٢
 .التفخيمُ والإعظامُ لما فيه من الإبهام .٣
 .العِلْمُ الواضحُ بالمحذوف .٤
 .)٣(رعاية الفاصلة القرآنية .٥
غلب هذه المعمولات التي قال الرماني بجوازِ حذفهَِا قد استعُيضَ عنها بدلالة الحال أو وأ

                                                             

 .٣٦٠/ ٢الخصائص  :انظر )١(

 .٢٠٦، ٢٠٥البيان في روائع القرآن  )٢(

 .١١١ -٩٩درس اللغوي ظاهرة الحذف في ال: انظر )٣(
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وحذْفُ هذه المعمولات لا يخلُّ ، وسأبينِّ هذا في الفصل التالي عند الحديث عن دلالة السياق، المقال
فإن ، على المعانيالألفاظُ جيء بها للدلالة ((فـ، ولا يؤدي إلى اضطرابِ المدلول، بالمعنى ولا يفسده

 .)١())فُهِمَ المعنى من دون ذكر اللفظ جاز حذفه
يةَ التي ذكرها دي بوجراند عالمُ اللغة  والاعتداد بالحذف والتعويل عليه هو تطبيقٌ لمعايير النصِّ

وهو يشتمل على ، ويندرج الحذفُ ضِمْنَ عناصرِ السبكِ الذي يُعدُّ من أهم المعايير النصية، النصي
ومنها حذف عنصر أو أكثر من ، ت المستعملة في توفير الترابط بين عناصر ظاهر النصالإجراءا

 .)٢(ووضوح قرائن السياق تارة أخرى، الكلام اعتماداً على فهم المخاطب تارة

                                                             

 .٩٤/ ١شرح المفصل  )١(
 ).٢٩٣ -٢٩١، ٢ع، ٩مج، علوم اللغة(، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: انظر )٢(
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 :وأنواع الحذف في المعمول التي قال بها الرماني أربعة هي          
 .حذف الخبر .١

ولا يحذف أحدهما إلا إذا ، )١(ولا يغني واحدٌ منهما عن الآخر، المبتدأ والخبر هما عمدتا الكلام
 .)٢(وفُهِم المعنى، وعَلِمَ المخاطب بما حُذِف، دلَّ دليل على الحذف

بما : ؟ الجواب)٣(RQPONMZ]بم يرتفع : ويقال((: ومن حذف الخبر قوله
، ن يحُسن نكرمهمن يأتنا فم: كقولك، فعليه غضبٌ من االله: كأنه قيل، دلّ عليه خبر الثاني

 .)٥())الأول محذوفٌ قد كفى منه الثاني )٤(]فجوابه[
 _ ^ ]: فقوله، الشرطية محذوف؛ لدلالةِ خبرِ المبتدأِ الثاني عليه) مَنْ (يريدُ أنَّ خبرَ 

` a  Z  الموصولة في قوله) مَنْ (خبرٌ للمبتدأ الثاني وهو :[ Y Z [ \ ]Z ، ًرَ خبرا فقدَّ
̂ ]:  وهو بذلك خالف الأخفش الذي يرى أن قوله،  المبتدأ الثانيللمبتدأ الأول بمعنى خبر

_  ̀a Z ٦(خبرٌ واحد لمبتدأين(.   

 .حذف المفعول به .٢
وردَ حذفُ المفعول به في القرآن الكريم في مواضعَ كثيرةٍ وقف عندها المفسرون والبلاغيون 

 .متأملين أغراض هذا الحذف وأسراره
  ; : 9 8 7   6 5   4 3 2 ]: وله تعالىومن الأمثلة على هذا عنده في ق

                                                             

 .٢٣/ ١الكتاب   )١(
 .٥٠المفصل ، ٦٨، ٦٧/ ١الأصول في النحو  )٢(
 .١٠٦: النحل )٣(
 .ص لا يستقيم إلا بحذف الهاءوالن، ١٠٥: وهي غير واضحة في المخطوط، هكذا في المطبوع )٤(
 .٣٠٤/ الجامع ط )٥(

 .٤١٨/ ٢معاني القرآن : انظر )٦(
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<Z)نعم؛ لأن : ؟ الجواب)يعطى(إلى مفعولين كما يتعدى ) يخوّف(هل يتعدى : ويقال((: قوله )١
فتُه أخاك: وخوّفته القتال كما تقول، أصلَهُ خاف زيدٌ القتال كيف : ويقال، عرف زيدٌ أخاك وعرَّ

، ليس هذا التقدير: تخويف من الأولياء لغيرهم؟ الجوابوإنما ال، يكون الأولياءُ على المفعول الثاني
ره على التقدير  فهم أولياءَهُ وغلط من قدَّ وإنما هو على خافَ المؤمنون أولياءَ الشيطان وهو خوَّ

 .)٢())الأول
ف(أراد أنَّ الفعلَ  ، وحُذف المفعولُ الأول، متعدٍّ إلى مفعولين ذُكِرَ منهما المفعولُ الثاني) يخَُوِّ

فُكم أولياءه: (قديرهوت ): هـ١١٤ت(وعطاءٍ  ،وعكرمةَ ، وابنِ مسعودٍ ، يؤيد هذا قراءةُ ابنِ عباس، )يخَوِّ
فكم أولياءه( وهذا الإعرابُ موافقٌ لمعنى الآية المرويِّ عن ابن عباس ومجاهد الذي ذكره ، )٣()يخوِّ

ف المؤمنين أ، 987Z:;>]: وبدليل قوله تعالى، الرماني ، ولياءهفالشيطان يخَُوِّ
 .فحُذِفَ المفعولُ الأول وهو الضمير العائد على المؤمنين، وهم الكفار
والضمير يعود على ، وأن الأولياءَ هم المنافقون، إن المحذوفَ هو المفعول الثاني: وقيل

فُ أولياءه المنافقين، )الناس( وهو الموافق لمعنى الآية ، فيقعدون عن قتال المشركين، فالشيطان يخوِّ
 .)٤(الذي ذكره الرماني والسدي، وي عن الحسنالمر

أن المفعول : أحدهما: قولين )٥(T U V W Z ] وقالوا في((: ومن حذفِ المفعولِ قولُه
دخل فلانٌ الحربَ فضربَ وقتَلَ ولا تذكرُ : أضاءَ لهم الطريقَ فحذف كما تقول: محذوف كأنه قيل

                                                             

 .١٧٥: آل عمران )١(

 .١٤٦/ ب: الجامع )٢(

رموز الكنوز في تفسير الكتاب ، ٤٧١/ ١الكشاف ، ٣٨٠، ٣٤٤/ ١المصاحف ، ١٧٧/ ١المحتسب : انظر )٣(
 .٦٢٤/ ١معجم القراءات ، ٣/١٦٧البحر المحيط ، ٣٧١/ ١العزيز 

 .١١٧/ ١وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ، ٤٩٠/ ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، ١٤٦/ الجامع ب: انظر )٤(

١١٧. 
 .٢٠: البقرة )٥(
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 .)١())المفعولَ به
دخل فلان الحرب : (للفعل المتعدي واردٌ في الكلام كما تقولأراد أن عدمَ ذكرِ المفعول به 

فالفعل المتعدي يكون كاللازم لا حاجةَ ، وهذا الحذف يسمى عند النحويين اقتصاراً ، )فضرب وقتل
ض لذكر المفعول  لذكر المفعول معه إذا كان غرضُ المتكلم أن يثبتَ معنى الفعل للفاعل دون أن يتعرَّ

وقد ، )٢(íìëê î òñð  ïZ]: قوله تعالى في سورة النجمومنه ، أو المفعولين
ق الرماني بينه وبين الحذف بقوله ، الحذفُ لا بُدَّ فيه من خَلَفٍ يستغنى به عن المحذوف((: فرَّ

، )٣())حسبت: وحذفه في ،أعطيت :والاقتصار ليس كذلك؛ لأنه كالاقتصار على أحد المفعولين في
 .وإن لم يوجد فهو الاقتصار،  المفعولِ فيسمى حينئذٍ حذفاً فمتى وُجِدَ دليلٌ من السياق على

 على والدلالةُ  ،الفعلِ  إثباتِ  على العناية توفيرُ ((: وقال الجرجاني عن غرضِ هذا الحذفِ وبلاغته
فاعرفه تعلمْ أنك لم تجدْ ....  بمفعوله التباسَه تُعلِمَ  أن لا لفاعله بتهثْ تُ  أن الفعل ذكرِ  من القصدَ  أنَّ 
 ن في حذفِهِ وترْكِ ذكرِهِ فائدةً ذف المفعول في هذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت إلا لألح

 .)٤())وأن الغرضَ لا يصح إلا على تركه، جليلة

 .حذف جواب الشرط .٣
 ³ ² ± °̄  ®]: في تفسير قوله تعالى قوله: وذلك في مواضع متعددة منها  

´   µ ¶ ¸ ¹   º Z)محذوفٌ على تقدير: ؟ والجواب)أما(ويقال أين جواب (( : )٥ :
فحذف؛ لدلالة اسوداد الوجه على حال التوبيخ ، أكفرتم: فأما الذين اسودت وجوهُهُم فيقال لهم

                                                             

 .١٦٠/ الجامع م )١(

 .٢٢٥ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  )٢(

 .٧٤/ الجامع ب )٣(

 .١٦٢، ١٦١دلائل الإعجاز  )٤(

 .١٠٦: آل عمران )٥(
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 .)١())....حتى كأنه ناطق به
ا(يريد أن جواب      .)٢(وهذا جائزٌ مع القول الذي استغني عنه بمَحْكِيِّهِ ، محذوف ومعه الفاء) أمَّ

 ª ©  ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~ { ]:الىومن ذلك قوله تع

¬«Z)فإذا : وتقديره، محذوف: ؟ الجواب)إذا(أين جواب : ويقال((: قال الرماني )٣
 .)٤())بعثناهم ليسوؤا: وقيل، جاء وعد المرّة الآخرة جاء ليسوؤا وجوهكم

ره بقوله) إذا(فجواب   : وهو أن يكون تقديره، ثم ذكر قولاً آخر، )جاء: (محذوف قدَّ
^_`ba   ]: التي قبلها في قوله تعالى) إذا(فيكون الجواب مماثلاً لجواب  )اهمبعثن(

k  j  i  h  g  f   e  d  cl     o  n  mZ. 
: إنه محذوف بتقدير )٥(Z,-.]وقيل في جواب ((: ومن حذف جواب الشرط قوله

وهو على اذكر إذا  والأولُ الوجهُ ، )إنك كادح(جوابه في : وقيل، رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر
والأول في صفة السماء وليس بتكريرٍ في ، الثاني في صفة الأرض، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

 . )٦())المعنى
حَ أن يكون جواب  ره بقوله، محذوفاً ) إذا(رجَّ م من خير أو شر: وقدَّ وهذا ، رأى الإنسانُ ما قدَّ

 )٧(.قول الطبري وتقديرُهُ 

                                                             

 .٦٤ /الجامع ب )١(

 .٦٨مغني اللبيب ، ٢٨/ ١إعراب القرآن المنسوب للزجاج : انظر )٢(

 .٧: سراءالإ )٣(

 .٣٢٥/ الجامع ط )٤(

 .١: الإنشقاق )٥(

 .١٥٥/ الجامع ف )٦(

 . ٢٣٥، ٢٣٤/ ٢٤تفسير الطبري  )٧(
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ولم يتقدم عليهما ما يطلب خبراً كان الجوابُ للمتقدم منهما ، القسمُ وإذا اجتمع الشرطُ و
ومن حذفِ جوابِ ، )٢(؛ طلباً للتخفيف لكثرة استعمال الشرط والقسم)١(وحُذِف جوابُ الآخر

م القسم عليه ما ورد في قوله تعالى  Ø Ù Ú Û  Ü Ý Þ   ß à á â × ]: الشرطِ لتقدُّ

ã ä  Z)مستغنىً عنه بجواب : الجواب ؟)إن(بـأين جوابُ الجزاء : ويقال((: قال الرماني، )٣
وقد اجتمع شيئان كل واحد منهما يحتاج إلى جواب فكان ، Þ   ß à á â Z]القسم في 

 .)٤())جواب القسم أولى بالذكر؛ لأن له صدر الكلام مما يُذكر في حشوه

 8 7  6 5 4 3 2 1 0 / . -  , ] :ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى

9 : ;    < = >Z 

لأنه غلبَ جوابُ : الجواب ؟)لا يأتون(رفع لم : ويقال((: قال )٥(
أن الرفعَ  إلا) إنْ (جواب وقد يجوز أن يجُزم على ، في صدر الكلام لوقوعه) إن(جواب القسمِ على 

 .)٦())الوجه

 :حذف جواب القسم  .٤
د ذلك عنده في قوله ومن شواه، من المواضع التي شاع فيها الحذفُ في القرآن جواب القسم

 .)٨())لتبعثنَُّ للجزاء والحساب: وجوابُ القسمِ محذوفٌ كأنه قيل((: فقال، )٧(srZ]: تعالى
ر الرمانيُّ للقسم جواباً مناسباً له  فقد تضمنت الآيات التي ، ؛ لدلالة ما بعده عليه)لتبعثن(قدَّ

                                                             

 .٨٤/ ٣الكتاب : انظر )١(
 .٤١٧النظام النحوي في القرآن الكريم  )٢(
 .١٥٧: آل عمران )٣(
 .١٢٦/ الجامع ب )٤(
 .٨٨: الإسراء )٥(
 .٣٨٥/ الجامع ط )٦(
 .١: النازعات )٧(

 .١١٩/ الجامع ف )٨(
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 .وما فيها من بعثٍ ونشور، بعده حديثاً عن القيامة
أو لكونهِِ قد ظهََرَ وعُرِفَ إما ، القسم في القرآن إما لإرادة تعظيم المقسم به وحذفُ جوابِ 

 .)١(أو بدلالة السياق، بدلالة الحال

                                                             

 .١٤، ١٣التبيان في أيمان القرآن  )١(
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 .تقديم المعمول: ثانياً         
لم تكنْ مهمةُ النحو عند الرماني مقصورةً على العلامات الإعرابية بل تجاوَزَ ذلك إلى 

مِهَا على  قديمِ والتأخيرِ؛ ولذاوالت، النظرِ في تأليفِ الكلامِ  حكَمَ على بعض المعمولات بتقدُّ
 )١(.فرتبةُ العاملِ قبل رتبةِ المعمول، وهذا خلافُ الأصلِ الذي قام عليه النحو، عاملها

وجاز أن  يتقدم معمول ما بعد الباء؛ لأنها ((: ومن المواضع التي قال فيها بتقديم المعمول قولُهُ 
c_`]زائدة مؤكدة في  baZ)ما أنت : أي انتفى عنك الجنونُ بنعمة ربك كما تقول )٢
 .)٣())بنعمة االله بجاهل

، والباءُ زائدةٌ فيه، )مجنون(وخبرها ، اسمها) أنت(و، )ليس(نافية تعمل عَمَلَ ) ما(أراد أن 
مَ على عامله، )مجنون(متعلقٌ بـ) بنعمة(والجار والمجرور  ه الطوسيُّ ، وقد تقدَّ ى على هذا المعن وقد وجَّ

وإنما ، إنما قال ذلك مع أن الجِنَّةَ قد تكون نعمة؛ لأن الجِنَّة لا تكون نعمة من حيث هي جِنَّة((: بقوله
والعافيةُ تكون نعمةً من حيث هي عافيةٌ فلذا ، تكون نعمةً من حيث تؤدي إلى مصلحةٍ في الدين

قَ شبهِ مع تأخره )مجنون(والرماني إنما علَّقه بـ، )٤(cba`_Z]حسُنَ  ؛ لأنه يمنعُ تعلُّ
ومن أجازه من النحويين كابن ، )٥(الجملةِ بحروف النفي كما هو المشهور عند النحويين

) ما(متعلقٌ بـ) بنعمة(إن الجار والمجرور : وقالوا، وغيره استدلوا بهذه الآية )هـ٦٤٦ت()٦(الحاجب
ومنعوا أن يتعلق ، عمة االله عنك الجنونانتفى بن: والتقدير، أو متعلقٌ بمعنى النفي، الدالة على النفي

                                                             

 .٣١٠، ٣٠٢ )مصطفى بن حمزة .د(نظرية العامل في النحو العربي : انظر )١(

 .٢: القلم )٢(

 .١٥/ الجامع ف )٣(

 .٧٥، ٧٤/ ١٠التبيان في تفسير القرآن  )٤(

 .٤١٩مغني اللبيب  : انظر )٥(

 .٢٤١/ ١أمالي ابن الحاجب  )٦(
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 : ؛ لأمرين)مجنون(بـ
وذلك غير مستقيم من ، لو عُلِّق به لكان المراد نفي جنونٍ من نعمة االله((: قال ابن الحاجب .١
 : وجهين

 .أنه لا يوصف جنون بأنه من نعمة االله: أحدهما
انتفى عنك : تحقق أن المعنىف، وإنما أريد نفيه عموماً ، أنه لم يردْ نفي جنون مخصوص: والآخر

 .  )١( ))الجنون مطلقاً بنعمة االله
 تسلط إذا أنه((: )٢()مجنون(قال أبو حيان في اعتراضه على الزمخشري الذي علَّقه أيضاً بـ .٢
 :طريقان ذلك ففي معمول، له وذلك به، محكوم على النفي

 .فقط المعمول ذلك على يتسلط النفي أن: أحدهما 
 الذي وهذا.... بيان ذلك  لانتفائه معموله فينتفي به المحكوم على النفي يتسلط أن: والآخر

 المعصوم حق في به ينطق أن يجوز مالا إلى يؤدي بل بوجه، الزمخشري قول معه يتأتى لا قررناه
ن انتفاء المعمول لانتفاء المحكوم به غير مسلَّم به على هذا بأ )هـ٧٤٢ت(واعترض الصفاقسي ، )٣())^

 .)٤(ولا ملازمة بين حالة النعمة ونفي الجنون، كانت بينهما ملازمةإلا إذا 
ويقال ما العامل في ((: ومن المواضع التي قال الرماني فيها بتقديم المعمول قوله

["!Z)ومثله في تقديم المعمول ، لذلك الإنعام فليعبدوا: فليعبدوا كأنه قيل: ؟ الجواب )٥

                                                             

مغني اللبيب ،  ٧١٢/ ١) القسم الثاني(شرح الرضي لكافية ابن الحاجب : انظر و، ٢٤١/ ١أمالي ابن الحاجب  )١(
٤٢٠. 

 .٥٨٩/ ٤الكشاف  )٢(

  .٤٣٣، ٤٣٢/ ٨تفسير البحر المحيط  )٣(

 .١٤٩/ ٢ب حاشية الشمني على مغني اللبي )٤(

 .١: قريش )٥(
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 w x y z { |  } Z ]المعمول فيه 

 )٢(أفأعبد غير االله فيما تأمروني: لكأنه قي )١(
  .)٣())اعتراض على هذا التفسير

مٌ عليه) يعبدوا(متعلق بـ) لإيلاف(يرى أن الجار والمجرور   بن اوهو قول الخليل ، وهو مقدَّ
لأنها : لـِمَ أعمل ما بعد الفاء فيما قبله؟ الجواب: ويقال((: والفاء هنا زائدةٌ كما يقول الرماني، )٤(أحمد
وقد ذكر نظيراً ، )٦(وليست العاطفة التي تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، )٥())....دةٌ غيرُ عاطفةٍ زائ

 w x y z { |  }  Z ]:  نظيراً لهذا التقديمِ مع وجود الفاءِ الزائدةِ وهو قوله تعالى
مٌ لـ) غير(فـ ، ن ذلكوقد تقدم المعمول على عامله؛ لعدم وجود ما يمنع م، )أعبد(مفعولٌ به مقدَّ

فتكون مرفوعة؛ لأن ) أعبد(قبل ) أن(لكنَّ ذلك مشروطٌ بعدم تقدير، وليست عاطفةً ، فالفاءُ زائدةٌ 
 . )٧(لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لامتناع تقديم الصلة) أنْ (

                                                             

 .٦٤: الزمر )١(

 .٤١٣/ ١٠) لأن تأمروني(وإكماله من تفسير التبيان للطوسي ، أن في الكلام سقطاً  يبدو )٢(

 .٢١٣/ الجامع ف )٣(

 .٧٣٤/ ٨تفسير البحر المحيط ،  ٨٤٥٢/ ١٢الهداية : انظر )٤(

 .٢١٣/ الجامع ف )٥(

 .٥٢٨/ ١) لأولالقسم ا(شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  )٦(

 .٢٨٩/ ١وسر صناعة الإعراب ، ٨٣/ ٢المقتضب : انظر )٧(
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 .موانع عمل العوامل: ثالثاً     
أو ، موله؛ لأسبابٍ متنوعةقد يعرِض للعاملِ ما يضعفُهُ أو يمنعُهُ من وصوله وتأثيره في مع

، وكان ذلك محلاً لعناية الرماني؛ إذ ناقش هذه الموانع وبينَّ أثرَهَا، لاختلالِ شرطٍ من شروط العمل
 : ومن المسائل التي أشار فيها إلى إلغاء العملِ ومنعِْ العامل من عمله

ما الفرق بين لام : ويقال((: قال الرماني، )١(لامُ الابتداء تمنع أن يعملَ ما قبلها فيما بعدها .١
قد : نحو قبلها ما فيه يعمل فلا إليه، الاسمَ  تصرفُ  الابتداء لام أن: القسم ولام الابتداء؟ الجواب

 لام )٢(]لها[ تكسر ولا الاسم، على تدخل لا وليس كذلك لام القسم؛ لأنها، علمت إن زيدا ليقوم
 .)٣())نون في المستقبلويلزمها ال، قد علمت أن زيداً ليقومنَّ : نحو، )إنَّ (

ق بين الحروف والأدوات فذكر هنا ما بين لام القسم ولام ، عناية الرماني بالفروق جعلته يفرِّ
أن لامَ الابتداءِ تمنع ما قبلها أن يتخطاها فيعملَ فيما بعدها؛ ولهذا : ومما ذكره، الابتداء من فروق

لزيد : (ن تقدم الخبر على المبتدأ في نحوومنعت م، )علمت لزيد منطلق: (عَلَّقت العاملَ في نحو
 .)٤()قائم

: قال الرماني في قوله تعالى، )٥(الفاءُ العاطفةُ تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها .٢
[,+*)Z)لأنها زائدةٌ غيرُ : لـِمَ أعمل ما بعد الفاء فيما قبله؟ الجواب: ويقال((: )٦

                                                             

مجلة المورد، (رسالة الحدود و ، ٤٢٥/ ٢) محمد شيبة. د: تحقيق(وشرح الرماني له ، ٢٣٧/ ١الكتاب : انظر )١(
 .٦٩واللامات للزجاجي ، )٣٩، ١، ع٢٣مج(

 .١١٢/ ش:  وتكملته من، ب: ساقط من  )٢(

 .١٢٦/ الجامع ب )٣(

 .٣٩من تعليق الدكتور مازن المبارك في الحاشية على هذا الباب من كتاب اللامات للزجاجي )٤(

 .٥٢٨/ ١) القسم الأول(شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  )٥(

 .٢: قريش )٦(
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 المعمول تقديم فيه يجوز الذي الجواب شبه على فهي )١(]... [:زيداً فاضرب ويريد: عاطفةٍ كقولك
 .)٢()))...مَّ ثُ ( ولا الواو، في يجوز لا كما التقديم، يجز لم عطفاً  كانت ولو ،مكرِ أُ  اً زيد أتنيت إن :كقولك
والإلغاءُ ، فيجوز فيها الإعمالُ والإهمالُ ، )إذن(الواو والفاء العاطفتان إذا وقعتا قبل  .٣
إذا وقعت بعد الواو ) إذن(بالرفع؟ لأن  )٤(Z(*+]: وقيل((: قال الرماني، )٣(أحسن

 .)٥())والفاء جاز فيها الإلغاء؛ لأنها متوسطةٌ في الكلام
ما عامل : يقال((: )٦(قال الرماني، إذا فصلت صفةُ العاملِ بينه وبين معمولهِ امتنع العمل .٤

وجوه ولا يجوز أن  عظيم عذابهم يوم تبيض: بتقدير[عظيم ؛ : ؟ الجواب)٧(Z§¨]الإعراب في 
أراد الرماني أن . )))٩(]معموله[لأنه موصولٌ قد فَصَلَتْ صفتهُُ بينه وبين ؛ )٨(]أن يعمل فيه عذاب

قال أبو ، )١٠(يمنعه من العمل) يوم(ومعموله ) عذاب(الفصلَ بين العامل الضعيف وهو المصدر 
صف يبعده من الفعل؛ لأن عمول لم يعمل؛ لأن الوصف المصدر قبل المفإنْ وُ ((: البقاء العكبري

                                                             

 .٤١٣/ ١٠) فاضربه(وفي تفسير التبيان للطوسي ، غير واضحة في المخطوط )١(

 .٢١٣/ الجامع ف )٢(

 .١٠٧/ ٤همع الهوامع ، ١١٨/ ٢وشرح الكافية الشافية ، ١٥/ ٣كتاب ال: انظر )٣(

 .٧٦: الإسراء )٤(

 .٣٧٦/ الجامع ط )٥(

 .٦٤/ الجامع ب )٦(

 .١٠٦: آل عمران )٧(

 .٢٦/ ش: ب وتكملته من: ساقط من )٨(

 .ب:ساقط من )٩(

العامل في النحو العربي نظرية ،  ٦٨، ٦٧/ ٦شرح المفصل لابن يعيش ، ٢٣٧/ ٢الأصول في النحو : انظر )١٠(
 .١٥٤ )وليد عاطف الأنصاري .د(
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والمصدر موصول ومعموله من ، ولأن الوصف يفصل بين الموصول وصلته، الفعل لا يوصف
 .)١())صلته

                                                             

 .٤٤٩/ ١اللباب في علل البناء والإعراب  )١(
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 .عمل الحروف: رابعاً 
ومن ذلك ، ناقش الرمانيُّ في كتابه عدداً من المسائل المتعلقة بإعمال الحروف وأحكامه وشروطه

نت لام الأمر مع الواو ولم تسْكُن لام : ويقال((: فقال، وعن حركتها) لام الأمر(حديثه عن  لم سُكِّ
 .)١())وليس كذلك لام الإضافة، لأن تسكينَ لامِ الأمرِ يُؤذن بعملها أنه الجزم: الإضافة؟ الجواب

ها أن تكون مفتوحةً أو مكسورة لكنها خالفت هذا الأصلَ مع   أراد أن لامَ الأمر الجازمة حقُّ
أما سيبويه ، ا؛ وإنما سكنت كما يرى الرماني لتدلَّ على أنها عاملة الجزمَ الواو والفاء فجاز إسكانهُ 

 .)٢(فجعل الإسكان لأجل كثرة مجيئها مع الواو والفاء فسكنت للتخفيف
وكل واحدة منهما ) لو(ولم تعمل ) إنْ (لم أعُملت : ويقال((: ومن مسائل عمل الحروف قولُهُ 

وليس كذلك ، تنقل الفعل نقلين إلى الاستقبال والجزاء) إنْ (لأن : تعقد الفعل بالجواب؟ الجواب
 . )٣())؛ لأنها لما مضى) لو(

فهي العاملة؛ ) إنْ (أما ، قد تكون للجزاء لكنها لا تعمل؛ لأنها تدخلُ على الماضي) لو(أراد أن 
 .)٤(وإذا كان ماضيا صرفتهُْ إلى الاستقبال، لأنها تدخل على المستقبل

 

                                                             

 .٦٣/ الجامع ب )١(

 .١٥٢، ١٥١/ ٤الكتاب : انظر )٢(

 .١٢٦/ الجامع ب )٣(

 .٢٨٥الجنى الداني  ،  ٢٦٤، ٢٦٣مغني اللبيب : انظر )٤(
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 .مولاتتفاضل المع: خامساً 
ثم ، وقد يذكر أحياناً وجهين محتملين، عُني الرماني بذكر الأوجه الإعرابية للمفردة القرآنية

لُ أحدَهمُا على الآخر  .وهو تفضيلٌ راجع للصنعة النحوية، يفضِّ
وأيتهما شئت ، ومن ذلك إذا اجتمع معرفتان صالحتان للإسناد إليهما جعلت أيتهما شئت المبتدأ

  .)١(ولى أن يكون الأعرفُ منهما هو المبتدأالخبر لكنَّ الأ

 يجاب إلاإ بعد ما نلأ: ؟ الجواب )٢(Z¶¸¹]لم اختير النصب : ويقال((: قال الرماني
 :)٣(الشاعر لاقما ك الاسم، يكون بأن أحق فهو معرفة،

ــــثهَلانَ    ءَهَــادَا كــانَ  مــا الأقَْــوامُ  عَلِــمَ  وقــد ــــنْ  يُ الخِــــزْ  إلاّ  ب   يَقــــودُه ممَِّ
 .)٤())إلا أن النصبَ وجهُ الكلام) كان(يجوز الرفع على أنه اسمُ وقد 

أن (واسمها المصدر المؤول ، )كان(بالنصب على أنه خبر ) قولهم(أراد أن الأولى أن تعرب 
وصلتها تشبهُ الضميرَ من حيث إنها لا ) أنْ (والمصدرُ المؤولُ هو الأولى أن يكون اسماً؛ لأنَّ ، )قالوا

مضافٌ إلى مضمرٍ فهو في رتبة العلم فهو أقل  )قولهم(و، ولا يوصفُ بها تضمرُ ولا توصفُ 
في رواية عنهما  )هـ١٢٧ت(وعاصم  )هـ١٩٧ت(وقرأ ابن كثير ، )٦(والنصبُ قراءةُ الجمهور، )٥(تعريفاً 

                                                             

 .٢٧٩/ ١شرح التسهيل : انظر )١(

 .١٤٧ :آل عمران )٢(

كر في معاني الأخفش بلا وذُ ، ٥٠/ ١وهو من شواهد سيبويه المجهولة القائل ، لم أعرف قائلهمن البحر الطويل  )٣(
 .٢٣٦/ ١نسبة 

 .١١٤/ الجامع ب )٤(

 .٤٣٣/ ٣الدر المصون ،  ١١١، ١١٠/ ٣البحر المحيط ، ٨٩التبيان للعكبري : انظر )٥(

، ٦٤٢/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ٣٥٠/ ١القرءات الشواذ إعراب ، ١٢٢/ ٦تفسير الطبري : انظر )٦(
 .٥٩٢/ ١معجم القراءات ، ٢٢٩إتحاف فضلاء البشر ، ١١١/ ٣البحر المحيط ، ٦٤٣
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 فالمبتدأ هو الأحق بالمعرفة؛ لأنه محكومٌ ، وما في حيزها) أنْ (والخبر ، على أنه الاسم )١()قولهم(برفع 
وتنزيله منزلتك في علم ذلك ، لأن الغرض في الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده((و، عليه
  .)٢())والإخبار عن النكرة لا فائدة فيه، الخبر

وفي ضوء تلك النماذج والأمثلة من تحليل الرمانيِّ وأعاريبه يمكن أن نجملَ موقفَهُ من العامل 
 :أتيوكيفيةَ تعاملِهِ معه فيما ي، النحوي
وأدرك العلاقة بين عناصر الجملة فبنى على ذلك ، عُنيِ الرماني بارتباط أجزاء الكلام .١

 .تحديدَهُ للعوامل وتقديرها
المعنى الدلالي  وهي، وراعى أموراً تزيد ذلك وثوقاً ، أنَّه وثَّق العلاقةَ بين العامل والمعمول .٢

وقواعد الصناعة ، عناصر الجملة ودلالة السياق التي تؤدي إلى حذف بعض، للجملة أو الكلمة
 .أو إلى الحذف والتقدير، النحوية؛ ولذا يلجأ إلى التأويل والتضمين

أنَّ هناك علاقةً وطيدةً متلازمةً بين العامل النحوي وظاهرة الإعراب في النحو العربي لكنَّ  .٣
هُ عليها بل جع ، لها وسيلةً لتفسير هذه الظاهرةالرماني لم يبالغْ في العلامة الإعرابية ولم يبنِْ النحوَ كلَّ

راً وسبباً في التغيرُّ الإعرابي فالعاملُ ، واتجه في تحقيق ذلك في بعض المواضع إلى المعنى فجعلَهُ مؤثِّ
، ومؤثرٌ في العلاقات المعنويةِ المتمثلةِ في الوظائف المعنوية، عنده مؤثرٌ في الربط بين الألفاظ في الجملةِ 

َ به المعاني النحوية والعلاقات السياقيةفلم يكن العاملُ مقصور  .اً على هذه العلامات بل فسرَّ
وربما لجأ إلى التقدير والتأويل في سبيل ، تابع الرمانيُّ النحويين في وصفِ الظاهرةِ النحوية .٤

                                                             

البحر ، ٢٥٧/ ٣المحرر الوجيز ، ٢٩مختصر شواذ ابن خالويه : انظر. حمادُ بن سلمة  :رواها عن ابن كثير )١(
 .١/١١١المحيط 

وذكر النحاس أن ، ١١١/ ١البحر المحيط، ٣٦٧المحرر الوجيز : انظر. أبو بكر بن عياش :عاصمورواه عن   
/ ١تفسير ابن أبي زمنين : وذكرت قراءة الرفع بلا نسبة في، ٤١١/ ١: انظر. الحسن البصري قرأها بالرفع أيضاً 

 .٨٩التبيان للعكبري ، ٣٢٤

 .١/٨٥شرح المفصل  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ١١٠ 

 .إخضاعها لمقاييس العامل
ورتبةُ  ،فالأصل في العمل عنده هو الفعل، أنه تابع النحويين في قوانين الإعمال وأصوله .٥

ر، العاملِ قبل رتبةِ المعمول امل مع إبقاءِ ويجوز حذفُ الع، ولكل عاملٍ معمولٌ فإن وُجِدَ وإلا قُدِّ
ذف، عمله  .وغير ذلك من الأصولِ التي سبق الحديث عنها قبلُ ، المعمولات وكذا تحُْ

م لنا تطبيقاً عملياً على أن تضافر القرائن لا يعارضُ العاملَ ا .٦ لنحويَّ الذي رفضه الرمانيُّ قدَّ
هُ خرافةً  َّامُ حسان استخدمها ، )١(تمَّام حسان وسماَّ فأكثر هذه القرائن اللفظية والمقالية التي ذكرها تم

وقرينة التضام في حديثه عن المبتدأ والخبر ، فتظهر قرينة الإسناد في حديثه عن التعدي، الرماني
من قرائن تظهرُ في حديثه عن المفعولات والحال وقرينة التخصيص وما يتفرع عنها ، والعلاقة بينهما

ر افي كلامه عن معاني حروف الجرِّ والتعليق بين الج وقرينة النسبة، ة المعنى المعجميوقرين، والتمييز
وقرينة الأداة في حديثه عن ، وقرينة الربط في حديثه عن مرجع الضمير وحروف العطف، والمجرور

 .الأدوات وإعمالها وإهمالها
تكن مهمةُ الرمانيِّ النظر في العلامات الإعرابية والحركات والسكنات فحسب بل تجاوز لم  .٧

 .ذلك إلى تأليف الكلام والتقديم والتأخير
 
 
 

 

  

  

  

  

  

                                                             

 .١٨٩ناها ومبناها اللغة العربية مع: انظر )١(
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o سياق في الإعرابال: الفصل الثاني. 

 .دلالة السياق عند الرماني :توطئة -

أثر دلالة السياق في الترجيح بين  :الأولالمبحث  -

 .بيةالأوجه الإعرا

أثر دلالة السياق في معاني الأدوات  :المبحث الثاني -

 .والحروف

أثر دلالة السياق في الحذف والتقدير وما يترتب  :المبحث الثالث
  .على ذلك من إعراب
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o أثر  دلالة السياق في الإعراب: الفصل الثاني. 

 .دلالة السياق عند الرماني: توطئة  -

الحديث؛ ومستوى من مستوياتِ الدرسِ اللساني ، اللغة فرعاً من فروع الدلالةِ  علمُ  زَ برَ 
 .)١())والقاموسية، والنحويةِ ، والفونولوجيةِ ، الصوتيةِ  الدراساتِ  غايةُ (( هوولذا 

كلٌّ منهما  مُ يتمِّ  والسياقُ  النصُّ ف، دلالته وتحديدِ ، النص في فهمِ  همٌّ مُ  جزءٌ  والسياقُ 
  .)٢(على السياق جوهريٍّ  كلٍ يعتمد بش الكلاميةِ  ومعنى الوحدةِ ، الآخرَ 

وسياقُ ، )٣(الدالِّ على التتابع) سَاقَ يسوق(ولفظُ السياقِ في اللغة مصدرٌ من الفعل 
فه من ، )٤(الكلامِ تتابعُهُ وأسلوبُهُ الذي يجري عليه وأما في الاصطلاح فلم أقِفْ على أحدٍ عرَّ

مدلولهِِ باختلافِ وجهاتهِمِ  أما المتأخرون فقد اختلفوا في ضبطهِِ وتحديدِ ، المتقدمين
هو النظرُ إلى النصِّ بمراعاة تتابعِ : وأقولُ في تقريبهِِ جمعاً بين هذه الأقوال، )٥(ومقاصدِهم منه

 .وما يصاحبهُا من أحوالٍ وعواملَ داخليةٍ أو خارجية، مفرداتِهِ وتراكيبِهِ 

 :ضربان - على القول الجامع–وله   
وعمادُهُ عناصرُ لغويةٍ في النصِّ من ، قَ الداخليّ ويسمى السيا، اللغوي السياقُ  .١

                                                             

 .٢٦١ -مقدمة للقارئ العربي–علم اللغة  )١(
 .٢١٥اللغة والمعنى والسياق  )٢(
 .٢١٥٤/ ٣لسان العرب ، )مادة سوق( ٤٧٦معجم مقاييس اللغة  )٣(
 .٤٦٥/ ١) مادة سوق(المعجم الوسيط  )٤(
آني دراسة في العلاقة بين الخطاب القر، ١٦-١٤نظرية السياق القرآني ، ٥٥ -٥١، دلالة السياق: انظر )٥(

السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن ، ٢٦، ٢٥النص والسياق 
مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته وأثره في العلاقات الدلالية ، ٦٧ -٦٤) رسالة جامعية(كثير 

 ).١٠٦-٩٥م ٢٠٠٣، ٤ع، ٦مج ، علوم اللغة(والأسلوب 
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فهو يدرسُ النصَّ من خلالِ علاقاتِ ألفاظِهِ بعضِها ، أو لاحقةٍ ، أو جملٍ سابقةٍ ، مفرداتٍ 
بُ على ذلك من دلالاتٍ جزئيةٍ وكلية، ببعض  .)١(وما يترتَّ
وهو جملةٌ من ، أو السياقَ الاجتماعي، أو المقامِ ، سياقُ الحالِ ويسمى سياقَ الموقفِ  .٢

نةِ للموقفِ الكلاميّ   :ومنها، العناصرِ المكوِّ
 .والعلاقة بينهما، وتكوينهما الثقافي، شخصيةُ المتكلمِ والسامعِ   - أ
وبالسلوكِ اللغوي لمن يشاركُ في ، العواملُ والظواهرُ الاجتماعيةُ ذاتُ العلاقةِ باللغة  -  ب

 .روفٍ ذاتِ صلةٍ بهوما يحيطُ بالكلامِ من ملابساتٍ وظ، الموقفِ الكلامي
 .)٢(أثرُ النصِّ الكلاميّ في المشتركين كالاقتناع وغيره  -  ت

، فكما أن المقالَ دليلٌ على المقام، وسياقُ المقالِ والمقامِ كلُّ واحدٍ منهما مفتقرٌ إلى الآخر  
 .)٣(فكذلك المعرفةُ بالمقامِ جوهريةٌ في فهمِ المقال

ع ستيفن أولمان مفهومَ السياقِ  فجعلَهُ يشملُ الكلماتِ والجملَ اللاحقةَ وقد وسَّ
 .)٤(والكتابَ كله، والسابقةَ  والقطعةَ كلها

وقد اهتدى علماءُ العربيةِ في وقتٍ مبكرٍ إلى ما يحيطُ بظاهرةِ الكلام من ملابساتٍ 

                                                             

، ٥٥، ٥٣دلالة السياق ، ١٤٨النحو والدلالة ،  ٧٠، ٦٩علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر : رانظ )١(
مصطلحات الدلالة  ،٣٠منهج السياق في فهم النص ، ٣٣نظرية السياق بين القدماء والمحدثين 

، اللغةعلوم (مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته وأثره في العلاقات الدلالية والأسلوب  ،١٤١العربية 
 .)١١٠ - ١٠٧، م٢٠٠٣، ٤ع، ٦مج 

بصائر في أحوال –الصورة والصيرورة : وانظر، ٣١١، ٣١٠ -مقدمة للقارئ العربي–علم اللغة  )٢(
 .١٢٤ -الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي

 ).١١٥، ٤- ٣ع، ٢٠مج، عالم الفكر(الدراسة الإحصائية للأسلوب  )٣(
 .٦٨دور الكلمة في اللغة  )٤(
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 ومما((: عبد القاهر الجرجانيومن أصرحها ما قاله ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ، )١(وظروف
 أو حذفٍ، تقديرِ  إلى يدعو حتى هِ ظاهرِ  على هُ حملُ  امتنعَ  إذا الكلامَ  أن: أيضاً  هنا هُ طُ ضب يجبُ 

 إلى يرجعُ  لأمرٍ  ظاهره على هِ تركِ  امتناعُ  يكونَ  أن :أحدهما: وجهين على كان مذكورٍ  إسقاطِ 
 مالحك ولزومِ  ظاهره، على الكلام تَركِ  امتناعُ  يكون أن :الثاني الوجه....  المتكلم غرضِ 
 يكون أن مثل وذلك به، المتكلم غَرَض حيث من لا نفسِه، الكلام أجل من زيادةٍ، أو بحذفٍ 

 .)٢())الجملة يأجز أحدَ  المحذوف

وضابطاً من الضوابط المهمةِ  ،وقد عدَّ المفسرون مراعاةَ السياقِ المنهجَ الأمثلَ في التفسير
 غيرِ  احتمالِ  بعدم والقطعِ  ،المجمل تبيينِ  واتخذوه مرشداً لهم في، في حسنِ الفهمِ والتأويل

وو الدلالةِ  عِ وتنوُّ  ،المطلق وتقييدِ  ،العام وتخصيصِ  ،المراد  على ةِ الدالَّ  القرائنِ  أعظم من هعدُّ
 .)٣( سبحانهاالله مرادِ 

وكذا الرمانيُّ فلم ينظر في تحليلِهِ وتفسيرِهِ لآياتِ القرآن على أنها ألفاظٌ وُضعتْ 
فوقف عند ، ثَ عما وراءها في سبيلِ إبرازِ أدقِّ المعاني وإجلاءِ دلالاتهاوإنما بحَ ، ونُظمتْ 

ووقَفَ كذلك عند المقامِ والحالةِ ، وكشَفَ أثرَها على المعنى، الأحداثِ المرافقةِ للتركيب
ثِ عنها ةِ المحيطةِ بها، المُتحدَّ  .والمواقفِ التعبيريَّ

أنه أكثرَ من تعظيمِ تكلمِ وهو االله سبحانه اعاةِ الموأولُ ما أراه من ذلك فيما يتعلق بمر
قَ بينه وبين غيرهِ من كلامِ العرب، أسلوبِ القرآنِ وبلاغتِهِ  وجعله في أعلى طبقاتِ ، وفرَّ

، أنه في أعلى طبقاتِ البيان: ما حكمُ القرآنِ في البيان؟الجواب: يقال((: وقال في ذلك، البيان
                                                             

، ٤٧ع، مجلة اللسان العربي(للدكتور رشيد بلحبيب ، أثر العناصر غير اللغوية في صناعة المعنى )١(
 ).٢٣٣، م١٩٩٩

 .٤٢٢، ٤٢١أسرار البلاغة  )٢(
 .٤٠، ٣٩) سلسلة كتاب الأمة(منهج السياق في فهم النص : وانظر، ٢٠٠/ ١البرهان في علوم القرآن  )٣(
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 .)١())وأظهرُ في الإجزال، المعنى به أسرعُ إلى الإفهامكما أنه في أعلى طبقاتِ البلاغة؛ لأن 

ر ما يلي  :ومن أبرزِ ملامحِ مراعاةِ الرمانيِّ للنصِّ القرآنيِّ وملابساتِه وقدسيَّتهِ أنه قرَّ

: في قوله تعالى) أمة(فقال في ردِّه على من فسرَّ ، عدل عن ظاهر القرآن إلا بدليلألا يُ  .١
[| }~  � ¡ ¢ £ ¤ Z)وهذا لا يجوز؛ لأنه ((): ذو أمة مستقيمة(ها بـفسرّ   )٢

 .)٣())وحكمٌ بالحذف من غير دلالة، )أمة(عدول عن الظاهر في 
ر الفاء ، الأصل عدم الحكم بالحذف والزيادة في مباني القرآن .٢ فقال في ردِّه على من قدَّ

 À      ÁÂ  Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼ « ]: من قوله تعالى) لا(قبل 

ÇZ)والقرآنُ لا يحمل على ضرورة ، إنما يجوز حذفُ الفاءِ لضرورةِ الشعرِ  وهذا غلطٌ ((:  )٤
 .)٥( ))الشاعر
مِ القرآنِ إلا إذا دلَّ السياقُ على التقديمِ والتأخير .٣  .)٦(أن الأصلَ بقاءُ ترتيبِ نظْ

وفي حكمِ الكلامِ ، وأنه كالسورة الواحدة، وقد أدرك الرمانيُّ مبدأَ التماسكِ في القرآن
، واستفرغوا في تحليلِهِ جهدهم، وأدرك هذا غيرُهُ من المفسرين الذين احتفوا بالقرآن ،الواحد

دَ لديهم أنه معجزةٌ إلهية ، ونصٌّ مقدسٌ ، وسخروا له معارِفَهم النقليةَ والعقلية؛ وذلك لأنه تأكَّ

                                                             

 .٣٠٠/ الجامع ط )١(
 ١١٣: آل عمران )٢(
 .٧٤/ الجامع ب )٣(
 .١٢٠: آل عمران )٤(
 .١٢٢، ٨١، ٣٥/ ب: وانظر، ٨٤/ الجامع ب )٥(
 .٢٣/ الجامع م )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ١١٦ 

وه كلا  لا يتجزأ؛ لأنه يهدفُ إلى غايةٍ واحدةٍ وإن تنوعت مظاهرُ تعبيره لذا عُني أبو و، )١(وعدُّ
ومن ، وفسرَّ آيَ القرآنِ بعضَهُ ببعض، الحسن بمراعاة النظائر في التفسيرِ والترجيحِ والاختيارِ 
وإن كان .... ((:  )٢(À Z ¿ ¾ ]: ذلك قولُهُ في توجيهِ الاستهزاءِ من االله في قوله تعالى

، جاء من نظائره في القرآن بما أشكلُ و ،وأحسنُ  ،لأنه أظهرُ  ؛على المزاوجة حمل الكلامِ  الاختيارُ 
فِ  ،في البيان للمبالغةِ  ؛الذي يحسن في الاستعمال ذلك على المجازِ  وكلُّ   ،في الكلام والتصرُّ

حَ الحملَ على المزاوجة لوجودِ نظائرَ لها في القرآن، )٣())والإيجاز والاختصارِ   .فرجَّ

إن : يقال هل يجوزُ أن: ويقال((: قال )٤(È É  Ê Ë ÌZ ]: وفي قوله تعالى
ت لغير الكافرين من الفاسقين؟ الجواب وإنما هو من الخاصِّ ، نعم عن الحسن: إن النارَ أعُدَّ

 ° ̄ ® ¬»   ª © ̈ § ]: كما قال جل وعز، الذي معه دليلٌ من العام

± ² ³ ´Z)ومثله، وليس كل من يدخلُ النارَ كَفَرَ بعد إيمانه )٥ :[ }         ~ � 

¡ ¢ £  ¤  ¥     ¦Z)ومنه، ذلك )٧(]كل الكفار قالوا[وليس  )٦ :[ _ ̀  a b 

b c d e       f g h i j k l m n o   p   q r s t u 

v w xZ)وا الشياطين برب العالمينا وليس كلُ  )٨ فذِكْرُ الرماني لهذه ، )١())لكفارِ سوَّ
                                                             

 ).٢٠٦، م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ٣٢ع، مجلة الشريعة والقانون(نظرية نحو النص لدى المفسرين  )١(
 .١٥: البقرة )٢(
 .١٤٥/ الجامع م )٣(
 .١٣١: آل عمران )٤(
 .١٠٦: آل عمران )٥(
 .٨: الملك )٦(
 .٦٧/ ش: ونقلته من، ب: غير واضح في )٧(
 .٨٩- ٩٤: الشعراء )٨(
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 .ومتابعةٌ لنظمِهِ وشواهدِه، الأمثلة فيه نظرٌ كليٌّ للقرآن

قُ التماسكَ النصيَّ للقرآن وعُني أيضاً بأدواتِ  فتحدث عن العطفِ بين ، الربطِ التي تحقِّ
وتحدث عن ، وبينَّ معانيها ودلالاتها في سياقاتها المختلفة، وعن أحرفِ العطف، الجمل

 .)٢(والضمائرِ وما تعود إليه، وأسماءِ الإشارة وما تشيرُ إليه، الموصولات وصِلاَتها

وارتباطِ بعضها ببعض وسيلةً من ، بين الآيات المناسبةِ  كما اتخذ الرمانيُّ الحديثَ عن
في  وتظهرُ فائدةُ علمِ المناسبةِ ، وسائل إثباتِ الانسجامِ والتوافقِ الدلاليِّ في القرآن الكريم

ويصيرُ التأليفُ ، فيقوى بذلك الارتباطُ ، جعْلِ أجزاءِ الكلامِ بعضِها آخذاً بأعناقِ بعض((
 .)٣())حكمِ المتلائمِ الأجزاءحالُهُ حالَ البناءِ الم

: قوله ومنها، ها كثيرةٌ جداً في الكتابوالآيات التي ذُكِرَ وجهُ اتصالهِا ومناسبتهِا لما قبل
 « º ¹]: أنه لما ذكر في الآية الأولى: ما وجهُ اتصالِ الآية بما قبلها؟ والجواب: ويقال((

¼ ½ ¾ ¿ À   Á ÂÃ Z)وصل ذلك بــ  )٤[ ! " #  $ % & 

'Z)وما جرى مجراها من وجوهِ ، لئلا يؤدي امتناعُ غناءِ الفدية إلى الفتور في الصدقة )٥
 .)٦())الطاعة

                                                                                                                                                                       

، ٩٨، ٩٧/ ب، ١٦٤، ١١٦، ٩٥، ٥٣، ٣١، ٣٠، ٢٩، ١٨، ١٤، ٦/ ب: وانظر، ٩٥/ الجامع ب )١(
 .... ٨٩/ ف، ٤٠٣/ ط، ١٨٩، ١٦٨، ١٦٣

 -بإذن االله–سيأتي ذكرٌ لبعض الأمثلة في المباحث التالية  )٢(
 .٣٦/ ١علوم القرآن  البرهان في )٣(
 .٩١: آل عمران )٤(
 .٩٢: آل عمران )٥(
 .... ٣٦٢، ٢٦٢، ٢٢١/ ط، ٩٦، ٩٣، ٧١، ٦٩، ٦٧/ ب: وانظر، ٥٠، ٤٩/ الجامع ب )٦(
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، وسببُ النزولِ جزءٌ مهمٌّ من سياقِ الموقف، وقد أكثر الحديثَ عن سببِ النزول وزمانهِِ 
وقد ، )١(عنىفمعرفةُ الأحوالِ والملابساتِ التي اكتنفت النزولَ يرفعُ الإشكالَ ويُوقف على الم

جعل المفسرون والأصوليون معرفةَ أسبابِ النزول أصلاً من أصول تفسيرِ القرآن الكريم ((
وما المعرفةُ بأسباب النزول إلا استيحاءٌ بالمقامِ لا ، واستنباطِ الأحكامِ لا يقومان إلا به

 M N O P]: ومن الأمثلة على ذلك في قوله تعالى، )٢())مندوحةَ عنه لفهم المقال

Q R S T   U V W X YZ [ \ ] ̂     _ Z)قال )٣ :
، )٤())....نزلت في أهل الكتاب عن الحسن: يلق: هل نزلت الآية على سبب؟ والجواب: يقال((

 .ثم ذكر الأقوال في ذلك، )٤())....الحسن

والَ والظروفَ المحيطةَ ومن أبرز ما يذكر في سبيلِ مراعاته للسياقِ الذي يشمل الأح
 n o p q r s ]: معنى الذكر من قوله تعالىما قاله في تفسير بالكلام 

tZ)وقد يكون ، حضورُ ما به يَظهرُ المعنى للنفس: ما الذكر؟ والجواب: ويقال((:  )٥
وليس في ظهورِ المعنى للنفس ما يوجب ، أو خاطرٍ على البال، كلاماً وغير كلام من بيانٍ 

تَهُ؛ لأنه قد يظهرُ النقصان ا معاً ، صحَّ  .  )٦())ولا يجوز أن يصحَّ

أو ، الذكرَ بالكلام بل أدخل فيه كل ما ينتسب إلى المحيطِ الخارجيّ من إشارة فلم يقيِّد
                                                             

 .٢٢/ ١البرهان في علوم القرآن  )١(
 ). ١١٤، ٤-٣ع، ٢٠مج، عالم الفكر(، الدراسة الإحصائية للأسلوب )٢(
 .٨٦: آل عمران )٣(
، ٩٢، ٨١، ٧٤، ٥٩، ٥٨، ٥٠، ٣٢، ٢٨، ١٥، ١٠، ٨/ ب، ١٠٤، ٩٢/ م: وانظر، ٤١/ بالجامع  )٤(

 ....١٣٠، ٨٧/ ف، ٣١٨، ٣٠٥/ ط، ١٥٩، ١٥٧، ١٥٠، ١٤٣، ١٣٠، ١١٧، ١١٠، ١٠٤
 .٥٨: آل عمران )٥(
 .٨/ الجامع ب )٦(
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ر فيه، وقائعِ الحالِ المحسوسةِ على مصير الأمم السابقة ففي ، أو ما يخطرُ في النفس وتتفكَّ
 . التذكير به عظة وحكمة

المعجمي غيرُ كافٍ في معرفةِ معنى  وعناية الرماني بدلالة السياق فيه إدراكٌ منه أن المعنى
كما يحيط بالكلام من  إغنائهوأن هناك عناصرَ أخرى لها أثرٌ في كشفِ المعنى و، الكلام

 .)١(ملابسات وظروف ذات صلة به

ة عن المعنى بحسب اقتضاء الحال والمقام؛  وأدرك كذلك أن ألفاظ القرآن جاءت معبرِّ
ل وأكثر من الإشارة إلى ما  والذكرِ ، في القرآن من مقاماتِ التنكيرِ والتعريفِ ولذا فصَّ

 . )٢(والتقديمِ والتأخير، والحذفِ 

ولم يكن الرماني مراعياً للسياق في تفسير آيات القرآن وتحليلها فحسب بل راعاه في 
ومن ذلك قوله في التفريقِ بين قراءةِ الرفعِ ، توجيه القراءات واختيارها: منها، قضايا أخرى
أن النصبَ إنما هو ، والفرقُ بين الرفعِ والنصب((: من سورة الفاتحة) الحمد( والنصب في

، )٣())وأما الرفع فهو إخبارٌ أن الحمد كلَّه الله، أحمدُ االلهَ الحمد: إخبارُ المتكلمِ أنه حامدٌ كأنه قال
 .فأبو الحسن نظرَ في الفرق بينهما إلى قصدِ المتكلم

الموقفِ الكلامي؛ ولذا أولاه الرماني عناية ظاهرة؛ إذ  والمخاطبُ عنصرٌ مهمٌّ من عناصرِ 
  » ]لمن الخطاب : ويقال((: ومن ذلك قوله، أكثر من تحديدِه وتعيينه في آيات القرآن الكريم

¬ ® ¯Z)وبنى عدداً من أحكامِهِ وتعليلاتِهِ على ، )٥()): ....والجواب فيه قولان )٤
                                                             

 .٢٦٣ -مقدمة للقارئ العربي–علم اللغة  )١(
 .تاليسيأتي ذكر أمثلة على هذا في المبحث ال )٢(
 .١٩٠/ ب، ١٢٤، ١١١/ م: وانظر، ١٧/ الجامع م )٣(
 .٦٠: آل عمران )٤(
 .٩/ الجامع ب )٥(
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  .)١(أساسِ المخاطبِ وفهمِهِ للكلام من عدمه

وخروجَ العبارةِ عن أصلها إلى معنى مختلف راجعاً ، كما جعل اختلافَ مقاصدِ الكلام
وكذلك راعى أحوالَ المخاطبين من حيث الاستغناءِ عن ذكر أجزاءٍ من  ،إلى ما يهمُّ السامع

عَ الخطابِ باختلافِ المخاطبين في القرآن ، الكلامِ اكتفاءً بفهمِ السامع –ولاحَظَ كذلك تنوُّ

 .- سيأتي تفصيلُهُ بعْدُ في مبحث حروفِ المعاني وأثر السياق فيهاو

ثَ عن أدوات ، كما أنه وقف عند أساليبِ انتقالِ الكلامِ من الخطابِ إلى الغيبة وتحدَّ
 . )٢(التنبيهِ ومواضعها من الكلام

د ضرورةِ مراع، نصيبٌ من العناية - أحدِ عناصرِ الحالةِ الكلامية –وللمتكلم  ، اتهفقد أكَّ

فقال معلِّلاً اختصاصَ ضميرِ المتكلمِ ، وتحدث عن مراتبِ الضميرِ وتوزيعِها بحسب دلالاتها
للواحدِ في المخاطب؟ ) فعلتم(للواحدِ في المتكلمِ ولم يجز ) فعلنا(لم جاز : ويقال((: بالجمع
بالجملةِ  ولا يصح الكلامُ ، لأن الكلامَ بالجملةِ الواحدةِ تصحُّ لجماعة المخاطبين: والجواب

في الواحد في التفخيم؛ لأنه لا يصح أن يتكلمَ ) فعلنا(الواحدةِ لجماعةِ متكلمين؛ فلذلك جاز 
في الواحدِ في التفخيم؛ لأنه يصح أن يكون خطاباً للجماعة فلم ) فعلتم(ولم يجز ، به إلا الواحد

فجعل الأساسَ في  )٣())يُصرف عنهم بغير قرينة لما يدخلُهُ من الإلباسِ في مفهومِ العبارة
اختصاصِ المتكلم هنا هو عدمُ التباسِ المعنى على السامع؛ ولذا فضميرُ المتكلمِ أعرفُ من 

ر غير المتكلم أما ، المخاطبِ والغائب؛ لأنه لا يشترك فيه اثنان فلا يذهب السامعُ إلى تصوُّ
لمتكلمُ يكون معه أكثرُ من ضميرُ المخاطب فتكون مرتبتهُُ بعد ضميرِ المتكلم؛ لأنه حينما يطلقه ا

                                                             

 .١٤٦، ٥٨/ الجامع ب )١(
 .٢٩، ١٦/ الجامع ب: انظر )٢(
 .٤٠/ الجامع ب )٣(
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  ١٢١ 

ه المخاطبُ إلى أكثر من صوبٍ لاحتمالِ المقصود  .)١(شخصٍ فيتوجَّ

أما السياقُ اللغويُّ فقد ، والأمثلةُ والنماذجُ السابقةُ من كلام الرمانيِّ هي من سياقِ الحال
 .كثُرَ في قضايا الحذف التي ستذكر في مبحثٍ لاحق

لدلالة الكلام (، )٢()الحال المشاهدة: (متنوعة منها عن السياق عباراتٌ  وله في التعبير
غاً ثابتاً للحذف ودليلاً عليه )٣()عليه لتقدم (، )٤()تفسيره يغني عن إظهاره(، التي جعلها مسوِّ
 .)٧()الأسبق إلى الأوهام(، )٦()تمكين المعنى في النفس ( ، )٥()ذكره

ويبدو ، هراً من مظاهرِ السياقِ اللغويويُعدُّ التناسبُ الصوتيُّ في الآياتِ القرآنيةِ مظ
وهو ينتظم في جميع عناصرِ ، )٨(جمالُهُ في اختيارِ الأصواتِ المناسبةِ للأحوالِ الدلالية المختلفة

 .)٩(الآيةِ من الأصواتِ والمقاطعِ والحركاتِ والسكناتِ والكلماتِ والفواصل
هذا التناسبِ وهي  اني ممَّنْ أبرزَ جمالَ والناظرُ في الدراساتِ القرآنيةِ القديمةِ يجدُ أن الرم

دُ إشاراتٍ وأحكامٍ عامة وجمالهِِ وحسنهِِ في ، فقد تحدث عن التلاؤمِ بين الأصواتِ ، )١٠(مجرَّ
                                                             

 .١٢٤مراعاة المخاطب في النحو العربي  )١(
 .١٣، ٦/ مالجامع : انظر )٢(
 .١١٢/ ف، ٢٨٨/ ط، ١٤٥، ١٣٦،  ١١١، ١٠٦، ٩٠، ٧٩، ٢٤، ٢٢/ب،  ٤٥/ الجامع م: انظر )٣(
 .٩٧/ الجامع ف )٤(
 .٩/ الجامع ب )٥(
 . ١٢٩، ١٢٨، ١٦/ الجامع ب: انظر )٦(
 .٤٦/ الجامع ب )٧(
 .٨٧منهج السياق في فهم النص  )٨(
 .٢٩٧التناسب البياني في القرآن  )٩(
 .٢٩٨المصدر السابق  )١٠(
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 .)١(الأسماع

إذا كان أبو الحسن أوجز الحديث عن ذلك في رسالته في إعجاز القرآن فإنه : وأقول 
وتحدث عن تناسبِ ، وأبرَزَهُ في مواضعَ متعددة، رآنطبَّقَهَ في تحليلِهِ وتفسيرِهِ لآيات الق

وراعى هذا كلَّه في ترجيحِ الأعاريبِ ، الفواصلِ الذي يعد من خصائصِ النظمِ القرآني
 .أمثلةٍ لهذا في المباحث التالية وسيأتي ذكر، واختيارِ القراءات

                                                             

 .٩٦النكت في إعجاز القرآن  )١(
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 .أثر دلالة السياق في الترجيح بين الأوجه الإعرابية: المبحث الأول

فكما أن النحوَ يمدُّ ، النحويُّ والعنصرُ الدلاليُّ يؤثِّرُ كلُّ واحدٍ منهما في الآخر لعنصرُ ا
د المعنى النحويَّ ويميزُّه، الدلالة بالمعنى العام في الجملة ولدلالة ، فالدلالة تمدُّ النحو بما يحُدِّ

وتكشفُ ما ، وتمييزه السياق أثرٌ كبيرٌ في الدرسِ النحويِّ فهي تساعدُ على تحديدِ المعنى
ضُ له التركيبُ من ذكرٍ أو حذف ولا تكون للعلاقة النحوية ميزة في ، أو تقديمٍ أو تأخير، يتعرَّ

 .)١(ما لم تكن في سياقٍ ملائم، ذاتها
فالإعرابٌ أساسٌ في فهمِ المعنى ، والمعنى والإعراب كلُّ واحدٍ منهما مؤثرٌ في الآخر  

 ،الفوائدُ  تظهرو ،الإشكالُ  وينجلي ،المعاني أكثر عرفتُ  الإعراب قِ حقائ بمعرفةِ  ذإ((وتوجيهِهِ؛ 
: في قوله تعالى )٣(وانظر مثلاً إلى ما رُوي، )٢())المراد حقيقةِ  معرفةُ  حُّ وتصِ  ،الخطابُ  فهمويُ 
[; < = >  ? @ A B C D E F G HI  JZ)وكذلك ، )٤

باباً في ) هـ٧٦١ت(وقد عقد ابن هشام ، الحالُ في المعنى فإن له أثراً في توجيه الإعراب وتأويله
أن يراعيَ ما ((: ومما ذكره فيه، ذكرِ الجهاتِ التي يدخلُ الاعتراض على المعربِ من جهتها

وأول ما يجب ، وكثيراً ما تزِلُّ الأقدام بسبب ذلك، ولا يراعي المعنى، يقتضي ظاهرَ الصناعة
 .)٥( ))باً مفرداً أو مرك، على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه

ويعدُّ السياق قرينة مهمة في سبيل إبراز معاني كلام االله وكشف دلالاته؛ ولذا توثقت 
، العلاقة بين السياق والإعراب وتعاضدا معاً في سبيل توضيح المعنى وفهم النص القرآني

                                                             

 .١٤٣، ١٢٤النحو والدلالة  )١(

أثر السياق في : وقد أوقفني على هذه المقولة الدكتور إبراهيم إبراهيم سيد في، ٢٨مشكل إعراب القرآن  )٢(
 .٦٦توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير 

 .١٦٦تاريخ العلماء النحويين  )٣(

 .٣: التوبة )٤(

 .٤٩٧مغني اللبيب  )٥(
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  ١٢٤ 

ى أثرُ السياق في توجيه الإعرابِ في مظاهرَ عديدةٍ منها المعنى  اهتمامُ المعرِبِ بتمامِ : ويتبدَّ
نة له واستحضارُ ، والاستعانةُ بالحالِ في توجيهِ الإعراب، وإكمالِ السياق باكتمال الجمل المكوِّ

والعنايةُ بعنصرِ الزمانِ والمكانِ ، موقفِ خطابٍ مماثلٍ للقياسِ عليه تمهيداً لترجيح الإعراب
وغيرها من ، التنكيرِ والتعريفِ و، والاهتمامُ بالتقديمِ والتأخيرِ ، وهما من عناصر السياق

الحالِ مع أسلوبِ الحذفِ والتقدير؛ إذ يُعلَّلُ الحذفُ كثيراً  سياقِ  ومراعاة، )١(الظواهر السياقية
 )٢(.بعلمِ المخاطب به

، فليس البحثُ في أواخر الكلمات، وقد ارتبط النحوُ بمفهومه العامِّ بالسياقِ اللغوي
بل تتعدى ذلك إلى دراسةِ الجملِ ، النحو فحسبُ  وما يعرِضُ لها من إعرابٍ أو بناء هي مهمةُ 

نةِ للجملةِ من علاقاتٍ ، والتراكيبِ وما بينها من خواص ودراسة ما بين الوحداتِ المكوِّ
ولذا وجد ما يعرف  )٣(وما إلى ذلك من مسائلَ لها علاقةٌ بنظمِ الكلام وتأليفه؛، وروابط

النحوية القديمة عن طريقِ دراسةِ النحويين  بالسياق النحوي الذي ظهَرَ أثرُهُ في الدراسات
فقد قسموا الجملةَ إلى ، والعلاقة بينها، ووضْعِ القواعد والأصول في ترتيب أجزائها، للجملة

ومواقعها من ، ووظائفها، ودرسوا علاقات الكلمات، وإلى صغرى وكبرى، اسميةٍ وفعلية
العلاقةُ بين السياقِ والنحوِ علاقةَ ووضعوا ضوابطَ في التقديم والتأخير فأصبحت ، التركيب

فقد ، وما تقتضيه من تقديرٍ وحذف، وارتبط السياقُ كذلك بظاهرةِ الإعراب، الجزءِ بالكلِّ 
رون المحذوفَ الذي يتناسب مع السياق اللغوي هون ويقدِّ  .)٤(كانوا يوجِّ

الرماني التقديم ومن الظواهرِ السياقيةِ المتصلةِ بالنحوِ بمفهومِهِ العامِّ التي ذكرها 
، وذكْرِ ما فيها من تقديم أو تأخير، والتأخير؛ إذ عُني بمناقشة ترتيبِ المفرداتِ داخلِ التراكيب

وذكْرِ القواعدِ التي تحكم هذه العلاقات؛ استشعاراً منه بأثرِ الرتبةِ في السياقِ والتركيبِ 
                                                             

 .٣٧٢ الخطاب القرآني )١(
 .١٤٠، ١٣٧المصدر السابق  )٢(
 .١٣دراسات في علم اللغة  )٣(
 .١٤٣مصطلحات الدلالة ، ١١٥ -١١٢نظرية السياق بين القدماء والمحدثين : انظر )٤(
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وهي كثيرة ، يرِ في القرآن الكريمولا ريب أن هناك أسباباً داعيةً إلى التقديمِ والتأخ، اللغوي
 :منها

مُ أصلُهُ التقديمُ ولا مقتضى للعدول عنه  - أ  .أن يكون المقدَّ
 .أن يكون في التأخير إخلالٌ ببيان المعنى  -  ب
م، للاختصاصِ   -  ت  .والاهتمامِ بالمقدَّ
 .)١(المذكور حال من والتعجيب التبكيت لإرادة التقديم يكون أن  -  ث

وأن مقتضى ، النحويةِ في العلاقة بين الوحداتِ والتراكيب وقد أدرك الرمانيُّ أثرَ الرتبةِ 
نات على بعض مُ في تقديمِ بعض المكوِّ سوى نمطين ((وليسَ التقديمُ والتأخير ، الحالِ يتحكُّ

ر  عنصرٌ من عناصرها إلا  م أو يؤخَّ يعبران عن حالةٍ بلاغيةٍ تحكُمُ شكلَ البنيةِ الإسناديةِ لا يُقدَّ
ر–تباً عن شروطٍ تداوليةٍ أعمق تتكفلُ بمطابقة المقال حين يكون ذلك متر م أو المؤخَّ  -المقدَّ

ومن ذلك ما قاله في حذفِ تاءِ التأنيثِ من الفعل؛ وأنه مسبَّبٌ عن الرتبةِ والسياقِ ، )٢())للمقام
، لم حسُنَ حذفُ علامةِ التأنيثِ في التقديم: ويقال((: فقال، تقع فيه هذه التاء من الفاعل لذيا

لأن الفعلَ في التقديم لا يلحقُهُ علامةُ التثنيةِ والجمعِ فحُذِفَتْ : ولم يحسُنْ في التأخير؟ الجواب
ولم ) جاءهم البينات(علامةُ التأنيث؛ لشبهها علامةَ التثنيةِ والجمعِ في التقديم؛ فلذلك حسن 

 .)٣())البينات جاءهم: يحسن

هذه الأوجه وله موقفان من ، د الرمانيِّ فهو ظاهرأما أثرُ السياقِ في الأوجهِ الإعرابيةِ عن
حاً لأحدها  وإما، فهو إما يذكرها دون ترجيح أو تضعيف لأحدها الإعرابية يذكرها مرجِّ

                                                             

 .٢٣٣/ ٣البرهان في علوم القرآن   )١(
 .)٢٣٦، م١٩٩٩ ،٤٧ع ، مجلة اللسان العربي( أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى )٢(
 .٦٣/ الجامع ب )٣(
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 :أما ذكرُهُ للأوجه الإعرابية دون ترجيح فيحتمل أنه راجع إلى أمرين، ومعلِّلاً 

كلامي أدى إلى تعدد المعنى أن غيابَ دلالةِ السياقِ والعناصرِ المحيطةِ بالموقف ال .١
 .الدلالي ومن ثَمَّ أدى إلى تعدد الأوجه الإعرابية واحتمالها

اق لهذه جهٍ إعرابيٍّ بناءً على احتمال السيأو الجملة إنما احتملت أكثر من وأن المفردة  .٢
فالنص من خلال عناصره السياقية قد يجعلُ الكلام ، هاالوجوه وملاءمته لها كل

 .عديدةمحتملاً أوجهاً 

     w x ]: في قوله تعالى  ما ذكره ومثال هذا التعدد دون الترجيح في إعراب المفردات

y z  { | } ~ �  ¡ ¢ £  Z)بم ينتصب : ويقال((: قال )١[ | } 

~Zبالعطف على : الأول :فيه وجهان: الجواب ؟[ m n   o p q r s.... .   | 

} � ~  ¡ Z ، ويكون[ w x    y z  {Z  ًبين المعطوفِ والمعطوفِ  اعتراضا
) إلا أن(التي بمعنى ) أو(أن تكون : الثاني، ضربْتُ زيداً فافهمْ ذاك وعمراً : عليه كما تقول

بهَم فيكون أمرُك تابعاً لأمر ، ليس لك من الأمرِ شيءٌ إلا أن يتوبَ االله عليهم: (كأنه قيل أو يعذِّ
ما موضعُ الجملة في : ويقال((: مل قولهومثاله في إعراب الج، )٢())االله برضاك بتدبيره فيه

[� ¡Z)يحتمل أن يكون نصباً بأنه في موضع الحال كأنه : من الإعراب؟ الجواب )٣
ويحتمل ألا يكون لها موضع؛ لأنه اعتراضٌ ، لا تحزنوا عالين أي منصورين على عدوكم: قيل

دٍ كأنه قيل ، )٤())تم مع ذلك الأعلونوأن، ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين: بوعدٍ مؤكَّ

                                                             

 .١٢٨: آل عمران )١(
 .٩٢، ٩١/ الجامع ب )٢(
 .١٣٩: آل عمران )٣(
 .١٠٥/ الجامع ب )٤(
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فذكرُ الرماني للأوجه الإعرابية هنا دون ترجيح أو تضعيف لأحدها فيه دليل على صلاح 
وأن غياب دلالة السياق جعل المعنى الدلالي مفتوحاً لأكثر من وجه مما ، الوجهين للمعنى

 .يؤدي إلى تعدد المعاني النحوية
ترجيح الأوجه الإعرابية في عددٍ من  ر فيلي للسياق عند الرماني فيظهأما الأثرُ الج
 :وهي، الآيات القرآنية

 .)١(Z 8 7 6 5 4  3 ]: في قوله تعالى  .١

ويجوز في  .... على الاستئناف) صمٌّ (والرفع في ((: - رحمه االله–قال أبو الحسن الرماني 
ل سحقاً على الذم كما يقا: والآخر، ترَكَهم على الحال: أحدهما: من وجهين العربية النصبُ 

بأنهم  تحقيقاً للمعنى على اللفظ؛ لأنه إخبارٌ  وأشدُ  في الذمِّ  أجود؛ لأنه أبلغُ  والرفعُ .... وبعداً 
 .)٢())على ذلك الوصف

 ).هم صمٌّ (فأما الرفعُ فعلى تقدير ، تحتمل الرفع والنصب) صمٌّ (ذكر أن 

 : وأما النصب فمن وجهين

ز الطبري ، )تركهم(على الحالِ من الضميرِ المنصوب في   - أ أن يكون ) هـ٣١٠ت(وجوَّ
 .)٣()يبصرون(الحالُ من الضمير في 

 .)٤(وقال به جمَْعٌ من المعربين، النصب على الذم  -  ب

                                                             

 .١٨: البقرة )١(
 .١٩١/ الجامع م )٢(
 .٣٤٧/ ١جامع البيان  )٣(
مشكل ، ١٩٤/ ١إعراب القرآن للنحاس ، ٨٩/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ١٦/ ١معاني القرآن للفراء  )٤(

 .٦٠/ ١البيان في إعراب القرآن ، ٤٩القرآن إعراب 
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فمن ينظرْ في سياقِ ، وقد اختار أبو الحسن الرفعَ معللاً الترجيح بدلالةِ السياقِ على ذلك
رفعُ على الإخبار كما يقول الرماني أبلغُ وال، وبيانِ حالهم مع الحق، الآية يجدْ أنها في ذمِّ الكفار

أما ، وأشدُّ تحقيقاً للمعنى على اللفظ؛ لأن فيه دلالةً على استمرار موقفهم ضد الحق، في الذم
فالملائم ، أو النصب على الذم فليس فيه استدامةٌ واستمرار، القولُ بالنصب إما على الحال

يحُمل على ما هو أوفقُ في تحقيقِ هذا المعنى وهو لسياق الآية الذي جاء في بيان حالهم مع الحق 
 .والاسميةُ أدلُّ على الثبوتِ والاستمرار، الرفعُ على الإخبار حتى تكون الجملةُ اسمية

 .)١(Z  * (       ) ' & %  $ # " ! ]: في قوله تعالى .٢

؟ )كتموا الحقتو(ويقال هل يجوز في العربية ((: - رحمه االله–قال أبو الحسن الرماني 
جاز أي لم تجمع بين الفعلين وأنت  )ويقعدَ  لم يقمْ (: لو قلت نعم على الصرفِ  :والجواب

 .)٢())ريع على كل واحد منهماقأجود؛ لأنه ت والرفعُ ، مستغن بأحدهما عن الآخر

 : وجهين إعرابيين) تكتمون(أجاز في 

وأجاز ، فيكون النهي عن الجمع بين لبس الحق وكتمانه، النصب على الصرف: الأول
 .)٥(والنحاس، )٤(والزجاج، )٣(ذلك قبله الفراء

حه الرماني معتمداً على ، )تلبسون: (الرفع فتكون معطوفة على قوله: الثاني وقد رجَّ
وكتمانِ ، عن لبسِ الحق بالباطل: سياق الآية؛ إذ الرفعُ يجعل التقريعَ عن كلِّ واحدٍ منهما أي

                                                             

 .٧١: آل عمران )١(
 .٢٢/ الجامع ب )٢(
 .٢٢١/ ١معاني القرآن  )٣(
 .٣٦١/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٤(
 .٣٨٦/ ١إعراب القرآن  )٥(
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  ١٢٩ 

مقامُ تقريعٍ وتوبيخٍ لأهلِ الكتابِ الذين خلطوا الحق  وهذا أبلغُ وأنسبُ؛ لأن المقامَ ، الحق
عَاءِ الإسلام بألسنتهم، بالباطل بتحريفِ التوراة والإنجيل وكذلك كتموا ما في كتبهم من ، وادِّ

 .فالرفعُ أنسبُ وأوفقُ لهذا المقام، وهذا عنادٌ واستكبارٌ منهم، ^نعت محمد 

جها للصنعة  وقد استقبح أبو عليٍّ الفارسيّ النصبَ على الصرف لكنَّ نقده كان موَّ
فهم موبَّخون على ، بل هو متيقن مخبر به، النحوية لا للمعنى؛ لأن اللبسَ ليس بمستفهمٍ عنه

والعطف ، وهو مُوجَبٌ فلا يسوغ العطفُ بالنصب عليه لكونه موجباً غير مستفهم عنه، فعله
ير ملائم للنصب على الصرف الذي فالمقام هنا غ، )١(على الموجب قبيح إلا في ضرورة شعرٍ 

أما إذا كان المقامُ يقتضي ذلك ، يقيدّ التقريعَ والتوبيخَ بالجمع بين الفعلين في وقتٍ واحدٍ 
ه النصبَ فيه على الصرف لملاءمة السياقِ لهذا الإعراب وذلك في  فالرماني في موضع آخر وجَّ

، )٢(4Z 3 2  1 0 / . - , + * (  )]: قوله تعالى
 ليس إذ العطف عن الصرف لىلأنه ع: ؟ الجواب)4Z 3] لم انتصب : يقال((: فقال
 يسعني لا: نحوعلى  ولوالأ الثاني اجتماعِ  نفيِ  على هو وإنما ول،والأ الثاني نفيِ  على المعنى
  .)٣())عنك ويعجزَ  ءٌ شي

على الصرف؛ لأن سياق الآية ليس في نفي حدوث الفعلين في ) يعلم(جعل نصب 
نفي العلمين :  بل السياق والمعنى على نفي اجتماعِ الحدثين في وقتٍ واحدٍ أيوقتين مختلفين

 .فالصبر ملازم وقرين للجهاد، العلمِ بجهادهم والعلمِ بصبرهم الذي يستدعيه الجهاد

                                                             

 .١٣١، ١٣٠/ ٢الإغفال  )١(
 ١٤٢: آل عمران )٢(
 .١٠٨/ الجامع ب )٣(
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  ١٣٠ 

 .)١(H I J  KL  M N O P  Q R S Z ]: في قوله تعالى .٣
 Q R] ،)٢(على الجزم O Z ]لم حمل : ويقال((: - رحمه االله–قال أبو الحسن الرماني 

SZ لأن : على العطف ليجري الثاني على شكل الأول؟ الجواب ملْ ولم يحُ ، على الرفع
فبالرفع ليكون  وأما التشاكلُ ، وليس كذلك منع النصر؛ لأن سببه الكفر، القتال التوليةِ  سببَ 

 .)٣())كرؤوس الآي المتقدمة في الذكر
ح الرماني في  زم مع احتماله؛ ومردُّ هذا الاختيار مراعاة الرفع على الج) ينصرون(رجَّ

 .السياق المقالي والصوتي للآيات
وبشارةِ المسلمين ، أما السياق المقالي فالآية جاءت في بيانِ حالِ أهل الكتاب ومآلهِم

وهذا لن يتحقق إلا ، وأن هذا العدوَّ لن ينصرَ أبداً في قتاله مع المسلمين، بخذلانِ عدوهم
أما لو عطف بالجزم ، على الرفع حتى يكون سبب منع النصر هو الكفر) ينصرون(بإعراب 

وسيفيد أن ، ويكون مترتباً مثله على المقاتلة، فسيشترك معه في الجزاء) يولوكم(على الفعل 
 )٤(.العدو لن ينتصر على المسلمين في زمن القتال ولا يفيد خذلانهم على كلِّ حال

ةُ السياقِ الصوتي الذي ينظر في الحركات والفواصل أما وجهُ الترجيح الآخر فهو مراعا
فالرماني ، )٥(وهو يعدُّ من السياق اللغوي، على أنها عناصر أساسية في تكوين النظام اللغوي

ح الرفعَ حتى تتشاكلَ هذه الفاصلةُ مع رؤوس الآي المتقدمة الذكرَ  ومراعاةُ تناسبِ ، رجَّ
ى ذ، الفواصل كثيرٌ في القرآن أو تغيير تأليف ، لك إلى العدول عن الترتيبِ في التركيبوربما أدَّ

                                                             

 .١١١: آل عمران )١(
  .والذي يظهر أن فيها سقطاً ، لعبارة في كلتا النسختينهكذا وردت ا )٢(
 . ٧٠/ الجامع ب )٣(
 .١٣٢/ ٢بديع القرآن لابن أبي الإصبع  )٤(
 .١٤١مصطلحات الدلالة العربية  )٥(
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 .)١(وغير ذلك، أو إيقاع الظاهر موقع المضمر، أو حذفه، الكلام كتقديم المعمول
ح فيها وجهاً إعرابياً مراعياً فيه السياقَ الصوتيَّ الإعرابيَّ قولُهُ  ومن الآيات التي رجَّ

هل : ويقال((: فقال، )٢(a b c d e f  g h iZ]: تعالى
: نعم؛ لأن الأولَ على تأويل: بالرفع؟ الجواب) والملائكةُ والناسُ أجمعون(يجوز في العربية 

 :)٣(فحُمِلَ الثاني على تأويل الأول كما قال الشاعر، عليهم أن يلعنهم االله
 )٤(هلْ أنتَ باعثُ دينارٍ لحاجَتنِاَ     أوْ عَبدَْ ربٍّ أخا عونِ بنِ مخراقِ 

  .)٥())باعَ أجودُ؛ ليكون الكلام على منهاج واحدٍ في الإعرابإلا أن الإت

أن يلعنهم االلهُ والملائكةُ : الرفع بالعطف على الموضع فيكون التقدير) أجمعين(الرماني أجاز في 
ولكنَّ ، )٦(وهي قراءة الحسن، فتكون مرفوعةً عطفاً على موضع اسم االله، والناسُ أجمعون

ح الجرَّ  فيه ) الملائكةِ والناسِ أجمعين(ا؛ ليكون الإعرابُ على منهاجٍ واحدٍ فتكون الرماني رجَّ

                                                             

 .٣٦٦، ٣٦٥التناسب البياني في القرآن  )١(
 .٨٧: آل عمران )٢(
، إنه لجابر بن رألان السنبسي الطائي: وقيل، شعارهوليس في ديوانه ولا في مجموع أ، إنه تأبط شراً : قيل )٣(

/ ٨خزانة الأدب ، ٥٦٨رسالة الغفران : انظر، إنه مصنوع: وقيل، وليس في ديوانه،  إنه لجرير: وقيل
٢١٩. 

والشاهد فيه نصبُ ، ١٧١/ ١الكتاب ، وهو من شواهد سيبويه المجهولة القائل، البيت من البسيط )٤(
 ).دينار(ضع حملاً على مو) عبدَ رب(

 .٤٤، ٤٣/ الجامع ب )٥(
وأحال إلى موضع آخر قرأها به في قوله ، ٨٢٣/ ٢البحر المحيط ، ذكر قراءته تلك في هذه الآية أبو حيان )٦(

، µ ¶ ¸    ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â   Ã Z ]قوله تعالى من سورة البقرة 
إعراب ، ٩٦/ ١معاني الفراء : نظرا، أما غيره من العلماء فلم يذكروا هذه القراءة إلا في آية البقرة

/ ١إعراب القراءات الشواذ ، ٢٣٥/ ١الكشاف ، ١١٦/ ١المحتسب ، ٢٧٥/ ١القرآن للنحاس 
٢٢١. 
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 .المعطوف عليهمجرورة مثل 
 .)١(d e f g h   i j kl m n o p q Z ]: في قوله تعالى .٤

 ولم يعطف على m nZ ]لم رُفع : ويقال: ((- رحمه االله– قال أبو الحسن الرماني

[kZ كان  بَ صِ ولو نُ ، على خبر الابتداء عَ فِ ياء فرُ لأن المعنى بل هم أح: بالنصب؟ الجواب
 .)٢())على معنى بل أحسبهم أحياء وإنما هو على بل أعلمهم أحياء

فالنصبُ غيرُ جائز؛ ، وعلَّلَ ذلك بدلالةِ السياق، الرفع دون النصب) أحياء(أجاز في 
وهذا فيه شكٌّ ، والحسبانُ يحمل على الظن لا على اليقين، )بل أحسبهم أحياءً (لأنه على معنى 

، )٣(وقال بذلك الفراء، )هم أحياء: (وهذا لا يجوز؛ ولذا هو على الرفع على تقدير، في مآلهم
واحتجَّ بعدم ورود ذلك ، وأبو عليٍّ الفارسي الذي مَنعََ حمْلَ الحسبان على العلم، )٤(والأخفش
ال لبيد بن كما ق، قد تأتي لليقين) حسب(وأجاب أبو حيان عن ذلك بأن ، )٥(عن أحد
 :)٦(ربيعة

 رَبَاحَاً إذا ما المرءُ أصبح ثاقلاً       حسبتُْ التقى والجودَ خيرَ تجارةٍ 

 لا عليه، المعنى لدلالة لصحَّ  ، )أعلمهم( بمعنى )أحسبهم بل(:  دُ بعْ  رقدِّ  فلو((: ثم قال

                                                             

 .١٦٩ :آل عمران )١(
 .١٤٠/ الجامع ب )٢(
 .١٧١/ ١معاني القرآن  )٣(
 .١٦٣/ ١معاني القرآن  )٤(
 .١٣٩، ١٣٨/ ١الإغفال  )٥(
رأيتُ التقى والحمدَ خيرَ :  وهي، برواية مخالفة للمشهور عند النحويين، ٢٤٦ديوانه : من الطويل انظر )٦(

 ....خيرَ تجارةِ 
 .وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت
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 على أحدهما يدلُّ  فلا المدلولُ  اختلفَ  وإذا، مدلوليهما لاختلاف ؛)تحسبن ولا( لفظ لدلالة
: وتخريجها إما على تقدير، )هـ١٥٢ت( بنُ أبي عبلةإبراهيمُ  بالنصب قرأ بها) أحياءً (و، )١())الآخر

بل أحياءً عند (ولو قرئت ((: الذي أجازه أبو إسحاق الزجاج بقوله) بل أحسبهم أحياءً (
ما : كما تقول) أمواتاً (عطفاً على  وإما أن تكون، )٢())بل أحسبهم أحياء: المعنى، لجاز) ربهم

 .)٣(ظننت زيداً قائماً بل قاعداً 

                                                             

 .١٥٨/ ٣البحر المحيط  )١(
 .٤١٠/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٢(
 .٩٢التبيان في إعراب القرآن  )٣(
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 .معاني الأدوات والحروفأثر دلالة السياق في : المبحث الثاني -

والعلمُ به مما يحتاج ، معاني الأدوات والحروف علمٌ وثيق الصلة بتفسير القرآن الكريم
بحسب ولاختلافِ الكلام والاستنباط ، إليه المفسر؛ لاختلاف مدلولِ هذه الأدوات

 .وتحدث عن معانيها واستعمالاتها، ؛ ولذا عني الرماني بدراستها في تفسيره)١(مواقعها

 الحرف دلالة((؛ وذلك أن ،وهذه الأدوات والحروف لا تكتسب معانيها بذاتها مفردة
 على منهما كل دلالةَ  فإن والفعل الاسم بخلاف ،قٍ متعلَّ  ذكرِ  على متوقفةٌ  الإفرادي معناه على
 منه مهِ فُ  )الغلام( :قلت إذا أنك ترى ألا ؛قٍ متعلَّ  ذكر على متوقفة غيرُ  لإفراديا معناه

فلم تكن لها هذه المعاني إلا بسببِ التركيب والسياق؛ ولذا كانت علاقتها ، )٢())التعريف
أو إعطاءِ بعضِها حكمَ الأدواتِ ، فله أثرٌ في إهمالِ بعض هذه الأدوات، بالسياق وثيقة

 .فِ بعضها إذا كان السياقُ يستقيم بعد الحذفأو حذ، الأخرى

، فتحدث عن تناوبِ الحروف، وقد أدرك الرماني أثرَ السياق في هذه القضايا والأحوال
وتأمنه على قنطار؟ ، ما الفرق بين تأمنه بقنطار: يقال((: ووقوعِ بعضها موقع بعض كما في قوله

وهما يتعاقبان في ، استعلاءُ الأمانة): على( ومعنى، إلصاقُ الأمانة): الباء(أن معنى : والجواب
وإجازةُ الرماني المعاقبةَ بين ، )٣())ومررت عليه، مررت به: هذا الموضع لتقارب المعنى كما يقال

، وجوازِ تناوبها إذا استقام السياق، يوحي بإدراكه لتأثيرِ الحروف في سياقها) على(و) الباء(
وغيرها مما يثبت تعاملَ الرماني معها على ، )٤()ذاإ(موقع ) إذ(ومن ذلك حديثه عن وقوع 

                                                             

 .١٠٠٤/ ٣م القرآن الإتقان في علو، ١٧٥/ ٤البرهان في علوم القرآن  )١(
 .٢٢الجنى الداني في حروف المعاني  )٢(
 .٢٦/ الجامع ب )٣(
 .١٢٥/ الجامع ب )٤(
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  ١٣٥ 

 . أساس ربطها بسياق الآية وقرائن الأحوال

ومن ، وتحدث كذلك عن اختصاص بعض الحروف بسياقاتٍ معينةٍ ومواضعَ خاصة
وكذلك مَنعََ ، )٢(وألفِ الاستفهام، )١(الشرطية) إنْ (ذلك عنايته بتحديد ما له صدرُ الكلام كـ

 O]: في قوله تعالى) مِنْ (روف لعدم ملاءمةِ السياق لذلك فقد منع زيادة زيادةَ بعض الح

P    Q R S T U V W X Y  Z)زائدة) مِنْ (إنَّ : وقيل((: وقال، )٣ ،
 .)٤())وذلك غلطٌ؛ لأنه لا يحكمُ بالزيادة مع صحة المعنى للفائدة

فقد علَّل زيادة ، ق إليهاكما جعل مَرَدَّ زيادةِ الحروف ودخولها في الكلام هو حاجةُ السيا
 النظمِ  دخولها لحسنِ  فسبيلُ ((: بقوله )٥(Z. - ,  + * (]: في قوله تعالى) ما(

للمعنى في النفس يجري مجرى  من حيث فيه تمكينٌ  ذلك تأكيدٌ  وكلُّ ، كدخولها لاتزان الشعر
ثيرٌ في تمكينُ المعنى وله تأ، في الكلام له تأثيرٌ في حسْنِ النظم) ما(أراد أن دخول ، )٦())التكرير

 .وتأكيده في نفس المخاطب والسامع وهذا فيه نظرٌ إلى المخاطب

     ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ]: من قوله تعالى) أَوَلَـماَّ (ومما قاله في  

À Á Â Ã Ä Å     Æ Ç È         É Ê Ë Ì Í 
Î  Ï Ð Ñ Ò Ó ÔZ)؟ )أَوَلَـماَّ (في ) الواو(لم دخلت : ويقال((: )٧

                                                             

 .٣٨٥/ الجامع ط )١(
 .١٣٦/ الجامع ب )٢(
 .١١٨: آل عمران )٣(
 .٨١/ الجامع ب )٤(
 .١٥٩: آل عمران )٥(
 .١٢٨/ الجامع ب )٦(
 .١٦٥، ١٦٤: آل عمران )٧(
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وإنما ، إلا أنه تقدمها ألفُ الاستفهام؛ لأن له صدرَ الكلام، لعطفِ جملة على جملة: وابالج
قه به في المعنى وذلك أنه وُصل التقريع على الخطيئة ، تصل الواوُ الثانيَ بالأول لتدلَّ على تعلُّ

ين وهذا من السياق اللغوي الذي يُعنى بالعلاقة ب، )١())بالتذكيرِ بالنعمة لفرقة واحدة
 .وما بين لاحقِ الكلامِ وسابقِهِ من ترابط، المفردات

الاستفهامية دون ) ما(من ) الألف(واعتمد على السياق اللغوي كذلك في إجازة حذف 
لم حذفت الألف : ويقال((: والتعليل عنده هو موقعها من السياق فقال، الموصولة والشرطية

لأنها في الاستفهامِ طرفٌ يقوى فيه : الجوابولم تحذف في الخبر؟ و، في الاستفهام) لـِمَ (من 
فأما في الخبرِ فتقع وسطاً إذا كانت ، التغييرُ على قياسِ نظائره من حرف الإعراب ونحوه

 .)٢())فيه عاملة) ما(والجزاءُ يجري مجرى الصلة لأن ، موصولة؛ لأن تمامَها نهايةُ صلتها

لى الأدوات والحروف ودلالاتها وللزمنِ وهو عنصرٌ مهمٌّ من عناصرِ المقام أثرٌ ع
وكل واحدة منهما تعقد ) لو(ولم تعمل ) إنْ (لم أُعملت : ويقال((: ومن ذلك قوله، وعملها

وليس كذلك ، تنقلُ الفعلَ نقلين إلى الاستقبال والجزاء) إنْ (لأن : الفعل بالجواب؟ الجواب
غَ عملِ ، )٣())؛ لأنها لما مضى) لو( وهذا ، )٤(ها على الزمن المستقبلهو دلالت) إنْ (فجعلَ مسوِّ

يها؛ لأن المضارعَ أسبقُ رتبةً في النفسِ من الماضي  .)٥(يقوِّ

ولم جاز وقوعُ الماضي موقعَ المستقبلِ في ((: ومما قاله أيضاً واصفاً زمن جملة الشرط

                                                             

 .١٣٦/ الجامع ب )١(
 .٥٦/ مع بالجا )٢(
 .١٢٦/ الجامع ب )٣(

سيف . د: تحقيق(شرح الكتاب : انظر. المصدرية أنها تنقل الفعل إلى الاستقبال ) أن(جعل الرماني سبب عمل  )٤(
 .٧٧٧/ ٣) العريفي

 .١٠٥/ ٣الخصائص  )٥(
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  ١٣٧ 

لفعلِ قوِيَ الجزاءِ لمَّا كان يعملُ في ا لأنَّ حرفَ : ؟ والجواب)قام زيدٌ غداً (ولم يجزْ في ، الجزاء
وما أشبهه مما يدلُّ على المستقبل؛ لأنه ) غدٌ (وليس كذلك ، على نقلِهِ من المضيِّ إلى الاستقبال

فأبو الحسن ، )١())نظيرُ الفعلِ في الدلالةِ من غير عملٍ يُوجبِ القوةَ فلذلك جرى على المناقضة
روف الجزاء من هذا وربط ذلك بالعمل الذي مكَّن ح، أدرك تغيرّ الزمن في جملة الجزاء

ف علةً أخرى لمجيء ) هـ٥٨١ت(وذكر السهيلي ، فجاز مجيء أفعالها بلفظ الماضي، التصرُّ
فإنه ماضٍ  - وإن كان مستقبلاً –الشرط بلفظ الماضي وهي أن الفعل بعد حروف المجازاة 
كيداً للجزاء فأتوا بلفظ الماضي تأ، بالإضافة إلى جوابه؛ لأن الجواب لا يقع إلا بعده مترتباً عليه

  .)٢(وتحقيقاً؛ لأن الثاني لا يقع إلا بعد الأول

والرماني راعى المخاطبَ وهو أحد عناصر الموقف الكلامي في استعمالات أحرف 
لم دخلت : ويقال((: ومن ذلك قوله، ويلبس على فهمه، ومَنعَ منها ما يوهم المخاطب، المعاني

كما جاز ) إن لزيداً في الدار(إنما لم يجز : ؟ والجوابولم تدخلْ في تقديمه، اللام في تأخيرِ الاسم
لئلا يجُمع بين حرفين معناهما في التأكيد واحد؛ لأنه يوهم اختلافَ المعنى ) إن في الدار لزيداً (

هم أجمعون(فأما ، وتأنيث على تأنيث، كما يُوهم في دخول تعريف على تعريف ) جاءني القوم كلُّ
فيجوز؛ لأنه لا  )٣()إن زيداً منطلقٌ (وأما ، )كلّ (تأكيدٌ لـ) عونأجم(و، تأكيد للقوم) كلّ (فـ

فالرماني جعل إيهامَ السامعِ والمخاطبِ علَّةً في منع ، )٤())يوهم اختلافَ المعنى لاتفاق الصورة
 .دخول هذا اللام في هذا الموضع

نونِ  فقال في تعليلِ دخولِ ، كما أنه راعى أحوال المخاطبين من حيث التأكيد أو عدمه
                                                             

 .٣٨، ٣٧/ الجامع ب )١(
 .١١٣نتائج الفكر  )٢(
 .الكلامليستقيم ) لمنطلقٌ (هكذا في المخطوط ولعلها  )٣(
 .٣١/ الجامع ب )٤(
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  ١٣٨ 

لأن القسَمَ أَحَقُ بالتأكيد من كلِّ ما تدخله النونُ من جهة أنَّ ذِكْرَ ((: التوكيدِ مع لام القسم
د، )١())....القسمِ دليلٌ أنه من مواضع التأكيد  وتمكينه في نفس ، فالنون إنما جاءت لتقرير المؤكَّ

 .السامع

ث عن التقديمِ والتأخيرِ  وأثرِ الرتبة على  - اقِ اللغويأحدِ عناصرِ السي–وكذا تحدَّ
ولم يجزْ في ، ف الإضافة في التقديمولم جاز دخولُ لامِ القسمِ على حر: ويقال((: الحرف فقال

لوجوب الثاني بوجوب  )٢(]بعدها في معنى الجواب[لأنَّ اللامَ تُؤذن أن ما : التأخير؟ الجواب
يمين، ولأنَّ حرفَ الإضافةِ إذا تأخرَ يجَبُ القيام بوجوب عقد ال) واالله لأقومنَّ (الأول؛ لأن 

م وقع موقعَ معتمدِ الجواب، وقعَ موقعَ الفضلة في الكلام فترتيبُ العناصر ، )٣())وإذا تقدَّ
 .والأدوات داخل التراكيب وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير هو من السياق اللغوي

لـِمَ ((: ومن ذلك قوله، وجعل الرتبةَ أيضاً مؤثرةً في هذه الأدوات من حيث صياغتها
لأن الطرفَ أقوى : في الاستفهام ولم تحذف في الصلات؟والجواب) ما(حذفت الألف من 

والألف في الصلة ، على التغيير من وسط الاسم كما قوي على التغيير بالإعراب والتنوين
 وليس كذلك الاستفهام؛ لأن الألف، بمنزلة حرف في وسط الاسم؛ لأنه لا يتم إلا بصلته

 .)٥())الاسم )٤(]فيه منتهى[

ث عن أدوات العطف التي تعد عنصراً مهماً في تماسك النص والعلاقة بين ، وكذا تحدَّ

                                                             

 .١٢٧/ الجامع ب )١(
 .١١٢/ وأكملتها من ش، ب:مطموسة في )٢(
 .١٢٧/ الجامع ب )٣(
ه من الرماني ، لم أستطع قراءتها من المخطوط )٤(  .٤٩٦/ ٢واستعنت بتفسير الطوسي؛ لأنه نقل الكلام بنصِّ
 .٢٠/ الجامع ب )٥(
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  ١٣٩ 

لم وجب في : ويقال((: ومما قاله في خصائص هذه الحروف وأحوالها، الوحدات داخل السياق
ك الثاني[العطف ) بل( لإضراب عن لأن ا: مع الأول في المعنى؟ الجواب )١(]وهي لا تُشرِْ

الأول كالبدل؛ فلذلك وجب العطف بالإشراك في الإعراب كما يجب في البدل إلا أن البدل لم 
في ) بل(فذكر هنا أثر ، )٢( ))يحتج إلى حرفٍ؛ لأن الثاني هو الأول وفي تقدير ما هو الأول

وأنها تقتضي العطف الذي يوجب أن يكون تابعاً ما قبله في ، التركيب والسياق اللغوي
 .الإعراب

أما الأثر الجلي للسياق في معاني هذه الأدوات والحروف فيظهر في سياق الحال الذي 
ها لاستعمالاتِ هذه الحروف ودلالاتها  الكلام مقامات أن((وذلك ، جعله الرمانيُّ مُوَجِّ

 المدح ومقامُ  ،التعزية مقامَ  يباين التهنئة ومقامُ  ،الشكاية مقامَ  يباينُ  التشكر فمقامُ ، متفاوتة
 مقامَ  يباين ذلك جميع في دِّ الجِ  ومقامُ  ،الترهيب مقامَ  يباين الترغيب ومقامُ  ،الذم مقامَ  يباين
 البناء ومقامُ  ،الإنكار أو الاستخبار على بناء الكلام مقامَ  يغاير ابتداء الكلام مقامُ  وكذا الهزل،
 مع الكلام مقامُ  وكذا ،لبيب لكل معلومٌ  ذلك جميعُ  ،الإنكار على البناء مقامَ  يغاير السؤال على

 .)٣())الآخر مقتضى غير مقتضى ذلك من ولكل الغبي، مع الكلام مقامَ  يغاير الذكي

ون والمعربون وظيفةَ هذه الحروف والأدوات عِ معانيها ، وقد أبرز المفسرِّ وتحدثوا عن تنوِّ
وخروجها من ، ومراعاةِ المخاطبِ في توجيه الأساليب الإنشائية، بحسب الحال والمقام

معانيها الأصلية التي وضعت لها إلى معانٍ أخرى فرعية كخروج الاستفهام من معناه الحقيقي 
وكذا خروجُ الأمر من ، أو الاستهزاء، أو التهديد، إلى استفهام بغرض التعجب أو الإنكار

                                                             

 .٩٨/ ش: وأكملتها من، ب:مطموسة في )١(
 .١١٧/ الجامع ب )٢(
 .٢٥٦مفتاح العلوم  )٣(
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  ١٤٠ 

هذه وكذا النهيُ ف، أو الالتماس، أو الدعاء، طلب الفعل على وجه الوجوب إلى الاستهزاء
 .المعاني تأثرت بالأحوال المحيطة بالموقف الكلامي

على أحدٍ  -فيما استقرأت–ولم أطلع ، والرماني من أوائل المفسرين الذين عنوا بهذا الشأن
قبله عُني بهذه الأساليب وأفاض في الحديث عنها إلا إشارات وردت عند أبي جعفر 

ل القول ) هـ٣٩٥ت(فارسٍ  أحمدُ بنُ : وكذا وضع  مُعَاصرُ الرماني، )١(الطبري لذلك فصلاً فصَّ
 .)٢(فيه في هذا الموضوع

ل الرمانيُّ على السياق في بيان خروجها من معانيها  وأبرز الأساليبِ الإنشائيةِ التي عوَّ
وذكَرَ المعاني المجازيةَ له ، فقد أولاه عنايةً خاصة، الأصلية إلى معانٍ أخرى أسلوبُ الاستفهام

معنى الإنكار مع أنَّ أصلها ) كيف(وإنما دخل ((: ومما قاله فيه، والحال لسياقالتي تُعلمُ من ا
وقد ، فقد يُسأل للتعجيز عن إقامة البرهان، الاستفهام؛ لأن المسؤولَ يُسأل لأغراض مختلفة

، وقد يُسأل لما يظهر فيه من الإنكار، يُسأل للتوبيخ بما يظهر من معنى الجواب في السؤال
ستعلام ولكن من شأن العالم إذا أورد مثل هذا أن يَصرِفَ إلى غير الاستعلام والأصل فيه الا

 .)٣())إلا أنه يراد من المسؤول طلب الجواب

 : ومن الآيات التي خرج فيها الاستفهام عن معناه الأصلي في هذا الكتاب

 a bc d e   f g h  `   _ ^ [ \]: في قوله تعالى .١

iZ)٤(. 

                                                             

 .٥٤٠/ ٦، ٤٥٤/ ١جامع البيان  )١(
 .٣٠٤-٢٩٣الصاحبي  )٢(
 .٤٢/ الجامع ب )٣(
 .٨٠: آل عمران )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ١٤١ 

 ألفُ : أي ألف هذه؟ والجواب: d e  Z ]ويقال في (( :قال أبو الحسن الرماني
 به المخاطب ظهرَ  أقرَّ  وإنما جاز أن تنتقل إلى الإنكار؛ لأنه مما إنْ ، أصلها الاستفهام إنكارٍ 

وإن لم يكن  على السؤالِ  ؛ فلذلك جاء الكلامُ هُ ؛ لأنه مما لا يخفى فسادُ هُ وبان سقوطُ  هُ افتضاحُ 
 .)١())فَ الجوابرُّ عَ معناه تَ 

وهو مقامُ النزولِ وأحوالُ المخاطبين الذين ، نظر الرمانيُّ في هذه الآية إلى سياقِ الحال
يا محمدُ : ^ثم قالوا للنبي ، وهم نصارى نجران الذين عبدوا المسيح، نزلت فيهم هذه الآية

اً؟ فأنزل االله هذه الآية يس له ل ^وأخبرهم جل ثناؤه أن نبيه ، )٢(أتريد أن نعبدك ونتخذك ربَّ
ثم قال سبحانه منكراً ، ولا إلى اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً ، أن يدعوَ الناس إلى عبادة نفسه

فليس لأحدٍ من ، )٣(ونافياً عن نبيه أن يأمر عباده بجحود وحدانية االله بعد أن كانوا مسلمين
فالمخاطبون هنا كانوا ، الأنبياء أن يدعو إلى الضلال باتخاذ الأرباب من ملَكٍ أو بَشرٍَ أو غيرها

إن المخاطبين : بل قيل، ثم إن هذا الأمرَ مما لا يخفى فسادُهُ ، عالمين بهذا الأمر فهم أهلُ كتاب
فليس ، )٤(عند السلام عليه ^كانوا مسلمين عندما طلب بعضهم أن يسجد للرسول 

يستهجن عليهم بل االله ينكر و، الاستفهام على حقيقته وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً 
إنكارٌ فيه عنايةٌ ببلاغة   هوتوجيهُ الرماني لهذا الاستفهام بأن، هذا الفعل الشنيع الذي لا يجهلونه

فيخجل ، لينتبه السامعُ حتى يرجع إلى نفسه((فالغرض من الاستفهام الإنكاري؛ ، القرآن
وإما لأنَّه همَّ بأن .... ليه ويرتدع ويعيى بالجواب إما لأنه قد ادَّعى القدرةَ على فعلٍ لا يقدرُ ع

                                                             

 .٣٤/ الجامع ب )١(
أسباب النزول للواحدي : وانظر، ٤٨٥، ٣٨٤/ ٥أخرجه البيهقي عن ابن عباس في دلائل النبوة  )٢(

١١٢. 
 .٥٣٥ /٥جامع البيان  )٣(
 .٦٤٣، ٦٤٢/ ٣الدر المنثور ، أورده السيوطي وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن )٤(
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  ١٤٢ 

ز وجود أمرٍ لا ، فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ، يفعل ما لا يستصوب فعله وإما لأنه جوَّ
 .)١())يوجد مثله

 .)٢(M N O  P  Q R ST Z ]: في قوله تعالى  .٢

 هي ألفُ : الجواب؟   M N Z ] هي ألفُ  أيُّ ألفٍ : ويقال((: قال أبو الحسن الرماني
خرج مخرج ر فلذلك أُ كَ نْ ما فيه من المُ  نقولة عن الاستفهام؛ لأن بالتقرير له يظهرُ م إنكارٍ 

 .)٣())؟ومثله أتختار الفساد على الصلاح والخطأ على الصواب، الاستفهام مع أن معناه الإنكار

توجيهه للاستفهام بأنه إنكاري نابعٌ من نظرته للملابسات والأحوال التي اكتنفت 
: هل نزلت الآية على سبب؟ الجواب: ويقال((: )٤(فقد قال، وهو يوم أحدنزول هذه الآية 

فاالله ينكر عليهم ويعاتبهم ، )٥())لو كان نبياً ما قتل: قال ناسٌ  ^لما أشيع أنه قتل النبي ، نعم
ومقبِّحاً إليهم انصراف من ، إنَّ محمداً قد قتل: على ما كان منهم من الهلع والجزع حين قيل لهم

همانصرَفَ  فلو مات عليه الصلاة والسلام لانقضاء أجله أو ، وانهزامَهُ عنهم، منهم عن عدوِّ
ون عن دينكم وترجعون عنه كفارا؟ً وُهُ فهل سترتدُّ  .)٦(قتلََهُ عدُّ

 ]L M    N  O P QR S T U V W X Y  Z ]: في قوله تعالى .٣

                                                             

 .١٢٠، ١١٩دلائل الإعجاز  )١(
 .١٤٤: آل عمران )٢(
 .١١٠/ الجامع ب )٣(
 .١١٠/ الجامع ب: المصدر السابق )٤(
 .٧٧٨/ ٣سيره وأخرجه ابن أبي حاتم في تف، ٩٨/ ٦جامع البيان ، أخرجه الطبري بسنده عن قتادة )٥(
 .٩٧/ ٦جامع البيان  )٦(
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\ ] ̂ _ Z)١(. 

 ؟U V W X Y  Z[Z ]في ) مَن(ويقال ما معنى ((: قال أبو الحسن الرماني
لا ينصركم أحد من بعده كما : الاستفهام أي ومخرجها مخرجُ  ،معناه التقرير بالنفي :الجواب
قك الإمام: تقول لك إن فسَّ  هُ معنى النفي؛ لأن جوابَ  الاستفهامِ  حرفَ  نَ وإنما تضمَّ  ،من يُعدِّ

فيه بما لا  المخاطبِ  لتقريرِ  وكان أبلغَ ، هِ جوابِ  يغني عن ذكرِ  هُ يجب أن يكون بالنفي فصار ذكرُ 
 .)٢())له إنكاره يتهيأُ 

 S T Z ]وجواب ، بصريح النفي العام L M NZ ]جاء جواب 
ن معنى النفي  ح ، بالاستفهام المتضمِّ وهذا من تنويع الكلام والتلطف بالمؤمنين حتى لا يصرَّ

نه نظر في حال المخاطبين والرماني إنما أدرك غرَضَ هذا الاستفهام؛ لأ، )٣(لهم بأنه لا ناصر لهم
وأيقنوا من نصر االله الذي لا يُغلب ، وتوكلوا عليه، وجاهدوا، وهم المؤمنون الذين صبروا

ه للمؤمنين المجاهدين  هاً لمن يجهل ذلك بل هو موجَّ أحدٌ معه فليس استفهاماً محضاً موجَّ
النفي الذي دلَّ عليه حال  فجاء الاستفهام كما يقول الرماني متضمناً تقرير، الموقنين بنصر االله
 .المؤمنين المرابطين

 .هذا الاستفهامَ للإنكار) هـ١٣٩٤ت()٥(وابنُ عاشورٍ ) هـ١٣٧٠ت()٤(وقد جعل الألوسيُّ 

 .)١(µ   ¶ ¸ ¹  º » ¼  Z ́ ³ ² ± ° ]: في قوله تعالى .٤
                                                             

 .١٦٠: آل عمران  )١(
 .١٢٩/ الجامع ب )٢(
 .١٤٣/ ٣البحر المحيط  )٣(
 .١٠٨/ ٤روح المعاني  )٤(
 .٢٧٣/ ٣التحرير والتنوير  )٥(
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ه لأن: لم جاز التوبيخُ على لفظ الاستفهام؟ والجواب: ويقال ((: و الحسن الرمانيقال أب
كسؤال التعجيز عن إقامة البرهان فكذلك سؤالُ التوبيخِ سؤالَ تعجيزٍ عن إقامة العذر كأنه 

 .)٢())هاتِ البرهان إنْ كنت محقاً في مذهبك: هاتِ العذرَ في ذلك إن أمكنك كما قيل: قيل

استفهامٌ أخرجه الرماني إلى التوبيخ؛ لأنه نظَرَ في أحوال المخاطبين وهم ) لم تكفرون؟(
فهم ، والبشارة بنبوته التي ثبتت في كتبهم ل الكتاب الذين جحدوا آياتِ نبوةِ محمد أه

والغرض من التوبيخ ، وأنه لا ينبغي أن يكون منهم ذلك، يعلمون ذلك؛ ولذا وبَّخهم االله
 .)٣(لهتنبيه السامع حتى يرجعَ إلى نفسه فيخجلَ أو يرتدعَ عن فع

 - , + *(  ) ' & % $ # " ! ]: الى في قوله تع .٥

. / 0      1 2 Z)٤(. 

نت صيغة الاستفهام معنى التعجيب؟ : ويقال((: قال أبو الحسن الرماني لم تضمَّ
النفس على  لُ وحمْ ، على الفساد فيما لا يصح فيه اعتذار لَ للجواب عما حمُِ  لأنها طلبٌ : والجواب

 . )٥())الهلاك من غير إلجاء يجري مجرى الاضطرار من العجب العجاب

رهم ببعض ن زلت هذه الآية وما قبلها في الأوس والخزرج؛ إذ جلس بينهم يهوديٌّ فذكَّ
وا بأخذ السلاح للقتال  Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù ]فأنزل االله ، أيامهم في الجاهلية فهمُّ

                                                                                                                                                                       

 .٨٩: آل عمران )١(
 .٥٦/ الجامع ب )٢(
 .١٤٣الإيضاح  )٣(
 .١٠١: آل عمران )٤(
 .٥٩/ الجامع ب )٥(
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Ú Û Ü Ý Þ ß     àZ)فألقوا السلاح وعانق بعضهم  ^وقرأها عليهم ،  )١
 Z" !]: أخرج الاستفهام في قوله )٣(نزيلفبعد أن ذكر الرماني أحوال الت، )٢(بعضاً 

، بين أظهرهم ^من معناه الحقيقي إلى معنى التعجب؛ لأن هذه الحال من وجود الرسول 
وصدورُ هذا الفعل منهم مع هذا الصارف ، وآيات االله تتلى عليهم تأبى عليهم أن يكفروا

نها طلب للجواب عما لأ(( :وعلل الرماني سبب نقله إلى التعجب بقوله، القوي مظنةُ عجب
يجري مجرى  وحمل النفس على الهلاك من غير إلجاءٍ ، حمل على الفساد فيما لا يصح فيه اعتذار

هذا الاستفهام إلى الإنكار ) هـ٥٨٣ت(وقد أخرج الزمخشريُّ ، ))من العجب العجاب الاضطرارٍ 
هُ للتعجب أو كونَ  )هـ١٣٧٠ت(وأجاز الألوسي ، )٥(وجعله أبو حيان للاستبعاد، )٤(والتعجب
والواقعِ الذي ، وضعَّفَ أن يكون للإنكار إلا أن يكون الاستفهام لإنكار أفعالهِم، الاستبعاد

 .)٦(هم فيه من دعوى الجاهلية

 µ́  ³ ² ]: وأما أثر السياق في تحديد معاني حروف الجر فيظهر في قوله تعالى

¶ ¸       ¹ º  » ¼ Z)٧(.  

وهو المختار أن المعنى إذا  :والوجه الثالث((): إلى(مجيء  قال أبو الحسن الرماني في أوجه
                                                             

 .١٠٠ :آل عمران )١(
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ، ٦٣٣، ٦٣٢/ ٥جامع البيان ، أخرجه الطبري عن مجاهد وقتادة )٢(

٧٢٠، ٧١٩. 
 .٥٩/ الجامع ب، أنها نزلت في الأوس والخزرج: أي )٣(
 .٤٢٢/ ١الكشاف  )٤(
 .٢٥/ ٣البحر المحيط  )٥(
 .١٦/ ٤روح المعاني  )٦(
 .١٤: البقرة )٧(
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  ١٤٦ 

لدلالة الكلام على معنى الابتداء ) إلى(انصرفوا من لقاء المؤمنين إلى شياطينهم فدخلت 
وإذا خلوا من المؤمنين إلى : لقائهم للمؤمنين ثم للشياطين فكأنه قيل والانتهاء؛ لأن أولَ 

 .)١())عن حدها )إلى(شياطينهم فهذا أحسن من إخراج 

 : وهي، )إلى(ذكر الرماني الأقوال الواردة في معنى 

 .أنها بمعنى الباء .١
 .)٢(وقد ذكرهما الأخفش، )مع(أنها بمعنى  .٢
حه الرماني ، )٣(وقال به بعض نحويي الكوفة، أنها على بابها لانتهاء الغاية .٣ وقد رجَّ
 :لأمرين
هافهو الأولى في عد، )٤()إلى(أنه على الأصل من معنى   - أ  .م إخراجها عن حدِّ
حه بدلالة السياق؛  -  ب فأول ، إذا انصرفوا من لقاء المؤمنين إلى شياطينهم: إذ المعنى رجَّ

على بابها؛ لأن السياق في بيان حال انصرافهم من ) إلى(فجعل ، لقائهم بالمؤمنين ثم بالشياطين
 .على التضمين) انصرف(معنى ب) خلا(فالفعل ، المؤمنين إلى الشياطين

 >    ; : ]: ففي قوله تعالى، سياق أثر في تحديد معاني حروف العطفولل

=Z)فيكون على معنى ((: على أصلها) أو(قال أبو الحسن الرماني في ترجيح بقاء  )٥
هم بالصيِّب فهو وإن شبهتَ ، مهُ م ومثلُ هُ م بالمستوقد فهو شبهُ هُ الإباحة كأنه قيل إنْ شبهتَ 

                                                             

 .١٣٦/ م/ الجامع ب )١(
 .٥١/ ١معاني القرآن  )٢(
 .٣١٠/ ١جامع البيان  )٣(
 .٢٣١/ ٤الكتاب  )٤(
 .١٩: البقرة )٥(
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 .)١())وهذا القول هو الصواب... مهُ م ومثلُ هُ ما جميعا فهما شبهُ هم بهوإن شبهتَ ، مهُ م ومثلُ هُ شبهُ 

 :وهي، تكون على أربعة أوجه ذكرها الرماني) أو(

 . الشك. ١ 

 .التخيير. ٢

 .الإباحة. ٣ 

 .لأحد الشيئين على الإبهام. ٤ 

وإنما يؤخذ من السياق؛ ولذا خطَّأ ، لوحدها) أو(واختيارُ أحدِ هذه المعاني لا يؤخذ من 
أي على معنى ، بل الصواب أن تكون على أصلها، )٢(هنا بمعنى الواو) أو(الرماني أن تكون 

أو ، فيصح أن يكون المعنى على تشبيههم بالمستوقد، الإباحة؛ لأن السياق يدل على ذلك
فالواو للجمع بين ، أما جعلُها بمعنى الواو فلا يستقيم معه الكلام، أو بهما جميعاً ، الصيِّب
وهو ، أو التفريق، على معنى الإباحة فهي على جواز الجمع بين الأمرين) أو(أما ، الأمرين

وممن ذهب إلى أنها بمعنى الإباحة أبو ، أو أحدهما، الأولى؛ لأن سياقَ الآيةِ دالٌّ على الأمرين
وأبو البركات ، )هـ٤٧٩ت ()٤(وابن فضال المجاشعي، )هـ٣١٠ت()٣(إسحاق الزجاج

                                                             

 .١٨٠، ١٧٩/ الجامع م )١(
والمشهور أن ، ١٢١/ ١البحر المحيط ، ولم أقف على قائله، نسب أبو حيان هذا القول إلى الكوفيين )٢(

الإنصاف في مسائل الخلاف بين . منعونهوالبصريون ي، تكون بمعنى الواو) أو(الكوفيين يذكرون أن 
 .٤٧٨/ ٢البصريين والكوفيين 

 .٩٢/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 .٩٩/ ١النكت في القرآن  )٤(
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 .)هـ٥٧٧ت()١(الأنباري

æ]: وفي قوله تعالى     å ä  ã   â   á  à ß  ÞZ)أو(قال أبو الحسن عن  )٢ (
 .)٣())لا يفعل معصية صغيرة أو كبيرة: بمعنى الجمع والتفريق كقولك((: إنها

أو ، هنا للإباحة؛ لأن سياقَ الآية يدل على النهي عن طاعة الاثنين) أو(جعل الرمانيُّ 
أو تكون بمعنى الواو ، أما حملُها على التخيير، والتفريقفهي تعني النهيَ عن الجمعِ ، أحدِهما
 .)٤(وهذا قول سيبويه فيها، والسياقُ لا يحتمله، فهو بعيد

                                                             

 .٦٠/ ١البيان في إعراب القرآن  )١(
 . ٢٤ :الإنسان )٢(
 .٩٥/ الجامع ف )٣(
 .١٨٤/ ٣الكتاب  )٤(
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 .الحذف والتقديرأثر دلالة السياق في : المبحث الثالث -

وذلك لأن العربَ ، وهو من أبوابِ شجاعتهِا وبلاغتهِا، الحذفُ سمةٌ بارزةٌ في العربية
 .)١(وعن الإكثارِ أبعد، يلإلى الإيجازِ أم

وتعد قضيةُ الحذفِ والتقدير من أكثر القضايا اللغوية التي ارتبطت بالسياق عند 
اللجوء إلى القول بالحذف  أن من أسبابِ  )هـ٤٧١ت(وقد ذكر عبدُ القاهر الجرجاني ، النحويين
لون الحذف كثيراً كما أنهم يعلِّ ، )٢(المتكلم غرضِ  إلى يرجع لأمرٍ أن يكون الحذفُ : والتقدير

ه راجعٌ إلى سياقِ الحال، )٣(بعلم المخاطب  .وهذا كلُّ

 والحرفَ  والمفردَ  الجملةَ  العربُ  حذفت قد((: قال ابن جني، ولا بدَّ للحذفِ من دليل
 الغيبِ  علمِ  تكليف من ضربٌ  فيه كان وإلا ،عليه دليل عن إلا ذلك من ءٌ شي وليس ،والحركة

 .)٤())معرفته في

وربما حُذفت الإضافةُ اجتزاءً بما في الكلام من الدلالة ((: ماني في ذلكوقال الر
لا يجوز الحذفُ في ((: وقال أيضاً في منع الحذف من الكلام إذا لم يدل السياق عليه، )٥())عليها

: هل يجوز أن يكون التقدير: ويقال((: وقال  أيضاً ، )٦())الكلام من غير دليلٍ يُنبئ عن المراد
، لا: ؟ الجواب )٧(j k Z ]فيحذف كما حذف ، رحمة االله هم فيها خالدون ففي ثواب

                                                             

 . ٨٣/ ١الخصائص  )١(
 .٤٢١أسرار البلاغة  )٢(
 .١٤٠، ١٣٧الخطاب القرآني  )٣(
 .٣٦٠/ ٢الخصائص  )٤(
 .٧٦/ الجامع م )٥(
 .٣٦/ الجامع ب )٦(
 .٨٢: يوسف  )٧(
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وإذا صحَّ الكلام من غيرِ حذفٍ ، من قِبلَِ أن الرحمةَ هنا هي ثواب االله عزَّ وجلَّ للمطيعين، لا
ر على الحذف لاستغنائه عن المحذوف بتمامه على صحة معناه إنما هو غلطٌ ممن ، لم يجزْ أن يُقدَّ

ره ر مضافاً لـ ،)١())قدَّ : تقديره) رحمة(يردُّ الرماني هنا على شيخه أبي إسحاق الزجاج الذي قدَّ
ولا يعدل عنه بالقول بالحذف إلا إذا صح ، ؛ لأن الأصلَ بقاءُ الكلام على ظاهره)٢(ثواب
 .ودلَّ السياق على المحذوف، المعنى

ون والمعربون بمراعاة السياق في الحذف والتقد وأنواع السياق التي ، يروقد عُني المفسرِّ
 :راعوها في ذلك

غاً ثابتاً للحذف .١ والطريقَ الأولَ في تحديد موضع ، السياق اللغوي؛ إذ جعلوه مسوِّ
 .وتقديرِ المحذوف من خلال الآيات السابقة واللاحقة لموضع الحذف، الحذف
السياقُ الاجتماعي أو سياقُ الحال فأجازوا الحذفَ لعلم المخاطبِ والسامع  .٢

وقد عبرَّ الرمانيُّ بمصطلح ، )٣(واستصحبوا الحالَ في تأويلِ المحذوفِ وتقديره، حذوفبالم
ها دليلاً قاطعاً على الحذف، الحال المشاهدة التي تعدُّ عنصراً مهماً من عناصر الكلام  .)٤(وعدَّ

ر وكما ، )٥(والتقدير بالحذف عامة إنما يكون لعلمِ المتكلمِ بعلمِ المخاطب بالمحذوف المقدَّ
وكما أن السياق مؤثِّر في ترابط النص فإنَّ تقديرَ المحذوفِ اعتماداً على السياقِ يؤدي إلى فهم 

 .والقدرة على تحليله، النص

ولذا يعدُّ السياقُ العاملَ الأولَ والأهمَّ في تقدير المحذوف؛ وقد استعان به المفسرون 
                                                             

 .٦٦/ الجامع ب )١(
  .٣٨٣، ٣٨٢/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .٣٦١الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق  )٣(
 .١٣، ٦/ الجامع م )٤(
 .١٣٠الصور والصيرورة  )٥(
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التي يحتملها السياق بل لـجََأ وذكروا الأوجهَ المختلفةَ ، والمعربون عند تقدير المحذوف
بعضُهم أحياناً إلى السياق القرآني العام؛ لمعرفتهم أنَّ القرآن كلَّه كالجملة الواحدة تتكامل 

 .)١(أجزاؤها وتتآلف

وقبل دراسةِ مواضعِ الحذفِ والتقدير التي استعان الرماني بالسياق في توجيهها يحسن 
 يتفقان في بعض مواضع الحذف التي يتحتَّمُ فيها تقديرُ فهما، تحديدُ الصلةِ بين الحذف والتقدير

ويختلفان في اقتصار الحذف على حالات معينة لا يتعين فيها التقدير كحذف ، المحذوف
 .)٢(العامل في بعض صوره

ولذا سوف يتداخل الحديث عن الحذف والتقدير في دراسة الأمثلة والنماذج من كلام 
 :ظهر فيها السياق هي على الإجمال وأنواعُ الحذف التي، الرماني

 .جواب الشرطحذف . ٣. حذف المفعول. ٢.  حذف العامل .١

 .حذف الحرف. ٦حذف المضاف  .٥

 .تقدير جملة. ٢. تقدير كلمة. ١: أما مظاهر التقدير فهي

لَةً بعد إيراد الآيات، ذكرتُ هذه الأنواعَ والمظاهرَ إجمالاً  وتحليل ، والآن أذكرها مفصَّ
 :لهاالرماني 

 .حذف العامل وتقديره: أولاً 

أبدأ : نصبٌ كأنك قلت) باسم(وموضع ((): بسم االله(قال أبو الحسن الرماني في  .١
، مشاهدةٌ دالةٌ على المحذوف والحالُ ، ؛ لأنَّ القارئَ مبتدئٌ )أبدأ(ولم تحتج إلى ذكر ، باسم االله

                                                             

 .٢٤٧أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير  )١(
 .٢٠٨الحذف والتقدير في النحو العربي  )٢(
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والجالبُ ، براً لابتداءٍ محذوففيكون خ) ابتدائي باسم االله(ويصلح أن يكون موضعُهُ رفعاً على 
الفعلُ المتروكُ؛ لأن جميعَ حروفِ الجرِّ لا بُدَّ من أن تتصلَ بفعلٍ إما مذكورٍ ) باسم االله(للباء في 

 .)١( ))وإما محذوف

ويكون الجارُ ، )٢(أجاز في متعلق شبه الجملة المحذوف أن يكون فعلاً على رأي الكوفيين
، )٣(وأجاز أن يكون اسماً على رأي البصريين، لمفعول بهوالمجرورُ في موضع نصبٍ على ا
 ).ابتدائي باسم االله: (وتقديره، ويكون الجار والمجرور هو الخبر

والحالُ ، لأن القارئَ مبتدئٌ ((: فقال، وعلَّل حذفَ متعلَّقِ شبه الجملة بدلالة السياق
والاختصار في موضعه  وفيه من البلاغة((: وقال بعد ذلك، ))مشاهدةٌ دالةٌ على المحذوف

وأنه استغنى ، بالحذف على شرائطه؛ إذ موضوعُ هذه الكلمة على كثرةِ التكريرِ وطول الترديد
فاستدلَّ على ، )٤())ذلكبمنزلة  ؛ لأن الحالَ )أبدأ(واستغنى عن ذكر  ،بالحال الدالة عن العبارة
غاً ودليلاً قاطعاً على الحذف، الحذف بسياق الحال واستعان به في تقدير ، واتخذه مسوِّ

، )الحال الشاهدة: (وهي، وقد عبرَّ عن دلالة السياق هنا بثلاثة مصطلحات، المحذوف
وهذه عناصرُ مهمة من عناصر ، )الحال الدالة عن العبارة(و، )كثرة التكرير وطول الترديد(و

  .الكلام استصحبها الرماني للدلالة على موضع الحذف وتقدير المحذوف

                                                             

 .٦/ الجامع م )١(
الطارقية في إعراب ثلاثين سورة من ، ١٦٦/ ١إعراب القرآن للنحاس ، ٨٦/ ١مجالس ثعلب : انظر )٢(

التبيان في ، ٩٢/ ١التفسير وعجائب التأويل غرائب ، ٣٠، ٢٩/ ١مشكل إعراب القرآن ، ٥٣ المفصل
 .١١إعراب القرآن 

مشكل ، ٥٣ الطارقية في إعراب ثلاثين سورة من المفصل، ١٦٦/ ١إعراب القرآن للنحاس : انظر )٣(
 .١١التبيان في إعراب القرآن ، ٩٢/ ١غرائب التفسير وعجائب التأويل ، ٢٩/ ١إعراب القرآن 

 .١٣، ١٢/  الجامع م )٤(
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 .)١(É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ Ò Ó ÔZ]: في قوله تعالى .٢

 محذوفٌ : ؟ الجواب)إذ(في  ما العاملُ : ويقال((: - رحمه االله–قال أبو الحسن الرماني 
واذكر إذ غدوت فيحذف الفعل لدلالة الكلام عليه من حيث كان ذكر الحال المتقدمة : بتقدير
 .)٢())لة الصلة لهإليه بمنز لأنه مضافٌ  ؛)غدوت(ولا يجوز أن يعمل فيه ، بها تذكيراً 

، ويرِدُ أحياناً مذكوراً معه فعل، )٣(ظرفُ زمانٍ يذكرُ في أوائل القصص في القرآن) إذ(
  :على قولين وقد اختلف المعربون فيه، وأحياناً محذوفاً عنه

 ).اذكر: (إنه ظرف لفعلٍ محذوف تقديره: قيل .١
 ).اذكر: (إنه مفعولٌ به لفعل محذوف تقديره: قيل .٢

وهو ملازمٌ للظرفية إلا أن يضاف إليه ((:  الرأي الأول أبو حيان؛ إذ قالوممن ذهب إلى
: وقد اعترض ابن هشام على هذا الإعراب بقوله، )٤())....ولا يكون مفعولاً به، زمان

وهذا وهمٌ فاحش؛ لاقتضائه ، محذوفاً ) اذكر(إنه ظرف لـ: وبعضُ المعربين يقول في ذلك((
وذلك الوقت قد مضى بل تعلَّق ، الوقت مع أن الأمرَ للاستقبال حينئذٍ الأمرَ بالذكر في ذلك

وممن أعربها على المفعولية ، )٥())وإنما المراد ذكرُ الوقتِ نفسِهِ لا الذكرِ فيه، الخطاب بالمكلَّفين منَّا
 .)٦(أبو البقاء العكبري

                                                             

 .١٢١: آل عمران )١(
 .٨٥/ الجامع ب )٢(
 .٩١مغني اللبيب  )٣(
 .١٩٨/ ١البحر المحيط  )٤(
 .٩١مغني اللبيب  )٥(
 .٦٥، ٢٢التبيان في إعراب  القرآن  )٦(
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ر لها الفعل  ح بمفعوليتها أو ظرفيتها بل قدَّ ولكنْ من ينظرْ ، )اذكر(أما الرماني فلم يصرِّ
 / . - , ]: في قوله تعالى) يوم(في تعامل الرماني مع أمثالها من الظروف نحو 

0 Z)0 / . ]علام ينتصب : ويقال((: حيث قال )١ Z على المفعول : ؟ الجواب
فْهم عقابَ االله: كأنه قيل، )أنذرهم(والعامل فيه ، به ولا يكون على الظرف؛ لأنه لم يؤمرْ ، خوِّ

العلةُ موجودةٌ  وهذه، به على الظرفِ لفساد المعنىيجد أنه منع إعرا )٢())ر في ذلك اليومبالإنذا
 .هنا فالأقربُ عندي أنه يعربها مفعولاً به) إذ(في إعراب 

 لدلالةِ  فيحذف الفعلُ ((: الحذفِ والتقديرِ على السياق حيث قال فيوبنى الرمانيُّ كلامَهُ 
فالمخاطبُ يَعرفُ المرادَ فلا يحتاج ، ))ال المتقدمة تذكيرا بهاالح عليه من حيث كان ذكرُ  الكلامِ 

لأن الحديث عن مظاهر عداوة اليهود والمنافقين الذين اتفقوا على مخالفة ، إلى تكرار الفعل
 .الدين والكيد له

k    j  i   h]: في قوله تعالى .٣     g   f   e  d    c  bl  Z)٣(. 

بأنه مصدرٌ لفعلٍ محذوفٍ  :؟ الجوابkjZ ]بم انتصب : ويقال((: قال الرماني
كتب االله ذلك كتاباً : (قد دلّ أول الكلام عليه مع العلم بأنَّ كلَّ ما يكون فقد كتبه االله فتقديره

 .)٤())ويجوز أن يدلَّ على الفعلِ المحذوفِ مصدرُهُ المنتصب به، )مؤجلا
د لمضمون الجم) كتاباً (أراد أنَّ  وقال بهذا الإعراب ، لة قبلهيعرب على المصدر المؤكِّ

                                                             

 .٤٤: إبراهيم )١(
 .١٥٨/ الجامع ط )٢(
 .١٤٥: آل عمران )٣(
 .١١١/ الجامع ب )٤(
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د الرماني هذا ، )٢(الذي يدل عليه معنى الآية وسياقها) كَتبََ (وعامِلُهُ الفعل، )١(الأخفش وأكَّ
وهذا يدل على إدراكه لأثر ، ))ويجوز أن يدل على الفعل المحذوف مصدرُهُ المنتصبُ به((: بقوله

) الكتاب(بٌ عنده؛ إذ قال في شرح والحذف واج، السياق في معرفة العامل المحذوف وتقديره
د لمضمون الجملة إلا أن الجملة تكون خلفاً من الفعلِ المحذوفِ فلا يصلح أن ((: عن المؤُكِّ
: قوله تعالى: وهذا واردٌ في القرآن في مواضع كثيرة منها، )٣())يظهر من أجل الخلف منه

[� ¡ ¢ £¤ ¥ ¦  § ¨ ©  Z)ومنه، )أقولُ قولَ الحق: (أي )٤ :[ Ò Ó 
Ô Õ   Ö ×    Ø   ÙÚ  Û Ü Ý    Þ ß   àá â ã ä å Z)صنعََ االلهُ : (معناه )٥

 .)٧()ومكروا مكْرَ السيء(: أي )٦(²³Z ± ° ¯ ® ]: ومنه )ذلك صُنعْاً 

 *  ( ) ' & % $ # " ! ]: في قوله تعالى .٤

                                                             

 .١/٢٣٤معاني القرآن  )١(
المقتضب  ، ١/٣٨١الكتاب : فيرون أن العامل فعل من لفظ المصدر انظر هو رأي البصريينهذا  )٢(

جامع : أما الكوفيون فيرون أن الناصب له ما تضمنَّه الكلام قبله من معنى الفعل انظر، ٣/٢٦٦
سعود مجلة جامعة الإمام محمد بن (مصطلح الخروج عند الكوفيين ، ١٠٨، ١٠٧/ ٦البيان 

 ).٥٨، ٩ع، الإسلامية
 .٢١/ ٢باب المصدر المؤكد للمعنى المدلول عليه بالجملة ) نسخة فيض االله(كتاب سيبويه   شرح )٣(
 .٣٤: مريم )٤(
 .٨٨: النمل )٥(
 .٤٣: فاطر )٦(
إعراب القرآن المنسوب ، ٢٦٦/ ٣المقتضب  ، ١/٣٨١الكتاب  ،٢٣٤/ ١معاني القرآن للأخفش: انظر )٧(

، ،  ٧٦٧/ ٢) المنصوبة بفعل مضمر دلَّ عليه ما قبله باب ما جاء في التنزيل من المصادر (المنسوب للزجاج 
 :وقد أوجب ابن مالك حذفه في ألفيته، ١٠٨٩/ ٣ارتشاف الضرب 

مٌ مَعَ آتٍ بَدَلاَ      مِنْ فِعْلِهِ كَندَْلاً اللَّذْ كانْدُلا    وَالحَْذْفُ حَتْ
 .٦٥٠/ ٢توضيح المقاصد : انظر
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+Z)١(. 

 ربتقدي: ؟ الجواب)Z ( ) ]بم ينتصب : ويقال((: قال أبو الحسن الرماني
 .)٢())..عليه) ألقى(لدلالة  )جعلو(

 :Z ( ) ]اختلف المعربون في ناصب 

     5 4 ]: واستدلَّ بقوله تعالى ، )٣()جعل(بمعنى ) ألقى(الزمخشريُّ جعل الفعل   - أ

6   7 8  9 : Z)٤(. 
ر أبو البقاء العكبري فعلاً آخر وهو   -  ب  )٥().شقَّ (قدَّ
روا الفعل  )٦(أكثر المعربين  -  ت  يذكروا علَّتهم في هذا التقدير عدا لكنَّهم لم) جعل(قدَّ

أما الرمانيُّ ، )٧( ))إذ كان مفهوماً معنى الكلام والمرادُ منه(( :الطبريَّ الذي علل بالسياق فقال
ر هذا الفعل ح بأن تقديره ، ))عليه) ألقى(لدلالة ((: وعلَّل هذا التقدير بقوله، فقد قدَّ فهو صرَّ

وتعليله بهذا يدلُّ ، فيه مراعاة للسياق اللغوي في الآيةوهذا ، )ألقى(لمناسبة ) جعل(للفعل 
لكنَّه ليس مرادفاً له ، )الجعَْل(قريبٌ من ) الإلقاء(على أنَّ هناك تقارباً بين الفعلين في المعنى فـ

؛ وذلك أنها تقتضي أنَّ االلهَ أحدَثَ الجبالَ ليس من )جعل(أخصُّ من ) ألقى(فـ، من كلِّ وجه

                                                             

 .١٥: النحل )١(
 .٢٣٧/ الجامع ط )٢(
 .٥٦٠/ ٢لكشاف ا )٣(
 .٧، ٦: النبأ )٤(
 .٢٢٨التبيان في إعراب القرآن  )٥(
 .٣٩٣/ ٢إعراب القرآن للنحاس ، ١٥٧/ ٣معاني القرآن وإعرابه ، ١٩١/ ١٤جامع البيان  )٦(
 .١٩١/ ١٤جامع البيان  )٧(
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طْ )١(ته واختراعهالأرض لكنْ من قدر ؛ لعدم Z ( ) ]: على) ألقى(؛ ولذا لم يسلِّ
وامتنع كذلك نصبها على المفعول معه؛ لانتفاء ، مناسبته لها من جهة المعنى فامتنع العطف

 .)٢(ومصاحبةِ ما قبله في تسلُّط العامل عليه، المعية
 .)٣(ª «  ¬ ®  ̄Z © ̈ ]: في قوله تعالى .٥

: ؟ والجواب)الحق من ربك(في  الإعرابِ  ما عاملُ  :يقالو((: قال أبو الحسن الرماني
وأغنى  هِ ذكرِ  مِ لتقدُّ  ؛من ربك فحذف ذلك ذلك النبأ في أمر عيسى الحقُ : الابتداء تقديره

 .)٤())أي هذا الهلاك ،الهلاك واالله :حضور المعنى للنفس عن الإشارة إليه كما يقال
 :على ثلاثة أوجه) الحق(اختلف في إعراب 

 .)٥(مبتدأٌ كما يراه أبو عبيدةأنها   - أ
 )هـ٨٨٠ت(ذكره ابن عادل الحنبلي ) جاءك الحق: (أنها فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ تقديره  -  ب

 .)٦(ونسبه إلى بعضهم
، ومكيُّ بنُ أبي طالب، واختلف في تقديره فيرى الأخفشُ ، أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف  -  ث

ر بـ ره الزجاج بقول، )٧()هو الحق(والزمخشري أنه يقدَّ الذي أنبأك به في قصة عيسى عليه ((ه وقدَّ
                                                             

 .١٦٩/ ١٠المحرر الوجيز  )١(
 .١٩١-١٨٨الفصول المفيدة في الواو المزيدة  )٢(
 ٦٠ :آل عمران )٣(
 .٩/ الجامع ب )٤(
 .٩٥/ ١ مجاز القرآن )٥(
ولا معنى له ، ))حال الحق: بإضمار فعلٍ أي: وقيل: ((والثعلبي قال، ٢٨١/ ٥اللباب في علوم الكتاب  )٦(

، ٧٤/ ٢) طبعة دار الكتب العلمية(الكشف والبيان : انظر، جاءك الحق: له ولعله تصحيف من
 .٨٤/ ٣) طبعة دار إحياء التراث العربي(و

 .٣٩٥/ ١الكشاف ، ١٤١مشكل إعراب القرآن ، ٢٢٢/ ١معاني القرآن  )٧(
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ره الرماني بقوله، )١())عليه السلام هو الحق من ربك ذلك النبأ في أمر عيسى الحق من ((: وقدَّ
عن  وأغنى حضور المعنى للنفسِ  هِ م ذكرِ فحذف ذلك لتقدُّ ((: وعلل الحذف بقوله، ))ربك

أما المعربون ، عاته للسياقفالتعليل والتقدير الذي ذكره يُنبئان عن مرا، ))إليه الإشارةِ 
 -خلا الزجاجَ - ولم يذكروا إضماراً خاصاً بسياق الآية ، الآخرون فلم يشيروا إلى علَّة الحذف

روا الضمير المعتاد   ).هو(بل قدَّ
وهو كثيرٌ في كتاب االله عز ، ومن القضايا المتعلقة بحذفِ العاملِ حذْفُ القولِ وقائلِهِ 

في غير موضع من القرآن  القولُ  فَ ذِ وقد حُ ((: )٣( ذلك في قولهوقد أشار الرماني إلى، )٢(وجل
   (  ) ' & % $  # "    ! ] بما تضمنه من البيان فمن ذلك استغناءً 

* +Z)ومن ذلك، لدلالة تنكيس المجرم رأسه على سؤال الإقالة )٤: [ ! " 

#    $ % & ' ( )   *Z)٥( ((. 
فالسياقُ يغني عن ذكرِ ، ))اء بما تضمنه من البياناستغن((: بالسياق فقال القول ربط حذفَ   
فالحذف في الآية الأولى من أجل التركيز على حال ، وفيه إبرازُ العنايةِ بهذا القول، )القول(لفظ 

م وما هم فيه من الغمِّ والذلِّ والحياءِ فيجيبون قائلين إننا أبصرنا ، المجرمين حين يحاسبهم ربهُّ
فحذف في ، )٦(وسمعنا منك تصديق ما تأمرنا به رسلك، لعاصينصدقَ وعيدك للمكذبين وا

لدلالة تنكيس ((: قال الرماني، الآية لفظ القول؛ لأنَّ سياقَ الآيةِ وظاهرَ الكلامِ يدلُّ على ذلك

                                                             

 .٣٥٦/ ١معاني القرآن وإعرابه  )١(
 .٢٢٥خصائص التراكيب ، ١٠/ ٢أمالي ابن الشجري  )٢(
 .٦٤/ الجامع ب )٣(
 .١٢: السجدة )٤(
 .١٢٧: البقرة )٥(
 .٦٠٥/ ١٨جامع البيان  )٦(
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، فحالهم وهيئتهم تدل على أنهم سيقولون شيئاً لربهم سبحانه ))المجرم رأسه على سؤال الإقالة
 .فلا حاجة لذكرهوالسامع يفهم المراد 

ث عن رفعِ إبراهيمَ وإسماعيلَ قواعدَ البيت   وأنهما كانا ، أما الآية الأخرى فهي تتحدَّ
ولدلالةِ سياقِ الكلام ، فحُذِفَ القولُ للعلم به  Z/ . - , +*   ( )]: يقولان
ه إلى االله داعياً ف، فالدعاء لا يكون إلا بالقولِ واللفظِ المعهود، عليه لا بدَّ أن يقول وكل من توجَّ

 .)١(قولاً ظاهراً أو خفياً 

 .حذف المفعول وتقديره: ثانياً 

 .)٢(Ð  Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö ×  Z ]: في قوله تعالى .١

لأن : ؟ والجواب Ö ×  Z ] لم جاز الحذفُ من: ويقال((: قال أبو الحسن الرماني
ف للإيجاز مع ؛ فحذ)وأنتم تشهدون ما عليكم فيه الحجة( )٣(الكلام لما كان توبيخاً دلَّ 

 .)٤())الاستغناء عنه بالتوبيخ الذي تضمنه الكلام

ن للتوبيخ لهم ، )تشهدون(أشار إلى حذف مفعول  وعلَّل الحذفَ بسياقِ المقالِ المتضمِّ
ة محمد ، على أفعالهم بكفرهم بآيات االله مع إقرارهم وشهادتهم بآيات الأنبياء والبشارة بنبوَّ

نه من معنىفالرماني هنا ربط الحذف بس، ^ غاً لحذف ، ياق النص وما تضمَّ وجعله مسوِّ
 .المفعول من الكلام

                                                             

 .٩٣البديل المعنوي من ظاهرة الحذف  )١(
 .٧٠: آل عمران )٢(
 . العبارة مضطربة ويبدو أن فيها سقطاً  )٣(
 .٢١/ الجامع ب )٤(
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 .)١(Z * (       ) ' & %  $ # " ! ]: في قوله تعالى .٢

وأنتم : الحق بتقدير: هنا؟ والجواب) تعلمون(ما المحذوف من : ويقال((: قال الرماني
ولو كتموه وهم لا يعلمون ، قٌ تعلمون الحق؛ لأن التقريع قد دلَّ على أنهم كتموا الحقَ أنه ح

 .)٢())أنه حقٌّ  لم يلائم معنى التقريع الذي دلَّ عليه الكلام

هُ ، إلى أحوال المخاطبين) تعلمون(نظر الرمانيُّ في تعليل تقدير مفعولِ  فالخطابُ الموجَّ
ه لمن يعلم صوابَ الأ، إليهم في الاستفهام هو خطابُ توبيخٍ وتقريع مرِ ثم والتوبيخُ إنما يوجَّ

ه فيأتي أسلوبُ التوبيخِ لتنبيه المخاطبِ حتى يرجع إلى نفسه ويخجل ويرتدع عن  يعمل بضدِّ
؛ لأن السياقَ فيه تقريعٌ لهؤلاء الكفار الذين كتموا )تعلمون(؛ فلذا جاز الحذف من )٣(فعله

ي هو ولذا فحالهم وموقفهم كافٍ في الدلالة على المحذوف الذ، الحقَّ ولديهم علمٌ بأنه حق
 .وأغنى عنه فلا حاجة لذكره، )الحق(

 .حذف جواب الشرط وتقديره: ثالثاً 

        µ ¶ ̧ ¹  ´ ³ ² ± ° ̄ ® ]: في قوله تعالى .١

ºZ)٤(. 
فأما الذين : على تقدير محذوفٌ  :؟ والجواب)أما( ويقال أين جوابُ ((: قال أبو الحسن

حتى  التوبيخِ  على حالِ  الوجهِ  اسودادِ  لدلالةِ  فَ ذِ أكفرتم فحُ : اسودت وجوههم فيقال لهم

                                                             

 .٧١: آل عمران )١(
 .٢٢/ الجامع ب )٢(
 .١٤٣الإيضاح  )٣(
 .١٠٦: آل عمران )٤(
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  ١٦١ 

 .)١())به كأنه ناطقٌ 

وقد حُذف في الآية لدلالةِ السياقِ على ذلك؛ إذ ، حرفُ شرطٍ يقتضي جواباً بالفاء) أما(
تْ وجوهُهم ، الآية تتحدث عن الكفار الذين ذكر االله شيئاً من حالهم ووصفهم قد اسودَّ

أفعالهم لـِمَ هذا الكفر منكم بعد إقراركم بالإيمان  علىفيقال لهم على سبيل التوبيخِ والتقريعِ 
وحين أَخَذَ منكم العهدَ والميثاقَ وفطَرَكُم ، )٢(B DC E GF IHZ ]: يوم قيل لكم
 ؟)٣(على الإسلام

أو ما يحيط به من أحوالٍ دليلاً على استغناء الشرط ، واتخذ النحويون ما يسبق الشرط
وه من باب الحذف، عن جوابه م عليه((وجعلَ ابنُ هشامٍ هذا الحذفَ واجباً  ،)٤(وعدُّ ، إن تقدَّ

وفي الحذف بهذا ، فالسياق يغني عن جواب الشرط، )٥())أو اكتنفه ما يدلُّ على الجواب
؛ إذ يجعل الجواب محتملاً لكل ما يناسب المقام من )٦(فهو أبلغ من الذكر، الاعتبار بلاغةٌ 

وشمل أبعاداً لم يكن يشملها ، الجواب فيكون المعنى قد اتسع بحذف بعضِ ، جوابات
والتلميحُ أقوى ، ما دام أن في الكلام دليلاً وقرينةً على المراد فتلمح إلى المعنى المراد، )٧(الذكر

تأثيراً في النص من التصريح؛ لأنه يدفع المتلقي إلى استحضار الكثير مما في ذهنه فيضفي على 

                                                             

 .٦٣/ الجامع ب )١(
 .١٧٢الأعراف  )٢(
 .٦٦٦/ ٥جامع البيان  )٣(
 .١٨٥البديل المعنوي من ظاهرة الحذف  )٤(
 .٦١٢ غني اللبيبم )٥(
 .٧٦النكت في إعجاز القرآن  )٦(
 .١٨٥البديل المعنوي من ظاهرة الحذف  )٧(
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  ١٦٢ 

 .)١(المعنى تفخيماً وتعظيماً 

وحذفت الفاءُ التي تأتي لازمةً في جواب ، نا جوابُ الشرط وهو القولفحُذِفَ ه
 .)٣(وتحذف بكثرة مع القول استغناءً عنه بالمقول فتتبعه الفاء بالحذف، )٢()أما(

 .)٤(W X Y Z  [ \ Z ]: في قوله تعالى .٢

وا فإن تول: في الآية الأولى؟ الجواب الجزاءِ  جوابِ  كيف تحقيقُ : يقال((: قال أبو الحسن
من أجل توليهم؛ لأن الذي عليك البلاغ المبين إلا أنه جاء على الإيجاز  فإنه لا يلزمك تقصيرٌ 

هم عن الحق اللازم يله عما يلحقه عند تول التسليةِ  على هذا المعنى من جهةِ  الكلامِ  لدلالةِ 
 .)٥())لهم

ره الرماني، حرفُ شرطٍ يطلبُ جواباً لكنه حُذِف في هذه الآية) إنْ ( فإنه لا ((:  بقولهوقدَّ
فظاهرُ كلامِ الرماني  Y Z  [ \Z]: وأما قوله، ))يلزمك تقصيرٌ من أجلِ توليهم

وقد أشار إلى هذا الحذفِ كثيرٌ من المفسرين والمعربين ، وإنما هي تعليلٌ له، أنها ليست الجواب
اب المحذوف لكنهم لم يعلِّلوا ذلك كما علَّله الرماني الذي جعل السياقَ دليلاً على الجو

 .فالمقامُ وحالُ المخاطبِ يغني عن جواب الشرط الذي يُعلم من ظاهر الكلام، للإيجاز

 

                                                             

 .٤١٨، ٤١٧النظام النحوي في القرآن الكريم  )١(
 .٥٢٢الجنى الداني  )٢(
 .٣٩٠الصاحبي في فقه اللغة  )٣(
 .٨٢: النحل )٤(
 .٢٨٨/ الجامع ط )٥(
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  ١٦٣ 

 .حذفُ المضاف وتقديره: رابعاً 

 .)١(Z̀   _ ]: في قوله تعالى .١

ألفافاً إلا أنه حذف؛ لدلالة  جناتٍ  ويخرج به شجرَ : والتقدير((: قال أبو الحسن الرماني
 .)٢())الكلام عليه باقتضائه له

ى هذا إلى الاستغناءحُذِف في الآية؛ لدلالة سياقِ ا) شجر(أراد أن المضاف   لآيةِ عليه فأدَّ
قال ، )٣(ولا يُلبسُِ حذفه، عن المضاف الذي أجاز النحويون حذفَهُ عند وجودِ قرينةٍ تدلُّ عليه

الكلام وحالِ وهو سائغٌ في سعةِ ، اعلم أنَّ المضافَ قد حُذف كثيراً من الكلام((: ابن يعيش
غ ذلك الثقةُ بعلم المخاطب؛ إذ الغرضُ من اللفظ الدلالةُ على المعنى فإذا ، الاختيار وإنما سوَّ

 .)٤())أو لفظٍ آخرَ استغني عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصاراً ، حصل المعنى بقرينةِ حالٍ 

ره ، وفوالرماني اعتمد على السياق ومقتضى الكلام في الدلالةِ على المضاف المحذ وقدَّ
ره أبو جعفر الطبري، )شجر(بـ  .)٥()ثمر(ومكي بن أبي طالب بـ، وقدَّ

 A B C @   ? < = > ; : 9 8 7 6 ]: في قوله تعالى .٢

D E F Z)٦(. 

                                                             

 ١٦: النبأ )١(
 .١١٦/ الجامع ف )٢(
 .٢٦٤/ ٢الخصائص،  ٢٤٧/ ٣تاب الك )٣(
 .٢٣/ ٣شرح المفصل  )٤(
 .٢٤/٧٩٩١الهداية إلى بلوغ النهاية . ١٦/ ٢٤جامع البيان  )٥(
 .١١٧: آل عمران )٦(
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  ١٦٤ 

في  لُ المثَ  في التقدير حتى يتقابلَ  من الكلامِ  ما المحذوفُ : ويقال((: قال أبو الحسن
 ريحٍ  إهلاكِ  ما ينفقون كمثلِ  إهلاكِ  مثلُ : رعلى تقدي) إهلاك(المحذوف : التشبيه؟ الجواب

غني عن لفظه واستُ ، آخر الكلام عليه الإهلاك؛ لدلالةِ  فَ ذِ فحُ ، قوم فيها صرٌّ أصابت حرثَ 
ه على أصله؛ لأنَّ أصلَ  ولم يُستغن عن تقديره لتوفيةِ ، بما دلَّ عليه من غيره المثل  الكلام حقَّ

فهو كالاقتصار  الكلامِ  ينِ فإذا اقتصر على دلالة تضمتشبيه الشيء بغيره على الإفصاح بذكره 
 .)١())الحال على دلالةِ 

ق به الكافر من ماله مع جحوده وحدانيةَ االله وتكذيبه  يشبه االله في هذه الآية ما يتصدَّ
ويبطل ، فكذلك نفقةُ الكافرِ لا تنفعه، فيها برْدٌ شديدٌ أصابت زرعَ قومٍ فأهلكته بريحٍ رسوله 
 .)٢(ثوابها

مثلُ إهلاكِ ما ينفقون كمثلِ إهلاكِ ريحٍ : وقد حُذِف وتُرِك ذكرُ لفظِ الإهلاكِ على تقدير
سياقِ الآيةِ على  دلالةُ  - وهو الإهلاكُ -وعلَّةُ حذفِ المضافِ ، فيها صرٌّ أصابت حرث قوم

 .فاستغُني عن لفظه بدلالة غيره عليه) فأهلكته: (وذلك في قوله، المحذوف

هُ من حذفِ المضافِ إليه مع احتماله؛ فَ من حذفِ المضافِ ولم أجعلْ الحذوجعلتُ هذا 
 :في موقعِ المضافِ والمضافِ إليه لأمرين) إهلاك(لأن المحذوفَ وهو 

ين والمعربين جعلوه من حذف المضاف  - أ  .)٣(أن المفسرِّ
وأبعد قياساً؛ وذلك لأن الغرضَ ، أن حذفَ المضافِ إليه أقلُّ من حذفِ المضاف  -  ب
وإذا كان الغرضُ منه ذلك وحُذف كان نقضاً ، اف إليه التعريفُ والتخصيصمن المض

                                                             

 .٧٩/ الجامع ب )١(
 .٧٠٤، ٧٠٣/ ٥جامع البيان  )٢(
 .١١٧ن التبيان في إعراب القرآ، ٨٤/ ١) وهو للباقولي(إعراب القرآن المنسوب للزجاج : انظر )٣(
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  ١٦٥ 

المضاف في كلام العرب  وحذفُ ((: يقول ابن الشجري، )١(وتراجعاً عن المقصود، للغرض
 .)٢())وفي الكتاب العزيز أكثر من أن يحصى وأشعارها

 .حذف الحروف: خامساً 

  A  B C  D E      F G H I J K L M N O @ ? < ]: في قوله تعالى

P  Q RS T U  V W X Y Z [\ ] ^  _  Z)٣(. 

 I J K L M ]: من قوله عز وجل) لا(لم جاز حذْفُ : ويقال((: قال أبو الحسن

N Zلا : أي) واالله أقوم: (نحو )٤(للدلالة عليها كالدلالة في جواب القسم: ؟ والجواب
 : )٥(وقال امرؤ القيس، أقوم

 مينَ االلهِ  أبرحُ قاعداً          ولو قطعوا رأسي لديكِ وأوصاليفقلتُ ي               

والدليل عليه في الآية اتصاله بالغرض في اختصاصِ أهلِ الإيمانِ بالهدى فلا ، لا أبرح: أي
 O P Q R ] وكذلك ، )ألا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم(يتبعه في المعنى إلا على 

SZ)إنما تقديره كراهةَ أن : وقال أبو العباس، ضلال؛ لأن البيانَ لا يكون طريقاً لل)٦
                                                             

 .٢٩/ ٣شرح المفصل  )١(
 .٧٨/ ١أمالي ابن الشجري  )٢(
 .٧٣: آل عمران )٣(
النافية في جواب القسم المثبت؛ لأنها لو لم تكن محذوفة لكان مؤكداً باللام والنون كما هو ) لا(تحذف  )٤(

مغني ، ٢٤٩أسرار العربية ، ١٤٠/ ٢أمالي ابن الشجري ، ٢٤٤اللمع : انظر. القياس في القسم المثبت
 .٦٠١اللبيب 

 .١٢٧: ديوانه )٥(
 .١٧٦: النساء )٦(
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  ١٦٦ 

فحملَهُ على الأكثر؛ لأن حذفَ المضافِ وإقامةَ ، وكراهةَ أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم، تضلوا
 .)١())لا: لمضافِ إليه مقامه أكثرُ من حذفا

د ، )٣(أما البصريون فهم يمنعون حذفها، )٢()لا(أجاز الرماني حذف  وذكر رأيَ المبرِّ
والمعنى كراهةَ أن يؤتى أحدٌ مثل ، وأنها على حذفِ المضافِ وإقامةِ المضافِ إليه مقامَه، )٤(هممن

 .مثل ما أوتيتم

غَ حذفِ  ولا ، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: سياقَ الآية؛ إذ المعنى) لا(وجعل مسوِّ
 D E]: ولهفيكون ق، لا يؤتى أحدٌ بمثل ما أوتيتم: تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي

F G HZ والمعنى لا يستقيم إلا بالنفي؛ لاختصاصِ أهلِ ، اعتراضاً وسط الكلام
فدلَّ ظاهرُ الكلام على حرف النفي ، والمنعِ أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتوا، الإيمانِ بالهدى

 .لمعنى الآية وتابعه الرماني )٥(وهذا ترجيح أبي جعفر الطبري، المحذوف

 :في نحو) لا(حذفُ يجري ليس ((: وقال، لى قول الرمانيوقد اعترض ابن الشجري ع
[O P Q R SZ   مجرى حذفهِا من جواب القسم؛ لأن الدلالةَ عليها إذا حُذفت من

ك إذا قلتجوابِ القسمِ قائمة : فقلت، لجئت باللام والنون) لا(لو لم تُرِدْ ، وااللهِ أقومُ : ؛ لأنَّ
غٌ لفظيٌّ  من جواب )لا(فجعل ابن الشجري حذفَ ، )٦())لأقومنَّ  وهو عدم ، القسم له مسوِّ

                                                             

 .٢٥، ٢٤/ الجامع ب )١(
 .٢٩٧/ ١معاني القرآن ، كما هو رأي الفراء )٢(
 .٥١١/ ١وإعراب القرآن للنحاس ، ١١١/ ٢معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 .١٦٠/ ٣أمالي ابن الشجري ، ٥١١/ ١إعراب القرآن للنحاس : انظر رأيه في )٤(
 .٥٠١/ ٥ جامع البيان )٥(
 .١٦١/ ٣أمالي ابن الشجري  )٦(
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  ١٦٧ 

غ له، التأكيد بالنون وأرى أن هذا الاعتراض ليس في محلِّه؛ لأن ، أما حذفها هنا فلا مسوِّ
) لا(لم يردْ بالتنظير أن تكون العلةُ واحدةً في الأمرين بل أراد أنَّ حذف  - فيما يظهر- الرمانيَّ 

غ الحذفِ فيهما وإنْ ، جائز هنا كما هو جائز في القسم فقد حُذِفت في الآية للدلالة ، اختلف مسوِّ
 .وحُذفت في القسم للدلالة اللفظية، المعنوية الظاهرة من السياق

وهناك ظواهرُ أخرى استعان الرمانيُّ فيها بالسياق في التعيين والترجيح غير هذه 
وتحديدِ المشارِ ، لضميرِ وترجيحِهِ أثرُ السياقِ في تحديدِ مرجعِ ا: ومنها، المباحث الثلاثة السابقة

 .إليه

أما مرجعُ الضمير فله قيمتهُُ وتأثيرُهُ في المعنى؛ ولذا كان من أسباب اختلاف المفسرين 
وضميرُ الغائبِ هو الذي يحتاج منها إلى ، والضمائرُ في كتابِ االله كثيرة، في تأويل كلام االله

ه ومرجعه ِ هما المشاهدة ضميرُ ((: قال أبو حيان، تحديد مفسرِّ ، المتكلمِ وضميرُ المخاطبِ تفسرِّ
ه، أما ضميرُ الغائبِ فعارٍ عن المشاهدة وأصل المفسرِّ في الضمير أن يكون ، فاحتيج إلى ما يفسرِّ

ماً   .)١())ما يعود عليه متقدِّ

وللسياق ومجموعِ القرائنِ المقامية والمقالية أثرٌ بارزٌ في تحديد مرجع الضمير أو ترجيح 
في ترجيح مرجع الضمير قوله إلى السياق ومن الآيات التي نظر الرماني ، ع على آخرمرج
 .)٢(Z [ \ ] ̂ _  ̀a bc d     e  f g h i j kZ]: تعالى

على ذكر : الجواب؟ Z [ \ Z] على أي شيء تعود الهاء في: ويقال((: قال أبو الحسن
يدلُّ  )أن يُمدد(باسمه؛ لأن  مذكورٍ  يرِ بالدلالة عليه غ الإمداد أو الوعد به فتعود على معلومٍ 

                                                             

من : وقد أوقفني على هذه المقولة الدكتور صالح بن ناصر الناصر في بحثه، ٢٥٢/ ٢التذييل والتكميل  )١(
 ).م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨، ٣٤ع، مجلة الحكمة(أسباب اختلاف المفسرين المتعلقة بمرجع الضمير 

 .١٢٦: آل عمران )٢(
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  ١٦٨ 

 V W X Y Z [ \ ] ^    _ ̀ a   b] :ومثله، على الذكر للإمداد

c d e f gZ )٢())أي الشمس )١(. 

:  المدلول عليه بقوله، إنها تعود على المدد: فقيل، )جعله(اختلف فيما تعود إليه الهاء في 
[@ A Z المدلول عليه بقوله تعود على التسويم: وقيل، وهم الملائكة :[ X  Z  ، وقيل

: تعود على العدد المدلول عليه بقوله: وقيل، GZ ]: تعود على الإنزال المدلول عليه بقوله
[ C DZ، [ T UZ)وذهب الزجاجُ والرماني إلى ، )٤(تعود على النصر: وقيل، )٣

في تحديدِهِ فذكر أنه يعود واستعان الرماني بالسياق ، )٥(أنها تعود إلى ذكرِ الإمداد أو الوعد به
ولا ، فالمقام مقامُ بشرى ووعدٍ بالإمداد، إلى معلومٍ مفهومٍ من ظاهر الكلام غيرِ منطوقٍ به

وا بثلاثة آلاف أو  - ابن جريركما يقول - دلالةَ بالآية  وإنما هو وعدٌ ، خمسة آلافعلى أنهم أُمِدُّ
 .)٦(من االله وبشارة للمؤمنين

    ^ []: الضميرِ إلى مدلولٍ عليهِ غيرِ مذكورٍ على قوله تعالىوقاسَ الرمانيُّ عودَ 

_ ̀ a   b c d e f gZ  فضمير الغيبة المستتر عند الرماني يعود على
: فقد دلَّ عليها قوله، وإنما علم ذلك من السياق وظاهر الكلام، الشمس التي لم تذكر في الآية

[ Y Z ،٧(س جعل الضمير عائداً للخيلفالنحا، وقد اختلُف في مرجع الضمير هنا( ،
                                                             

 .٣٢، ٣١: ص )١(
 .٩٠/ الجامع ب )٢(
 .١٥٣مشكل إعراب القرآن  )٣(
 .٨٧التبيان في إعراب القرآن  )٤(
 .٣٩٢/ ١ معاني القرآن وإعرابه )٥(
 .٢٨/ ٦جامع البيان  )٦(
 .٤٦٣/ ٣إعراب القرآن  )٧(
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دخلت : أي Z Z ]عائدٌ على   f Z ] والظاهر أن الضمير في ((: وقال عنه أبو حيان
  .)١())إصطبلاتها فهي الحجاب

؛ وذلك ،أو مرجعِ اسمِ الإشارة فهو مهمٌّ في سبيل تجلية المعنى، وأما تحديدُ المشار إليه
الإيضاح والإبانة؛ ولذا لا بدَّ من تحديد مرجعها لأن أسماءَ الإشارةِ مبهمةٌ مفتقرةٌ إلى 

ها  .)٢(فلفظ الإشارة وحده لا يكفي لإزالة الإبهام، ومفسرِّ

 2 ]: وقد استعان الرمانيُّ بالسياق في بيانِ الفروقِ بين  أسماء الإشارة كما في قوله تعالى

3 4   5 6   7 8 9 : ;       <  Z)٣(. 

ف : على جهة البعد ولم يقل )ذلكم(ـير بلم أش: يقال((: قال أبو الحسن إنما الشيطان يخوِّ
 È É Ê Ë Ì Í Î Ï ]لدلالة الذكر المتقدم على المخوف في : أولياءه؟ الجواب

Ð ÑZ)ذلك بالدعاء إليه  فهذا قول من الناس وتخويف من الشيطان؛ لأنه سببُ  )٤
 .)٥())والإغواء فيه

فَ قد تقدم ذكره قبل آيتين في قوله علَّلَ مجيءَ اسمِ الإشارة للبعيد بأن المُ   È É ]خَوِّ

Ê Ë Z ،وهو ، وإن كان القائل هم الناس لكنَّ الشيطان هو الداعي إلى ذلك والآمِرُ به
م ذكره فالرماني نظر في هذا ، سبب الإغواء والتخويف؛ ولذا أعاد إشارة البعيد إليه لتقدُّ

م ذكرُهُم إنما هو من الشيطان الذي أغواهم وأنَّ قولَ الناس المتق، التعليل إلى سياق الآية دِّ

                                                             

 .٥٢٦/ ٧البحر المحيط  )١(
 .٤٩٨/ ١القسم الثاني  شرح الرضي على الكافية، ١٢٦/ ٢شرح المفصل  )٢(
 .١٧٥: آل عمران )٣(
 .١٧٣: آل عمران )٤(
 .١٤٥/ الجامع ب )٥(
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ف، ودعاهم إلى ذلك  .فهو المخَُوِّ

، وقد جعل الرماني السياقَ مؤثراً في خروجِ الأساليبِ الإنشائيةِ إلى غيرِ معناها الأصلي
ومن ذلك ، )١(ومن ذلك أسلوبُ الأمر الذي وُضع في أصله للطلب على جهة الاستعلاء

 | } p q r s t u v w x y z]: الأمرُ في قوله تعالى

} ~ � ¡    ¢ £¤ ¥ ¦ § ̈©  ª « ¬ ®    Z)٢(. 

إذ مخرجُه مخرج الأمر  Z§ ¦ ¥ ]ما معنى : ويقال((: قال أبو الحسن الرماني
وفيه ، مأماتكم االله بغيظك :معناه الدعاء عليهم كأنه قيل: وليس على معنى الأمر؟ الجواب

 .)٣())دعى عليهم هذا الدعاء إلا وقد استحقوه بقبيح ما آتوهيُ لأنه لا يجوز أن  ؛معنى الذم لهم

فالأمر هنا ليس على ، أماتكم االله بغيظكم: أن يدعو على اليهود فيقول ^يأمر االله نبيه 
فكان هذا أمراً ، وذلك الغيظ الكفر، أصله؛ إذ لو كان كذلك لكان أمراً بالإقامة على الغيظ

كما ، ولو كان الأمر على الإيجاب لماتوا من ساعتهم، )٤(ائزوذلك غير ج، بالإقامة على الكفر
بل هو ، )٦(فماتوا من ساعتهم )٥(u v  w x y zZ ] :قال سبحانه في موضع آخر

الذي رأى أن الموقف الكلامي لا يحتمل أن  وفيه معنى الذم كما يرى الرماني، هو على الدعاء
وعلى تفسير ، دعاءٌ عليهم إمعاناً في ذمهم يكون طلباً يوجب التنفيذ من المتكلم للمأمور بل هو

                                                             

 .٤٢٨مفتاح العلوم ، ٤١٠/ ١أمالي ابن الشجري  )١(
 .١١٩: آل عمران )٢(
 .٨٣/ الجامع ب )٣(
 .٢٢٠/ ٨تفسير الرازي  )٤(
 .٢٤٣: البقرة )٥(
 .٨٩) مخطوط(بحر العلوم  )٦(
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يكون اللفظ  ))يعني أنكم تخرجون من الدنيا بهذه الحسرة والغيظ((: الضحاك للآية وهو قوله
هه أبو الليث السمرقندي، لفظ الأمر والمراد الخبر يعني أنكم تموتون بغيظكم  كذا وجَّ

 .)١()هـ٣٧٥ت(
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .٨٩السابق  )١(
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o تعدد الأوجه الإعرابية: الفصل الثالث: 

  :أنواع تعدد الأوجه الإعرابية :المبحث الأول -

 .فرداتالتعدد في إعراب الم :المطلب الأول

  .التعدد في إعراب الجمل :المطلب الثاني

  .أسباب تعدد الأوجه الإعرابية :المبحث الثاني  -

 .اختلاف المعنى :المطلب الأول

 .غياب العلامة الإعرابية :المطلب الثاني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ١٧٤ 

o تعدد الأوجه الإعرابية: الفصل الثالث: 

دَ (مصدرُ الفعلِ : التعدد لغةً    وأصلُهُ من العدِّ وهو إحصاءُ ، أي صار ذا عدَدٍ ) تعَدَّ
دُ ، )١(يزيدون عليها: ويتعددون على عشرةِ آلاف أي، الشيءِ على سبيلِ التفصيل والتعدُّ

 .)٢(الكثرة
النحويون مصطلحَ  استعملوقد ، يه هو ما زاد على وجهٍ الذي أعن دِ ولذا فمفهومُ التعدُّ 

دِ في بعضِ المسائلِ النحويةِ مثل  .)٤(وتعدد المفعول، )٣(تعدد الخبر: التعدُّ
هذا وجهُ الرأيِ أي هو : وتقول، )٥(فهو في اللغة مستقبلُ كلِّ شيء) الوجه(أما لفظُ 

 .)٦(الرأيُ نفسُهُ 
 .جمعَ قلة) أوْجُه( وعلى، جمعَ كثرة) وُجُوه(ويجمع على 

 : )٧(وأرادوا به أحدَ الأمورِ التالية، )الوجه(النحويون مصطلحَ  استعملوقد 
 .)٨(الرأيَ والاتجاهَ والاحتمال والإعراب .١

                                                             

، ٦٣١معجم مقاييس اللغة : انظر. يه كثير من المعاني وهو تهيئة الشيءإل رجعهذه المادة لها أصل آخر ت )١(
 .١٩٠التعريفات 

 .٤٤/ ٢المصباح المنير ، ٢٣٧ريفاالتوقيف على مهمات التع )٢(
 . ٤٩٠/ ١توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك ، ٣٠١/ ١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  )٣(
 .٢٤٥/ ١شرح الكافية الشافية  )٤(
 .١٠٣٦العين  )٥(
 .١١٢٦الصحاح  )٦(
تعدد أوجه ، وأفدت منه في ذلك، تتبع الباحث عبد االله علي محمد الهنادوه هذا المصطلح عند النحويين )٧(

 .١١ -٥) رسالة جامعية(الإعراب في القرآن الكريم 
 .))...الوجهان ) اقتتلوا(وجاز في ((: يقول سيبويه، ٤٤٣/ ٤الكتاب : انظر )٨(
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 .)١(وجه الكلام: ويقال أحياناً ، الصوابَ  .٢
 .)٢(النوعَ والضرْب .٣
 .)٣(التعليل .٤

، الإعراب والرأي والاحتمال هو الوجهُ بمعنى: والمصطلحُ الذي يقوم عليه البحثُ منها
دِ الأوجهِ الإعرابيةِ  فقد يتغيران ، التعددَ في الوظيفة النحوية أو الحكم الإعرابي: وأعني بتعدُّ

 .وقد تتغير الوظيفة النحوية مع بقاء الحكم الإعرابي، جميعاً 
 يجدها والناظرُ في المنهج الإعرابيِّ في كتبِ التفسيرِ وكتبِ إعرابِ القرآن عند السابقين

، ويقتصرُ على الأوجه التي يراها صواباً ، منهم مَنْ يختارُ إعرابَ الكلماتِ الملبسة: على نوعين
ومنهم مَنْ يذكرُ كلَّ الأوجهِ ، وهذا حال متقدمي النحويين كالفراءِ والأخفشِ والزجاج

حُ بينها نحوياً ومعنوياً  الُ كثيرٍ من المعربين وهذا ح، الإعرابيةِ للكلمات الملبسة ويناقشُها ويرجِّ
والسمينِ الحلبي والمنتجبِ الهمذاني؛ ولذا كان مما يعترضُ به ابنُ ، والعكبري، الأنباري: أمثال

أما ما عابه أبو حيانَ ، )٤(هشامٍ على المعربِ أن يتركَ بعضَ ما يحتمله اللفظُ من الأوجهِ الظاهرة
 هُ لُ يحمِّ  الأعشى، وشعرِ  القيس، مرىءا كشعرِ  تعالى االلهِ  كلامَ  جعلَ ((حيانَ على المعربِ الذي 

الأعاريبُ المتكلفةُ التي  - فيما يظهر–فالمرادُ به  )٥())الاحتمالات وجوهِ  من اللفظُ  يحتمله ما جميعَ 
أو تؤُولُ إلى وجهٍ تفسيريٍّ غير ، التي تؤدي إلى معانٍ بعيدةٍ أو غيرِ مرادةٍ من االله سبحانه

                                                             

 .٤/٣٨٤ ))والوجه في الجميع الياء((: يقول سيبويه، ٤٧٨/ ٤، ٣٨٧، ١٥٨، ٦٣، ٥٣/ ١ الكتاب )١(

 .))على وجهين :كم((: يقول ابن هشام، ١٨٩مغني اللبيب  )٢(

 .)):...لوجهين: فلم زيدت الباء عليه؟ قيل: فإن قيل((: يقول الأنباري، ١٢٣/ ١أسرار العربية  )٣(

 .٥٢٤مغني اللبيب  )٤(

 .٥٧/ ١لمحيط البحر ا )٥(
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 .صحيح
، إلى تفسيرٍ وشرحٍ وتوجيهٍ يربطُ الوجهَ بالقاعدة والمعنى وتعدِيدُ الأوجهِ الإعرابية يحتاج

والاحتمالُ ، وهذا هو الغالبُ عند المعربين خاصةً في الاحتمالاتِ البعيدةِ عن ظاهر الكلام
ولا بدَّ في ، وجهٌ من وجوه الصواب الممكنة فلا بدَّ من البرهنة عليه وتأييده بما يقنع القارئ

معنويةٍ تنسجم بين الإعرابٍ ودلالةِ النصِّ وسياقِ الكلامِ فلا  هذه الاحتمالات من علاقةٍ 
 .)١(فالتفسيرُ دليلُ الإعراب في القرآن الكريم، يُفصَل الإعراب عن معنى النص وسياقه

دُ الأوجه  :الإعرابيةِ له فوائدُ منها ِوتعدُّ
دَ أن  .١ ه دليلٌ في بعض آيات القرآن الأوجهِ  تعدُّ من وجوه  وفيه وجهٌ ، على ثراء نصِّ
 .)٢(ويكشف عن ضعفِ البشرِ عن الإحاطة بكل أسراره وبلاغته، إعجازه
عِ  .٢ دَ الأوجهِ الإعرابيةِ واشتراكَ الكلماتِ في الوظائفِ النحويةِ يؤدي إلى توسُّ أنَّ تعدُّ
 ظاهرةُ ((و، في الإعرابِ له تأثيرٌ في الدلالة فالتنويعُ ، )٣(للاحتمالات الممكنة ؛ إذ هو قابلٌ المعنى

دِ المعنى الوظيفي للمبنى لها أهميتهُا البالغةُ في مجالِ البحثِ اللغويِّ فهي تعكسُ تشابكَ  تعدُّ
ويتوقفُ على إدراكها الفهمُ الكاملُ لمعاني التعبيرِ ، العلاقاتِ بين المعطياتِ الصرفيةِ والنحوية

َ عن أفالمبنى الصرفيُّ ال، في اللغة العربية  من معنى واحدٍ غيرِ متحققٍ  كثرواحدُ صالحٌ لأن يعبرِّ
قَ المعنى بعلامةٍ أصبح نصاً في معنىً واحدٍ بعينه تحدده القرائنُ ، بعلامةٍ ما في سياقٍ ما فإذا تحقَّ

 .)٤())اللفظيةُ والمعنويةُ والحاليةُ على السواء

                                                             

 . ٥٢، ٤٩، ٤٨ في نظرية النحو العربي رؤى لسانية )١(

 .٢٩٢العلامة الإعرابية في الجملة  )٢(

 .١٩٣دراسات في ظواهر نحوية  )٣(

 .٢٧٥العربية والوظائف النحوية  )٤(
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دِ الأوجهِ الإعرابية له أسبابٌ   : منها، واتجاهُ الرماني إلى ظاهرةِ تعدُّ
وهذا من الواجباتِ المتحتِّمةِ ، يعِ ما يحتمله اللفظُ من الأوجه الإعرابيةاستيفاءُ جم .١

 .)١(على المعرِبِ لكلام االله سبحانه
والرماني له عنايةٌ بذكرِ الأقوالِ التفسيريةِ الموافقةِ لرأيه ، أن الإعرابَ فرعُ المعنى .٢

وهذا ليس على ، تعددِ المعنى تدلُّ علىوالمخالفة؛ ولذا أَكْثَرَ من هذه الأوجه الإعرابية التي 
إطلاقه فهناك أوجهٌ إعرابيةٌ ذكرها الرماني لا أَثَرَ لها في المعنى بل هي إلى الصنعةِ النحويةِ 

لاً ، والتمرين أقرب  .وسيأتي بيان ذلك مفصَّ
أنه سُبقِ بأئمةٍ وعلماءَ متنوعي المشارب استفرغوا جهدَهم في تفسير كلامِ االله  .٣

فوجَدَ أمامَه مادةً قابلةً للمدارسةِ ، فراءِ والأخفشِ والزجاجِ وغيرهمال: وإعرابه أمثال
 .والنقاش

في  وتعددُ الأوجه الإعرابية في المنصوبات أكثرُ من المرفوعات لكثرةِ أوجهِ النصبِ 
؛ وهذا راجعٌ إلى أن للجر احتمالين، العربية ، الجرُّ بحرف الجر: أحدُهما: وأقلُّ منهما الجرُّ

ولا التباسَ بين الجر بحرف ، يضاف إليهما احتمالاتٌ فرعيةٌ في التوابع، الجرُّ بالإضافة: والآخرُ 
إلا في أمثلة  )٢(الجرِ أو الإضافة؛ لأن حرفَ الجرِّ لا يحذف مع بقاء عملِهِ على الراجح

 .)٣(معدودة
                                                             

 .٣٨٠/ ٢مفتاح السعادة ، ٥٢٤مغني اللبيب  )١(

:  حذف الجار وبقاء عمله وأنه مقصور على السماعوانظر في، ٥٨رؤى لسانية في نظرية النحو العربي  )٢(
شرح الكافية الشافية ، ١٦٠/ ٢الإيضاح في شرح المفصل ، ٣٥٥، ١٣٢، ٧٩/ ٢أمالي ابن الشجري 

٣٧٢/ ١. 

، ٣٧٧/ ١للباب في علل البناء والإعراب ا: انظر) رب(وفي ، منها حرف القسم مع اسم االله تعالى )٣(
 .٤/١٧٦٦ارتشاف الضرب ، ٦٥٨/ ١ة وشرح المقرب المسمى بالتعليق
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  ١٧٨ 

أما ، المعربفي صورةِ المضارعِ  والفعل، وأكثر ما ترِدُ الأوجه الإعرابية في الأسماء المعربة
الكلماتُ المبنيَّةُ فالأوجهُ الإعرابيةُ فيها متجهةٌ إلى معرفةِ الحكمِ الإعرابيِّ ثم معرفةُ الوظيفةِ 

فعلامةُ البناءِ فيها لازمةٌ غيرُ دالةٍ على الحكمِ النحوي؛ ولذا هي تتشابهُ شكلياً مع ، النحوية
رِ أو ا  .لثقلِ في بعض أحوالهالاسمِ المعربِ المعتلِ الآخرِ بمانعِ التعذُّ

والرماني في إقراره للأوجهِ الإعرابيةِ المختلفةِ للمفردةِ القرآنيةِ داخلَ النصِّ لم يكن 
مستنداً في ذلك إلى المعنى الوظيفي للمفردة فحسْبُ؛ لأنها لا تكون إلا وظيفةً واحدةً لكنه 

لتركيبيِّ النحويّ أحياناً أُخر، فإذا وإلى السياقِ ا، نَظَرَ إلى الدلالةِ المعجميةِ للمفردة أحياناً 
حُ غيره عليه  .تعارضت دلالةُ السياقِ العامِّ مع أحدِ هذه الأوجهِ الإعرابيةِ فإنه يرفضُهُ ويرجِّ

 :التي يذكرها الرماني على نوعين الإعرابيةُ  والأوجهُ 
 .من اجتهاده الجائزةُ  أن تكون هذه الوجوهُ  .١
 .ء قبلهالعلما ه وأقوالِ أن تكون من مروياتِ  .٢

 الواحدةِ  في المسألةِ  والأقوالَ  الأوجهَ  فأحياناً يذكرُ  من هذه الأوجهِ  هُ وقد اختلف موقفُ 
وأحياناً ، النص ومعناه لها من هذا أنه يجيزها جميعاً لاحتمالِ  وأفهمُ ، أو تضعيف من غير ترجيحٍ 

 .هها أو تضعيفِ أحدِ  هذه الوجوه بما يفيد ترجيحِ  ذكرَ  عُ تبِ يُ 
: ومن هذه العبارات الإعرابيةِ  الأوجهِ  عن تعددِ  في التعبيرِ  الرمانيِّ  عباراتُ  وقد اختلفتْ 

 ،ويجوز(، )٣()أوجه فيه وجهان أو ثلاثةُ (، )٢()وقيل(، )١()أو أربعة أقوالٍ  فيه قولان أو ثلاثةُ (
 .)٢()ويصلح(، )١()ويحتملُ أو محتملٌ (، )٤()وقد يجوز

                                                             

 .... ١٥٤/ ف، ٤٠٤/ ط، ١٧٤، ١٣٨، ١١٢، ١٠٠، ٥٣، ٣٧، ٣٥/ الجامع ب )١(
 .... ١٥٣، ٤٨/ ف، ٣٩٨/ ط، ١٧٥/ ب، ١٥٦، ١٢٤/ الجامع م )٢(
 .١٧٥، ٥٠/ ف، ٢٦٧/ ط، ١٧٠، ١٥١، ٩١/ الجامع ب )٣(
 .... ٩٦، ٩٣، ٤١/ ف، ٣٨٥/ ط، ١٨٥، ١٠١، ٦٢، ٥٩/ الجامع م )٤(
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  ١٧٩ 

 :رابيةأنواع تعدد الأوجه الإع: المبحث الأول -

 التعدد في إعراب المفردات: المطلب الأول    

دُ الأوجهِ  عند الرماني له مظاهرُ واتجاهاتٌ متعددةٌ فيما يتعلَّق بإعراب  الإعرابيةِ  تعدُّ
 :أذكرُ منها، المفردات
دَ الحكمِ  .١  :الإعرابي تعدُّ

، في الأفعال أو جزمٍ  في الأسماءِ  وجرٍّ  ونصبٍ  بين رفعٍ  الكلمةِ  أعني به التعددَ في إعرابِ 
دَ وتختلفَ  ُ العلامةِ ، التراكيب داخلَ  البنيةُ للمفردةِ  وذلك بأن تتعدَّ يعطي  الإعرابيةِ  فتغيرُّ

 .النص يتغير معها المعنى وفهمُ  نحويةٍ  من دلالةٍ  أكثرَ  التركيبَ 
: ويقال((: قال أبو الحسن )٣(Z 4 3  2 01 / . ]: ففي قوله تعالى

بمعنى بل  نعم على الأمرِ : قال الفراء: بالنصب؟ الجواب) مولاكم بل االلهَ : (في العربية أيجوزُ 
عن  الإضرابِ ثم قيلَ على  Z ' & %  $ ]قبلَهُ  مولاكم؛ وذلك لأنَّ  أطيعوا االلهَ

فلذلك  بما ينفي الأولُ  فعلى الخبرِ  وأما الرفعُ ، مولاكماالله بل أطيعوا : للثاني الأول والإيجابِ 
 .)٤())انيعنه إلى الث صحَّ الإضرابُ 

، )أطيعوا( :على تقدير )٥(الفراءالذي افترضه  والنصب الرفعِ  تعدد الحكم الإعرابي بين
هَ  بل أطيعوا االلهَ (الثاني بتقدير  بَ جَ وَ  عن الأولِ  بَ بأنه لما أضرَ  هذا التقديرَ  الرمانيُّ  ووجَّ

                                                                                                                                                                       

 .١٤٩/ ف، ٣٩٨/ ط، ١٤٣، ١٣٩/ الجامع ب )١(

 .٩١/ ف، ١٢٢/ الجامع ب )٢(

 .١٥٠: آل عمران )٣(

 .١١٦/ الجامع ب )٤(

 .٢٣٧/ ١معاني القرآن  )٥(
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  ١٨٠ 

 .)٢(أوصفة له، )١(من اسم االله على هذا الوجه بدلاً ) مولاكم(وتكون ، )مولاكم
على الخبر بما ينفي (( الرمانيُّ  هُ وجعلَ ، وهو الرفع عليه القراءةُ  آخرُ  وجهٌ  الجلالةِ  وفي لفظِ 

هُ ، وأنَّ ما قبلها كلام باطل، حرف ابتداء دالٌّ على الإضراب) بل(يريد أنَّ  ))الأول  هُ ووجَّ
 .هُ خبرُ ) مولاكم(و مبتدأٌ  هبأن )٤(وغيرُه )٣(العكبريُّ 

وهناك ، والنصب بين الرفعِ  الإعرابيِّ  في الحكمِ  عنه تغيرٌ  جَ حتمالات نتَ في الا فهذا التعددُ 
أما الرفع ففيه نفيُ ، فالنصب فيه إضرابٌ عن الأول لكن ليس فيه نفيٌ له، فرقٌ دلاليٌّ بينهما

إذا تلتها جملة جاز ) بل(وهذا ظاهر كلام الرماني فيهما؛ لأن ، الحكم عن الأول وإثباته للثاني
 .)٥(الحكمان نفيها هذا

 ¹̧  ¶]: وقد يكون التعدد في الأحكام الإعرابية الثلاثة  كما ورد في قوله تعالى

º » ¼ ½   ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å   Æ  Z)ما : ويقال((: قال الرماني ، )٦
الجر على النعت : محتملٌ ثلاثةَ أوجه: من الإعراب؟ الجواب) الذين(ما موضعُ 

                                                             

 .٦٤٣/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد  )١(

 .٤٣٤/ ٣الدر المصون  )٢(

 .٨٩التبيان في إعراب القرآن  )٣(

 .٤٣٤/ ٣الدر المصون ، ٦٤٣/ ١ن المجيد الفريد في إعراب القرآ )٤(

 .١٢١مغني اللبيب  )٥(

 .١٧٢: آل عمران )٦(
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  ١٨١ 

 .)٤())على المدح )٣(والنصب، الجملة) للذين(وخبره ، )٢(والرفع على الابتداء، )١()للمؤمنين(
 :وذكر غيرُهُ أوجهاً أخر، ثلاثةَ أوجهٍ ) الذين(ذكر الرماني في 

 .)٥(هم الذين: أن تكون خبراً لمبتدأ مضمر أي .١
 .Z´   ³ ² ± ° ̄ ]: في قوله )٦()المؤمنين(أن تكون بدلاً من  .٢
 ~ {    | } y z ]: في قوله )٧( )الذين(في موضع جرٍ بدلا من  .٣

�Z. 
أدى إلى تعدد ) الذين(نتيجة لعدم ظهور الحركة الإعرابية في فهذا التعدد في الاحتمالات 

 .الحكم الإعرابي بين الرفع والنصب والجر

                                                             

، ٤١٠/ ١معاني القرآن وإعرابه : وقد أعربت على هذا في،  Z´   ³ ² ± ° ¯ ]: في قوله )١(
الدر المصون ، ١٦٤/ ٣البحر المحيط ، ٩٢التبيان ، ٤٦٨/ ١الكشاف ، ٢٧٤/ ١كشف المشكلات 

٤٨٧/ ١. 

/ ١الكشاف ، ٢٧٤/ ١كشف المشكلات ، ٤١٩/ ١إعراب النحاس ، ٤١٠/ ١ني القرآن وإعرابه معا )٢(
الدر المصون ، ١٦٤/ ٣البحر المحيط ، ٦٦١/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ٩٢التبيان ، ٤٦٨
٤٨٧/ ١. 

 .٤٨٧/ ١الدر المصون ، ٦٦١/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ٩٢التبيان ، ٤٦٨/ ١الكشاف  )٣(

 .١٤٣/ الجامع ب )٤(

 .٤٨٧/ ١الدر المصون ، ٦٦١/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ٩٢التبيان  )٥(

، ٦٦١/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ١٥٩مشكل إعراب القرآن ، ٤١٩/ ١إعراب النحاس  )٦(
 .٤٨٧/ ١الدر المصون 

 .٤٨٧/ ١در المصون ال، ١٥٩مشكل إعراب القرآن ، ٤١٩/ ١إعراب النحاس  )٧(
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 .تعدد الوظيفة النحوية دون الحكم الإعرابي .٢

يكونُ لها حكمٌ  هذا النوعُ من التعددِ في الأوجهِ الإعرابيةِ لا تختلفُ فيه بنية التركيب بل
 .فتكون الأوجهُ الإعرابيةُ فيه غيرَ خارجةٍ عن إطارِ الرفعِ مثلاً ، إعرابيٌّ واحدٌ 

فالتمييزُ والحالُ ، فالعلامةُ الإعرابيةُ واحدةٌ في حين أنَّ التعددَ في الوظيفةِ النحوية
 .لامة الإعرابيةوالمفعولاتُ تشتركُ في الحكمِ الإعرابيِّ وهو النصبُ وعليه فهي تشترك في الع

 U V W X Y ]: في قوله تعالى) دانية(ومن أمثلة هذا النوع إعراب الرماني لـ

Z [ \ ] ̂_ ̀ a b c d e f  g h i j k ml Z)١(. 
ويجوز فيه العطفُ على موضعِ ، )متكئين(بالعطف على ) دانيةً (ونصبُ ((: قال أبو الحسن

[ ̀ a b c Z ،٢())نٍ جاريةٌ جميلةٌ شابةً بعْدُ طريةً عند فلا: ويجوز على المدحِ كقولهم(. 
 :وهي، ذكر الرمانيُّ فيها ثلاثةَ أوجه) دانية(
وهي تحتمل أن تكون حالاً من ، التي لم يعربها) متكئين(النصب بالعطف على   - أ

 . )٤()جنة(أو صفة لـ، )٣()جزاهم(
                                                             

 . ١٤: الإنسان )١(

 .٩٣/ الجامع ف )٢(

معاني القرآن ، ٥٥٣/ ٢٣جامع البيان ، ٥٦٠/ ٢معاني القرآن للأخفش : انظر هذا الإعراب في )٣(
النكت في ، ٧٣٤مشكل إعراب القرآن ، ٧٩٢١/ ١٢الهداية إلى بلوغ النهاية ، ٢٠٢/ ٥وإعرابه 

، ٥٥٣/ ٨البحر المحيط ، ٣٨٣التبيان في إعراب القرآن ، ٦٧١/ ٤الكشاف  ،  ٦٩٤/ ٢القرآن 
/ ٣ للفراء معاني القرآن: وأعربه الفراء على القطع؛ لأن النعت نكرة وما قبله معرفة فينقطع عنه انظر

٢١٦. 

التبيان في ، ١٠٠/ ٥إعراب القرآن ، ٢٠٢/ ٥معاني القرآن وإعرابه ، ٢١٦/ ٣ للفراء معاني القرآن )٤(
 .٥٢٣/ ٨البحر المحيط ، ٣٨٣إعراب القرآن 
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  ١٨٣ 

 .)٢(أو صفة )١(التي تعرب حالاً  a b c Z ̀ ]العطفُ على موضعِ   -  ب
 .)٣(المدح النصب على  -  ت
 : وذكَرَ غيرُه وجوهاً أخرَ  
 .U V W X Y  Z ]:  في قوله تعالى )٤()جنة(أن تكون صفةً لـ   - أ
 . )٥( )جنة(النصبُ بالعطف على   -  ب
 .)٦(وجزاهم: أن تنصبَ بفعل تقديره  -  ت

فالوظيفة النحوية هنا متعددةٌ تحتملُ على ما أعربه الرماني النصبَ على العطف على 
 وتحتمل النصبَ بإضمارِ فعل، أو صفة، التي تعرب حالاً  a b c Z ̀ ] أو )متكئين(

وتفريقُ ، فهي واحدةٌ لم تتغير) الفتحة(أما الحكمُ الإعرابيُّ المتمثلُ بالعلامةِ الإعرابيةِ ، المدح
الرمانيِّ وغيرِهِ من المعربين بين هذه الوظائفِ النحويةِ ذاتِ العلامةِ الواحدةِ فيه دلالةٌ على 

نَّ لكلِّ وظيفةٍ نحويةٍ دلالةً تختلف عن الأخرى تؤثرُ في معنى الجملةِ فوضحوا إدراكهم أ
ةِ  النحويةِ  عن الوظيفةِ  الكشفِ  من خلالِ  المعانيَ المحتملةَ في التركيبِ  عن هذا المعنى  المعبرِّ

                                                             

/ ٢البيان ، ٧٣٤مشكل إعراب القرآن ، ٧٩٢١/ ١٢لهداية إلى بلوغ النهاية ا، ١٠٠/ ٥إعراب القرآن  )١(
 .٥٥٣/ ٨البحر المحيط ، ٣٨٣التبيان في إعراب القرآن ، ٤٨٢

 .٣٨٣التبيان في إعراب القرآن ، ١٠٠/ ٥إعراب القرآن  )٢(

، والطبري، ٥٦٠/ ٢معاني القرآن ، والأخفش، ٢١٦/ ٣معاني القرآن ، راءالف: ممن ذكر هذا الإعراب )٣(
 .٦٩٤/ ٢النكت في القرآن ، ١٠٠/ ٥إعراب القرآن ، والنحاس، ٥٥٣/ ٢٢جامع البيان 

 .٧٩٢١/ ١٢ الهداية إلى بلوغ النهاية، ٢٠٢/ ٥معاني القرآن وإعرابه : انظر )٤(

، ٦٩٤/ ٢النكت ،  ١٢/٧٩٢١اية إلى بلوغ النهاية الهد، ١٠٠/ ٥إعراب القرآن للنحاس : انظر )٥(
 .٣٨٣التبيان في إعراب القرآن ، ٤٨٢/ ٢البيان في إعراب القرآن ، ٦٧١/ ٤الكشاف 

 .٥٦٠/ ٢معاني القرآن للأخفش : انظر )٦(
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 .أو المعاني المحتملة المقصودِ 
            ;  : 9     8 ]: الىمِنْ قولهِِ تع Z < = ]ومن أمثلة ذلك أيضاً قولُهُ في نصبِ 

< = > ? Z)ونصْبُ ((: قال أبو الحسن )١[ = > Z  ِويجوز على ، على الحال
 .)٢())المفعولِ به

 :وجهين إعرابيين وهما النصبُ على) أحياءً (ذَكَرَ في 
 المصدرِ  منصوباً بوقوعِ  وجعله الفراءُ ، فيها النصبِ  ولم يذكرْ عاملَ ، أنه مفعولٌ به  - أ

زَ أنْ ، )٣(عليه) كفاتا( ز العكبريُّ ، )٤(تكْفِتُ : الفعلِ  بتقديرِ  يكونَ  وكذا الزمخشريُ وجوَّ وجوَّ
 . )٥()نجعل(أن يكون مفعولاً ثانياً للفعل 

 )٦(الأخفشقال به ، ذاتَ أحياء وأموات: أي) الأرض(على أنه حالٌ من  الحالية  -  ب
 .)٧(وغيره

 على إدراكهِ  فيه دلالةٌ  الإعرابيةِ   العلامةِ وذِكْرُ الرمانيُّ هذين الوجهين اللذين اشتركا في
قٌ معنويٌ وثيقٌ ، الحال به ووظيفةِ  بين وظيفتي المفعولِ  المعنى والدلالةِ  لاختلافِ  بين  فهناك تعلُّ

 يرتبطُ  فإنهُ  أما الحالُ ، عليه يقعُ  إلى اسمٍ  في دلالتهِ  يفتقرُ  به؛ لأنَّ الفعلَ  المتعدي والمفعولِ  الفعلِ 

                                                             

 .٢٦، ٢٥: المرسلات )١(

 .١٠٣/ الجامع ف )٢(

 . نفهو يرى أنه مصدر عاملٌ؛ لأنه منوَّ ، ٢٢٤/ ٣معاني القرآن  )٣(

 .٦٨٠/ ٤الكشاف  )٤(

 .٣٨٤التبيان  )٥(

 .٥٦٢/ ٢معاني القرآن  )٦(

 .٦٨١/ ٤الكشاف، والزمخشري، ٧٤٢مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب ممن قال به )٧(
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صٌ لعامله، بالفعل من ارتباطهِ  أكثرَ  بصاحبهِ  صة لصاحبها، والمفعول به مخصِّ  .)١(والحال مخصِّ

 .تعدد الموقع الإعرابي .٣

أما تعدد الموقع الإعرابي ، التعدد في النوع السابق في الوظيفة النحوية في الكلمات المعربة
ُ  تةٌ فيهما ثاب فالعلامةُ ، المؤولِ  والمصدرِ  المبنيةِ  فإنَّه يكون في الأسماءِ   الموقعُ  وإنما يتغيرُ ، لا تتغيرَّ

في  الأوجهُ الإعرابيةُ التي ذكرها الرمانيُّ  على هذا النوعِ  الشاهدةِ  ومن الأمثلةِ ، الإعرابي والمحلُ 
 [ \ ] R S T   U V W X YZ ]: من قوله تعالى) الذين( إعرابِ 

^ _ ̀ a bZ)من الإعراب؟ الجواب) الذين( ما موضعُ : ويقالُ ((: )٢ :
الرفع على البدل : الثاني،  )٣(Z- , ]النصب على البدل من : الأول: أوجه ثلاثةَ  تملُ يح

هم الذين قالوا : بتقدير )٥(الرفع على خبر الابتداء: الثالث، )٤()يكتمون(من الضمير في 
 .)٦())لإخوانهم

من  وهناك أوجهٌ أخرُ ذكرها غيره، عدداً من الأوجه) الذين(ذكَرَ الرمانيُّ في إعراب 
 :المعربين منها

                                                             

 .١١٣الوظائف الدلالية للجملة العربية  )١(

 .١٦٨: آل عمران )٢(

، ٤٦٥/ ١الكشاف ، والزمخشري، ١٥٩لقرآن مشكل إعراب ا، ذكر هذا الإعراب مكي بن أبي طالب )٣(
 .٩٢التبيان في إعراب القرآن ، والعكبري

 .١٥٥/ ٣، البحر المحيط، ٤٦٥/ ١الكشاف  :انظر )٤(

البحر ، ٤٦٥/ ١، الكشاف، ١٥٩مشكل إعراب القرآن  ،٤١٨/ ١ للنحاس إعراب القرآن :انظر )٥(
 .١٥٥/ ٣المحيط 

 . ١٣٩/ الجامع ب )٦(
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 .أعني: أن تكون في موضعِ نصبٍ بإضمار  - أ
 .)١(Z- , ] أن تكون صفةً لـ  -  ب
 )٢().قلوبهم(أو ) أفواههم(في موضعِ جرٍّ بدلاً من المجرورِ في   -  ت
 .)٣(Z \ ] ]والخبر ، أن تكون مبتدأً   -  ث
 .التعدد بالإعراب وعدمه .٤

ا معربةف، هذا واردٌ في الألفاظِ التي اختلف النحويون في إعرابها ، منهم من يرى أنهَّ
 .ومنهم من يرى عدمَ الإعرابِ فيها

  )٤(I  J K Z ]: في قوله) هم(وأما ((: يقول الرماني) هم(ومن ذلك الضمير 
وهو الذي يسميه الكوفيون العماد يؤتى به للتوكيد ولا ، للفصل: أحدهما: فيحتمل وجهين

وقال ، ةٌ أو ما قارب المعرفة عند أصحابناوإنما يؤذن أنَّ الخبرَ معرف، موضع له من الإعراب
أن يكون اسماً وخبره : والآخر، إنما يؤتى به ليؤذن أن الذي بعده خبرٌ وليس بصفة: قوم

 : والجملة خبر، )المفلحون(

n   o p q r   s Z 

فصلاً فلا موضعَ لها من ) هم(وإذا كانت ((: يقول )٥(
فإذا جعلتها اسماً كانت ، فصلاً واسماً   m n   o p Z]ويحتملُ أن تجعلها في ، الإعراب

                                                             

مشكل إعراب  ، مكي بن أبي طالب ،٤١٨/ ١إعراب القرآن  ، النحاس: الإعرابين ممن ذكر هذين )١(
 .١٥٥/ ٣البحر المحيط ، أبو حيان، ٩٢التبيان في إعراب القرآن  ،العكبري ،١٥٩القرآن 

 .١٥٥/ ٣البحر المحيط ، ٩٢التبيان في إعراب القرآن ، ٤٦٥/ ١الكشاف : انظر )٢(

 .٩٢آن التبيان في إعراب القر: انظر )٣(

 .٥: البقرة )٤(
 .١٢: البقرة )٥(
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 .)١())خبرَ إن) المفسدون(وفي الفصل يكون ، )إن(والجملة خبر ، رفعاً بالابتداء
فمِن النحويين مَنْ يجعلُ له موضعاً من ، )هم(ذكر الرمانيُّ الأوجهَ المحتملةَ في 

، في الآية الأولى) نالمفلحو(وخبره ، فيكون إعرابُه على الابتداء في الآيتين، الإعراب
وحينئذٍ يسميه البصريون فصْلا؛ً ، ومن النحويين من يهمله، في الآية الثانية) المفسدون(و

؛ )٣(ويسميه الكوفيون عماداً ، )٢(لفصْلِه الاسمَ الذي قبله عما بعده بدلالته أن ليس من تمامه
، لحافظ للسقف من السقوطلكونه حافظاً لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت ا

خبرَ ) المفسدون(و، )أولئك(خبر ) المفلحون(وعليه يكون ، )٤(أو توكيداً  أي عماداً للكلام
دُ الحاصلُ هنا في ، )إنَّ (  .يدورُ بين الإعراب وعدمه) هم(فالتعدُّ

                                                             

 .١٣٠/ الجامع م )١(

سيف . د: تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ١٢٥/ ٢الأصول في النحو ، ٣٩٠، ٣٨٩/ ٢الكتاب  )٢(
اللباب في علل البناء ، ٧٠٧، ٧٠٦/ ٢الإنصاف في مسائل الخلاف ، ٦٩٢، ٦٨٧/ ٢) العريفي

، ٩٥٨/ ٢ارتشاف الضرب ، ١٧٠/ ١/قسم الثانيشرح الرضي للكافية ال، ٤٩٦/ ١والإعراب 
 .٤٧٠مغني اللبيب 

 .٤٧٠مغني اللبيب ، ٩٥٨/ ٢ارتشاف الضرب ، ٧٠٧، ٧٠٦/ ٢الإنصاف في مسائل الخلاف  )٣(

 .١٧٠/ ١/شرح الرضي للكافية القسم الثاني )٤(
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 الجملالتعدد في إعراب : المطلب الثاني

 في الدراسةِ النحويةِ  ا شأنهُاا لهوإعرابه لعربيةِ من حيث تأليفها وتركيبهادراسةُ الجملةِ ا
ولا ، )١(ودراستها الجملِ  إعرابِ  لم يتعرضوا إلى موضوعِ الأوائل النحويين  إلا أنَّ  والدلاليةِ 

بل يوجد عند سيبويه مثلاً ممارساتٌ إجرائيةٌ ذاتُ طابعٍ  ،يوجدُ عندهم حديثٌ مباشرٌ عنها
) جملة(ولم يستعمل كلمة ، يليٍّ توجيهيٍّ حيناً آخروذاتُ طابعٍ وصفيٍّ وتأو، مصطلحيٍّ حيناً 

 .)٢(بالمعنى الاصطلاحي الذي عُرف عند النحاة بل استعملها بالمعنى اللغوي
: في أكثر من موضعٍ من كتابه منها قوله الفراءُ استعمل مصطلحَ الجملةِ ولعلَّ أولَ مَن 

 لي تبينّ : قلت كأنك المعنى في فوعةمر الجملة فتكون عمرو، أم زيد أقام لي تبينّ  قد: وتقول((
مررت برجلٍ أبوه : ومثلُ هذا من الجمل قولك((: المبردُ في قوله عملهوكذا است، )٣())ذاك

معرفةً لكانت جملةً في موضعِ حالٍ فعلى هذا تجري ) رجل(ولو وضعْتَ في موضع ، منطلق
 .)٤())الجمل

ى ابنُ جني بين مصطلحي الكلام والجملة ظر إليهما على أنهما مترادفان ون، وقد سوَّ
كلُّ لفظٍ مستقلٍ ((: حيث قال في تعريف الكلام، يُقصد بكل واحدٍ منهما ما يُقصد بالآخرِ 

يه النحاةُ الجمل، بنفسِهِ مفيد لمعناه ق بينهما، )٥())وهو الذي يسمِّ وكذا ، )٦(ثم جاء الرضيُّ وفرَّ

                                                             

 ).٢١ ،م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١ع، ٦مج ، مجلة الدراسات اللغوية(الجمل المختلف في إعرابها  )١(
 .٧٢، ٨معالم التفكير في الجملة عند سيبويه  )٢(
 .٣٨٨، ١٩٥/ ٢: وانظر، ٣٣٣/ ٢معاني القرآن  )٣(
 .١٢٥/ ٤المقتضب  )٤(
 .٢٣بناء الجملة العربية : وانظر، ١٧/ ١الخصائص  )٥(
 .١٨/ ١/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب القسم الأول )٦(
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أما الجملة فلا ، كلام أن يكون مفيداً وشرط ال، فالجملة عنده أعمُّ من الكلام، ابن هشام
 .)١(يشترط فيها ذلك

، تفقان في المواقع الإعرابيةوهما ت، وإما فعليةوالجملةُ في العربية عند المتقدمين إما اسمية 
ولعل السببَ في تساوي المواقع الإعرابية ، ولا يوجد مواقعُ يستأثر بها أحدُ النوعين على الآخر

 .)٢(ركنين متماثلين هما المسندُ والمسند إليه لهما أنهما تقومان على
والغايةُ من إعرابِ الجمل هي تحديدُ موقعِها من الكلامِ وصلةُ كلٍّ منها بما قبلها وما 

فإذا وقعت الجملةُ في موقع المفرد دلَّ مضمونهُا ، وعلاقتها بالمفردات والجمل في النص، بعدها
ت محله في تق، أو لفظهُا على معناه والحكمُ على الجملِ بأنها لا محلَّ لها من ، دير الإعرابوحلَّ

الإعراب لا يعني تجريدها من التأثر بالعلاقات المعنوية واللفظية بل لها دلالتها وصلتها 
 .)٣(المعنوية المؤثرة

: قال أبو الحسن الرماني، )٤(المفرديقع منها موقع والمستحقُ للإعراب من الجمل ما 
 .)٥())....موضعٌ إذا وقعت موقع المفرد وإنما يكون للجملة((

 :وتتعدد الأوجهُ الإعرابيةُ في إعراب الجمل؛ وهذا راجعٌ إلى أمور
وهذا جعل النحاةَ يختلفون في ، تداخل الجمل فتكون الجملة جزءاً من جملة أكبر .١

                                                             

 . ٣٦٣مغني اللبيب  )١(
 .٦٢في نظرية النحو العربي رؤى لسانية  )٢(
 .٣٥إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدين قباوة  )٣(
رسالة الحلل في  ،٣٦٩مغني اللبيب  ،٦١رسالة في جمل الإعراب ، ٣٤٠المرتجل  ،١٧٨/ ٣الخصائص  )٤(

 -هـ١٤٢٥، ١ع، ٦مج ، مجلة الدراسات اللغوية(الجمل المختلف في إعرابها  ،٣٧في إعراب الجمل 
 ).٣٣، م٢٠٠٤

فالجملة من حيث هي جملة لا تستحق الإعراب فلا موضعَ (( : وقال في شرح الكتاب، ٥٠/ الجامع م )٥(
 .٢٢٢/ ١) الموسى. د: تحقيق(شرح الكتاب  ))لها إلا أن تقع موقعَ مفردٍ معرب
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 .تحديد موقع الجملة وصلتها بما قبلها
علها عرضةً لعدةِ احتمالاتٍ لبعض الجمل في قيودها النحوية يج شكليالاشتراك ال .٢
 )١(.فالواو مثلاً قد تدخل على جملة الحال أو العطف أو الاستئناف، إعرابية
ت محلَّ المفرد فتأخذ وظيفته إلا أن هذه العلامةَ  .٣ أنَّ الجملةَ إنما عملت لأنها حلَّ

وية ذاتِ الاشتراك مقصوراً على الوظائف النح لم يكنالإعرابيةَ لا تظهر على الجملة؛ فلذا 
فالجملة العربية صالحة ، الحكمِ الإعرابيِّ المشتركِ بل يشمل ما اختلفت فيه الأحكامُ النحوية

 .لأكثر من وجه إعرابي
أن يتعدد الموضعُ الإعرابي في الجمل التي : وهذا التعدد في إعراب الجمل له مظاهر منها

كون التعدد بين أن يجعل بعض وقد ي، وستأتي أمثلته الشاهدة عليه، لها محلٌّ من الإعراب
: قولُهُ ومن شواهده ، والآخر لا يجعل لها محلاً من الإعراب، النحويين لها محلاً من الإعراب

 Z [ \ Z  ]ويقال ما موضع  ((

نصب؛ لأنه : أحدهما: فيه قولان: من الإعراب؟ الجواب)٢(
 .)٣())لا موضعَ له؛ لأنه استئناف بالجملة: والآخر، )بطانة(صفة لـ

وهذا ، ومنها ما لم يذكره، منها ما ذكره الرماني، ورد في إعراب هذه الجملة عدة وجوهٍ 
 :بيانها

 .ولا يكون لها محلٌّ من الإعراب، )٤(أنها مستأنفة كما يذكر الرماني .١
 

                                                             

 .٦٣، ٦٢رؤى لسانية في نظرية النحو العربي  )١(
 .١١٨: آل عمران )٢(

 .٨١/ الجامع ب )٣(
، ٢١٧/ ١البيان في إعراب القرآن ، والأنباري، ٤٣٥/ ١الكشاف، الزمخشري: ن ذكر هذا الإعرابمم )٤(

 .٥٨/ ٣البحر المحيط ، وأبو حيان، ٨٦التبيان في إعراب القرآن ، والعكبري
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، وذكره الرماني، )١(قال به الأخفش، فيكون محلها النصب، )بطانة(أن تكون نعتاً لـ .٢
) بطانة(وقد منع هذا الإعرابَ الطبريُّ بحجة أن ، )٣(والأنباري، )٢(ومكيُّ بن أبي طالب

فيكتفى به ولا يوصف به مرةً أخرى دون إدخال حرف  W X YZ ] وصفت بـ
كما في قوله ، )٥(والصواب جوازُ تعددِ الصفةِ من غير عاطفٍ حتى لو كانت جملة، )٤(العطف
ك إيذاناً ثم إن العطف هنا تُر، )٦(C D E F G  H I J Z]: تعالى

 ؛بطانة تتخذوهم لا أي: وأن التعليل حاصل بالجميع؛ إذ المعنى، باستقلال كلِّ جملة منها
 أفواههم من البغضاء تبدو قد أنهم بدليل ضرركم شدة وندَّ وي لأنهم ،خبالاً  يألونكم لا لأنهم
 .)٧( الكثير يخفون كانوا وإن

ومنعه الطبري ؛ لأن ، لرمانيلم يذكره ا، )يألونكم(أن تعرب حالاً من الضمير في  .٣
 )٩(وأجازه مكيُّ بنُ أبي طالب، )٨(الحال لا تكون إلا بصورة الاسم أو الفعل المضارع

إذا لحقت الفعلَ الماضي صلح أن يكون ) قد(وهو الصواب؛ لأن ، )قد(بإضمار  )١٠(والعكبريُّ 

                                                             

 .٢٣٢/ ١معاني القرآن  )١(
 .١٥٠مشكل إعراب القرآن ، ١١٠٦/ ٢الهداية إلى بلوغ النهاية  )٢(
 .٢١٧/ ١راب القرآن البيان في إع )٣(
ه الرازيُّ كذلك ، ٧١٢/ ٥جامع البيان  )٤(  .٢١٧/ ٨مفاتيح الغيب وردَّ
 .٣٧٢مغني اللبيب ، ٧٩٢/ شرح التسهيل القسم النحوي، ١٩٤، ١٦٤نتائج الفكر  )٥(
 .٢٨: غافر )٦(
 .٣٨/ ٤روح المعاني   )٧(
 .٧١٢/ ٥جامع البيان  )٨(
 .١٥٠مشكل إعراب القرآن  )٩(
 .٨٦يان التب )١٠(
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ب الماضي من الحال، حالاً   .)١(فهي تقرِّ
وصفتهُم ودوا ما عنتم ، صفتهُم لا يألونكم خبالاً : هأنها خبرٌ لمبتدأ محذوف تقدير .٤

 .)٢(كذا أعربها الطبري
دِ الأوجهِ الإعرابيةِ في إعرابِ الجملِ التي  كانت من اجتهاد الرماني ومن شواهدِ تعدُّ

: )٣(Z¥   ¤    £ ¢ ¡ � ~ { |  } ]: ما قاله في قوله تعالىوتوجيهه 
يحتمل أن يكون نصباً : الإعراب؟ الجواب من Z ¡ � ]ما موضع الجملة في : ويقال((

ويحتمل ألا يكون ، منصورين على عدوكم: لا تحزنوا عالين أي: بأنه في موضع الحال كأنه قيل
دٍ كأنه قيل وأنتم ، ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين: لها موضع؛ لأنها اعتراض بوعدٍ مؤكَّ

 .)٤())مع ذلك الأعلون
 :ذكر فيها وجهين

 .)٥( )تحزنوا(أو ) تهنوا(عل احالاً من ف أن تعرب .١
وأنتم قد ، ولا تهنوا، لا تحزنوا: والمعنى على هذا الوجه، أن تكون جملةً اعتراضية .٢

 .Z ¡ � ]: ثم يبشرهم االله سبحانه بقوله، تحقق فيكم الإيمان
 :وإعرابها على الحال أولى عندي لأمرين

                                                             

شرح التسهيل لابن ، ٤٩/ ١لباب في علل البناء والإعراب لا، ٢٩٩، ٢١٦/ ١الأصول في النحو  )١(
 .٣٧٣/ ٢مالك 

 .٧١٢/ ٥جامع البيان  )٢(
 .١٣٩: آل عمران )٣(

 .١٠٥/ الجامع ب )٤(
، ٢٢٢ /١البيان في إعراب القرآن ، والأنباري، ٤٤٦/ ١الكشاف ، ممن ذكر هذا الإعراب الزمخشريُ  )٥(

 .٩٣/ ٣البحر المحيط ، وأبو حيان، ٦٣٣/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، والمنتجب الهمداني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ١٩٣ 

 )١(عربين والمفسرين خلا الطوسيَّ أنه لم يذكر إعرابها على الاعتراض أحدٌ من الم  - أ
ها )٢(والطبرسيَّ   .اللذين نقلا عن الرماني جُلَّ أعاريبه بنصِّ
أنَّ الغالب في الجملةِ المعترضةِ أنْ تقع جملةً طلبيةً كالأمر والدعاء والقسم   -  ب

 .وهنا جاءت خبرية، )٣(والاستفهام وغيرها
، ب على العطف من الجملة قبلهاومن الأوجه الإعرابية الواردة في هذه الجملة أن تعر

 .)٤(ذكره الأنباري
بالقول في موضعِ المفعول الذي لم يُسمَّ  المحكيةُ  الجملةُ ومن الجمل التي أعربها الرماني 

 a b c  d e f g h i j k  Z]: فاعله في قوله تعالى

: فقال )٥(
لةُ في موضع اسم ما لم يسم فالجم، خير: رفعٌ كأنه قيل لهم) قيل(وموضعُ الجملةِ المحكيةِ بعد ((

 .)٦())....فاعله
اختلُف في إعرابِ الجملةِ المحكيةِ بالقول بعد الفعل المبني للمجهول هنا بين البصريين 

 :والكوفيين على النحو الآتي
وهو ، في محل رفع d eZ ]وهي ، أن يكون نائبُ الفاعل معنى الجملة بعده .١

                                                             

 .٦٠١/ ٢التبيان في تفسير القرآن  )١(
 .٩٨/ ٣مجمع البيان  )٢(
مغني اللبيب ، ١١٩رسالة في جمل الإعراب للمرادي ، ٣٧٥/ ٢شرح التسهيل لابن مالك : انظر )٣(

٣٨١. 
 .٢٢٢/ ١ إعراب القرآن البيان في )٤(
 .١١: البقرة )٥(

 .١٣٤/ الجامع م )٦(
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ه العكبري بقوله، )١(قول الكوفيين قائماً مقام  d eZ ]: ولا يجوز أن يكون قوله(( :وردَّ
 .)٢())الفاعل؛ لأن الجملة لا تكون فاعلاً فلا تقوم مقام الفاعل

وجعلَ ذلك ، d eZ ]أجاز الزمخشريُّ أن يكون نائبُ الفاعلِ لفظَ هذه الجملةِ  .٢
، هشاموهو الصواب عند ابن ،)٣(وإذا قيل لهم هذا اللفظ: من باب الإسناد اللفظي كأنه قيل

وليس من الإسنادِ المعنويِّ الذي يجيزه ، وهذا يجيزه البصريون، )٤(وجعل لها حكم المفردات
 .)٥(ويمنعه البصريون، الكوفيون
، )٦(ذكره مكيُّ بن أبي طالب) قيل(في موضع رفع لـ) لهم(أن يكونَ نائبُ الفاعل  .٣

وهو [ الفاعلِ  مَقَامَ  لقائمُ ا هو) لهَمُ: (وقيل((: واستبعده العكبري بقوله، )٧(والأنباريُّ 
 .))وهو مما تفسرُهُ الجملةُ بعده، ؛ لأنَّ الكلامَ لا يتمُّ إلا به)٨(]بعيد

ةٌ له  d eZ ]والجملة بعده ، )هو: (أن يكون نائبُ الفاعل ضميراً تقديره .٤ مفسرِّ

                                                             

 .٧٣رسالة في جمل الإعراب  )١(
 .١٧التبيان في إعراب القرآن )٢(
 .١٠٢، ١٠١/ ١الكشاف  )٣(
 .٣٨٧مغني اللبيب  )٤(
الجمل ، ٥١رسالة الحلل في إعراب الجمل ، ٩٦/ ١البحر المحيط ، ٧٤، ٧٣رسالة في جمل الإعراب  )٥(

 ).٥٤، ٥٣، م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، ١ع، ٦مج ، سات اللغويةامجلة الدر(ختلف في إعرابها الم
 .٤٦مشكل إعراب القرآن  )٦(
 .٥٦/ ١البيان في إعراب القرآن  )٧(
وطبعة عيسى ، ١٧وهي ساقطة من طبعة بيت الأفكار الدولية  ،هذه جملة لا يستقيم الكلام إلا بها )٨(

وطبعة ، ١٨ووجدتها مثبتة في طبعة دار الكتب العلمية ، ٢٨البجاوي البابي الحلبي بتحقيق علي محمد 
 .٢٦دار اليقين بتحقيق سعد كريم الفقي 
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 والعكبري يرى أن نائبَ الفاعلِ مصدرٌ ، )١(وهو مذهب البصريين، لا موضع لها من الإعراب
، )٢(وإذا قيل لهم قول هو لا تفسدوا: والتقدير، وهو القول وأُضْمِر؛ لأنَّ الجملةَّ بعده تفسره

والجملةُ المحكيةُ بعده مفسرةٌ لا ، ويكون نائبُ الفاعل على رأي البصريين مفرداً وليس جملة
 .محل لها

وهو بهذا ، d eZ ]: أما الرماني فيرى أن نائبَ الفاعلِ هي الجملةُ المحكيةُ بالقول  
ر لفظ ، وافق الكوفيين لُ بالمفرد ) خير(وقدَّ ليدل على أنَّ الجملةَ التي لها محلٌّ من الإعراب تؤَوَّ

 .)٣(وهذا ديدنُهُ في إعراب الجمل
ومن شواهدِ تعددِ الأوجهِ الإعرابيةِ التي لم تكن من اجتهادِ الرماني وإنما كانت من 

وأجاز ((: )٤(p rqZ]:  له في قوله تعالىومما نقله عن سابقيه ما قا، مروياته
أما ، ها أنتم محبين لهم: وحالاً بمعنى، بونهمتحصلةً بمعنى الذين ) بونهمتح(الزجاجُ أن يكون 

 .)٥())خبراً  )بونهمتح(الفراء فيجعل 
 :ثلاثة أوجه) تحبونهم(ذكر في إعراب 

ز على مذهب وهذا لا يجو، صلته) تحبونهم(و، )نالذي(بمعنى ) هؤلاء(أن تكون  .١
 )١(وتابعهم الزجاج، )٦(وأجازه الكوفيون، )نالذي(لا يكون بمنزلة ) أولاء(البصريين؛ لأن 

                                                             

 .٣٨٧، ٣٨٦مغني اللبيب ، ٩٥/ ٣البحر المحيط ، ٧٢، ٧١رسالة في جمل الإعراب  )١(
 .١٧التبيان في إعراب القرآن   )٢(
 .١٤٥، ١٠٥/ الجامع ب )٣(
 .١١٩: آل عمران )٤(

 .٨٢/ امع بالج )٥(
، ونسبه إلى ثعلب ٩١٦/ ٣، ٢١٣/ ١) المنسوب للزجاج(إعراب القرآن ، ٤٣٥/ ١تفسير الكشاف  )٦(

، ٢١٧/ ١البيان في إعراب القرآن ، ولم ينسبه لأحد ٢٤٦/ ١كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ١٩٦ 

 .)٢(والنحاس
وتكون ، يعمل فيها اسمُ الإشارة لما فيه من معنى الفعل، أن تعرب جملةً حالية .٢

 .)٣(وهو قول البصريين، خبره) أولاء(و، ابتداء) أنتم(
 :إما) أولاء(وعلى هذا تكون  ،)٤(إلى الفراء وعزاه ،)أنتم(أنها خبر لـ  .٣
ولا يحذف النداء ، مبهم) أولاء(وهذا لا يجوز عند سيبويه؛ لأن ، )يا(منادى بإضمار   - أ

ج عليه الآيةَ الزجاجُ وغيره، )٦(وأجازه الكوفيون، )٥(مع المبهم ز الكوفيون أن ، )٧(وخرَّ وجوَّ
زوا أن ، )٨(خبره) تقتلون(إليهم وجملة  )هـ٥٠٥ت( مبتدأً ثانياً نسبه الكرماني) أولاء(يكون  وجوَّ

                                                                                                                                                                       

نع أن تقع أسماء فقد م ٤١٦/ ٢الكتاب : وانظر ، ٥٩/ ٣البحر المحيط ، ٣٢التبيان في إعراب القرآن 
والخلاف في المسألة مذكور ، في الاستفهام) من(أو ) ما(وحده إذا كان معه ) ذا(الإشارة موصولة إلا

وأنبِّه إلى أن بعض المعربين لم يعرب هذه الجملة في موضعها ، ٧١٧/ ٢في الإنصاف في مسائل الخلاف 
 4 3 2 1 ]  :قوله تعالى وهي، وإنما أحال إلى إعراب جملة أخرى لها نفس الإعراب، هذا

5 Z وقوله .٨٥: البقرة :[l m nZ  ٦٦: آل عمران. 
 .٣٨٩/ ١معاني القرآن وإعرابه  )١(
 .٤٠٣/ ١إعراب القرآن  )٢(
) المنسوب للزجاج(إعراب القرآن ، ٤٠٣/ ١ للنحاس إعراب القرآن، ٣٨٩/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٣(

البيان في إعراب ، ٢٤٦، ٦٦/ ١ضاح المعضلات كشف المشكلات وإي، ٩١٦/ ٣، ٢١٤، ٢١٣/ ١
 .٥٩/ ٣، ٧٧٨/ ٢، ٤٢٢/ ١البحر المحيط ، ٣٢التبيان في إعراب القرآن ، ٢١٧/ ١القرآن 

 .٢٣٢/ ١معاني القرآن  )٤(
 .٢٣٠/ ٢الكتاب : وانظر، ٣٢التبيان في إعراب القرآن  )٥(
 .١٩٩أوضح المسالك ، ١٠٥٦/ ٢توضيح المقاصد  )٦(
 .ولم أجده في كتابه، ٤٢٢/ ١ه أبو حيان في البحر المحيط نسبه إلي )٧(
 .٢٦٦/ ١غرائب التفسير وعجائب التأويل  )٨(
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 .)٢(وهو قول الفراء، )١(تكون منصوبة على خبر التقريب
ره النحاس) أعني(أو تكون في موضعِ نصبٍ بإضمار   -  ب ، )٤(والعكبري، )٣(كذا قدَّ

ه؛ لأن التخصيص عند النحويين لا يكون بأسماء  ونسبه أبو حيان إلى ابن كيسان وردَّ
 .)٥(الإشارة

وهو أن تكون الجملة مستأنفة ، لم يذكره الرماني) تحبونهم(وهناك وجهٌ رابعٌ في إعراب 
 .)٦(مبيّنة للجملة قبلها

                                                             

. ترفع الاسم وتنصب الخبر) كان(الكوفيون يجعلون أسماء الإشارة إذا أريد منها التقريب من أخوات  )١(
 .٧٢٠/ ٢الإنصاف ، ١٥٢/ ١الأصول في النحو ، ٢٣١/ ١معاني الفراء : انظر

 .٢١٣/ ١) المنسوب للزجاج(إعراب القرآن ، ٧١٧/ ٥جامع البيان : وانظر، ٢٣٢/ ١معاني القرآن  )٢(
 .٢٤٣/ ١إعراب القرآن  )٣(
 .٣٢التبيان في إعراب القرآن  )٤(
 .٤٢٢/ ١البحر المحيط  )٥(
 .٥٩/ ٣، ٧٧٨/ ٢البحر المحيط  )٦(
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 :أسباب تعدد الأوجه الإعرابية: المبحث الثاني

دُ الأوجهِ الإعرابيةِ في كتبِ إعرابِ القرآنِ الكريم ظاهرةٌ تستحق الوقوفَ عندها  تعدُّ
وسأذكر أولاً الأسبابَ العامةَ لهذه الظاهرةِ في الدرسِ النحويِّ ، ثارهاوالبحثَ عن دوافعها وآ

 ).الجامع(ثم أتحدث عن الأسباب المتعلقة بالرماني وكتابه ، مجملة

 :الأسباب المتعلقة بالقرآن الكريم: أولاً 

أن أسلوبَ القرآن معجزٌ لا يستطيع أحدٌ أن يحيط بكل مراميه ومقاصدِه فاحتمل  .١
وجهاً من وجوه ((وتعدد أوجه الإعراب فيه يعد ، )١(لمعاني وكثيراً من الوجوهكثيراً من ا
ى ، ودليلاً على ثراءِ نصه، إعجازه ةِ أنَّ وتعددِ إشعاعه بحيث تبدو الآية القرآنية كالماسةِ المشعَّ

 .)٢())استقبلتها ألقت عليك بأضواء
وهي توجد في ، النحويةفالنغمة قرينة لفظية من القرائن ، فقدان النغمة أو التنغيم .٢

وما يلابس ذلك من ، الكلام الحيِّ المنطوقِ الذي لا ينفصل عن الموقف الذي يكون فيه
، وانخفاضٍ وغيرها من ملابسات الحال، وعلوٍّ في الصوت، وتعبيرٍ بالوجه، حركاتِ اليدِ 

وفه لكنَّ وهي غيرُ موجودةٍ في اللغة المكتوبة كالنص القرآني الذي رُوي مشافهة وعُرفت وق
 .)٣(ذلك غير كافٍ 

، أن تعددَ الأوجهِ الإعرابيةِ في القرآن له دلالتهُُ الخاصةُ من حيث إنه نصٌّ مكتوب .٣
والنحاةُ ، وكلُّ وجه من الأوجه له معنى خاص قد يترتب عليه حكمٌ من الأحكام الشرعية

                                                             

 .١٣/ ١القسم الأول  ،دراسات لأسلوب القرآن )١(

 .٢٩٢علامة الإعرابية في الجملة ال )٢(

 . ٢٩٦، ٢٩١صدر السابقالم )٣(
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 .بصنيعهم هذا يحاولون أن يقدموا الاحتمالات الممكنة في هذا النص
 :الأسباب المتعلقة بطبيعة اللغة: ثانياً 

ولجغرافية المكان وسعة ، قد يكونُ لطبيعة اللغة أثر في نشوء هذه الظاهرة وذيوعها .١
 .)١(الزمان أثرٌ في كثرةِ الجوازِ وإباحةِ استعمالِ كثيرٍ من الأساليب

، نظام اللغة له أثرٌ كبير لما تتميز به اللغة من التوسع؛ وذلك بالاشتراك المعجمي .٢
 .والاشتراك في الوظيفة في اللفظ الواحد، والحذف
 .مرونةُ الألفاظِ العربيةِ في تحمل المعاني المختلفةِ التي تؤدي إلى اختلاف الإعراب .٣

 :الأسباب المتعلقة بالنحويين: ثالثاً 

فلا يعرفون الحجْرَ ، أن النحويين يحتفظون لأنفسهم بحرية الرأي وانطلاقة الفكر .١
 . )٢(ديسَ رأي الفرد مهما علتْ منزلتهولا تق، على الآراء
فأراد المعربون أن يبرزوا ، أن فيه مظهراً من مظاهر زيادةِ التفكير وسعةِ المعرفة .٢

 .)٣(براعتهم في التحليل
اختلافُ فهم المعربين للآية واختلافُ نظرتهم للمعنى وفقاً لما يعرفونه عن أسباب  .٣

 .النزول وملابسات الحال
وتباينُ آراءِ النحويين حول كثيرٍ من أصول النحو ، لنحويةاختلافُ المذاهبِ ا .٤
 .والاختلافُ في تقرير الأصول مُؤَدٍّ إلى الاختلاف في المسائل والتطبيقات، العربي
وتعددِ الآراء ، بين المعربين أدى إلى كثرة التأويلات والتقديرات الخلافُ العقديّ  .٥

                                                             

 .٤٦نظرية النحو العربي  )١(

 .١٣/ ١القسم الأول ، دراسات لأسلوب القرآن )٢(

 .٤٧، ٤٦نظرية النحو العربي  )٣(
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 .النحوية في إعراب ألفاظ القرآن
 :لمؤثرة في التعدد عند الرماني مع الأسباب السابقة فهيأما الأسباب ا

 اختلاف المعنى: المطلب الأول    
وجعلوا ، أبو الحسن الرماني من النحويين الذين وثَّقوا العلاقة بين الإعراب والمعنى

ولا تنظرْ إلى ظاهرِ ((: ويظهر هذا في قوله، اختلافَ الإعرابِ مبنياً على اختلاف المعنى
وتغفل المعنى الذي يقع عليه الإعرابُ لتكون قد ميَّزت فيما تجيزه أو تمتنع منه الإعرابِ 

صوابَ الكلام من خطئه؛ فإن صناعةَ النحوِ مبنيَّةٌ على تمييزِ صوابِ الكلام من خطئِهِ على 
وقال في موضع آخر مبيِّناً أن الإعرابَ يكون ، )١())مذاهبِ العربِ بطريقِ القياسِ الصحيح

أن يكون : الأول: فله ثلاثة أوجه، وتقول مررت برجلٍ حسَنٍ أبوه((: عنى المرادبحسب الم
أن يكون صفةً غالبةً فيجوز فيه : والثاني، فلا يجوز فيه إلا الرفعُ بإجماع، اسماً علماً ) حسن(

فالأحكامُ ، فيكون الوجه فيه الجر، أن يكون صفةً محضة: والثالث، والرفع أقوى، الرفع والجر
ك أن الإعرابَ لا يستقيمُ إلا بعد ، الأوجهِ الثلاثةِ مختلفةٌ على ما بيَّنتُ لك في هذه وهذا يبصرِّ

ه والوجهِ الذي هو له   .)٢())فهم المعنى حتى يجري على حقِّ

، إنَّ كلَّ وجهٍ إعرابيٍّ يكشفُ عن معنى مخصوص لا يؤديه الوجهُ الآخر: ولذا أقول
وأنَّ لك ، معناه أن هذه الأوجهَ ذاتُ دلالةٍ معنوية واحدةجوازُ أكثرِ من وجهٍ تعبيري ليس ((و

وإنما لكلِّ وجهٍ دلالتهُُ فإذا أردت معنىً ما لَزِمَك أن ، كما تشاء، الحقَّ أن تستعملَ أيها تشاء
 .)٣())...ولا يمكن أن يؤديَ تعبيرانِ مختلفانِ معنىً واحداً ، تستعملَ التعبيرَ الذي يؤديه
 :يؤدي إلى تعددِ الأوجهِ الإعرابيةِ ما يلي وأعني بالمعنى الذي

                                                             

 .١٣/ ٢) نسخة فيض االله(شرح الكتاب  )١(

 .٧٢/ ٢) نسخة فيض االله(شرح الكتاب  )٢(

 .٩ /١معاني النحو  )٣(
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معطيات المقام فهي من الأسس التي اعتمدها النحويون في التحليل والتوجيه؛ ولذا  .١
أو لاختلافِ ذوقِ النحوي ونظرِهِ إلى ، تتعدد المسائلُ والاحتمالات نتيجةً لتعددِ احتمالِ المقام

السياقِ أو بعضِ العناصر الخارجية التي  وقد يكون التعددُ أيضاً بسبب غيابِ ، هذا المعنى
وقد سبق الحديث عن ، تحيط بالكلام وهذا يؤثر في فهمِ الكلامِ وجعله محتملاً لأكثر من معنى

 .دلالةِ السياقِ وأثرها في الاحتمالاتِ والتعددِ الإعرابي مع الأمثلة والشواهد
ويعد سيبويه أولَ من نبَّهَ  ،تعدد المعنى المعجمي فله أثره في تعيينِ وظائفِ التراكيب .٢

 مفعولين إلى فعلُه اهُ يَتعدَّ  الذي الفاعل باب هذا((: إلى أثرِ المعنى المعجمي في ذلك حيث قال
، الأول إلى تعدى كما الثاني إلى تعدّى شئت إنو ،الأوّل المفعول على اقتصرتَ  شئت فإن

 هودعوتَ  ،االله عبد أبا زيداً  وكنَّيتَ  ،يداً ز هيتَ وسمَّ ....  درهماً  زيداً  االله عبدُ  أعطَى :قولك وذلك
 مفعولاً  يجاوز لم أمرٍ  إلى الدعاءَ  يتنِ عَ  وإن ،)هُ يتَ سمَّ ( مجرى تجري التي )هُ دعوتَ ( أردت إذا زيداً 

وقد شرح الرمانيُّ موقفَ سيبويه من مسألةِ علاقةِ المعنى المعجميّ بوظيفة ، )١())واحداً 
إنما فسرَّ سيبويه معنى لبَّيك ((): لبيك وسعديك(باب  فقال عن كلام سيبويه في، التركيب

، وسعديك في بابٍ من أبواب النحو؛ ليكشفَ وجهَ إعرابه؛ إذ كان لا يظهرُ إلا بظهور معناه
ولولا ذلك لم يصلح تفسيرُ الغريبِ في أبواب النحو؛ لأنه تخليطٌ بإدخالِ صناعةٍ في صناعةٍ 

  .)٢( ))غيرها

قال أبو  )٣(Z- , +]: ما ورد في قوله تعالىني ومن شواهده عند الرما
أنه مكتفٍ بالاسم؛ لأنه : الأول: فيه قولان: ؟ الجواب)ليعلم(أين خبر : ويقال((: الحسن

                                                             

 .٣٧/ ١الكتاب  )١(

نظرية النحو ، وقد أوقفني على هذه المقولة الدكتور وليد حسين، ٢/ ٢) نسخة فيض االله(شرح الكتاب  )٢(
 .٣٥١، العربي

 .١٦٧: آل عمران )٣(
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 .)١())ليعلمَ المنافقين متميزين من المؤمنين: أنه محذوفٌ بتقدير: الثاني، بمعنى ليعرف المنافقين
فالفعل ، ختلافِ في المعنى المعجمي للعاملتعددت الأوجهُ الإعرابيةُ هنا بسببِ الا

 :له معنيان) يعلم(
 .ليعرف المؤمنين: أي، وحينئذ يتعدى لمفعولٍ واحد) يعرف(أن يكون بمعنى   - أ
، أن يكون من أفعال القلوب وحينئذٍ يتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر  -  ب

ره الرماني، )الذين(ومفعولُهُ الأول هو  ولا أعرفُ ، )متميزين: (بقوله ومفعولُهُ الثاني قدَّ
ق بين هذين المعنيين في الآية وإنما جعل الزجاج ، مصدرَ هذين القولين بل لم أجد أحداً فرَّ

: إما على حذفِ مضاف أي: أما أبو حيان فجعله على معان، )٢(وليظهر نفاق المنافقين: المعنى
وكلها أفعالٌ متعديةٌ لمفعول ، )٣()يظهر(أو بمعنى ، )يميز(أو بمعنى ، يعلم نفاقَ الذين نافقوا

 . واحد
دُ آراء المفسرين، واحتمالاتُهُ لأكثر من فهم، تعددُ المعنى الدلالي للنص  .٣  وتعدُّ
فالمعربُ لا بد ، فيه؛ ولذا كانت العلاقةُ بين الإعراب والتفسير علاقةً وثيقةً تكاملية موأقوالهِ 

 .)٤(الظاهرةِ كما يقول ابن هشام أن يستوفيَ جميعَ ما يحتمله اللفظُ من الأوجهِ 
، فالرماني بعد أن يذكرَ أقوالَ السلف في معنى الآية يعربُ الآية بحسب تلك الأقوال

: ومن شواهدِ ذلك في قوله تعالى، فهذا التعدد ناشئٌ عن اختلاف المفسرين في معنى الآية

                                                             

 .١٣٨/ الجامع ب )١(

 .٤٠٩/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .١٥٢/ ٣البحر المحيط  )٣(

 .٥٢٤مغني اللبيب  )٤(
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["!Z)١(. 
أو ، هذه ألم: رفعٌ كأنه قيل على مذهبِ الحسنِ ) ألم(وموضعُ ((: قال أبو الحسن الرماني

وأما على قول ابن عباس أنه اختصارٌ قد قام مقامَ ، خبره) ذلك الكتاب(و، ابتداء) ألم(يكون 
في أنَّ موضعَهُ لا حظَّ له  )٢(زيدٌ قام: جملةِ كلامٍ فلا موضعَ له من الإعراب؛ لأنه بمنزلة قولك

كان زيدٌ قام أبوه؛ : قعَ المفرد كقولكوإنما يكون للجملةِ موضعٌ إذا وقعت مو، في الإعراب
 .)٣())لأنه في موضع كان زيدٌ قائماً 

، )٤(اختلف العلماءُ من السلف والخلف في معاني الحروف المقطَّعة أوائل بعض السور
فالإعراب فرع المعنى؛ ولذا نجد ، وينشأ عن الاختلاف في معانيها الاختلافُ في إعرابها

فبعد أن ذكر أقوال السلف فيها ذكر في ، الذين أشاروا إلى ذلكالرماني من أوائل المعربين 
 :إعرابها وجهين

وهذا على قول الحسن البصري الذي ) أي لها موضع من الإعراب(أن تكون معربةً  .١
وهو المختار عند الرماني حيث صرح بذلك ، يرى أن الحروفَ المقطَّعةَ أسماءٌ للسور ومفاتيحها

 :وجعل إعرابها على الرفع من وجهين، )٥( ))له الحسنوالقول منها ما قا((: فقال

                                                             

 .١: ةالبقر )١(

 .يريد أنها جملةٌ ابتدائيةٌ لا موضع لها من الإعراب )٢(

 .٥٠/ الجامع م )٣(

/ ١جامع البيان ، مسندة إلى أصحابها عند الطبريإليها وانظر ، ذكر الرماني عدداً من تلك الأقوال )٤(
 .٣٣، ٣٢/ ١وابن أبي حاتم في تفسيره ، ٢٠٤

 .٤٨/ الجامع م )٥(
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 .)١()هذه ألم: (أن تكون خبراً لمبتدأ تقديره  - أ
وذكر ، )٢(وأعربه على هذا الوجه الفراء، خبره) ذلك الكتاب(و، أن تكون مبتدأً   -  ب

الٍ هذا الإعراب ونسبه إلى الرماني في لأن حكمَ المبتدأ أن يكون هو الخبرُ ((واستبعده؛ ، ابنُ فضَّ
لم يكن ) ذلك الكتاب. ألم: (وأنت إذا قلت، فزيدٌ هو الأخ، زيدٌ أخوك: نحو قولك )٣(المعنى

إنما أعربها الرماني على هذا الوجه على قول الحسن أنها : وأقول، )٤())الكتابُ حروفَ المعجم
 .وليس على معنى أنها تدل على حروف المعجم، اسمٌ للسورة

 :علىوأجاز غيرُ الرماني إعرابهَا 
اسم وإما ، )٧()اقرأ(أو ، )٦()اتْلُ ( أو، )٥()اذكر(والناصبُ إما فعلٌ مقدرٌ بـ، النصب  - أ

 .)٨()عليك(اسم فعل 

                                                             

مشكل إعراب القرآن ، ومكي بن أبي طالب، ١٧٧/ ١إعراب القرآن  ، سذكر هذا الإعراب النحا )١(
 .٤٣/ ١البيان في إعراب القرآن ، والأنباري، ٦٠/ ١النكت في القرآن ، وابن فضال المجاشعي، ٣٩

 .١٠/ ١معاني القرآن  )٢(

 .١٢٧/ ٢الكتاب  )٣(

 .٦٠/ ١النكت في القرآن  )٤(

 .٢٠/ ١قدره به الأخفش  )٥(

التبيان في إعراب القرآن ، والعكبري، ٦٠/ ١النكت في القرآن ، ذا الفعل ابن فضال المجاشعيقدره به )٦(
١٤. 

ره به ابن كيسان )٧( ومكي بن ، ١/٦٠النكت في القرآن ، وابن فضال، ٤٣/ ١إعراب القرآن للنحاس ، قدَّ
 .٣٩، مشكل إعراب القرآن، بن أبي طالب

 .٤٣/ ١، سإعراب القرآن للنحا، قدره به ابن كيسان )٨(
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وذكر الزمخشري ، )١(ذكره ابن فضال المجاشعي، الناصبُ فعلُ القسمِ المحذوف وإما
بعد ) القرآن(وما بعده مُقْسَمٌ به كـ، وهو أنَّ ما وقع من هذه الحروف، إشكالاً في هذا الإعراب

وهذا لا يصحُ لاختلافِ ، )٢(تكون الواوُ الواقعةُ بينهما عاطفة) ن(بعد ) القلم(و، )ق(و) ص(
وهو مستكره؛ لأنه اجتماعُ قسمين ، أو تكون الواوُ للقسم، لاختلافِ الإعرابِ بين المتعاطفين

علل لذلك و، وأجازه الألوسي، )٤(وقد استكره هذا قبله الخليل وسيبويه، )٣(على مُقْسَمٍ واحدٍ 
 أو ،الجوابُ  رُ ويقدَّ  المحلِّ  على العطفُ  فيكون المجرورُ  فيه يقع محلٍّ  في عليه المعطوفَ  أنلذلك ب

 من للآخر مؤكداً  القسمين أحدِ  لِ جعْ  من مانع لا إذ واحدٍ  بجوابٍ  ويكتفى للتقدير حاجةَ  لا
 .)٥(ذلك جاز الجواب وهو واحد لشيء دينمؤكِّ  كانا لما هما :يقال أو عطف غير

ذكره ، وحرف القسم حُذِفَ وبقي عملُه؛ لأنه مرادٌ به غيرُ ملفوظ، الجر على القسم  -  ب
ه ابنُ فضالٍ ، )٧(وهذا مبنيٌّ على قولِ ابنِ عباسٍ وعكرمةَ أنها قسم، )٦(مكي بن أبي طالب وردَّ

االلهِ : ()٨(تعالى نحو ما حكاه سيبويه) االله(لأن ذلك شيءٌ اختص به اسمُ ((: فضالٍ بقوله

                                                             

 .وهذا مبنيٌّ على من يرى أنها قسمٌ ، ٦١/ ١لنكت في القرآن ا )١(

شرح جمل ، ٣٦٢المفصل ، ٥٠١/ ٣الكتاب : انظر. إذا توالى حرفا قسمٍ جُعلت الثانيةُ منهما عاطفة )٢(
 .٥٤٢/ ١الزجاجي لابن عصفور 

 .٦٧/ ١الكشاف  )٣(

 .٧٣/ ٤) هيم بتركيانسخة داماد إبرا(شرح الرماني ، ٥٠١/ ٣الكتاب  )٤(

 . ١٠٤/ ١روح المعاني  )٥(

 .٣٩مشكل إعراب القرآن  )٦(

 .٤٩/ الجامع م، ٢٠٧/ ١جامع البيان  )٧(

 .٤٩٨/ ٣الكتاب  )٨(
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قياساً على ذلك؛ لأنه لم يُسمعْ وهذه الأشياءُ لا يجب ) الرحمنِ لأخرجن(ولا يجوز ، )لأخرجن
 .)١())أن يقاس عليها لقلتها
 :ف من حيث البناء والإعرابوالحر هوأما حكم هذ

، وأنها بمنزلة حروف التهجي، إنها محكيةٌ غيرُ معربةٍ كما تحكى أسماء الأصوات: قيل  - أ
كت الميمُ لالتقاء السا إلا أنهم لم  )٤(وأبي عبيدةَ ، )٣(وسيبويه، )٢(وهو قول الخليل، كنينوحُرِّ

 .)٦(اللذين جعلا  لها موضعاً بالرفع )٥(وهو رأي الفراء والرماني، يجعلوا لها إعراباً 
لأنك لا تريد أن تخبر ((: والعكبري؛ إذ قال، )٧(وهو قولٌ للأخفش، إنها مبنيةٌ : قيل  -  ب

 .)٨())تخبر عنها بشيء
أجازه الأخفشُ على أن تكون منصوبةً غيرَ مصروفة؛ لأنها من ، إنها معربةٌ : قيل  -  ت

 .)١٠(وأجازه الزمخشري،  )٩(جملة أسماء المؤنث

                                                             

 .٦١/ ١النكت في القرآن  )١(

 .١٧٧/ ١ إعراب القرآن، ذكره النحاس )٢(

 .٢٦٥، ٢٥٨/ ٣الكتاب  )٣(

 .٢٨/ ١مجاز القرآن  )٤(

 .٨٨٦/ ٢) الموسى. د: تحقيق(ح الكتاب وقال به في شر )٥(

 .٩/ ١معاني القرآن  )٦(

 .٢٠/ ١معاني القرآن  )٧(

 .١٤التبيان في إعراب القرآن  )٨(

 .٢٠/ ١: السابق )٩(

 .٦٥/ ١الكشاف  )١٠(
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، ألا يكون لها موضعٌ من الإعراب: على معنى آخر) ألـم(القول الثاني للرماني في  .٢
ه دون أن ينسبه باسِ الذي وذلك على مذهبِ ابنِ ع، )١(ونقل ابنُ فضالٍ هذا الإعرابَ عنه بنصِّ

، الذي جعل هذه الحروف اختصاراً قد قام مقامَ جملةِ كلام فلا موضعَ لها؛ لأنها جملةٌ ابتدائية
وأعربها في هذا القول على ، فالرماني أعربها في القول الأول على أحدِ هذه المعاني التفسيرية

دَ المعنى التفسيري للحروف المقطَّ  د معنى تفسيريٍّ آخر مما يدلُّ على أنَّ تعدُّ عة أدى إلى تعدُّ
 .الأوجه الإعرابية فيها

، بمنزلة الجملةِ وأعربها إعراب الجمل) ألم(ومما يوقف عنده في هذا الإعرابِ أنه جعل 
 لم إذا وأما((: وهذا غريب لم أقرأه لغيره من النحويين الذين جعلوها مفردة يقول أبو حيان

 عامل غير من مفردةً  تْ دَ ورِ أُ  المعجم روفِ كح ذاك إذ لأنها لها، محلَّ  فلا للسور سماً ا تكنْ 
فجعلها ، )٢())عطف بغير العددِ  لمجردِ  اتهَ أوردْ  الأعداد كأسماء مستكنةً  تكون أن فاقتضت

 .مفردةً كأسماء الأعداد
هُ به قول الرماني هذا أن يقال ، إن هذه الحروف لما كانت اختصاراً لجملة كلام: ومما يوجَّ

؛ لأن كلَّ واحدٍ )لا(و) نعم(فرد قد يقع موقع الجملة في مواضعَ كـوالم، أُعربت إعراب الجمل
 .)٣(من هذين الحرفين نائبٌ عن جملة

دَ بسبب الاختلافِ في المعنى قوله تعالى : ومن الآيات التي اختلََفَ الإعرابُ فيها وتعدَّ
 ª « ¬ ®  ¯ °± ² ³ © ¨   § ¦ ¥   ¤ £    ¢ لَ تِ قُ  � ~ {]

                                                             

 .٦١/ ١النكت في القرآن  )١(

 .٥٦/ ١البحر المحيط  )٢(

 .١٧٨/ ٣الخصائص  )٣(
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´ Z)على  :الأول: ؟ الجواب فيه قولان)رِبِّيُّونَ (بم يرتفع ((: فيها )٢(سنقال أبو الح، )١
: الثاني، )قُتِل(في  هُ فاعلُ  سمَّ بأنه لم يُ  يرتفعُ  )٣(قط في معركة قتل نبيٌّ مذهب الحسن في أنه لم يُ 

 والربيعِ  وقتادةَ  إسحاقَ  على مذهب ابنِ  ومعه ربيون كثيرٌ  لَ تِ قُ  :بالابتداء المقدم الخبر بمعنى
 . )))٤(والسدي

 :)٥(وجهين) رِبِّيُّونَ (ذكر في إعراب 
 ). قُتِل(أنها نائب فاعل لـ  .١
راً أن تكون مبتدأً  .٢ نَ مكي بن ، )٦(خبره) معه(والظرف ، مرفوعاً بالابتداء مؤخَّ وحسَّ

، ؛ لأن الظرفَ إذا وقع صفة لما قبله ففيه معنى الفعل)٧(أبي طالب أن يكون مرفوعاً بالظرف
والعاملُ اللفظي أقوى من ، والابتداءُ عاملٌ معنوي، من الابتداء؛ لأنه عامل لفظيفكان أولى 

والبصريون يجيزونه إذا اعتمد على ، والكوفيون يجيزون عمل الظرف مطلقاً ، العامل المعنوي
                                                             

 .١٤٦: آل عمران )١(

 .١١٢/ الجامع ب )٢(

 .٦٩/ ٤الكشاف ، والزمخشري، ٥٣٧/ ٨التبيان في تفسير القرآن ، ذكر هذا القول الطوسي )٣(

، ٧٨٠/ ٢وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره ، ١١٥، ١١٤/ ٦دة جامع البيان نذكر الطبري أقوالهم مس )٤(
٧٨١. 

، بالفعل المبني للمجهول) تِلقُ (الرماني هنا يعرب ويذكر الأقوال على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع  )٥(
، ثم إن قراءة أبي عمرو قد اعتمدها الرماني في الغالب، فقول الحسن لا يستقيم إلا بالبناء للمجهول

 .٩١/ ش، ١١٢/ تبت بها كلتا النسختين من المخطوط بوقد كُ 

البيان في  ،والأنباري، ١٥٦مشكل إعراب القرآن ، ممن أعربها على هذا الوجهين مكي بن أبي طالب )٦(
 .١/٢٢٥إعراب القرآن 

 .١٥٦، مشكل إعراب القرآن، السابق )٧(
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 . )٢(كما في هذه الآية )١(موصوف
عرابُ الأولُ على فالإ، بحسب أقوال المفسرين في معنى الآية) رِبِّيُّونَ (الرماني أعرب 

بيُّون هم المقتولون، قتل نبيٌّ قط في حربمذهب الحسن وسعيد بن جبير أنه لم يُ  ، فالرِّ
ي في أن هؤلاء ، والربيع بن أنس، وقتادة، والإعراب الثاني على مذهب ابن إسحاق والسُدِّ

ل نبيهّم بِّيين لم يهنوا ولم يضعفوا لما أصابهم في سبيل االله من قتْ ؤيد هذا الوجه القراءة وي، الرِّ
 .)٣( )قاتل(الأخرى التي ذكرها الرماني بالبناء للمعلوم لـ

والرماني أول من ذكر ، فاختلاف المعنى التفسيري أدى إلى تعدد هذه الأوجه الإعرابية
قْ بينهما حسب المعنى المذكور إلا ما كان من ، هذين الإعرابين ومَنْ ذكرهما ممن جاء بعده لم يُفرِّ

ه عن الرماني ولم يعزُهُ إليهابن ف  .)٤(ضالٍ المجاشعي الذي نقل الإعرابَ في الوجهين بنصِّ
ومن الآيات التي ذكر الرماني الاختلاف في إعرابها بناء على اختلاف المفسرين في معناها 

 12        0 / . - ,   + * ( ) ' & % $ # " ! ]: قوله تعالى

3 4 5 6  7   89 : ; <       = > Z)٥(. 
                                                             

 .٥٠/ ١الإنصاف في مسائل الخلاف  )١(

البيان في إعراب ، والأنباري، ٥٣٤/ ٢ )المنسوب للزجاج(إعراب القرآن ، ذكر هذا الإعراب الباقولي )٢(
 .٢٢٥/ ١القرآن 

: انظر) قاتل(وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ، )قُتِل معه(قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو  )٣(
، ١٧٥حجة القراءات ،  ١٧٣/ ١الكتاب المختار في قراءات أهل الأمصار ، ٢١٧السبعة لابن مجاهد 

/ ٢الإقناع في القراءات السبع ، ٧٦، ٧٥التيسير في القراءات السبع ، ٤٦٥التبصرة في القراءات السبع 
 .٣٨٦، ٣٨٥/ ١اءات وعللها الموضح في وجوه القر،  ٦٢٢

 .١٩٨/ ١النكت في القرآن  )٤(

 .١: النساء )٥(
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: الأول: فيه قولان: ؟ الجواب8Z   7  6 ]ما معنى : ويقال((: قال أبو الحسن
فعلى هذا يكون  )١(أسألك باالله والرحمن عن الحسن ومجاهد وإبراهيم: قول القائل منهم

واتقوا الأرحام أن : الثاني، وتذكرون الأرحام في التساؤل: كأنه قيل) به(معطوفاً على موضع 
فعلى  )٢(وابن زيد، والربيع، والضحاك، والسدي، ومجاهد، وقتادة، باستقطعوها عن ابن ع

 .)٣())هذا يكون معطوفاً على اسم االله جل وعز
 : أعربها الرمانيُّ بحسب المعاني التفسيرية الواردة فيها) الأرحام(على قراءة النصبِ لـ

 .)٥(أبو علي الفارسي ازهوأج، )٤()به(أن تكون معطوفةً على موضع  .١

                                                             

/ ٦جامع البيان ، أقوال الحسن البصري ومجاهد وإبراهيم النخعي مذكورة بأسانيدها عند الطبري )١(
٣٤٥، ٣٤٤. 

 . ٣٤٩ -٣٤٧/ ٦جامع البيان ، هذه الأقوال مذكورة بأسانيدها عن الطبري )٢(

 .١٧٥ ،١٧٤/ الجامع ب )٣(

مشكل ، ومكي بن أبي طالب، ٢٠٠/ ١النكت في القرآن ، ممن ذكر هذا الإعراب ابن فضال المجاشعي )٤(
 .٤٩٢/ ١الكشاف ، والزمخشري، ١٦٧إعراب القرآن 

 .١٢١/ ٣الحجة للقراء السبعة  )٥(
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واتقاءُ الأرحامِ بأن توصلَ ولا تقطع فيما ، )١()االله(كون معطوفةً على اسم أن ت .٢
 .)٢(يفضل بالبر والإحسان

 .)٣(والأرحام فاحفظوها وصلوها: وأجاز الواحديُّ أن يكون منصوباً بالإغراء أي
، بالنصب على وجهين؛ لأنه نظر إلى المعنى التفسيري فيها) الأرحام(فالرماني أعرب 

ليوافق قول الحسن ومجاهد وإبراهيم ) به(فأعربها بالعطف على موضع ، فرع المعنى فالإعرابُ 
) االله(وأعربها بالعطف على لفظ الجلالة ، أسألك باالله وبالرحمن: وهو، النخعي في معنى الآية

فهذا التعدد في الإعراب إنما هو ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها: مراعاة لمن فسرَّ الآية بقوله
وجميع المعربين الذين ذكروا هذين الوجهين لم يشيروا إلى ، لاختلاف في المعنىبسبب ا

هِما عن  الٍ المجاشعي الذي نقل هذين الإعرابين بنصِّ مراعاتهم لأقوال المفسرين خلا ابنَ فضَّ
 .)٤(الرماني

                                                             

، النحاس، ٣٤٩/ ٦، جامع البيان، والطبري، ١١٣/ ١، مجاز القرآن، ممن ذكر هذا الإعراب أبو عبيدة )١(
، الكشاف، والزمخشري، ٢٠٠/ ١النكت في القرآن ، وابن فضال المجاشعي، ٤٣١/ ١إعراب القرآن 

، ١٧١/ ٩مفاتيح الغيب ، والرازي، ٩٦التبيان ، والعكبري، ٢٤٠/ ١البيان ، والأنباري، ٤٩٢/ ١
حْ بالعطف على اسم  ر لها الفعل، )االله(وبعض المعربين لم يصرِّ الفراء في : ومن هؤلاء، ااتقو: وإنما يقدِّ

، ٥/ ٢معاني القرآن وإعرابه ، والزجاج، ٢٤٣/ ١ )معانيه(والأخفش في ، ٢٥٢/ ١ )معانيه(
ر فعلاً جعله من عطف الجمل، ٢٨٥/ ١كشف المشكلات ، والباقولي  .ومآل الإعرابين واحدٌ فمن قدَّ

 .٢٢١/ ٣البحر المحيط  )٢(

 .٢٨٧/ ٦البسيط  )٣(

 .٢٠٠/ ١ النكت في القرآن )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢١٢ 

 غياب العلامة الإعرابية: المطلب الثاني    

وهذا الإعراب هو الذي يحدد معاني التراكيب ، مما تميزت به لغتنا العربية أنها لغةٌ معربةٌ 
 لكلامها، وشياً  االلهُ جعله الذي الإعراب ولها((: قال ابن قتيبة، والوظائف النحوية للمفردات

 المختلفين والمعنيين المتكافئين، الكلامين بين الأحوال بعض في وفارقاً  لنظامها، وحليةً 
 واحد لكلّ  يكون أن الفعل إمكان في حالاهما وتتسا إذا بينهما يفرّق لا والمفعول، كالفاعل
فتكون ، إن هذه الأسماء لما كانت تعتوِرُها المعاني((: وقال الزجاجي، )١())بالإعراب إلا  منهما

ولم تكن في صورِها وأبنيتهِا أدلةٌ على هذه المعاني بل ، ومضافاً إليها، ومضافة، فاعلة ومفعولة
 .)٢())راب فيها تنبئ عن هذه المعانيكانت مشتركة جُعِلتْ حركات الإع

فالوظيفةُ النحويةُ في العربية مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بالعلامة الإعرابية؛ إذ العلامةُ هي 
إحدى القرائنِ الأساسيةِ التي تحدد للقارئ أو المستمعِ نوعَ الوظيفةِ النحويةِ وتمُيَِّزُها عن 

مع مجموعة من القرائنِ المختلفةِ لتحديدِ وظيفةِ  فهي قرينةٌ لفظيةٌ تتضافرُ ، الوظائف الأخرى
فإذا غابت هذه القرينةُ ولم تكن القرائنُ الأخرى قادرةً على ملء الفراغِ ، الكلمة في الجملة

الذي تركته هذه العلامة فإن هذا مدعاةٌ لتعدد الاحتمالاتِ والأوجهِ الإعرابيةِ والاختلافِ في 
 .يؤدي إلى تعدد الاحتمالات للمعنى والأسلوب في التركيبو، الوظيفة التي تشغلها الكلمة

 : والعلامةُ الإعرابيةُ إنما تظهر على نوع من الأبنية يُعرف بالمعُربات التي تنقسم قسمين
 .ما تظهر عليه الحركة الإعرابية في آخره .١
رة .٢  .)٣(ما لا تظهر العلامة فيه بل تكون مقدَّ

                                                             

 .٧٥تأويل مشكل القرآن  )١(

 .٦٩الإيضاح في علل النحو  )٢(

 .٥٠/ ١شرح المفصل ، ٤٤أسرار العربية  )٣(
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، ه أسبابٌ صوتيةٌ تؤثر في عملية النطق بهاوتقديرُ الإعرابِ على بعضِ الكلمات ل
رُ النطق بالحركة فيها ويستحيل؛ إذ لا يمكنُ  فالأسماءُ المقصورةُ والمضافةُ إلى ياء المتكلمِ يتعذَّ

أما الأسماءُ المنقوصةُ فيتعسر النطق ، الناطقُ بالكلمة أن ينطقَ بحركةِ الإعراب في آخرها
 .)١(وجهد وإن نُطقَِ كان ذلك بكلفة، بالحركة

المبنيَّاتُ؛ إذ الإعرابُ : ومن أسباب تعددِ الأوجهِ الإعرابيةِ المتعلقِ بالعلامةِ الإعرابية
ٌّ فيها   ظهورِ مَنعََ من  ا؛ لأن الأصلَ الوضعيَّ للكلمةِ الذي يقتضي لزومَ حركةٍ واحدةٍ عليهمحليِّ

ية أو المعنى النحوي ترشد إلى الوظيفة النحو أساسيةً قرينة حركات الإعراب التي تعدُّ 
 .للمفردة

ضت هذه  والعربُ لم تدعِ المبنيَّاتِ تهيم في الغموض والإبهام بلا حدودٍ ولا قيودٍ بل عُوِّ
فثمة مبنيَّاتٌ تلزم ، الكلماتُ عن فقدانِ العلامة بتعويضات من لفظها أو في مواطنِ استعمالها

 . )٢(رى لا تكون إلا في محل نصبوأخ، وثمة مبنيَّاتٌ لا تكون إلا في محل رفع، الصدارة
وظيفةٍ وجود  مالإعراب أو عد أو المحلي لا يعني إلغاءَ  يالتقدير والقول بالإعرابِ 

 النحويةِ  الوظائفِ  العلامة الإعرابية لتحديدِ  لم يقتصروا على قرينةِ  للمفردة؛ لأن النحاةَ  نحويةٍ 
 إن غيابَ  :نحوي بل ما يمكن قوله هناالأخرى دليلاً على الباب ال النحويةَ  بل جعلوا القرائنَ 

 .التي يحتملها النص القرآني والأوجهِ  الاحتمالاتِ  أدى إلى تعددِ  مةِ لاالع
في معرفةِ الوظيفةِ النحويةِ للمفردةِ تنبَّه  قد يُلبسولما كان غيابُ العلامةِ الإعرابيةِ 

لوا مجموعةً من السمات التي تتسم بها الوحدةُ اللغويةُ  النحويون إلى خطورة هذه المسألة فسجَّ
ابنُ هشام الذي نصَحَ : ومن هؤلاء النحويين، حين تؤدي وظيفةً نحويةً معينةً في تركيب معين

                                                             

 .١٦٦، ١٦٥دور البينة الصرفي في وصف الظاهرة النحوية وتوجيهها  )١(

 .٢٦، ٢٥من قضايا اللغة والنحو  )٢(
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الذي يتمثلُ في نظام  )١(المعربَ أن يراعي المعنى الوظيفيَّ مع النظر في صحته إلى الصناعة
 .عناصرِ الجملة وترتيبهِا وما تخضعُ له من ضوابط

ة الشاهدة على أن الإعرابَ التقديريَّ سببٌ في تعددِ الأوجهِ الإعرابية ومن الأمثل
 .)٢(Z +  * () '&  % $ # ]: من قوله تعالى) هدى(إعرابُ 

ويجوز أن ، إنه يجوز أن يكون نصباً من وجهين) هدى(وقيل في ((: قال أبو الحسن الرماني
، )٣()ذلك(ن يكون حالاً من أ: فالوجهُ الأولُ من النصب، يكون رفعاً من أربعة أوجه
، )٤()فيه(أن يكون حالاً من الهاء في : والوجه الثاني من النصب، والعامل فيه معنى الإشارة

وعلى ، لا ريب فيه هادياً : كأنك قلت) ريب(وهو معنى ، )٥(والعامل فيه هو العامل في الظرف
فيه هدى : من الرفع علىوالوجهُ الأولُ ، ألم ذلك الكتاب هادياً : القول الأول كأنك قلت

                                                             

 .٥٠٧مغني اللبيب  )١(

 . ٢: البقرة )٢(

، ٤٠مشكل إعراب القرآن ، ١٨٠/ ١إعراب القرآن للنحاس ، ٧٠/ ١لقرآن وإعرابه معاني ا: انظر )٣(
والفراء يرى  ،والعامل فيه معنى الإشارة ،٤٦/ ١البيان في إعراب القرآن ، ١/٧٢النكت في القرآن 

على ما يسمى عند الكوفيين منصوبٌ عنده وهو ، ١٢/ ١معاني القرآن ، )الكتاب(نصبه على الحال من 
ترفع الاسم ) كان(وذلك أنهم يجعلون أسماء الإشارة إذا أريد منها التقريب من أخوات ، بالتقري

 .٧٢٠/ ٢الإنصاف ، ١٥٢/ ١الأصول في النحو ، ٢٣١/ ١معاني الفراء : وتنصب الخبر انظر

البيان في إعراب القرآن ، ٤٠مشكل إعراب القرآن ، ٢٣٥/ ١جامع البيان ، ١٢/ ١معاني الفراء : انظر )٤(
 .١٤التبيان ، ٤٦/ ١

وبيان وجه تأثير المعنى ) معنى الإشارة(والعامل السابق ) معنى ريب(سبق الحديث عن هذا العامل  )٥(
 .٨٢ص: انظر. على العامل عند الرماني
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هو : كأنك قلت لما تمَّ الكلام) هو(على حذفِ : والثاني من الرفع، )١(فيه خير: كقولك
وهذا على قول ابن عباس ، )٣()ذلك الكتاب(على أن يكون خبراً لـ: والوجه الثالث، )٢(هدى

أن يكون : )٥(الرفع والوجه الرابع من،  )٤(كلامٌ مكتفٍ بنفسه؛ لأنه اختصارٌ من جملة) ألم(إنَّ 
 .)٦())هذا حلوٌ حامضٌ : كقولك) ذلك(جميعاً خبراً عن ) لا ريب فيه(و) هدى(

هُ إلى خفاءِ العلامةِ الإعرابيةِ  هذه التعددُ في الأوجهِ الإعرابيةِ بين الرفع والنصب مردُّ
رت على الألف المقصورة  .النحوية فالعلامة الإعرابية قرينة مهمة في تحديد الوظيفة، التي قدِّ

ومن الأمثلة على الإعرابِ المحليِّ التي خفيت فيه العلامةُ الإعرابيةُ ما ذكره الرماني في 

                                                             

النكت في القرآن ، ٤٠مشكل إعراب القرآن ، ١/١٨٠إعراب النحاس ، ١/١١معاني الفراء : انظر )١(
التبيان ، ٤٥/ ١البيان في إعراب القرآن ، ١/١٣كشف المشكلات ، ١١٥ /١غرائب التفسير ، ١/٧٢

 .١٤في إعراب القرآن 

النكت في ، ٤١مشكل إعراب القرآن ، ١/١٨٠إعراب النحاس ، ١/٧٠معاني القرآن وإعرابه : انظر )٢(
رآن التبيان في إعراب الق، ٤٥/ ١البيان في إعراب القرآن ، ١١٥/ ١غرائب التفسير ، ١/٧٢القرآن 

١٤. 

النكت في القرآن ، ٤١مشكل إعراب القرآن ، ١٨٠/ ١إعراب النحاس ، ١١/ ١معاني الفراء : انظر )٣(
 .٤٥/ ١البيان في إعراب القرآن ، ١١٥/ ١غرائب التفسير ، ١/٧١

 .اختصاراً قد قام مقام جملة كلام فلا موضعَ له) ألم(حيث يرى ابن عباس أن  ٥٠/ الجامع م: انظر )٤(

مشكل إعراب ، ١٨٠/ ١إعراب النحاس ، ٧٠/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ١١/ ١معاني الفراء : رانظ )٥(
البيان في ، ١٣/ ١كشف المشكلات ، ١١٥/ ١غرائب التفسير ، ١/٧١النكت في القرآن ، ٤١القرآن 

 .١٤التبيان في إعراب القرآن ، ٤٥/ ١إعراب القرآن 

 .٥٩/ الجامع م )٦(
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  ٢١٦ 

، )١(Z¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢]: إعراب المصدرِ المؤولِ في قوله تعالى
أنه يحتمل : ؟ الجواب Z ¤ £ ¢]من الإعراب في ) أنهم(ما موضع : ويقال((: فقال

جرم : ويجوز على، لا بدَّ من ذا: أي، بمعنى لا بدَّ أنهمفالنصب ، النصب والرفع: وجهين
 .)٢())صلة أو ردّ الكلام) لا(و، فعلُهُم أن لهم النار

 :وجهين) أنهم(ذكر الرمانيُّ في احتمال النصب لـ 
، اسمُها) جرم(و، نافية للجنس) لا(فتكون ، )لا بدَّ (بمعنى ) لا جرم(تكون  نأ .١

ره الرماني بقوله، بعد حذف حرف الجر وما دخلت عليه في محل نصب) أن(و لا بد من : (وقدَّ
عن أنهم في لا صدَّ ولا منع : ذي جعل معناهاوقد نُسِب هذا القول إلى الكسائي ال، )ذا

 .)٣(الآخرة
، كسب: بمعنى) جرم(و، ثم استأنف كلاماً بعدها، لكلامٍ تقدمها اً ردّ ) لا(أن تكون  .٢

 .)٤(وهو رأيٌ للزجاج، ضع نصبٍ مفعولٍ بهوما بعدها في مو) أن(و، وفاعلها ضمير
 :وذكر الرماني احتمال الرفع ولم يبينِّ وجهه وهو محتمل أمرين  

مها، صلة) لا(و، في موضع رفعٍ ) لا(أن تكون  .١ ) ولا جَرَمَ (و، أو ردٌّ لكلام تقدَّ
 وهي، حقَّ وثبتََ ووجَبَ : بمعنى) جَرَمَ (وصارت ، بُنيتا على تركيبها تركيبَ خمسة عشر

                                                             

 .١٠٩: النحل )١(

 .٢٦٦/ امع طالج )٢(

 .٣٤١ومشكل إعراب القرآن ، ٢٧٨/ ٢إعراب النحاس  )٣(

، ٣٤١ ومشكل إعراب القرآن، ٢٧٧/ ٢إعراب النحاس : وانظر، ١٧٩، ٣٧/ ٣معاني القرآن وإعرابه  )٤(
 . ٢٠٠والتبيان ، ٥٥٩/ ١كشف المشكلات ، ٣٤١
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، )١(وهذا قول الخليل وسيبويه، جَرَمَ فعلُهم: فعلٌ يرتفعُ ما بعدها على الفاعلية أي
د، )٢(والفراء وبهذا الوجه أعربها  ، )٥(وأجازه الزجاج، )٤(وأبي علي الفارسي، )٣(والمبرِّ

 .)٦(الرماني في شرح الكتاب
نافية ) لا(كون  في) لا رجل(بمنزلة ، بمعنى لا محالة ولا بدَّ ) لا جَرَمَ (أن تكون  .٢
وما ، وهي واسمها في محل رفعٍ بالابتداء، اسمها مبني معها على الفتح) جَرَمَ (و، للجنس

 .)٧(وقد نسب مكيُّ بنُ أبي طالب هذا القول إلى الخليل وسيبويه، النافية) لا(بعدها خبر 
لامةِ هذا التعدد في إعرابِ المصدرِ المؤولِ بين الرفع والنصب كان سببهُُ غيابَ الع

 .الإعرابيةِ عن المصدر؛ لأنه يعرب على المحل
ومن الأمثلة على أن الإعرابَ المحلي للمبنيات أدى إلى تعددِ الأوجهِ الإعرابية إعرابُ 

 .)٨(Z 4 3 2  1 0 / . - ]: من قوله تعالى) الذين(
اً ) الذين(و((: قال الرماني أما  ،ويصلحُ فيه الرفع والنصب، يصلحُ أن يكون موضعه جرَّ
ويجوز ، )هم الذين يؤمنون: (وأما الرفعُ فعلى المدح كأنك قلت، )المتقين(الجرُّ فعلى صفة 

                                                             

 .١٢٨/ ٣الكتاب  )١(

 .٢٧٧/ ٢إعراب النحاس : وانظر، ٨/ ٢معاني القرآن  )٢(

 .٣٥٠/ ٢المقتضب  )٣(

 . ١٩٥المسائل المنثورة  )٤(

  .١٧٩/ ٣معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 .٣٢٦/ ١) الموسى. د: تحقيق(شرح الكتاب  )٦(

 .٢٠٠وقد ذكر هذا القول بلا نسبة في التبيان في إعراب القرآن ، ٣٤١مشكل إعراب القرآن  )٧(

 .٣: البقرة )٨(
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والعربُ تعدلُ الصفاتِ عن ، )١(أعني الذين يؤمنون: النصبُ أيضاً على المدح كأنك قلت
وينصبون على ، يرفعون على الاستئناف، الإتباعِ إذا تمَّ دونها الكلام للمدح أو الذمِّ 

 .)٢())....أعني
 :وذَكَرَ غيره وجهين وهما، ثلاثةَ أعاريب) الذين(ذَكَر في إعراب 

  * () '&  % $ # ]: الواردة في قوله تعالى  )٣()المتقين(أن تكون بدلا من  .١

+Z. 

 .)٤(C D E F GZ ]وخبرها ، أن تعرب على الابتداء .٢
تمالاتِ والأوجهِ الإعرابيةِ خفاءُ العلامةِ الإعرابيةِ في هذا الاسم المبني أدى لتعددِ الاح

بين الرفع والنصب والجر؛ ولا شك أن العلامةَ الإعرابيةَ قرينةٌ لفظيةٌ مهمةٌ للتمييز بين 
 .ومنعِ هذه الاحتمالات التي وصلت إلى خمسة أوجه، الوظائف النحوية

دَ الإعرابُ فيها   >; : 9 8]: في قوله تعالى) ما(ومن المبنيات التي تعدَّ

= > ? Z)في ) ما(ما موضع : ويقال((: قال الرماني، )٥[ = > ?  Z ؟ الجواب :

                                                             

، ١٨١/ ١إعراب النحاس ، ٧٠/ ١معاني القرآن وإعرابه : لثلاثة فيذكرت هذه الأوجه الإعرابية ا )١(
/ ١التبيان ، ٤٦/ ١البيان ، ١٦/ ١كشف المشكلات ، ٧٩/ ١الكشاف  ، ٤١مشكل إعراب القرآن 

 .١٨٨/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ١٤

 .٦٢/ الجامع م )٢(

 .١٨٨/ ١ب القرآن المجيد الفريد في إعرا، ٤٦/ ١البيان ، ٤١مشكل إعراب القرآن  )٣(

، ١٦/ ١كشف المشكلات ، ٧٩/ ١الكشاف ، ٤١مشكل إعراب القرآن ، ١٨١/ ١إعراب النحاس  )٤(
 .١٨٨/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ١٤/ ١التبيان ، ٤٦/ ١البيان 

 .٥٧: النحل )٥(
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 )١(]الثاني) [ويجعلون لهم البنين الذين يشتهون(النصبُ بمعنى ]: أحدهما: [فيه وجهان
 .)٢())ولهم البنون على الاستئناف فهم يزعمون أن الملائكة بنات االله بجهلهم: بمعنى، والرفع

وهو قول عامة ، )لهم(والخبر ، ن مرفوعةً على الابتداءأن تكو) ما(أجاز الرماني في 
وهذا غير جائز ، )٤(متابعاً في هذا الفراء) البنات(وأن تكون منصوبةً بالعطف على ، )٣(المعربين

؛ وذلك أن الرافعَ لضميرِ الاسمِ لا يتعدى إلى ضميره المتصلِ )٦(وأبي حيان، )٥(عند الزجاج
 على عطفاً  منصوبةً  )ما( فَجَعْلُ ، )٧(ا من الأفعال القلبيةالمنصوبِ إلا في باب ظن وأخواته

عَلون( واو وهو ،المتصل المضمرِ  فعِْلِ  يتعدِّ  إلى يؤدِّي )البنات(  وهو المتصل، ضميرِه إلى )يجَْ
، والزمخشري، أما الرماني، ؛ ولذا اختار الفراءُ الرفعَ بعد أن ذكر القاعدةَ )لهم( في )هم(

ه السمينُ الحلبيُّ قول المجيزين توجيهاً بديعاً ، لوجهين سواءوالأنباري فأجازوا ا وقد وجَّ
 مَرَّ  زيدٌ (: نحو بالحرف جُرَّ  ما على وقوعُه: أي الفعلِ  ذلك يتعدِّ  الممتنعُ  النظرِ  وَجْهُ ((: بقوله
ا بزيد، واقعٌ  المرورَ  فإن )به  ما(ـب بل ،بالجاعِلين واقعاً  الجعَْلُ  فليس فيه نحن ما وأمَّ

                                                             

 .مامن المحقق لا مبرر له تانزياد )١(

 .٢٦٧/ الجامع ط )٢(

، ٣٩٨/ ٢إعراب القرآن للنحاس ، ١٦٨/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ١٠٥/ ٢آن للفراء معاني القر )٣(
 .٢٣١، ٢٣١التبيان ، ٧٩/ ٢، البيان، ٥٧٢/ ٢، الكشاف، ٣٩٨مشكل إعراب القرآن 

، ٧٩/ ٢البيان ، والأنباري، ٥٧٢/ ٢، الكشاف، وأجازه كذلك الزمخشري، ١٠٥/ ٢معاني القرآن  )٤(
 .٦٨٦/ ٢ت كشف المشكلا، والباقولي

 .١٦٨/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 .٦٤١/ ٥البحر المحيط  )٦(

/ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب القسم الثاني، ٣٦٢شرح الوافية نظم الكافية ، ٢٦٣المفصل : انظر )٧(
١٠٠٩/ ٢. 
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 .وليس من باب تعدي الفعلِ إلى ضميرين، فانتفى المنعُ على هذا التوجيه، )١())شْتهونيَ 
) ما(والمقصدُ من ذكر هذا المثال بيانُ أن خفاءَ العلامةِ الإعرابيةِ على الموصول المبني 

 .أدى إلى هذا الاحتمال

                                                             

 .٢٤٤/ ٧الدر المصون  )١(
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 .تعدد وظائف الكلمة: المطلب الثالث    

دُ معاني المبنى لبعضِ المك تحدد  حاسمةٌ  وناتِ والوحداتِ اللغوية إذا لم توجد قرينةٌ تتعدَّ
 .معناه؛ وهذا راجعٌ إلى أسبابٍ تقتضيها طبيعةُ اللغة

بتُُ ، والعلاقةُ بين الوحداتِ اللغويةِ والوظائفِ النحويةِ مختلفةٌ  فهناك وحداتٌ لغويةٌ تثْ
ِ وظيفتها النحوية وات المعاني كأسماء الاستفهام وهذه السمةُ تتضحُ في أد، ولا تتغيرُ مع تغيرِّ

دُ مدلولُ ما يُستفهم عنه فقد  مثلاً التي لا تتضح معانيها بذاتها في التراكيب المختلفة بل يتعدَّ
أو الحال ووفقاً لهذه المدلولاتِ يأخذ اسمُ الاستفهامِ ، أو المكان، يكون السؤال عن الزمان
النحويةِ هو صدىً للمعاني والأغراضِ  فالتنوعُ في الوظائفِ ، الوظيفةَ النحويةَ المستحقة

وتبادلُ الوظائفِ النحويةِ بين هذه الوحداتِ والأدواتِ ، المختلفة التي تؤديها هذه الأدوات
 .)١(يؤدي إلى تنوع الأساليب والخطابات

وكلُّ طائفةٍ من هذه الأدواتِ ، وهذه الأدواتُ مبانٍ ثابتةٌ تؤدي معانيَ وظيفيةً مختلفة
فالنفيُ والاستفهامُ والشرطُ مثلاً وظائفُ ، خاصةً تسمى الأدواتُ باسمها تؤدي وظيفةً 

، خاصةُ تقوم بها أدواتُ النفيِ والاستفهامِ والشرطِ فيكون معنى الأداةِ هو معنى الجملةِ معاً 
وتتشابه هذه الأدواتُ المعبرةُ عن هذه المعاني في صيغتها ومبناها ولا تتميز إلا بالسياق 

وجودُ النبرِ والتنغيمِ بالذات في ((أو بالتنغيم الذي يعد ضرورياً في هذا الباب فـ، )٢(والقرائن
الكلامِ المسموعِ دون المكتوبِ يجعل الأولَ أقدرَ في الكشفِ عن ظلالِ المعنى ودقائقِهِ من 

مة وهذا الاشتراكُ والتشابهُ أدى إلى تعددِ الاحتمالاتِ والأوجهِ الإعرابيةِ للكل، )٣())الثاني
                                                             

 .١٨٧، ١٥٧، ١٥٠العربية والوظائف النحوية  )١(

 .٢٤٥العربي من حيث الشكل والوظيفة أقسام الكلام  )٢(

 .٤٧اللغة العربية معناها ومبناها  )٣(
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يحتمل أن تكون موصولةً أو ) ما(و، تحتمل أن تكون شرطيةً أو موصولةً أو استفهامية) مَنْ (فـ
 .موصوفةً أو مصدرية وهكذا

وقد تكون الأداةُ حرفاً لا تتحمل وظيفةً نحويةً لكنها تؤثرُ في تعددِ الأوجهِ الإعرابيةِ فيما 
وحينئذٍ يختلف إعرابُ المضارع بعدها  تحتمل أن تكون تفسيريةً أو مصدريةً ) أنْ (فـ، اتصلت به

تتعدد وظائفُها ومواضعُها إلى أكثرَ من اثني ) الواوُ (و، والتأويل بالمصدر وعلاقتها بما قبلها
وحينئذٍ تختلف التوجيهاتُ النحويةُ بسبب الاختلاف في وظيفة الواو التي ، )١(عشر موضعاً 

... وتكون زائدةً ، )أو(وبمعنى ، )مع(وبمعنى ، وللحال، وللصرف، والقسم، للعطف: تأتي
 .فالاختلاف في تفسيرها يؤدي إلى تعدد الأعاريب

 P  Q R S  T U V     W X Y Z ]: قولُه تعالى ومن الأمثلة الشاهدة على ذلك

[  \ ] Z)٢(. 
جرٌّ لقوة : وقيل، )بأن أنذر(نصبٌ على سقوط الباء ) أنْ (وموضعُ ((: قال أبو الحسن

 .)٥())فلا يكون لها موضع )٤(المفسرة) أي(ويجوز أن تكون بمعنى ، )٣()أنْ (حذفهِا مع 
                                                             

 .٢٣١الأزهية في علم الحروف )١(

 .١:نوح )٢(

ومكي بن أبي ، ٣٧/ ٥) إعرابه(والنحاس في ، ١٨٧/ ٣) معانيه(ممن أعربها على النصب الفراء في  )٣(
 وأجاز الزجاج الوجهين، ١٥٢/ ٣) أماليه(وابن الشجري في ، ٧١٠مشكل إعراب القرآن ، طالب

أما الزمخشري ، ٤٦٤/ ٢البيان ، وكذا الأنباري، ١٧٧/ ٥معاني القرآن وإعرابه ، )النصب والجر(
 .٣٧٨التبيان ، ٦١٨/ ٤الكشاف ، والعكبري فذكرا أنها المصدرية ولم يبيِّنا الموضع

مشكل إعراب ، ٣٧/ ٥حاس إعراب الن، ١٧٧/ ٥معاني القرآن وإعرابه ، ١٨٧/ ٣معاني الفراء  )٤(
 .٣٧٨التبيان ، ١٣٨٩/ ٢كشف المشكلات ، ٦١٨/ ٤الكشاف ، ٧١٠القرآن 

 .٤٨/ الجامع ف )٥(
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دُ المعاني لبعض الوحداتِ اللغويةِ يؤدي إلى تعددِ الأعاريب وتعددِ المعاني  تعدَّ
في هذه الآية يجوز أن تكون حرفاً مصدرياً تؤول مع ما بعدها ) أنْ (فـ، والدلالات للتراكيب

وما بعدها عند ) أن(وقد اختلُف في موضع ، ساً مطَّرداً بمصدرٍ يحذف حرفُ الجر معه قيا
وهو قول ، محلهما النصبُ قياساً على الاسم الصحيح: فقيل، الجر وهو الباء هناحرف حذف 
هما الجرُّ : وقيل، )٢(والفراء )١(الخليل  )٤(سيبويه هوأجاز، )٣(وهو قول الكسائي، محلُّ

 .)٥(والزجاج
المفسرة شاخصةٌ في هذا التركيب وهي أن تُسبق ) أنْ (دةَ وتحتملُ معنى التفسير؛ لأن قاع

) أنْ (وتأتي  بعده ، فالإرسالُ هنا فيه معنى القول، )٦(بجملةٍ فيها معنى القولِ من غير حروفه
ة  ولا يكون ، )٧( ))أرسلَ إليه أَنْ ما أنت وذا؟ فهي على أيْ : وإذا قلت((: يقول سيبويه، المفسرِّ

 .ةمفسرِّ ن الإعراب؛ لأنها جملةٌ للجملةِ بعدها موضعٌ م
أدى إلى تعددِ الأوجهِ الإعرابيةِ في إعراب ما بعدها فلا يكون ) ْأَن(فهذا التعددُ لمعنى 

ة وما في حيّزها في محل نصبٍ أو جرٍّ ) أَنْ (وتكونُ ، للجملة بعدها موضعٌ إذا جعلناها مفسرِّ
 .على الخلافِ إذا كانت مصدرية

                                                             

 .٢٦٧/ ١) الموسى. د: تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ١٢٧، ١٢٦/ ٣: الكتاب )١(

 .١٨٧/ ٣، ٢٣٨/ ٢، ٢١١، ٢١٠/ ١معاني القرآن  )٢(

 .٢٣٨/ ٢معاني القرآن  )٣(

 .١٢٧/ ٣الكتاب  )٤(

 .١٧٧/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 . ٤٣مغني اللبيب ، ١٠٨/ ٢شرح الكافية الشافية  )٦(

 .٣٣٤/ ١) الموسى. د: تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ١٦٧/ ٣الكتاب  )٧(
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  w x     y z ]: كما في قوله تعالى) أو(دُ معانيها ووظائفها ومن الحروفِ التي تتعد

{ | } ~ �  ¡ ¢ £  ¤ Z)١(. 
الأول : فيه وجهان: ؟ الجوابZ ~ { | ]بم ينتصب : يقال((: قال الرماني

 w x  y ]ويكون  m n   o p rq s t u v Z ]على  )٢(بالعطف

z  { Z فافهم ذاك- ضربت زيداً  :اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه كما تقول- 
ليس لك من الأمر شيءٌ إلا أن : كأنه قيل )٣()إلا أن(بمعنى ) أو(أن تكون : الثاني، وعمراً 

 .)٤())يتوبَ االلهُ عليهم أو يعذبهَم فيكون أمرُك تابعاً لأمر االله برضاك بتدبيره فيه
 : وهما، وجهين) أو(ذكر في 

االله مالكٌ أمرهم : ويكون المعنى، لمنصوبةعلى ما قبلها من الأفعال ا عاطفةأن تكون   - أ
وا على ، أو يتوب عليهم إنْ أسلموا، أو يهزمهم، فإما أن يهلكهم أو يعذبهم إنْ أصرُّ

 . جملة اعتراضية  w x     y z  { Z ]: ويكون قوله، )٥(الكفر
وذكر الفراء أنها بمعنى ، )أنْ (التي تضمر بعدها ) إلا(بمعنى ) أو(أن تكون   -  ب

وهو مرجوحٌ عند الطبري؛ إذ النصبُ على العطف أولى؛ لأنه لا شيء ، )٦()حتى(

                                                             

 .١٢٨: آل عمران )١(

/ ١به معاني القرآن وإعرا، ٤٢/ ٦جامع البيان ، ٢٣٣/ ١معاني الأخفش ، ٢٣٤ /١معاني الفراء  )٢(
 .٨٧التبيان ، ٢٢١/ ١البيان ، ٤٤٠/ ١الكشاف ، ١٥٣مشكل إعراب القرآن ، ٣٩٣

 .٨٧التبيان ، ٢٢١/ ١البيان ، ٤٤١/ ١الكشاف ، ٣٩٣/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٣(

 .٩١/ الجامع ب )٤(

 .٧٩/ ٣البحر المحيط  )٥(

 .٢٣٤/ ١ني الفراء امع )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢٢٥ 

) حتى(أما على ، من أمرِ الخلق إلى أحدٍ سوى االله خِالقِهم قبل توبة الكافر وبعدها
حملُها على : وأقول، )١(فيكون المعنى ليس لك من الأمر شيءٌ حتى يتوب االله عليهم

ولكنَّ الرمانيَ استدرك هذا ، إلى هذا المعنى الذي قال به الرماني يؤولُ ) إلا أن(معنى 
ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب االله : كأنه قيل((: وربطَهُ بأمر االله وقدرته فقال

 .))عليهم أو يعذبهم فيكون أمرُك تابعاً لأمر االله برضاك بتدبيره فيه
دُ هذه الوظائف النحوية للفعل  وهذا ، )أو(إنما هو بسبب تعدد معاني ) يتوب(تعدُّ

التعددُ إنْ لم يظهرْ أثرُهُ في الحكم الإعرابي؛ لأن الأوجه كلها على النصبِ فإنَّ أثرَه بادٍ في دلالة 
  .الآية ومعناها

ومن الحروف التي تتعدد وظائفُها ومعانيها فيؤثرُ هذا على إعراب التركيب ومعناه 
 ,+  * ( ) ' & % $ # " ! ]: ومن ذلك قوله تعالى، حرفُ الواو

- . / 0 1 2 3  4 5 6Z)٢(. 
 ))منكم وطائفةً قد أهمتهم أنفسهم طائفةً ((: هلا نُصِب: ويقال((: قال أبو الحسن فيها

، إذ طائفةٌ : لأن هذه الواوَ للحال لا للعطف بمعنى: ضربت زيداً وعمراً كلمته؟ الجواب: على
، 0Z / . ] أن يكون - أي الخبر–ويصلح ، )يظنون(والخبر ، ورفعه بالابتداء

عَلَ واوَ العطف  .)٣())ويجوز النصب على أن تجُْ
دَ الإعرابُ في  فأكثرُ النحويين ، بناءً على نوعِ الواوِ الداخلةِ عليها) طائفة(تعدَّ

                                                             

 .٤٢/ ٦جامع البيان  )١(

 .١٥٤: آل عمران )٢(

 .١٢٢/ الجامع ب )٣(
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ها سيبويهِ واوَ الابتداء، تدخل على الجملة الاسمية التي على أنها واو الحال )١(والمعربين ، وسماَّ
هوه فإنِما((: فقال شعار بالزمنمن جهة الإ )إذ(وشبَّهها بـ  منكم طائفةً  يغشى أنه على وَجَّ

 واوَ  يجعلها أن يُرِدْ  ولم وقتاً  جَعَلَه فإنَّما الحال هذه في طائفةٌ  إذ :قال كأنه الحال هذه في وطائفةٌ 
واعترض ابن هشام على مكي بن أبي طالب في هذه الآية؛ ، )٢())الابتداء واوُ  يه وإنما ،عطفٍ 

هي واو : قيل) وطائفة: (وهذه الواو في قوله تعالى((: أقوالٌ فقال على أنها رَ معنى الواوِ لأنه ذكَ 
 ويقدرها((: ومما قاله ابنُ هشام، )٣())إذ: هي بمعنى: وقيل، هي واو الحال: وقيل، الابتداء
 وما إنها بل الاسمَ  الحرفُ  يرادف لا إذ ؛بمعناها أنها يريدون ولا ،)إذ(ـب والأقدمون سيبويه
ولعل غموضَ المصطلحِ عند سيبويه أدى إلى ، )٤( ))كذلك )إذ( أن كما السابق للفعل قيدٌ  بعدها

ه ابنُ هشامٍ وكفى) إذ(وتشبيهُهَا بـ، هذا الاحتمالِ والاختلاف لكنَّ تسميتهَا بواو ، وضحَّ
؛ لأنه ولعل سيبويه يقصد أن ما بعدها يعرب مبتدأ وليس الجملة معطوفة، الابتداء فيه إشكال

ثم إن المصطلحات عند سيبويه ، ))الابتداء واوُ  يه وإنما عطفٍ  واوَ  يجعلها أن يُرِدْ  ولم((: قال
فيها اشتراك أدى إلى اختلاف النحويين بعده في فهم دلالاتها لاسيما ما يتعلق بالجملة فلم تكن 

 .)٥(وليس له حديثٌ مباشرٌ عنها، واضحةَ المعالمِ عنده

                                                             

، ٤٠٣/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ١٦٦/ ١جامع البيان ، ٢٤١/ ١معاني الفراء ، ٩٠/ ١الكتاب : انظر )١(
مشكل إعراب القرآن ، ٢٩٥/ ١) شيبة. د: تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ٤١٣/ ١إعراب النحاس 

 .٣٤٨اللبيب مغني ، ٩٠التبيان ، ٢٢٦/ ١البيان ، ٦٤٥/ ٢سر الصناعة ، ١٥٧

 .٩٠/ ١الكتاب  )٢(

 .١٥٧مشكل إعراب القرآن  )٣(

 .٣٤٨مغني اللبيب  )٤(

 .٧٢، ٨معالم التفكير في الجملة عند سيبويه  )٥(
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أن تكونَ الواوُ عاطفة أي العطف على الجملة الفعلية فيكون ما  )١(غيرهوأجاز الرمانيُّ و
فتكون من باب الاشتغال على إضمارِ  همأنفسُ  أهمتهم طائفةً  وأهمت :والتقدير، بعدها منصوباً 

ه ما بعده  .ضربت زيداً وعمراً كلمته: ومثَّلُه الرماني بقوله، فعلٍ يفسرِّ
بين ) طائفة(والعاطفة أدى لتعددِ إعرابِ المفردات في  تعددُ معاني الواوِ بين الحاليةف 

دِ إعراب الجمل، أو النصب على المفعولية، الرفع على الابتداء فعلى الواو الحالية ، وأدى لتعدُّ
إن جعلتها خبراً ) يظنون(وجملة ، تكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال

أما على الواو العاطفة فالجملة ، تكون صفة له) تهم أنفسهمقد أهم(فإن جملة ) طائفة(للمبتدأ 
ةٌ لا محلَّ ) قد أهمتهم أنفسهم(وجملةُ ، معطوفة على الجملة قبلها) وأهمت طائفةً (الفعلية  مفسرِّ

 .لها من الإعراب
أما الواو ، ولا شكَّ أن هذا التعددَ له أثرُه في الدلالةِ؛ فالعاطفةُ تدل على الجمع والعطف

ت على معنى الجمعِ لكنها لا تدل على العطفالدال  .)٢(ةُ على معنى الحال فهي إن دلَّ
والذي أفضى إلى تعدد الأوجه الإعرابية ما قاله ، )مَا(ومن التعدد الحاصل في وظائف 

 k l m n o p   q r s  t u v ]: الرماني في قوله تعالى

w x y z {    | } Z 

، p   qZ ]في ) ما(ما معنى : ويقال((: )٣(
الذي آتيتكموه من كذا لتفعلنَّ : على تقدير )٤()الذي(بمعنى : الأول: فيها قولان: والجواب

                                                             

/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ١٦٦/ ٦جامع البيان ، ١٠٥/ ١مجاز القرآن ، ٢٤١/ ١معاني الفراء : انظر  )١(
 .٤١٣/ ١إعراب النحاس ، ٤٠٣

 .٦٤٠/ ٢عة الإعراب سر صنا )٢(

 .٨١: آل عمران )٣(

: وممن أعربها كذلك، ٣٩١/ ١سر صناعة الإعراب ، ١٠٧/ ٣الكتاب ، هو قول الخليل وسيبويه )٤(
إعراب القرآن ، النحاس، ٣٦٧/ ١معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج، ٢٢٥/ ١معاني القرآن ، الأخفش
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نْ آتيتكم شيئاً من كتاب وحكمة ثم جاءكم : على تقدير )١(بمعنى الجزاء: والثاني، لأجله كذا لإَِ
القسم من  ويكفي جوابُ ، أيَّ شيء آتيتكم ومهما أتيتكم: رسولٌ لتؤمننَّ به لأجله وتقديره

 .)٢())....جواب الجزاء 
فاللام ، إنها موصولةٌ بمعنى الذي: فإن قيل) ما(الإعراب هنا متوقفٌ على معنى 

، جملةُ صلةِ الموصول لا محلَّ لها من الإعراب) آتيتكم(و، رفعاً بالابتداء) ما(وتعرب ، للابتداء
ره الرماني بقوله لتؤمنن (أو ) من كتاب(أن يكون  ويجوز، )لتفعلن لأجله: (وخبر المبتدأ قدَّ

في موضع جزمٍ ) آتيتكم(و، )آتيتكم(شرطية تكون منصوبةً بـ) ما(وعلى القول بأن ، )٣()له
وجوابُ الشرطِ محذوفٌ أغنى عنه ، معطوفٌ عليه في موضع جزم) جاءكم(و، )٤()ما(بـ

 ).ما( معنى فهذا التعددُ في الأعاريب ناتجٌ عن الاختلاف في، )لتؤمنن به(جوابُ القسم 

                                                                                                                                                                       

، ٢٣٩/ ١، كشف المشكلات، الباقولي ،١٤٥مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب، ٣٩١/ ١
  .٨٢التبيان ، العكبري، ٢٠٩/ ١البيان ، الأنباري

/ ١كشف المشكلات : انظر. والمازني، ٣٩١/ ١إعراب القرآن للنحاس : انظر. هو قول الكسائي )١(
 . ٣٦٨/ ١معاني القرآن وإعرابه ، والزجاج، ٢٢٥/ ١معاني القرآن ، والفراء، ٢٤١

 .٣٥/ الجامع ب )٢(

، ٣٩١/ ١إعراب القرآن للنحاس ، ٣٦٨/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ٢٢٥/ ١معاني القرآن للأخفش  )٣(
 .٨٢التبيان 

 .٣٦٨/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٤(
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.ئف النحوية في العلامة الإعرابيةاشتراك الوظا: المطلب الرابع              

يقول عبد القاهر ، اهتدى النحويون إلى مفهومِ المعنى النحويِّ وأدركوا أثرَهُ في التركيب
 يالذ هو الإعرابُ  يكونَ  حتى عانيهام على مغلقةٌ  الألفاظَ  أنَّ  عُلمَ  قد كان إذ((: الجرجاني
إنَّ كلَّ ((: ويقول السكاكي، )١())لها المستخرِجَ  هو يكونَ  حتى فيها كامنةٌ  الأغراضَ  وأنّ  يفتحها

 .)٢())واحدٍ من وجوه الإعراب دالٌّ على معنىً، كما تشهد لذلك قوانينُ علمِ النحو
، يةوقد عبرَّ نحاةُ العربيةِ عن الوظائفِ النحويةِ بما عُرِف عندهم باسمِ الأبوابِ النحو

 .)٣(فكلُّ وظيفةٍ نحويةٍ لها بابٌ مستقل
وهي تعمل مع قرائنَ ، والعلامةُ الإعرابيةُ هي التي تكشف عن هذه الوظيفةِ النحوية

ولكنْ إذا اشتركت أكثرُ من وظيفةٍ نحويةٍ في علامةٍ ، اللبس عن المعنى رفعِ أخرى من أجل 
وظيفةِ النحويةِ فإنَّ الاحتمالاتِ واحدةٍ ولم توجد قرينةٌ أخرى حاسمةٌ في تحديدِ هذه ال

د بناءً على ذلك فهناك أكثرُ من معنى نحوي يشترك في علامةِ ، والأوجهَ الإعرابية قد تتعدَّ
وهناك أكثرُ من معنى نحويٍّ يشترك في علامة النصبِ ، الرفعِ كالفاعل والمبتدأ والخبر

وكذا ، والمفعول فيه، عول لأجلهوالمف، والمفعول المطلق، المفعول به: كالمفعولات بأنواعها
فهذا الاشتراكُ في العلامة الإعرابية إضافةً إلى العلاقةِ المعقدةِ بين المفرداتِ في ، الحالُ والتمييز

) جاء زيدٌ ركضاً : (فقولك، التراكيب كلُّ هذا يؤدي إلى تعددِ الاحتمالاتِ في إعرابِ الكلمة
أو مفعولاً مطلقاً بالنيابة على تقدير أن ، ضاً يركض رك: يحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً أي

                                                             

 .٢٨دلائل الإعجاز  )١(

 .٣٥٩مفتاح العلوم  )٢(

 .١٥١دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها  )٣(
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 .)١(جاء راكضاً : ويحتمل أن يكون حالاً أي، )ركضاً (من معنى المصدر ) جاء(العامل 
وأنه يؤدي إلى المشابهة بين ، وقد أدرك النحويون أثر هذا الاشتراك في الحكم الإعرابي

وتخالفه من ، المفعول به من وجهوالحال تشبه ((: فهذا ابن الشجري يقول، الأبواب النحوية
 . )٢( ))....فوجه الشبه بينهما أن النصب يجمعهما ، وجوه

فالاتفاق في الصورةِ الشكليةِ والعلامةِ الإعرابيةِ لا يعني الاتفاق في المعنى والوظيفة 
وهذه الأحكامُ ، النحوية؛ لأن هذه العلامةَ الإعرابيةَ صوتٌ يعبرِّ عن الحكم الإعرابي

ابيةُ والوظائفُ النحويةُ وإنْ اتفقت في الشكلِ الخارجيِّ للكلمات مختلفةٌ بينها فلكلِّ الإعر
والقواعدُ ، توجيهٍ منها احتمالٌ تعضده القاعدةُ النحويةُ ويؤدي إلى اختلافِ معنى التركيب

 التمييزُ و، فالحالُ للهيئة، تمايزالنحويةُ تتضمن قيوداً معنويةً ودلاليةً واصطلاحيةً تؤدي إلى ال
 .)٣(والمفعولُ معه للمصاحبة وهكذا، للإيضاحِ وإزالة الإبهام

 : وهذا التداخل بين هذه الوظائفِ راجعٌ إلى عوامل عدة منها
فتحتمل اللفظةُ الإعرابَ على المفعولِ المطلقِ بتقدير ، الاختلافُ في تقديرِ المحذوف .١

: فقولك، ية بتقدير ظرفٍ محذوفوتحتمل الظرف، أو بتقديرِ عاملٍ من لفظه، مصدرٍ محذوف
: ويحتمل أن يكون ظرفاً أي، سيراً طويلاً : يحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً أي) سرت طويلاً (

وكلُّ هذه الأوجهِ بسبب الاختلافِ في تقدير ، )٤(سرته طويلاً : أو حالاً أي، زمناً طويلاً 
 .المحذوف

                                                             

 .٦٣ في التحليل النحويتعدد الأوجه : وانظر، ٥٢٨مغني اللبيب  )١(

 .٤/ ٣أمالي ابن الشجري  )٢(

 .٤٦رؤى لسانية في نظرية النحو : انظر )٣(

 .٥٢٨مغني اللبيب  )٤(
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يعد قرينةً لفظيةً مهمةً يتوقف عليها  فقدانُ النغمةِ أو التنغيم في اللغة المكتوبة الذي .٢
 .)١(أحياناً مدلولُ الكلام

 .طبيعة البنيةِ الصرفيةِ للمفردةِ التي تشتركُ فيها كثيرٌ من الوظائف النحوية .٣
ولأجل التداخلِ بين هذه الوظائفِ في المبنى والأحكام نجدُ ابنَ هشام يقول في الجهة 

 بحسب المختلفة الشروط يراعي ألا((: من جهتها السادسةِ التي يدخل الاعتراض على المعرب
 ما على الشيء ذلك نقيضَ  آخرَ  في ويشترطون ،شيئاً  بابٍ  في يشترطون العرب فإن الأبواب
 الأبواب عليه اختلطت المعربُ  يتأمل لم فإذا أقيستهم وصحيحُ  هملغتِ  حكمةُ  اقتضته

 .)٢())والشرائط
هو باب المنصوبات من الأسماء؛ وذلك لأنَّ  وأكثرُ الأبوابِ النحوية تبادلاً للوظائف

الفروقَ بين بعض هذه الوظائف دقيقةٌ؛ إذ تعتمد على الدلالة كما تعتمد في بعضها على المبنى 
ولكثرةِ أوجهِ النصبِ في العربية يرى بعضُ المعاصرين أن العربيةَ قد اتجهت إلى ، الصرفي

بل يرى أن النحويين لما رأوا التقارب بين  ،نصبِ كثيرٍ من المجرورات لما بينهما من تقارب
وأنَّ حالةَ الجرِّ ما كانت إلا ، النصب والجر ظنوا أن حالة النصب هي المرادة منذ أول الأمر

 .)٣(غطاءً لها
وقد وضَعَ النحويون أسساً للتمييز بين كل مجموعة تشترك في الوظيفة النحوية فهذا ابن  

ويقبح بالمعرب جهلُها وعدمُ ، أحكاماً يكثرُ دوْرُها) غْنيِهِ مُ (هشام ذكر في الباب الرابع من 
وذكر عدداً من الفروق بين بعض الوظائف النحوية التي يُفضي الجهل ، معرفتها على وجهها

                                                             

 .٢٩٦، ٢٩٣العلامة الإعرابية في الجملة  )١(

 .٥٣٥مغني اللبيب  )٢(

 .١٥٠العربية والوظائف النحوية  )٣(
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ح إعرابُ اللفظِ مبتدأً حينما يكون أعرفَ أو ، )١(بها إلى الخطأ فمثلاً في باب المبتدأ والخبر يترجَّ
غٌ للابتداء وهكذا ،معلوماً عند المخاطب ، )٢(فإن كانا نكرتين فالمبتدأ فيهما ما كان له مسوِّ

: فابنُ الشجري يقول، وتحدثوا عن وجوهِ المشابهةِ والمخالفةِ بين هذه الأبوابِ النحوية
ومن ((: ويقول ابن الخشاب، )٣())وتخالفه من وجه، والحال تشبه التمييز من ثلاثة أوجه((

وزيادتان في ، هما فضلتان كما أن المفعول به كذلك، الحالُ والتمييز المحمول على المفعول به
ولا شكَّ أن النظرَ الدلاليَّ ، )٤())....ويفارقانه في أشياء ، الفائدة كما أن المفعول به زيادةٌ 

 .)٥(للوحداتِ اللغويةِ وتراكيبهِا يساعدُ في تمييزِ الوظائفِ النحويةِ بعضِها عن بعض
أثرٌ كبير في تحديد الوظيفة النحوية والتفريق بين بعض الوظائف  ةِ الصرفيةِ وللبني
، والمفعول لأجله، فالمصدرُ مرتبطٌ بوظائفَ نحويةٍ مخصوصةٍ كالمفعول المطلق، النحوية

والأصل في ، والجامد مرتبط بالبدل وعطف البيان ونحو ذلك، والمشتق مرتبط بالحال والنعت
 . )٦(يز الجمود وهكذاوالأصل في التمي، الحال الاشتقاق

وهذا الاشتراكُ والتداخلُ بين المعاني النحوية يحُتاج معه كما يرى الدكتور تمام حسان إلى 
ويحُتاجُ كذلك إلى السياقِ ، )٧(مجموعةٍ من القرائنِ اللفظيةِ والمعنويةِ لفهم المقصود من الكلام

                                                             

 .٤٣١مغني اللبيب  )١(

 .٤٣٢، ٤٣١مغني اللبيب ، ٩٨، ٨٥/ ١شرح المفصل  )٢(

 .٤/ ٣أمالي ابن الشجري  )٣(

 .٣١٥المرتجل  )٤(

 .٢٢٢، ٢٢٠، ٢٠٠العربية والوظائف النحوية  )٥(

 .١٨٤، ١٧٣دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها  )٦( 

 .٢٠٧اللغة العربية معناها ومبناها  )٧(
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 .في تحديد هذه المعاني المتشابهة
سبباً في تعدد أوجهها الإعرابية فيها اك في الوظائف النحوية والآياتُ التي كان الاشتر

 :وأذكر منها، كثيرةٌ في أعاريب الرماني
 a b c    d e f g h i j  k l     m ]: في قوله تعالى .١

n o pq r s t u v Z)١(. 
على أنه : الأول: فيه وجهان: ؟ الجواب)نزلاً (علام ينتصب : ويقال((: قال أبو الحسن

: الثاني، أنزلوها إنزالاً  )٢(]لوها نزُلاً وفيها معنىد؛ لأن خلودهم فيها بمنزلة نزكِّ مؤ[مصدر 
 .)٣())على التفسير نحو هو لك هبةً أو صدقةً أو أجرةً ونحو ذلك

النصب على المصدر : وذكر الرماني منها وجهين، )نزلاً (تعددت الأوجهُ الإعرابيةُ في 
أو النصب على التفسير والتمييز وهو قول ، )٤(يينوهو قول البصر، المؤكد لمضمون الجملة

 .)٦(والطبري، )٥(الفراء
 :وفيها وجهان آخران

                                                             

 .١٩٨: آل عمران )١(

خاصة أن الناسخ وضع ما يشير إلى أيضاً وفي الكلام سقط  ١٧١/ وأكملته من ش، ب: ساقط من  )٢(
 .تصحيح في الهامش لكنه لم يتضح لي

 .١٧٠/ الجامع ب )٣(

، ١٦٥مشكل إعراب القرآن ، ٤٢٨/ ١إعراب القرآن للنحاس ، ٤٢١/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٤(
/ ٣البحر المحيط ، ٩٥التبيان ، ٢٣٨/ ١البيان ، ٢٨٣/ ١كشف المشكلات ، ٤٨٧/ ١الكشاف 

٢٠٨. 

 .٢٥١/ ١معاني القرآن  )٥(

 .٣٢٦/ ٦جامع البيان   )٦(
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 .)١()جنات(النصبُ على الحال من   - أ
 .)٢(جعل لهم نزلاً : أن تكون منصوبةً بفعل مضمر أي  -  ب

بسبب الاشتراك في العلامة الإعرابية بين المصدر والتمييز حصل هذا التداخل بين   
 .أدى إلى هذين الاحتمالينو، الوظيفتين

 X Y Z [ \ ]  ̂   _  ̀a b c Z ]: في قوله تعالى .٢

)٣(. 
؟  Z ` _    ^ [ ]في ) شيئاً (ينتصب  )٤( ]علام: [ويقال((: قال أبو الحسن

لن يضروا االله شيئا من : كأنه قيل )٥(بأنه وقَعَ موقعَ المصدر: الأول: فيه وجهان: الجواب
ما ضررت زيداً شيئاً من : بشيء مما يضر به كما تقول: كأنه قيل )٦(اءأن تحذف الب: الثاني، الضرر

 . )٧())من نقصِ مالٍ ولا غيره
فيشتركُ الاسمُ المنصوبُ على نزع الخافض مع ، الاسمُ إذا نُزِع حرفُ الجرِّ منه نُصب

الآية  هذا محتمل فيو، الدلالة على العموم ويشترك معه في، المفعول المطلق في العلامة الإعرابية
أما ، فعلى المفعول المطلق يكون المعنى لن يضروا ضرراً فهو نفيٌ لعموم الضرر صغيرِهِ وكبيرِهِ 

                                                             

وممن ذكر الإعراب ولم ينسبه لأحد ، ٤٨٧/ ١والعكبري إلى الكوفيين ، ١٦٥نسبه مكي إلى الكسائي  )١(
 .٢٠٨/ ٣البحر المحيط ، وأبو حيان،  ٤٨٧/ ١الكشاف ، الزمخشري

 .٢٠٨/ ٣بحر المحيط ال )٢(

 .١٧٧: آل عمران )٣(

 .١٤١/ ش: ب وأكملته من: ساقطٌ من )٤(

 .١٦٩/ ٣البحر المحيط ، ٩٣التبيان ، ٤٧١/ ١الكشاف  )٥(

 .١٦٩/ ٣البحر المحيط  )٦(

 .١٤٨/ الجامع ب )٧(
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فالتعدية بالحرف فيه دلالة ، النصبُ على نزع الخافض فالمعنى لن يضروا االله بشيء مهما كان
عول المطلق فيه والمف، على المبالغة واستغراق النفي ولرفعِ احتماليةِ اشتراكِ المعاني الأخرى

والأقرب عندي أن تعربَ على المفعول المطلق؛ لأن الفعل المتعدي ، دلالةٌ على العموم والتأكيد
وا( وحملُها على المفعول المطلق أيضاً فيه تأكيد واستمرار بعدم ، قد استوفى مفعوله) يضرُّ

 .حصولِ ضررٍ منهم الله سبحانه
لنصب على نزع الخافض الاختلافُ في تقدير وممَّا له أثرٌ في تداخل وظيفتي المصدر وا

في هذه الآية إنما ) شيئاً (فـ، )١(فالتوجيهُ الوظيفيُّ للكلمة يختلف باختلاف التقدير، المحذوف
رت أنها واقعةٌ موقعه رها بذلك لما حصل هذا ، أُعربت على المفعول المطلق؛ لأنها قُدِّ ولو لم نقدِّ

 .التعدد والاحتمال

 . - ,  + * ( ) ' & % $ # " ! ]: في قوله تعالى .٣

/Z)٢(. 
البدل من : الأولُ : فيه قولان: ؟ الجواب)شيئا(علام انتصب : ويقال((: قال الرماني

 � ]:  نصبه برزق كقوله جل وعز: الثاني، والمعنى لا يملك لهم رزقاً قليلاً ولا كثيراً ، )رِزْقاً (

¡  ¢ £     ¤ ¥  ¦ § Z )٤( ))زق شيءلا يملك لهم ر: كأنه قيل )٣(. 
والمعنى لا يملكون رزقاً لا قليلاً ، )رِزْقاً (على البدل من  )٥(عند الأخفش) شيئاً (أعربت 

                                                             

 .٢٠٢دراسات في ظواهر نحوية  )١(

 .٧٣: النحل )٢(

 .١٥، ١٤: البلد )٣(

 .٢٨٢/ الجامع ط )٤(

 .٤١٨/ ٢معاني القرآن  )٥(
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، لا يملك لهم رزق شيءٍ : أي) رِزْقاً (على النصب من  )٢(وأعربها الفراءُ ، )١(قليلاً ولا كثيراً 
ه البصريون، )٣(وأجازه أبوعلي الفارسي زْ )٥(وابن الطراوة، )٤(وردَّ ، قَ اسم مصدر؛ لأن الرِّ

ويرى الزمخشري أن ، )٦(واسم المصدرِ لا يعمل عند البصريين إلا شاذاً ، )رَزْق(والمصدر 
زْقَ ( كان  - ما يرزق–وإن أردت المرزوق ، )شيئاً (إن كانت بمعنى المصدر نصبت به ) الرِّ
 .)٧(بدلاً منه) شيئاً (

ض على الإعراب على البدل بأنه غيرُ مفيد؛ لأنَّ  وبأنَّ ، شيءٌ من الأشياء) زْقَ الرِّ (واعترُِ
، )٨(تأكيد ولا، أعمٌّ  لأنه بيان؛ فيه ليس وهذا، التأكيد أو البيان: معنيين لأحد يأتي بدلَ لا

 كان فإن ،والتحقير للتقليل )شيئاً ( تنوينَ  بأن وأجيبُ ((: وأجاب الألوسيُّ عن ذلك بقوله
 ولا كلٍّ  أو بعضٍ  بدلَ  يكون أن فيه يصحُ  ذوحينئ ،فمبينٌّ  وإلا دٌ مؤكِّ  فهو كذلك )رزقاً ( تنوينُ 
 .)٩( ))إشكال

                                                             

، ٣٣٩/ ١النكت في القرآن ، ٤٠٠مشكل إعراب القرآن  ، ٤٠٤٦/ ٦الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر )١(
 .٢٣٢التبيان ، ٨١/ ٢البيان 

 .١١٠/ ٢معاني القرآن  )٢(

 .١٤١الإيضاح  )٣(

 .٨١/ ٢البيان ، ٤٠٠مشكل إعراب القرآن  )٤(

 .٥٣رسالة الإفصاح  )٥(

 .٧٧/ ٥همع الهوامع ، ١٥٩أوضح المسالك ، ٨٤٤/ ٢المقاصد  توضيح )٦(

 .٥٨٠/ ٢الكشاف  )٧(

 .٢٦٦/ ٧المصون  الدر، ٦٥٧/ ٥البحر المحيط  )٨(

 .١٩٣/ ١٤روح المعاني  )٩(
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هذا الاختلاف في تحديد المعنى النحوي كان بسبب اشتراك هذه الوظائف والمعاني 
 .النحوية بالعلامة الإعرابية

 .)١(º »     ¼ ½ ¾ ¿ À    Á Z  ¹ ]: في قوله تعالى .٤
) عيناً (و، معرفةٌ ) تسنيم(أن : الأول: وجوه) عين(وقيل في نصبِ ((: قال أبو الحسن
  ¥ ¤     £ ¢  ¡ � ]مصدراً فيجري مجرى ) تسنيم(أن تكون : الثاني، قطعٌ منها أو حال

¦ §Z)٣())يسقون عيناً : الرابع، أعني عيناً مدحاً : على: الثالث، )٢(. 
 :أقوالاً ) عيناً (ذكر الرماني في 

، معرفة) تسنيم(؛ لأنَّ )٥(اجأو الحال عند الزج )٤(أنها منصوبة على القطع عند الفراء  - أ
فهو منصوب على  ،والنعت إذا كان نكرة وما قبله معرفة، نكرة) عيناً (و، معرفة

 .)٦(القطع عند الكوفيين والحال عند البصريين
ن) تسنيم(أن تكون منصوبة بـ  -  ب  .)٧(وهو قولٌ للفراء، وهو مصدر عاملٌ؛ لأنه منوَّ
 ).أعني(أن تكون منصوبة بإضمار   -  ت
 .)١(وهما رأيان للأخفش) يسقون(ـأن تكون منصوبة ب  -  ث

                                                             

 .٢٨، ٢٧المطففين  )١(

 .١٥، ١٤: البلد )٢(

 .١٥٣/ الجامع ف )٣(

 .٢٤٩/ ٣معاني القرآن  )٤(

 .٢٣٣/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 .٢١٦/ ١الأصول في النحو  )٦(

 .٢٤٩/ ٣معاني القرآن  )٧(
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والتداخلِ بين ، هذا الاختلافُ في الإعراب بسببِ الاشتراكِ في العلامةِ الإعرابية
أو ) أعني(فالنصبُ هنا يدور بين الحال والمفعول به إما بإضمار ، الوظائف في الدلالة

من حيث إنها  )٢(شريوالحال يشبه المفعول به كما يقول الزمخ، )تسنيم(أو بالمصدر ) يسقون(بـ
وأن في الفعل دليلاً عليها كما فيه دليل على ، تجيء بعد تمام الكلام واستغناء الفعل بفاعله

، والمفعول به أيضاً يقيِّد حدث الفعل، والحال حدثٌ يقيِّد الحدث الحاصل بالفعل، )٣(المفعول
والمفعول به لا ، ى الفعلفالحال يعمل فيها الفعل ومعن، وتخالف الحالُ المفعولَ به من وجوه

والحال ، والمفعول به لا يأتي إلا مع المتعدي، والحال يعمل فيها الفعل اللازم، يعمل فيه المعنى
وليس المفعول به هو ، جاء زيدٌ راكباً هو زيد: في) الراكب(فـ، قد تكون هي الفاعل في المعنى

 .)٤(الفاعل
 .ية فهما تؤديان معنىً صحيحاً في الآ -فيما أرى–الوظيفتين محتملتان  تاوكل 
 + * (  ) ' & % $ # " ! ]: في قوله تعالى .٥

, - . / 0     12 3  4 Z)٥(. 
لأنه اسمٌ في موضعِ : ؟ والجواب Z 4  3 ]لم انتصب : ويقال((: قال أبو الحسن

                                                                                                                                                                       

، ١٨٢/ ٦إعراب القرآن ، إلى المبرد) أعني(ونسب النحاس القول بإضمار ، ٥٧٣/ ٢معاني القرآن   )١(
 .٧٣٤مشكل إعراب القرآن ، وكذا مكي بن أبي طالب

 .٧٨المفصل  )٢(

 .٥٥/ ٢شرح المفصل  )٣(

ل  ،٤/ ٣أمالي ابن الشجري  )٤(  .٥٥/ ٢شرح المفصَّ

 .٧: النساء )٥(
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: نحو، قسما واجباً وفرضاً لازماً ولو كان اسمٌ ليس فيه معنى المصدر لم يجز: كقولك )١(المصدر
نصبه على : )٢(وقال الزجاج، ويجوز لك عندي درهمٌ هبةً مفروضةً ، لك عندي حقٌ درهماً 

 .)٣())الحال
إضافةً إلى اشتراكِ الحالِ والمفعول المطلق في العلامة الإعرابية فإنهما قد يشتركان في المبنى 

دَ الإ)٤(فالحالُ يأتي أحياناً مصدراً مؤولاً بالمشتق، والصيغة وعلى ، )نصيباً (عرابِ في ؛ ولذا تعدَّ
وعلى المصدر يكون ، )٥(لهؤلاء نصباء على ما ذكرنا هنا في حال الفرض: الحال يكون المعنى

فالحال يأتي على ، وهناك فروقٌ دلالية بين الحال والمصدر، المعنى قسماً واجباً وفرضاً لازماً 
تي على سبيل بيان هيئة أما المفعول المطلق فيأ، سبيل بيان هيئة صاحبها وقت وقوع الحدث

 . )٦(الحدث نفسه
والأقرب عندي أن تعرب على المصدر؛ لأن حملها في هذا السياق على التأكيد أولى ؛ لأن 

وبيان أنَّ االلهَ فرضها وأوْجَبَ تسليمها إلى ، المقام في الحديث عن القسمة للذكور والإناث
داً على ذلك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يُ  ثون الذكور دون الإناثمستحقيها مؤكِّ وليس ، )٧(وَرِّ

 .المقام في بيان هيئتهِم وحالهِم في القسمة  ومعها

                                                             

 .٤٣١/ ٦جامع البيان ، والطبري، ٢٥٧/ ١معاني القرآن ، هو قول الفراء )١(

 .١٣/ ٢معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .١٨٤/ بالجامع  )٣(

 .٣٨٤، ٣٧٠/ ١... هذا باب ما يَنتصب من المصادر لأنّه حالٌ : عدة أبوابهذا ب سيبويه على بوَّ  )٤(

 .١٣/ ٢ني القرآن وإعرابه معا )٥(

 .١٣٢وظائف الدلالية للجملة العربية ال )٦(

 .٤٣٠/ ٦جامع البيان  )٧(
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هذه أمثلةٌ شاهدةٌ على أنَّ اشتراكَ الوظائفِ النحويةِ مفضٍ إلى تعددِ الاحتمالاتِ 
 .والأوجهِ الإعرابية
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  ٢٤١ 

 .اختلاف القراء: المطلب الخامس      

الاختلافُ في الحروف سواء تغير المعنى وبقي : وجوهُ الخلاف بين القراء كثيرة منها
والاختلافُ في حركات الكلمة دون ، والاختلافُ في التقديم والتأخير، العكس مالرسم أ
أما الذي يهمنا منها فهو اختلافُ الحركاتِ في آخر الكلمة التي تؤدي إلى تغير ، إعرابها
وقد تدبَّرتُ وجوهَ ((: قتيبة فقالوهو أحدُ وجوهِ الخلافِ التي ذكرها ابن ، )١(الإعراب

أو في حركةِ ، الاختلافُ في إعراب الكلمة: أولها: الخلافِ في القراءات فوجدتهُا سبعةَ أوجهٍ 
أن يكونَ : والوجه الثاني.... بنائها بما لا يزيلُها عن صورتهِا في الكتابِ ولا يغيرِّ معناها 

ما يغيرِّ معناها ولا يزيلُها عن صورتها في الاختلافُ في إعرابِ الكلمةِ وحركاتِ بنائها ب
 .)٢())الكتاب

وذهب الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف إلى أنَّ معظمَ وجوه الاختلاف بين القراءات 
فيما يتعلق بالعلامة الإعرابية مبنيٌّ على تعدد الأوجه الإعرابية التي يتضح لكل وجهٍ منها 

  .)٣(يه في العلامة الإعرابية لغرض آخروالقليل منها ما يتسامح ف، معنى خاص به

ظهرَتْ كتبٌ الذي تؤدي إليه القراءات  في التوجيه النحوي هذا الاختلافِ  ولأجلِ 
كتاب الحجة في علل القراءات : لدراسة هذه القراءاتِ والاحتجاجِ والتعليل لها طبع منها

                                                             

 .٢٧، ٢٦النشر في القراءات العشر  )١(

 .٩٣، ٩٢تأويل مشكل القرآن  )٢(

 ٣٥٣العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث  )٣(
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  ٢٤٢ 

والمحتسَب ، )٢(الويهوإعراب القراءات السبع وعللها لابن خ، )١(السبع لأبي علي الفارسي
، )٤(والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب، )٣(لابن جني

 .وغيرها، )٥(وإعراب القراءات الشواذ للعكبري
: في قوله تعالىومن ذلك ، فاختلاف القراءة يؤدي إلى اختلاف توجيهها النحوي

[© ª     « ¬ ® ¯ ° ± ² ³   ´ Z)من قرأ : ويقال((: الحسنيقول أبو ، )٦
بفتح  Zوَأَنَّ االلهَ] :)٧(وقرأ الباقون، الكسائيُّ وحده: بكسرِ الألف؟ الجواب Zوَإنَِّ االلهَ]

وَااللهُ لاَ ] )٨(وأما الكسر فعلى الاستئناف؛ لأنها في قراءة عبدِ االله، وبأن االله: الألف على معنى

                                                             

ونشرته الهيئة المصرية العامة ، عبد الفتاح شلبي. ود، ارعبد الحليم النج. ود، حققه علي النجدي ناصف )١(
بدر الدين قهوجي وبشير : وطُبع كاملاً في دار المأمون للتراث بدمشق بتحقيق،  للكتاب بمصر

 .جويجاتي

 .وطبعته مكتبة الخانجي بالقاهرة، حققه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين )٢(

ونشره المجلس الأعلى ، عبد الفتاح شلبي. ود، عبد الحليم النجار .ود، حققه علي النجدي ناصف )٣(
ونشرته دار المأمون ، وبشير جويجاتي، وحققه كاملاً بدر الدين قهوجي، للشؤون الإسلامية بمصر

 .بدمشق

 .وطبعته مؤسسة الرسالة، حققه الدكتور محيي الدين رمضان )٤(

وز )٥(  .الكتب وطبعته عالم، حققه محمد السيد أحمد عزُّ

 .١٧١: آل عمران )٦(

 .٧٦التيسير ، ٣٦٥/ ٢التذكرة ، ٢١٩السبعة : نظر قراءتهم فيا )٧(

، ٤١٠/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ٢٣٩/ ٦جامع البيان ، ٢٤٧/ ١معاني الفراء : انظر هذه القراءة في )٨(
 .١٧٨/ ١الكتاب المختار ، ١٨١حجة القراءات ، ١٢٣/ ١إعراب القراءات 
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  ٢٤٣ 

 .)١())Zيُضِيعُْ أَجْرَ المؤُْمِنينَِ 
: وهي قوله، بأنها معطوفةٌ على المخفوض قبلها) أن( قراءة الجمهور بفتح همزة وجه الرماني

[© ª   « ¬ Zه الكسر بأنه على الاستئناف، ؛ لأنها بمعنى المصدر ويقويه ، )٢(ووجَّ
 .)هـ٣٢ت(قراءة عبد االله بن مسعود 

ابية بين أن أو كسرها أدى لتعدد الأوجه الإعر) أنَّ (فالاختلاف في القراءة بين فتح همزة 
وبين كونها جملة استئنافية لا محلَّ لها ، تكون مفردة معطوفة بالجر على ما قبلها في قراءة الفتح

 .من الإعراب على قراءة الكسر
وشواهدُ هذا السببِ متوافرةٌ كثيرةٌ وسأدرسها في مبحثٍ خاصٍّ يتناول التوجيهَ 

 . النحويَّ للقراءاتِ عند الرماني

                                                             

 .١٤٢/ ع بالجام )١(

، ٤١٠/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ٢٣٩/ ٦جامع البيان ، ٢٤٧/ ١معاني الفراء : انظر في توجيهها )٢(
/ ١الكتاب المختار ، ٩٨/ ٣الحجة للقراء ، ٢٨٠/ ١معاني القراءات ، ١٢٣/ ١إعراب القراءات 

كشف  ،٤٦٧/ ١الكشاف ، ٢٣٨/ ١شرح الهداية ، ٣٦٥/ ١الكشف ، ١٨١حجة القراءات ، ١٧٨
البحر ، ٦٦٠/ ١الفريد ، ٩٢التبيان ، ٢٣١/ ١البيان ، ٣٩٠/ ١الموضح ، ٢٧٤/ ١المشكلات 

 .١٦٢/ ١المحيط 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢٤٤ 

 .التوسع في الأعاريب والإكثار من الاحتمالات: دسالمطلب السا      

الوحداتُ اللغويةُ في العربية مطاوعةٌ للتعدد والاحتمالات؛ وهذا هو السببُ الرئيسُ في 
عِ الرماني في ذكرِ الأوجهِ والاحتمالاتِ الإعرابيةِ وعنايته بها كما أنَّ تعددَ الوظائفِ ، توسُّ

وهذا يجعل أسلوبَ ، على التركيبِ سعةً وتنوعاً في الدلالةالنحويةِ للمفردةِ القرآنيةِ يضفي 
القرآنِ معجزاً لا يستطيع أحدٌ أن يحيط بكل مقاصدِهِ فاحتمل كثيراً من المعاني التي تفضي إلى 

 .كثرةِ الأوجهِ الإعرابيةِ المحتملةِ لهذه المعاني
ترِدْ لتوجيهِ قراءةٍ أو ولجوءُ الرماني إلى هذه الظاهرة من الإكثار من الأعاريب التي لم 

 : لأمور -فيما يظهر لي-رأيٍ تفسيري يعود 
عن كلِّ ما يتعلق بعلوم هذا  اني في تأليفِ هذا الكتاب الحديثَ أنَّ من مقاصد الرم .١

؛ ولذا مال إلى الإطالة )١(الذي جعله من أغراضه في التأليف، الكتاب العزيز؛ ومنها الإعراب
ما يحتمله اللفظُ من الأوجهِ الإعرابيةِ المحتملةِ التي يؤول كلُّ والاستقصاء رغبةً في استيفاء 

 .وجهٍ منها إلى معنى
عنايةُ الرماني بإعجازِ القرآنِ جعلته يتأمل في مراميه ومقاصدِه فاحتمل كثيراً من  .٢

دُ أوجهِ الإعرابِ ضربٌ من ضروبِ إعجاز ، المعاني التي تُفضي إلى تعدد الأعاريب وتعدُّ
 .)٢(القرآن
أن الرمانيَّ من علماءِ النحو وله نظرٌ متمكنٌ في الصنعةِ النحويةِ مما جعله يظهر  .٣

 .براعته في التمرين والإعراب بكل الأوجه المحتملة
ومما يحسنُ التنبيهُ إليه أن عناية الرمانيِّ بذكرِ الأوجهِ الإعرابيةِ لم يُفْضِ به إلى معنىً فاسدٍ 

                                                             

 .٣/ الجامع م )١(

 .١٧٧ -بحوث ودراسات نصية–فتنة النص  )٢(
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  ٢٤٥ 

، ذَكَرَ ما يحتمله اللفظُ والمعنى من أوجهٍ جائزةٍ ممكنة أو إخراجِ النصوصِ عن مرادِها بل
وغالباً ، وأعني بالتوسع هنا ما يعربه الرمانيُّ ويزيدُ فيه أوجهاً دون أن يشير إلى ورودِ قراءةٍ فيه

أما ما ورد به قراءةٌ قرآنيةٌ فهذا لا يدخلُ في ، ...)ويجوز في العربية: (ما تكون عبارته في ذلك
 .ما كلامُهُ عنه من باب توجيه القراءةالتوسعِ وإن

 :ومن الشواهد على هذا التوسع ما يأتي
 .)١(Z* (  ) ' & % $ # " ! ] :في قوله تعالى .٥

؟ )كتموا الحقتو(ويقال هل يجوز في العربية ((: - رحمه االله–قال أبو الحسن الرماني 
بين الفعلين وأنت  عْ جاز أي لم تجم )ويقعدَ  لم يقمْ (: لو قلت نعم على الصرفِ  :والجواب

 .)٢())ريع على كل واحد منهماقأجود؛ لأنه ت والرفعُ ، بأحدهما عن الآخر مستغنٍ 
وهو محتمل أن ، إلا وجهاً واحداً وهو الرفع ولم يبين الرماني وجهه) يكتمون(لا تحتمل 

النصب على  وأجاز فيها أيضاً ، )تلبسون: (أو معطوفةً على قوله، تكون الجملةُ مستأنفةً 
، )٣(وأجاز ذلك قبله الزجاج، فيكون النهيُ عن الجمع بين لَبسِْ الحقِ وكتمانه، الصرف
 .)٥(والنحاس، )٤(والفراء
فلم يردْ فيها ، النصب إنما هو على سبيل الافتراض) تكتموا(إجازةُ الرماني وغيره في و

 لم شيءٍ  تقدير على الطويلُ  البحثُ  وهذا((: وقد قال عنهم السمينُ الحلبي في هذه الآية، قراءةٌ 
 تطويلِ  في غرضٌ  للعلماءِ  ولكنْ  النون، ثابت إلا غيرِه في ولا الشاذِّ  في لا يُقرأْ  لم فإنه يقع،

                                                             

 .٧١: آل عمران )١(
 .٢٢/ الجامع ب )٢(
 .٣٦١/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 .٢٢١/ ١معاني القرآن  )٤(
 .٣٨٦/ ١راب القرآن إع )٥(
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  ٢٤٦ 

: فالرماني افترض وجه النصب ليقارنه بوجه الرفع ويقول بعده، )١())للذهب تنقيحاً  البحثِ 
 .))والرفع أجود((

 � ~ {    | } s  t  u v w x y z]: في قوله تعالى .٦

¡   ¢ £ ¤   ¥ ¦Z)٢(. 
: ؟ والجواب)بل أحياء(ولم يرفع على ) فرحين(صب ويقال لم نُ ((: قال أبو الحسن الرماني

 في حالٍ  والفرحِ  الرزقِ  اجتماعِ  )٣(]عن[ينبئُ أولى؛ لأنه ) يرزقون(لأن نصبه على الحال من 
 .)٤())لجاز والاستئنافِ  تباعِ فع على الإولو رُ  ،واحدة

وهذا لم يردْ ، أو على الاستئناف، )أحياء(الرفعَ على الإتباع لـ) فرحين( في أجاز الرماني
والمقارنة بين ، ذكروا هذا على سبيل التوسع في الأعاريب )٥(ولكنَّ الرمانيَّ وغيره، فيه قراءة

 .المعنيين لترجيح وجه النصب

 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 / . -  ,]: في قوله تعالى .٧

: ;    < = > Z)٦(. 
لأنه غلب جوابُ القسمِ على : ؟ الجواب)لا يأتون(لم رُفع : ويقال((: قال أبو الحسن

                                                             

 .٢٤٧/ ٣الدر المصون  )١(

 .١٧٠: آل عمران )٢(

 . لأنها تتعدى بها؛ ١٣١/ش: والصواب ما أثبتُهُ من) على: (ب: في )٣(
 .١٤١الجامع  )٤(
إعراب ، والنحاس، ٢٣٦/ ٦جامع البيان ، والطبري، ٢٤٧/ ١معاني القرآن ، الفراء: ممن ذكر هذا )٥(

 .٤١٩/ ١القرآن 
 .٨٨: اءالإسر )٦(
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، إلا أن الرفعَ الوجه) إنْ (وقد يجوز أن يجزمَ على جواب ، لوقوعه في صدرِ الكلام) إنْ (جوابِ 
 :)١(وقال الأعشى

 .)٢())لُ تقَِ نَنْ  القومِ  دماءِ  مِنْ  ناتلْقَ  لا       معركةٍ  غِبِّ  عن بنا مُنيِتَْ  لئِنْ 
حَ  إذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ حُذِفَ جوابُ المتأخرِ منهما استغناءً بجواب المتقدم؛ ولذا رجَّ

 )٣(وأجاز الفراءُ ، وجوابُ الشرط محذوف، بالرفع جواب القسم) لا يأتون(الرمانيُّ أن تكون 
 ماضياً وجعل مجيءَ الشرطِ فعلاً ، واستشهد ببيت الأعشى، جعْلَ الجوابِ للشرط المتأخر

غاً لذلك م عليهما ما ، متابعاً الفراء )٤(وأجازه ابنُ مالك، مسوِّ ومَنعََ ذلك الجمهورُ إلا أن يتقدَّ
 .)٥(يطلب خبراً من مبتدأٍ أو اسمِ كان ونحوه

ولم يردْ ، الجزمَ لتكون جواباً للشرط) لا يأتون(وجعَلَ الرمانيُّ منه هذه الآيةَ فأجاز في 
 .وترجيح وجه الرفع وبيان وجهه، و على سبيلِ التوسعِ والافتراضفيها قراءة وإنما ه

هذه أبرزُ الأسبابِ والعواملِ التي ظهرت مؤثرةً في تعددِ الاحتمالاتِ والأوجهِ 
 :أذكرها منها، وهناك أسبابٌ أخرُ ، الإعرابية عند الرماني

 الرماني فيومن ذلك قول ، الاختلافُ في تقديرِ المحذوفِ يؤدي إلى تعدد الأعاريب .١

                                                             

وقعت جواباً ) ناقلا تل: (والشاهد، والبيت من البحر البسيط، )ننتفِل(و) تلفنا: (برواية، ٦٣: ديوانه )١(
 .وحذف جواب القسم، للشرط مع تقدم القسم عليه

 .٣٨٥/ الجامع ط )٢(

 .١٣٠/ ٢معاني القرآن  )٣(

حَ بَعْدَ قَسَم : قال في الألفية )٤( طٌ ... ورُبَّما رُجِّ مشرَْ  بلا ذي خَبرٍَ مُقَدَّ

 .١٦٧، ١٦٦/ ٢: شرح الكافية الشافية: وانظر، ١٢٩٠/ ٣توضيح المقاصد 

 .٢٣٩مغني اللبيب ، ١٢٩٠/ ٣توضيح المقاصد  )٥(
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 Z 4 3 2 1   0 /   . - , ]: قوله تعالى

: بم ينتصب: ويقال((: فقال، )١(
[, -Z وفرقناه قرآنا إلا أنه استغنيُ بتفسيرِ : وقيل، وآتيناك قرآناً فرقناه: قيل: الجواب

وعلى الثاني خبر وحسُن ذلك؛ لأنه ، على القول الأول ليكون فرقناه صفة )٢(الفعل عن ذكره
 .)٣())وما أرسلناك: محمول على

 : يجوز فيه وجهان) قرآنا(أراد أن 
ر له الفعل ، النصبُ على المفعول به  - أ  ).آتيناك(وقدَّ
راجع إلى تقدير العامل ) قرآناً (فالاختلاف في إعراب ، النصبُ على الاشتغال  - ب
فعلى التقدير الأول تكون في ) فرقناه(وأدى إلى الاختلاف في إعراب الجملة ، المحذوف
وفيما ، )قرآنا(لـ) خبر(وعلى التقدير الثاني يذكر الرماني أن إعرابها ، )٤(ع نصب صفةموض

ها أن تكون ف، لا أدري ما وجه هذا الإعرابيظهر أن في الكلام سقطاً أو تحريفا؛ً لأني  حقَّ
رت فيه صفة؛ لأنه لا يجوز ) قرآناً (ولكنْ لعل مقصده أن ، تفسيراً  يجوز فيه الابتداء إذا قدَّ

ولا بدَّ من تقدير صفة ((: يقول أبو حيان، )٥(شتغال إلا حيث يجوز في ذلك الاسم الابتداءالا
غ لها في الظاهر للابتداء ) وقرآنا: (لقوله حتى يصح كونه يجوز فيه الابتداء؛لأنه نكرة لا مسوِّ
 .)٦())أي قرآن أي عظيما جليلاً ) وقرآنا: (والتقدير، بها

فالتعددُ قد ، يفضي إلى تعددِ الأوجهِ الإعرابية للكلمةالاختلافُ في تحديدِ العامل  .٢

                                                             

 .١٠٦: الإسراء )١(

 .١٧٧/ هنا سقط أو تحريف لم أستطع معرفته وهكذا هو في المخطوط )٢(

 .٣٩٨/ الجامع ط )٣(

 .٢٤٢التبيان ، بريالعك: ممن أعربها كذلك )٤(

 .٤٢٥/ ٧لدر المصون ا )٥(

 .١١١/ ٦لبحر المحيط ا )٦(
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وقد يكون مبنياً على ، يكون مقصوراً على المعنى النحوي ولا علاقةَ له بالعامل في هذا
رِ والتأثيرِ التي يحدثها العامل  :ومثاله قولُ الرمانيِّ في قوله تعالى، الاختلافِ في علاقةِ التأثُّ

[w x y z {  | } ~ � Z)يحتمل أن : قولان) أمداً (في نصب : وقيل(( :)١
 .)٢())عن الزجاج ) لبثوا(وبـ، )أحصى(يكون بـ

والاختلافُ في تحديد العامل يفضي إلى ، )٣(ذكر الرمانيُّ في عاملها وجهين عن الزجاج
، أعُرِبَتْ على المفعول به أو التمييز) أحصى(فإذا جعلنا العامل فيها ، الاختلاف في الإعراب

 .أعُربتْ على الظرفية) لبثوا(علناه وإن ج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                             

 .١٢: الكهف )١(

 .٤١١/ الجامع ط )٢(

 .٢٢١/ ٣معاني القرآن وإعرابه  )٣(
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o النقد الإعرابي : 

 :أسباب النقد الإعرابي :المبحث الأول 

مخالفة الإعراب للقاعدة أو المذهب  :المطلب الأول
 .البصري

 .مخالفة الإعراب للمعنى :المطلب الثاني

 .أضرب النقد الإعرابي :المبحث الثاني

 .عرابينقد الوجه الإ :المطلب الأول

 .نقد معنى الحرف :المطلب الثاني
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o  النقد الإعرابي: الفصل الرابع: 

وعلمُ النحوِ من العلومِ التي تتناول جانباً ، لكلِّ علمٍ ماهيتهُُ وخصائصُه التي ينفرد بها
أساسياً من حياة الإنسان وهي لغته التي تتمثل بتلك المفردات والظواهرِ التركيبيةِ والأسلوبيةِ 
التي تتأثر بما حول الإنسانِ من الظروفِ الاجتماعيةِ والثقافيةِ والفكرية؛ ولذا كانت مهمةُ 
النحويِّ كبيرةً في سبيل تحليلِ هذا النظامِ اللغويِ وتمحيصِهِ ونقدِهِ معملاً في ذلك عقلَهُ 

أعمارهم وكان الدرسُ النحويُّ حافلاً بتلك الآراء والدراساتِ من لدن علماءَ قضوا ، وفكرَه
واختلفوا في توجيهِ كلامِ ، وصنَّفوا المسائل، فوضعوا القواعد، في خدمة هذه اللغة ودراستها

 .ونشأ نتيجةً لذلك النقدُ والخلافُ النحوي، العرب وتعليله

، والنقدِ البياني أو البلاغي، أنواعاً من النقد كالنقدِ الأدبي قديماً وقد عرفت العربُ 
قع أنَّ هذه الأنواعَ النقديةَ الثلاثةَ تعتمد اعتماداً أساسياً على القاعدة والوا، والنقدِ اللغوي

إنَّ النقدَ النحويَّ يعد : يم النصوصِ ونقدها؛ ولذا يُقالوالنحوية التي تعد أهمَّ المعايير في تق
لنحويةِ ويسمونه معالجةَ الأخطاءِ ا، وسيلةً من وسائلِ النقدِ المتبعةِ في الأنواعِ النقديةِ الأخرى

إن النقد النحويَّ هو أقدمُ أنواع النقدِ عند ((: ويقول الدكتورُ داودُ سلوم، في النصوص الأدبية
ويرى أنَّه من أقدم أنواع ، )١())الإسلاميين؛ فإن فساد اللغة جاء من اختلال النحو والصرف

وأن أكثرَ ، هاالنقد التي ظهرت في العراق بعد الفتوحاتِ الإسلامية واستقرارِ المسلمين في
 .)٢(الشعراء الذين عاصروا جريراً والفرزدق قد تعرضوا للنقد من أهل النحو

وتنحصرُ موضوعاتُه في ، وهو ما يقع بين النحويين، وهناك مفهومٌ آخرُ للنقدِ النحوي
                                                             

رسالة (النقد النحوي في فكر النحاة إلى القرن السادس الهجري : وانظر، ١٢٠تاريخ النقد العربي  )١(
 .٤، ٣) جامعية

 .٦٤، ٦٣اريخ النقد الأدبي مقالات في ت )٢(
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، والتنظير لها، وهو في حقيقته إعادةُ نظرٍ في القاعدة النحوية، المسائلِ والقواعدِ النحوية
والدفاعِ عن العلماء ، والنظر في الروايات والشواهد النحوية وتقويمها، وتمحيصها، لهاوتعلي

عِ الخلافِ بين النحويين وظهورِ المؤاخذات ، والانتصارِ لهم أحياناً  وأدى هذا النقدُ إلى توسُّ
  )١(.وهذه النقدُ خاصٌّ بالنحويين لا يشاركهم غيرهم فيه، والاعتراضات بينهم

نه كثيراً من النقد) الكتاب(حين صنَّف فهذا سيبويه  ط فيه عيسى بن عمر، ضمَّ ، فقد غلَّ
د كتابه ، )٢(والخليل بن أحمد، )هـ١٨٢ت(ويونس بن حبيب  مسائل (ثم ألف أبو العباس المبرِّ

طَ فيه سيبويه في مسائلَ متعددة )٣()الغلط د، غلَّ  )٥(وغيره )هـ٣٣٢ت( )٤(ثم جاء ابن ولاَّ
وأدى ذلك إلى ، وهكذا استمرَّ النحويون في المؤاخذات والنقد النحوي ،وانتصروا لسيبويه
عِ الخلافِ بينهم  .توسُّ

أذكرُ منها ما أراه ، وهناك أسبابٌ كثيرةٌ لظهورِ هذا النقدِ والاعتراضات بين النحويين
 :ظاهر التأثير

اهم هذا الحبُّ ، وبهرتهم بلاغتها، وفُتنوا بها، أن العربَ أحبوا لغتهم .١ إلى العناية  وأدَّ

                                                             

 .٤المصدر السابق  )١(

 .٢٠٣/ ٢، ٥٩/ ٢، ٢٦٢/ ١وانظر نقد سيبويه لهم في كتابه ، ١٩، ١٨، ١٧المؤاخذات النحوية  )٢(

وقد جمع المبرد تعليقات ، وإنما بنى ابن ولاد كتابه في الانتصار لسيبويه عليه، لم يصل إلينا الكتاب )٣(
ورتبها في ، وأضاف إليها مؤاخذات أخرى، التي خطؤوا فيها سيبويه الأخفش والجرمي والمازني

ه بهذا الاسم  .٨٤المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية : انظر. كتاب سماَّ

بتحقيق الدكتور زهير عبد المحسن  وهو مطبوع، )الانتصار لسيبويه على المبرد(ألف في ذلك كتابه  )٤(
 .سلطان

: انظر. وأبو علي القالي، )النصرة لسيبويه على جماعة النحويين(ابن درستويه في كتابه : صر لسيبويهممن انت )٥(
 .١٩المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية 
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وتوسعوا في ذلك حتى وصل الأمرُ بهم إلى ، والبحثِ الدقيق في خصائصِها وظواهرِها، بها
والموازنة بين ، نقدِها والتفنُّنِ في إبرازِ مواطنِ القوةِ والضعفِ في كلام العرب وأشعارها

 .)١(لهجاتها
واهرِ النحويةِ أن النحويين اتخذوا المنهجَ المعياريَّ الذي لا يكتفي بوصفِ الظ .٢

ورصدِها بل يتجاوز ذلك إلى بيان الصحيح الذي يجب أن يقال به تبعاً للقواعد والأصول 
 .)٢(التي وضعوها

وحمايةِ الألسن من اللحن؛ ، أن الدراسات النحوية قامت في الأصلِ لحفظ اللغة .٣
وأدى ، وقواعدِها خوفاً من انتقاله إلى القرآن الكريم؛ ولذا لجؤوا إلى التشديدِ في ضبطِ اللغة

 .ذلك إلى كثرة المؤاخذات والاعتراضات
وظهورُ العلوم الجدلية أدى إلى إذكاءِ روحِ العلم ، ازدهارُ الحركةِ العلميةِ والثقافية .٤

غ النحويون لإخضاعِ الكلامِ للضوابطِ والقواعدِ الخاصة بعلم النحو ، والمعرفة؛ حيث تفرَّ
غوا للإعراب وتعليلِ الأحكام ا وبنوا على هذا تحليلاتهم وتطبيقاتهم ، لنحوية وتوجيههاوتفرَّ

 .فأدى إلى كثرة هذا النقد في الكتب والمصنفات النحوية
ومما يدلُّ على عنايتهم بالنقد والمؤاخذات أنهم تكلموا عن الضوابط والشروط المتعلقة 

د التحلي بها حين ومن ذلك أنَّ ابنَ جني ذكر عدداً من الآداب التي يحسن بالناق، بهذه القضية
 فلم الأمرُ  استبهَم فإن((: ومما قاله، دُ عن العالم رأيان متعارضان فإنه يبحث في تاريخ القولينرِ يَ 
 أقوى هماأحدُ  كان فإن ،القولين حال عن الفحصِ  وإنعامُ  المذهبين سَبرُْ  وجب التاريخ عرفيُ 

 الثاني قوله هو منهما الأقوى أن إليه نسبيُ  وأن ،العالمِ  بذلك الظنّ  إحسان وجب صاحبه من
 تساوى فإن الثاني إلى تركه الذي منهما الأوّل هو منهما الأضعف نأو ،يعتقد وله يقول به الذي

                                                             

  .٢٤النقد اللغوي حتى نهاية القرن السابع الهجري  )١(

 .٩٠ظاهرة الإعراب في النحو العربي  )٢(
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 .)١()).... له رأيان أنهما فيهما يُعتقد أن وجب القوة في القولان
ن سبقوه ومن هذا المنطلق نجد الرمانيَّ يتجه في هذا الكتابِ إلى نقد كبارِ النحويين الذي
فوقف عند ، أو عاصروه بما أوتي من المعرفةِ والعلمِ بالصنعة النحوية غير متكلِّفٍ فيه أو مبالغ

مفنِّداً الرأيَ الذي يعارضُهُ  وإما، الآراء والأقوال إما مؤيداً ومبرهناً على الرأي الذي ارتضاه
ثم التعليل له ، م إصدار الحكمِ ث، فيبدأ بتحديدِ الخطأ وذكرِ القول، متبعاً في ذلك منهجاً علمياً 

وقد ، وهذا هو الغالب على طريقته النقدية، ثم بيانِ وجهِ الصواب في ذلك، وإقامة الحجة
 .- بإذن االله–وسيأتي بيان ذلك في المباحث الآتية ، يُصدرُ الحكمَ ولا يعلِّل لذلك

ح أحي، ولم يكن له منهجٌ مطَّردٌ في ذكرِ صاحب القول والرأي ، اناً بذكرِ العالمفقد يصرِّ
ث عن هذه ، يكتفي بالإشارة إلى الرأي دون التصريح باسم صاحبه والغالب أنه وسأتحدَّ

 .منهجه في مناقشة الآراء والأقوال: القضية في مبحث لاحق بعنوان

                                                             

 .٢٠٥/ ١الخصائص  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢٥٥ 

 :أسباب النقد الإعرابي: المبحث الأول  

  .مخالفة الإعراب للقاعدة أو المذهب البصري: المطلب الأول  

ت السليقةُ العربية بدأ النحويون باستقراء اللغة لوضعِ قواعدَ لما ظ هر اللحنُ وتغيرَّ
وبعد أن تمكنَ النحويون من وضْعِ قواعد اللغة ، لتصحيح هذه الألسنة التي فسدت أو كادت

اء من ، راحوا يغلِّطون العرب فيما ورد عنهم من أساليب ولم يسلم الشعراء واللغويون والقرَّ
ثم انتقل الأمر إلى تخطئة بعض النحويين لبعضهم في تلك القواعد النحوية التي ، هذا النقد
هُ إلى القواعدِ النحوية ، )١(وهي الأساس الذي قام عليه النحو، وضعوها وهذا النقدُ الموجَّ

 :في جانبين -فيما يظهر لي- ينتظم 
كتبِ الخلاف  وهذا يظهر في، نقدِ الآراءِ والأقوالِ التي وضعت في تقعيد علم النحو .١
، اختلافُ المذهبين البصري والكوفي في تناول اللغة واستقرائها: ومن أسبابه، النحوي

 .والتعليل، والتنظير لها
ه إلى من أخطأ وخالفَ في تطبيق هذه الأصول والقواعد التي وضعها  .٢ النقدِ الموجَّ
 .في الإعرابوالعوامل المؤثرة ، وما يتبعها من معطيات الدلالة والمعنى، النحويون

ضٌ نفسَهُ للنقد  فإذا تجاوز المعربُ أصولَ الإعراب أو خالف القواعدَ فإنه معرِّ

د، والاعتراض د للمبرِّ  È]: من قوله تعالى) أجمعون(في إعراب  ومن ذلك نقد ابنِ ولاَّ
É Ê  Ë Z)وخطأه ابن ولاَّد؛ لأن ، على أنه حال؛ لأنه يفيدُ أنهم غيرُ متفرقين )٢

 .)٣(وذهب إلى أنها توكيد بعد توكيد، والحالُ لا تكون غير نكرة، ةأجمعين معرف
                                                             

 ١٨ -١٤ ،١٣ المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية )١(

 . ٣٠: الحجر )٢(

 . ١٠٧، ٣٢الانتصار لسيبويه على المبرد )٣(
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والقاعدةُ النحويةُ هي الأساسُ الذي بُني عليها الدرس النحوي؛ ولا يُغفرُ للمُعْرِبِ 
 المسألةوقد جعل ابنُ هشامٍ ، حين يخطئ في تطبيقها أو يتجاوز شيئاً من حدودها وضوابطها

 ولا صحيحاً  معنىً  المعربُ  يراعي أن((: على المعرب من جهتهاالثانيةَ التي يدخل الاعتراض 
يريد بذلك  التأكيدَ على مراعاة القواعدِ والأصولِ النظرية التي  )١())الصناعة في صحته في ينظرَ 

 A @ ] في بعضهم قول((: ومثَّل لذلك فقال، ينفذ منها المعربُ إلى الإعراب التطبيقي

BZ)بعدها ما يعمل فلا الصدرَ  النافية )ما(ـل لأن ؛ممتنع وهذا ،دممق مفعولٌ  )ثمود( إنَّ  :)٢ 
 .)٣( ))ثمود وأهلك :بتقدير هو أو )عادا( على معطوف هو وإنما ،قبلها فيما

وأنْ يفهم الضوابطَ الموضوعةَ ، فينبغي على المعربِ أن يراعي المعنى الوظيفيَ للمفردة
 العربَ  فإنَّ  الأبواب بحسب ختلفةَ الم الشروطَ ((وعليه أن يراعي ، لكل وظيفة نحوية

 هملغتِ  حكمةُ  اقتضته ما على الشيء ذلك نقيضَ  آخرَ  في ويشترطون ،شيئاً  بابٍ  في يشترطون
 .)٤())والشرائط الأبواب عليه اختلطت المعربُ  يتأمل لم فإذا أقيستهم وصحيحُ 

  v ]: قولُه تعالىالقاعدة النحوية مخالفة ومن الآيات التي وجه الرماني النقدَ فيها إلى 

w  x   y z {  |} ~ � ¡ ¢ £   ¤   ¥     ¦ Z)¹ ¸  ¶ ]: وقوله، )٥ º     

» ¼ ½  ¾ ¿         À Z)٦(. 

                                                             

 .٥٠٧مغني اللبيب  )١(
 . ٥١: النجم )٢(
 .٥٠٧ :المصدر السابق )٣(
 .٥٣٥مغني اللبيب   )٤(
 .٥٩: آل عمران  )٥(
تين يمنها هاتين الآ في آيات كثيرة من القرآن ذكرتُ ) كن فيكون(وب وقد ورد هذا الأسل، ٤٠: النحل )٦(

ولذا ، والإعراب فيها واحد، اللتين وجدت للرماني حديثا عنهما في القطعة التي بين يدي من الكتاب
 .ثم يحيلون عليه في الآيات اللاحقة، ١١٧: نجد المعربين يعربونه في سورة البقرة
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؟ )كن(ولم يجز نصبهُُ على جواب الأمر في ، )فيكونُ (لم رُفعِ : ويقال((: قال أبو الحسن
ني فأكرمَك وائتني فتحسنَ إليَّ ائت: لأنَّ جوابَ الشرطِ غيرُهُ في نفسه أو معناه نحو: والجواب

: كنْ فيكونَ بالنصب؛ لأن تقديرَه: ولا يجوز، فإنك إن تأتني تحسنْ إليَّ : فهذا يجوز؛ لأن تقديرَه
ولكن يجوز الرفع ، كنْ فهذا لا يصح؛ لأن الجوابَ هو الشرطُ على معناهت كنْ فإنك إنْ تكنْ 
نصباً على جواب ) كن فيكونَ (هل يجوز : ويقال((: وقال في آية النحل، )١())على فهو يكون
ائتني : من قِبَلِ أن جوابَ الأمرِ في فعلٍ ثانٍ يجب من أجل الأولِ كقولك، لا: الأمر؟ الجواب

إنما هو فعلٌ واحدٌ أُمِر ، )كن فيكونَ (وليس كذلك ، فالإكرام يجب من أجل الإتيان، فأكرمَك
 ~ {|  } v  w  x   y z ]:  مثلوأخبر أنه يكون؛ ولذلك أُجمْعَِ على الرفع في، به

� ¡ ¢ £   ¤   ¥     ¦ Z)٤())وهو غلط، )٣(وقد أجازَ الزجاجُ النصبَ على الجواب، )٢(. 
طَ الرمانيُّ الزجاجَ في وجهِ نصب  واحتج لذلك ، وأنه على جواب الأمر) فيكونَ (غلَّ

 : من مفهومِ قولهماهبعلتين أستنبطُ 
جوابه هو الأمرُ الحقيقي الذي يكون فيه مخاطبٌ أن الأمرَ الذي يُنصب الفعلُ في   - أ
 .بل هو إخبار لا يجوز فيه الجواب، أما هنا فالأمر ليس على حقيقته فلا يطلب إجابة، مأمور

ر بالشرط أي  -  ب يكون الثاني : أن الأمر الذي يُنصب الفعلُ في جوابه هو الذي يُقدَّ
قال الرماني عن هذه الآية ، ية وإخبارأما هنا فليس هناك شرطٌ بل هو حكا، مترتباً على الأول
ولا يجوز على الجواب؛ لأنه فعلٌ ، على الرفع Z¦     ¥ ]وفي التنزيل ((: في شرح الكتاب

                                                             

 .٩/ الجامع ب )١(

 .٥٩: رانآل عم )٢(

 .وهي قراءة ابن عامر والكسائي وستأتي، ١٦٢/ ٣معاني القرآن وإعرابه )٣(

 .٢٥٤/ الجامع ط )٤(
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والجواب في هذا لا يصح؛ لأنه لا يكون إلا مِن فعلين أحدهما ، وأخبر أنه يكون، واحدٌ أُمِر به
 .)١( ))والذي ذُكِر فعلٌ واحد، سببٌ للآخر
مضمرةً بعد ) أن(النصبُ هنا؛ لأنه غيرُ موافقٍ لقاعدةِ النصبِ على جوابِ الأمرِ بـفمُنعَِ 

وهو ما يسمى الجواب بالفاء؛ ، )٢(أو على الخلاف عند الكوفيين، الفاء السببية عند البصريين
فهو كالشرطِ الذي ليس بمتحقق الوقوع إلا ، لأن الثانيَ مستحقٌ بالأول ومسَبَّبٌ عنه

هذه حجة الرماني في منع النصب وأكثر الذين ، )٣(كون ما بعد الفاء كجزائهاوي، بالجواب
 .)٤(ردَّوا هذا الإعراب احتجوا بذلك

حَ الرمانيُ الإعرابَ على الرفع وذَكَرَ أنَّ وجهَهُ أن يكون خبراً لمبتدأٍ محذوفٍ أي ، وقد رجَّ
هَ النصب الوارد في قراءة ابن عامر والكسائ، )٥(فهو يكون  ).أن يقول(بالعطف على  )٦(يووجَّ

                                                             

 .٨٨٠/ ٣) سيف العريفي. د: تحقيق(شرح الكتاب  )١(

منزلة ) إنما(وذلك أن ينزل الحصر بـ، هناك توجيه آخر للنصب ذكره الكوفيونو، ٥٦٢/ ٢الإنصاف  )٢(
/ ٤الهوامع  همع، ١٣٢/ ٢شرح الكافية الشافية . جوابه ووافقهم ابن مالكالطلب في نصب الفعل في 

١٣٨. 

/ ٣) سيف العريفي. د: تحقيق(شرح الكتاب للرماني  ،١٨٣/ ٢الأصول في النحو ، ١٧/ ٢ب المقتض )٣(
، ٢٠٩المرتجل ، ١٤٧/ ٢أمالي ابن الشجري  ،٢٦٢إصلاح الخلل الواقع في الجمل الحلل في  ، ٨٦٠

 .٣٦١مع توجيه الل

 .١٢٠/ ١البيان في إعراب القرآن  ،٣٨ التبيان ،٣٨٣/ ١الإغفال  ،٣٩٦/ ٢إعراب القرآن للنحاس  )٤(

التبيان ، والعكبري، ١١٩/ ١البيان ، والأنباري، ١٧٥/ ١معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج: ن قال بهذامم )٥(
٣٨. 

الحجة في ، ٣٧٣، ٢٠٦، ١٦٩لسبعة ا، ٣٩٦/ ٢إعراب القرآن للنحاس ، ٢٢٢/ ١٤جامع البيان  )٦(
، ٣٨٩، ١١١حجة القراءات ، ٣٥٤/ ١إعراب القراءات السبع وعللها ، ١٢٢، ٣٧القراءات السبع 
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 ).يقول
قال . )١(Z 1     0   / . - ,+ * ( ) ' &% $ # "  ! ]: وفي قوله تعالى

؟ )إله(هل يجوزُ في العربيةِ جرُّ اسمِ االلهِ جل ثناؤه على البدلِ من : ويقال((: أبو الحسن
هنا ) إلا(وما بعد ، لا تدخلُ في الإيجابِ ) مِنْ (لا يحسنُ ذلك في الكلام؛ لأن : والجواب
ما : ولا يحسنُ إلا رفعُهُ على الموضعِ كأنه قيل، ولا تدخلُ أيضاً على المعرفةِ للعمومِ ، إيجاب

 .)٢())وما لكم مستحقٌ للعبادة إلا االلهُ ، لكم إلهٌ إلا االلهُ
 : الوجهان الإعرابيان اللذان ذكرهما الرماني في إعراب لفظ الجلالة

فه؛ لئلا يلزم زيادة و، )إلهٍ (الجرُّ على البدل من لفظ  .١ ولا ، في الواجب) مِنْ (قد ضعَّ
وهي لا تزاد في ، موجبٌ ) إلا(يجوز زيادتها في هذا الموضع كما يرى الرماني؛ لأن ما بعد 

أما الكوفيون ، واشترطوا فيها أيضاً تنكيرَ مجرورها، الإيجاب عند سيبويه وجمهور البصريين
وهشامُ بنُ ، وأجاز الكسائيُّ ، يرَ مجرورِها فقطواشترطوا تنك، فأجازوا دخولها على الواجب

وتابعهم ابنُ مالكٍ لثبوتِ ، )٣(وأجازه الأخفش، زيادتهَا بلا شرط )هـ٢٠٩ت(معاويةَ الضرير 

                                                                                                                                                                       

وسيأتي ، ٧٣٦/ ٢، ٢٩٦/ ١الموضح في وجوه القراءات وعللها ، ١١٢التيسير في القراءات السبع 
 .الحديث عن هذه القراءة ودراستها في الفصل التالي بإذن االله

 .٦٢: آل عمران )١(

 .١١/ الجامع ب )٢(

وعلى  ،ولم يصرح بشروطها لكنَّ ظاهرَ أمثلته يوحي بذلك، ٢٢٥/ ٤، ٣١٦، ٣١٥/ ٢الكتاب : نظرا )٣(
اح كتابه سيف . د: تحقيق(وشرح الرماني ، ١٠٥/ ٣) مخطوط(شرح السيرافي : انظر، ذلك شرَّ

وهو (إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، ٣١٩ل المفصّ : وانظر في هذه المسألة، ٤٥٧/ ٢) العريفي
 .٢١٥/ ٤همع الهوامع ، ٣١٨، ٣١٧الجنى الداني ، ١٣٧/ ٨شرح المفصل  ،٦٧٣/ ٢) للباقولي
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 .وهذا ضعيفٌ عند الرماني لمخالفته قاعدةَ زيادةِ الحروف، )١(السماعِ بذلك شعراً ونثراً 
الذي يعرب على الابتداء على ) من إله(الرفع على البدل من موضع الجار والمجرور  .٢
بل هي ، زائدة) مِنْ (ولا يلزم عليه أن تكون ، وقد أجازه الرماني، مالكم إلهٌ إلا االلهُ: تقدير

 .)٢(أصلية؛ لأن الزائد لا متعلق له ولا موضع
ر الباقوليُّ الخبرَ بقوله  .)٣(ما مِنْ إلهٍ في الوجود إلا االلهُ: وقدَّ

ر إعرابها على اللفظوالرماني إنما لجأ لإ رَ  ، عرابها على البدل من الموضع لتعذُّ وإذا تعذَّ
 .)٥(فالحمل على الموضع جائز كالحمل على اللفظ، )٤(البدل على اللفظ أبدل على الموضع

وما : وتقدير، )من إله(والمبتدأ ، ومن الأعاريب الواردة في لفظ الجلالة أن يكون خبراً 
 .وهذا غير جائز عند الرماني، )٧(زائدة) مِنْ (على هذا الإعراب أن تكون ويلزم ، )٦(إلهٌ إلا االلهُ 

؛ لأن ذلك مخالفٌ لقاعدةِ زيادتها عند البصريين الذين )مِنْ (زيادة  فالرمانيُّ لم يجزْ 
  .اشترطوا كون الكلام غير موجب

قال أبو . )٨(Z §   ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ {  | } ]: وفي قوله تعالى

                                                             

 . ٧٠٠/شرح التسهيل للمرادي القسم النحوي ، ١٣٨/ ٣شرح التسهيل لابن مالك  )١(

 .٤٢١مغني اللبيب ، ١٩٦/ ١المقرب  )٢(

 .٨٥٤/ ٣، ٧٤٩/ ٢ج إعراب القرآن المنسوب للزجا )٣(

 .١١١أوضح المسالك ، ٢٣٤شرح الوافية نظم الكافية  )٤(

 .١/٣٣١الإنصاف في مسائل الخلاف  )٥(

 .٨٠التبيان ،  ١٤١مشكل إعراب القرآن )٦(

 .٢٢٩/ ٣الدر المصون  )٧(

 .١٩٢: آل عمران )٨(
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؟ )الحق أنك منطلق(لاعتمادها على النداء قبلها كما جاز ) أنَّ ( جاز فتحُ هلا: ويقال((: الحسن
لا يجوز ذلك؛ لأنه موضعُ الجملةِ دون المفرد؛ إذ لا يصلح ربنا إدخالك النار من : الجواب

 .)١())أخزيته؛ لأنه ابتداءٌ لا خبر له
اً بقاعدةٍ وقان) إن(منعََ الرماني فتحَ همزة  ونٍ وضعه النحويون في هذه الآية؛ محتجَّ

إذا وقع المفردُ ) أَنَّ (تُفتح همزةُ : فقالوا، المفتوحة) أنَّ (و، المكسورة) إنَّ (للتفريق والتمييز بين 
؛ ولعل السببَ الذي جعَلَ الرمانيَّ وغيرَهُ )٢(وتُكسر إذا صحَّ وضْعُ الجملةِ مكانها، في موضعها

وحةَ هي التي يصحُّ تأويلها مع ما بعدها وغيرَهُ يقولون بهذا الضابط أنهم رأوا أن الهمزةَ المفت
 . والمصدرُ المؤولُ من قبيل المفرد، بالمصدر

في هذه الآية معتمدةً على النداء؛ وحرفُ النداءِ في حقيقته ينوب عن ) إنَّ (ولمَّا كانت 
 .الكسر قبلها) إنَّ (؛ لأنها تكون جملة نداء فحقُّ مَنعََ الرمانيُّ فتحَ الهمزة هنا )٣()أنادي(الفعل 
وأما المكسورة ((: بصيغة أخرى فقال وفتحها) إنَّ (قاعد كسر همزة عن  عبرّ الفارسيو

فإن اختصَّ الموضعُ بالاسم دون ، فإنها تقع في الموضع الذي يتعاقب عليه الابتداء والفعل

                                                             

 .١٦٤/ الجامع ب )١(

. د: تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ٤٤٦حو علل الن، ٢٦٥/ ١الأصول في النحو ، ٣٤٦/ ٢المقتضب  )٢(
، ٣٨٩شرح الوافية نظم الكافية ، ١٧٣المرتجل ، ٢٩٨، ٢٩٧المفصل ، ٢٢٢/ ١) إبراهيم الموسى

/ ١شرح الكافية الشافية  ،١٢٥٦، ١٢٤٨، ١٢٤٦/ ٢لكافية ابن الحاجب القسم الثاني شرح الرضي 
 .٣٨٢/ ٢الفوائد الضيائية ، ٢٠٩

/ ١الإنصاف في مسائل الخلاف ،  ١٩١المرتجل ، ١٦٩اللمع في النحو ، ٣٣٣/ ١الأصول في النحو  )٣(
٣٢٦. 
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  ٢٦٢ 

 .)١())دون المكسورة وقعت المفتوحةُ  بالفعل دون الاسمِ أو ، الفعل
) إذا( غيرُ صحيح؛ لأنَّ  وهذا القانونُ ((: هذا بقوله) ـه٦٦٩ت(نقض ابن عصفور قد و

فينبغي على هذا أن  إذا وقعت بعدها تكون مكسورة) إنَّ (و، التي للمفاجأة لا يليها إلا الاسم
وحينئذٍ ، التي للمفاجأة) إذا(فيه مفتوحةٌ إلا بعد ) إنَّ (وكلُّ موضعٍ ينفردُ بأحدهما فـ: نقول

 .)٢())يسلم هذا القانون من الكسر
لُ مع ما بعدها باسمٍ فلذا  ت الجملةُ بالكسرِ والمفردُ بالفتح؛ لأنَّ المفتوحةَ تُؤوَّ وخُصَّ

أما ما بعد المكسورةِ فهي الجملة ، وتكون ثقيلةً فتعطى الأخفَّ وهو الفتح، تطول بصلتها
 .)٣(وهي مفردةُ الحكمِ وتكون خفيفةً فتعطى الأثقلَ ليعتدلا

. )٤(É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ Ò Ó ÔZ]: في قوله تعالىو
: بتقدير محذوفٌ : ؟ الجواب)إذ(في  ما العاملُ : ويقال((: - رحمه االله–قال أبو الحسن الرماني 

 تذكيراً  المتقدمةِ  الحالِ  عليه من حيث كان ذكرُ  الكلامِ  فيحذف الفعل لدلالةِ  ،واذكر إذ غدوت
 .)٥())له الصلةِ  ةِ إليه بمنزل لأنه مضافٌ  ؛)غدوت(ولا يجوز أن يعمل فيه ، بها

ها إلى العامل فقد مَنعََ أن يكون العاملُ في الظرف ، نقْدُ الرماني في هذا المثال كان موجَّ
وهي أن المضافَ إليه لا يعمل في ، ؛ واحتج بالقاعدة المطردة عند النحويين)غدوت(الفعلَ 

                                                             

 ،٢٢٥/ ١اللباب في علل البناء والإعراب ،  ٨٣/ ١شرح اللمع لابن برهان  :وانظر، ١٢٧الإيضاح  )١(
 ٤٧٤/ ١المقتصد في شرح الإيضاح 

 .٤٦٨/ ١شرح جمل الزجاجي لا بن عصفور )٢(

 .٤٤٦علل النحو  )٣(

 .١٢١: آل عمران )٤(

 .٨٥/ الجامع ب )٥(
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لٌ منزلةَ جزء ؛ لأنَّ المضافَ إليه حالٌّ محلَّ التنوين من المضافِ معاقِ )١(المضاف بٌ له فهو متنزِّ
 .)٢(والشيءُ لا يعمل في بعضه، من أجزاء المضاف

وهذه القاعدةُ والقانونُ التي احتج به الرماني هي من الاستدلالِ العقليِّ المستنبطِ من 
 فلم أجد في كتب النحويين قاعدةً مفادها أنَّ المضافَ ، والمعتمدِ على قوانين اللغة، كلام العرب

 . يعمل في المضافلا إليه
وقال ((: قال أبو الحسن. )٣(Z 4 3 2  1 0 / . - ]: وفي قوله تعالى

نا ما قاله أصحابُ  والقياسُ ، يفهم معناها كأنهم جعلوا أصلها كلمةً ) ذا): (الذي(أصل : قوم
 والشاهدُ ، أنه الأصل في التقدير الدليلُ  وإن كان غير مستعمل إذا أخرجَ ) ذٍ لَ (من أن أصله 

 .)٤())والأصل لا يستعمل، موَ قَ : أصله، قام: كقولهم ذلك من جهة النظير كثيرٌ على 
إن : فقال سيبويه والبصريون، )الذي(اختلف النحويون في أصل الاسم الموصول 

 .)٥(ثم دخلت عليه الألفُ واللام، عَمٍ وشَجٍ : بوزن) لَذٍ (أصلها 
ثم لما أرادوا ، الٌ واحدةٌ ساكنةعندهم أصله ذ) هذا(و، )هذا(وقال الكوفيون إنَّ أصلها 

إدخالَ اللامِ عليها زادوا قبلها لاماً متحركة؛ لئلا يجُمع بين الذالِ الساكنةِ ولامِ التعريفِ 
كوا الذال بالكسر، الساكنة  بالفتح) ذا( ذالُ  كترِّ حُ  كما، وأشبعوا الكسرةَ فتولدت ياء، ثم حرَّ

                                                             

  .٩٤مغني اللبيب ، ٢٧٣، ١٧التبيان في إعراب القرآن ، ٥٥مشكل إعراب القرآن  )١(

 .٢٦٨/ ١أمالي ابن الشجري  )٢(

 .٣: البقرة )٣(

 .٦٢/ الجامع م )٤(

 أمالي ابن، ٢٩١الأزهية في علم الحروف ، ٢٨اللامات للزجاجي ، ٢٦٢/ ٢الأصول في النحو  )٥(
 .١١٤/ ٢اللباب في علل البناء والإعراب ، ٦٦٩/ ٢الإنصاف ، ٥٢/ ٣الشجري
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 ذلك بأن الألفَ والياء فيهما يحُذفان في واحتج الكوفيون على، )١(ألف فتولدت ،تشبعوأُ 
 .)٢(ولو كانتا أصليتين لم يحذفا بل هما زائدتان، ورأيت اللذين، قام اللذان: التثنية نحو

والرمانيُّ نقَدَ القولَ الثاني؛ لأنه مخالفٌ لقولِ أصحابهِِ البصريين الذين يعضُدُ القياسُ 
كون على حرفٍ واحدٍ إلا الضمير المتصل؛ لأنه لا قولهَم؛ حيث إنهم احتجوا بأنَّ الاسمَ لا ي

وحدها لكان يؤدي إلى  الذالفلو كان الاسمُ هو ، بدَّ من الابتداء بحرفٍ والوقوف على حرفٍ 
ولو كان الأصلُ حرفاً واحداً ما جاز ، وذلك محال، أن يكونَ الحرفُ الواحدُ ساكناً ومتحركاً 

ا: (فقالوا )ذَا( العربُ  رتغَّ صَ  وقد ،ثلاثي اسمٍ  على إلا يدخلُ  لا والتصغيرُ ، أنْ يصغَّر ) ذَيَّ
 .)٣(فدلَّ على أنه ليس على حرفٍ واحد

د الرماني أنَّ عدمَ استعمالِ الأصلِ الذي هو  لا يؤثر؛ لأنَّ الأصلَ لا يُردُّ إلا ) لذ(وأكَّ
 .)٤(بالدليل الواضحِ والحجة القاطعة

 ½ ¼ « µ ¶ ¸  ¹º́  ³ ² ± ° ]: وفي قوله تعالى

¾ ¿ ÁÀÂ  Ã Ä Å Æ Ç Z)لم رُفعَِ : ويقال((: قال أبو الحسن. )٥[ ¾ 

¿Z مُدَّ ولو فُتح أو كُسر لجاز في : على الضمِّ للإتباع نحو هو مبنيٌّ : ؟ الجواب

                                                             

أمالي ابن ، ٢٩١الأزهية في علم الحروف ، ٢٨اللامات للزجاجي ، ٢٦٣/ ٢الأصول لابن السراج  )١(
شرح الرضي ، ١١٤/ ٢اللباب في علل البناء والإعراب ، ٦٦٩/ ٢الإنصاف ، ٥٣، ٥٢/ ٣الشجري

 .١٠٠٢/ ٢ارتشاف الضرب  ، ٢١٢، ٢١١/ ١/ للكافية القسم الثاني

 .٦٧٠/ ٢الإنصاف   )٢(

 .٦٧٣، ٦٧٢/ ٢الإنصاف ، ٢٦٣/ ٢الأصول في النحو  )٣(

 .٢٦٣/ ٢الأصول في النحو  )٤(

 .١٢٠: آل عمران )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢٦٥ 

كم: وزعم بعضُهم أنه رفْعٌ على حذْفِ الفاء بتقدير، العربية  : )١(وأنشد، فلا يضرُّ
نيِ  حَتَّى يُرْضِيكَ  لا كَانَ  فَإنْ    رَاضِيا إخَالُكَ  لا قَطَرِيٍّ  إلىَ        تَرُدَّ

والقرآنُ لا يحملُ على ضرورةِ ، وهذا غلطٌ إنما يجوز حذفُ الفاءِ لضرورةِ الشعرِ 
 .)٢())الشاعر

كم(جاءت  ها الجزمَ؛ لأنها جوابُ الشرط، مضمومة) يضرُّ كر فيها وذُ ، وكان حقُّ
ط الآخرارتضى الرمانيُّ أ، )٣(وهما للفراء ،انوجه   :وهما، حدَهما وغلَّ

رْكم بالفك لسكون : أن الضمةَ حركةُ إتباعٍ لضمةِ الضاد؛ وذلك أنَّ الأصلَ   .١ لا يضرُْ
كُ الراءُ الثانيةُ بالضمِّ ، )٤(ثم تُلقى ضمةُ الراءِ الأولى على الساكن قبلها، الثاني جزماً  رَّ ثم تحَُ

لَ إلى الإدغام الضمةُ الظاهرةُ على الراء هي حركةُ إتباعٍ لا وهذه ، فهو مجزومٌ تقديراً ، لنتوصَّ
كم(وإذا كانت فاءُ الفعلِ مضمومةً كما في الآية ، حركةُ إعراب مُدّ ففيه ثلاثة : وكما في، )يضرُُّ

والكسرُ على أصلِ ، والفتحُ للتخفيف، الضمُّ للإتباع: أوجه عند الإدغامِ كما يقول الرماني
 .)٦(والفتحُ أحسنُ عند الفراء، )٥(مُدِّ ، دَّ مُ ، مُدُّ : فتقول، التقاء الساكنين

                                                             

ب السعدي انظر  )١( ار بن المضرَّ وفي ، ٦٢٨/ ٢الكامل في اللغة والأدب ، ٢٣٣النوادر : من الطويل لسوَّ
 .بلا نسبة ٤٣٣/ ٢والخصائص ، ٢٣٢/ ٢ الفراء معاني

 .٨٤/ الجامع ب )٢(

 .٢٣٢/ ١ معاني القرآن )٣(

لان في آخر الفعل )٤( والفك ، وهو لغة تميم، الإدغام: فللعرب فيه مذهبان، سَكَن ثانيهماو ،إذا التقى مِثْ
الدر ، ٤١٧، ٤١٦الممتع في التصريف ، ٢٤٦/ ٣شرح شافية ابن الحاجب للرضي ، وهو لغة الحجاز

 .٣٧٦/ ٣المصون 

 .٣٧٦/ ٣ الدر المصون ، ١٢٥/ ١أمالي ابن الشجري : انظر )٥(

 .٢٣٢/ ١معاني القرآن  )٦(
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فلا : فتكون الفاءُ وما بعدها هي الجوابُ على تقدير، أنه رفْعٌ على حذفِ الفاء .٢
كم ط الرمانيُّ هذا القول بحجةِ أنَّ ، )١(والفعلُ إذا وقع بعد الفاء فحكمه الرفع، يضرُّ وغلَّ

وهو ، )٢(عرِ وهذا رأيه في شرح الكتابحذفَ الفاءِ من الجواب لا يجوز إلا في ضرورةِ الش
 .)٤(وغيرهم، )٣(قول الخليلِ وسيبويه

  .)٥(وأنشد البيت السابق، وجعل منه هذه الآية، وأجازه الفراء في الاختيار

                                                             

 .٦٦الجنى الداني ، ٦٦٦شرح اللمع للباقولي ، ١٩٥اللمع  )١(

 .٩٤٨/ ٣) سيف العريفي. د: تحقيق(شرح الكتاب  )٢(

 .١١٤، ٣/٦٤الكتاب  )٣(

 .٦٠٠مغني اللبيب  ، ٦٩الجنى الداني ، ٣/ ٩شرح المفصل  )٤(

 .٢٣٢/ ١ معاني القرآن )٥(
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  .مخالفة الإعراب للمعنى: المطلب الثاني

 العربُ تخُرج الإعرابَ على((: قال أبو العباس ثعلب، للإعراب علاقة وثيقة بالمعنى
فإذا ، ولا يُفسد الإعرابُ المعنى - يعني أنهم يتكلَّمون بالسليقة والفطرة-اللفظ دون المعاني

 .)١( ))كان الإعراب يُفسد المعنى فليس من كلام العرب
: وعَقَد لذلك باباً قال فيه، وكان ابنُ جني يرى أنَّ الإعرابَ والمعنى يتجاذبان الكلام

 ،أمرٍ  إلى يدعوك هذا: ينمتجاذِبَ  والمعنى الإعرابَ  والمنظومٍ  رٍ المنثو من كثير في تجد أنك وذلك((
 لتصحيح وارتحت المعنى بعُرْوة تَ أمسكْ  ما كلاماً  اعتورا فمتى ،منه يمنعك وهذا

 .)٢())الإعراب
والناظرُ في كثيرٍ من القواعد والمسائل الفرعية التي أضافها النحويون يجد أنَّ سببهَا هو 

فهو الذي دفعهم إلى الحديث عن كثير من ، حين نظروا في القرآن الكريمفهمُ المعنى وخاصةً 
وأصبح القرآنُ ، القضايا النحوية بعدما نظَّروا القواعد واستخلصوها من كلام العرب

وأخذ النحويُّ يراعي المعنى في القرآن الكريم والقواعدَ ، وقراءاتُه ميداناً للتحليل والتطبيق
ومحاولة ، عنى قائداً لهم في اختيارِ ما يناسبُ من تلك الضوابطوجعلوا الم، التي في ذهنه

ة أخرى لتوافق النص القرآني  .)٣(تنظيرها مرَّ
ومن عناية النحويين بالمعنى أنهم جعلوه عاملاً من عوامل نقدِ بعضِهم واعتراضِه على 

قولَ االله وجعل منه ، رأيتُ قومَك أكثرَهم: )٤(ومن ذلك قولُ سيبويه في باب البدل، بعض

                                                             

 .١٣١طبقات النحويين واللغويين  )١(

 .٢٥٥/ ٣الخصائص  )٢(

 .٩٤تحليل ونقد : القاعدة النحوية )٣(

 .١٥٠/ ١الكتاب  )٤(
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 A   B CZ   @ ? <]: جل ثناؤه

ضربت : وغلَّطه المبردُ بأن الآيةَ ليست نظيرَ ، )١(
بل اشتمل المعنى على ما في ، وليس القتالُ بعضَ الشهر، قومَك أكثرَهم؛ لأنَّ أكثرَهم بعضُهم

دٍ لسيبويه بأنَّ المسألةَ ، فالمسألةُ في المعنى على القتال، الشهر ليس لها بابٌ أو  وانتصرَ ابنُ ولاَّ
ه ((: وجهٌ غيرُ ما ذكر سيبويه بأن يكونَ البدلُ هو الأول أو منه ثم قال والاشتمالُ الذي فسرَّ

فالنقدُ الجاري بينهم ، )٢())تفسيرٌ لقول سيبويه من حيثُ ظَنَّ أنه أوهنهََ به -يعني المبرد–محمدٌ 
 .في توجيهِ بدلِ الاشتمالِ إنما كان ميدانُهُ المعنى

لعلاقةُ بين المعنى المتمثِّل بالتفسيرِ وبين الإعرابِ لا تخفى على ذي علمٍ بهما؛ ولذا وا
اختلاف وجوهَ الإعراب من أسباب الخلاف بين  )هـ٧٤١ت(جعل ابن جزي الكلبي 

وأدركوا أثرَه في تحديدِ المقاصدِ والمعاني لكلام ، وقد عُني المفسرون بالإعراب، )٣(المفسرين
كما أنَّ المعربين راعوا المعنى في مسائلِهم ، لك إلى الحديث عن قضايا النحووأداهم ذ، االله

 .وأحكامِهم وجعلوه فيصلاً في توجيهِ الإعرابِ واختيارِ الأوجهِ والاحتمالاتِ أو نقدها
واتخذوا التأويلَ النحويَّ ميداناً للوصولِ ، ولذا حرص المعربون لكلام االله على المعنى

ومن ذلك أنَّ ما يرونه مخالفاً اللفظَ فإنهم يحمِلونه على المعنى ، نصِّ القرآنيللمعنى الصحيحِ لل
 .وهكذا، )٤(والجماعةِ على الواحد، وحملِ الواحدِ على الجماعة، وتذكيرِ المؤنث، كتأنيثِ المذكر

 ما يراعيَ  أن((: هاوجعل ابنُ هشام أولى الجهاتِ التي يدخل الاعتراضُ على المعرب من
 واجبٍ  وأولُ  ،ذلك بسبب قدامُ الأ تزلُّ  ما وكثيراً  ،المعنى يراعي ولا ،الصناعةِ  اهرُ ظ يقتضيه

                                                             

 .٢١٧: البقرة )١(

 .٨٠الانتصار لسيبويه على المبرد  )٢(

 .١٨/ ١التسهيل  )٣(

 .٤١١ /٢الخصائص   )٤(
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 على السورِ  فواتحِ  إعرابُ  يجوز لا ولهذا ؛مركباً  أو مفرداً  يعربه ما معنى يفهمَ  أن المعرب لىع
 .)١( ))بعلمه تعالى االله استأثر الذي المتشابهِ  من بأنها القول

وموافقةِ تفسيرِ الإعرابِ ، تحقيقِ التوافقِ بين المعنى والإعرابيرةٌ بوالرمانيُّ له عنايةٌ كب
ى هذا إلى نقده لعددٍ من ، لتفسيرِ المعنى؛ ولذا أخضع الأعاريبَ والتوجيهاتِ للمعنى وأدَّ

 # " ! ]: قوله تعالىومن شواهد ذلك ، الأوجهِ الإعرابيةِ التي لا يستقيم معها المعنى

$  % & ' (   ) *Z)ما المحذوف من : ويقال((: قال الرماني .)٢
وأنتم تعلمون الحق؛ لأن التقريعَ قد دلَّ على أنهم : الحقُ بتقدير: هنا؟ والجواب) تعلمون(

ولو كتموه وهم لا يعلمون أنه حقٌّ  لم يلائمْ معنى التقريعِ الذي دلَّ عليه ، كتموا الحقَ أنه حقٌ 
والأول الوجهُ؛ لما بيَّنَّا من الذم ، يصحُّ بها التكليفوأنتم تعلمون الأمورَ التي : وقيل، الكلام

 .)٣())على الكتمان
ر مفعول  وأنتم تعلمون الأمور التي يصحُّ بها : بقوله) تعلمون(نَقَدَ في هذه الآية مَنْ قدَّ

وجعل الصوابَ أن يكون التقديرُ مناسباً للمعنى وحالِ ، وضعَّف هذا القول، )٤(التكليف
فالأوَلى أن يكون التقديرُ بما ، فهي في سياق توبيخِهم وتقريعِهم على كتمانِ الحق، هؤلاء الكفار

د  فالتأكيدُ على ، أفعالهم من كتمانِ الحقِّ مع علمهم أنه الحق قبيحيدلُّ على صنيعِهم وما يؤكِّ
ماً ودليلاً فهو نَظرََ في سياق الآية وجعلَهُ محكِّ ، أنهم كانوا عالمين بالحق فيه إقامةٌ للحجةِ عليهم

فإن ، على تقدير المحذوف الذي هو المفعولُ الذي يكثر حذفُه في الكلامِ اختصاراً واقتصاراً 

                                                             

 .٤٩٧مغني اللبيب   )١(

 .٧١: آل عمران )٢(

 .٢٢/ الجامع ب )٣(

 .لم أهتد إلى قائله )٤(
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والحذفُ في ، )١(وإن كان بغيرِ دليلٍ فالحذفُ للاقتصار، كان الحذفُ بدليلٍ فهو للاختصار
 .للاختصار كما هو ظاهرٌ من سياقِ الآية التي تدل على المحذوف) تعلمون(

درك الرمانيُّ حاجة التركيبِ إلى التقدير؛ لأن الحذفَ الذي تقتضيه الصناعةُ يلزمُ وقد أ
اً فإنَّ جلاءَ المعنى وكشْفَ دلالتهِ يعدُّ ، )٢(النحويُّ تقديرَه والنظرَ فيه ثم إن الرمانيَّ بصفته مفسرِّ

لتقديرِ الآخرِ بل اكتفى والرماني لم يشنِّعْ في النقد على من قال با، هدفاً وغايةً أساسيةً لمن يفسر
الذي يستعمله من خلال استقرائي للمواضعِ التي وردت فيها  ))والأول الوجه((: بمصطلح

وكانت عبارتُه في التصحيحِ هنا ليِّنةٌ؛ ومردُّ ذلك فيما يظهر أنَّ الاختلافَ في ، بمعنى الصواب
ضٌ يختلف قليلاً أو كثيراً عن التقديرِ غيرُ معيبٍ على النحويين فقد يكون لأحدِهم رأيٌ وافترا

أما الأمرُ الذي يلامون عليه في التقدير فهو الاختلافُ بينهم في حاجةِ ، افتراض الآخر
ر أو عدم حاجته إليه  .)٣(التركيبِ إلى المقدَّ

الوارد عن السلف  وبهذا النقدِ يدل كلامُه على أن التقديرَ يجب أن يكون موافقاً للمعنى
ما الحق الذي كتموه؟ : ويقال((: ني قول الحسن البصري حيث قالفيها فقد نقل الرما

والبشارة به في كتبهم وهذا عنادٌ من علمائهم عن  ما وجدوه من صفة محمد : والجواب
 وتفسيرِ  الإعراب تقديرِ  بين ما قِ فرْ  إلى ترى ألا((: مراعاة المعنىيقول ابن جني في ، ))الحسن
 فإنْ  ،إليهِ  تسترسلْ  ولا منه كنفسَ  فاحفظْ  أصحابنا عن اهذ من ءشي بك مرَّ  فإذا ،المعنى
 كان وإن ،وراءه غاية مالا فهو المعنى تفسيرِ  سَمْتِ  على الإعرابِ  تقديرُ   يكونَ  أن أمكنك

حْ  عليه هو ما على المعنى تفسيرَ  تَ تقبَّلْ  المعنى لتفسيرِ  مخالفا الإعرابِ  تقديرُ   طريقَ  تَ وصحَّ
 هإصلاحَ  تُؤْثرُِ  ما فتفسدَ  تسترسلَ  أن وإيّاك ،عليك منها ءٌ شي يشِذَّ  لا حتى الإعرابِ  تقديرِ 

                                                             

 .٥٧٥مغني اللبيب  )١(

 .٦١٥المصدر السابق  )٢(

 ).٥٩، ١ع، ٢مج، مجلة البلقاء(لتحليل النحوي عند ابن هشام ا )٣(
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...(( )١(. 
 8 7 6 5 4 3  2 1 0 / . - , ] :وفي قوله تعالى 

9 : ;  <= > ? @ A B C D  E FZ)قال أبو  .)٢
، على المفعول به: ؟ الجواب 0Z / . ] علام ينتصبُ : ويقال((: الحسن الرماني

 ولا يكون على الظرف؛ لأنه لم يؤمرْ ، االله هم عقابَ خوّفْ : كأنه قيل، )همأنذر(فيه  والعاملُ 
 .)٣())بالإنذار في ذلك اليوم

 : وهما، وجهين إعرابيين كما يذكر الرماني) يوم(تحتمل 
، أنذر الناس يوم القيامة: والمعنى، )أنذر(والعامل فيه ، أن يكون مفعولاً به ثانياً    - أ

فهم عقابَ االله  .وخوِّ
وقد منع ذلك؛ لأنه يؤول إلى فساد المعنى؛ إذ يكون المعنى أنذر ، ون ظرفاً أن يك  -  ب

فالرماني نظر إلى المعنى في ، وذلك اليوم لا إنذار فيه، الناس في يوم القيامة أو في يوم هلاكهم
أما من حيث الصناعة ، جاعلاً الإعراب فرعاً عنه، الإعراب من حيث الصحة والفساد

 .زان ولا  إشكالالنحوية فالوجهان جائ
َّن مَنعََ إعرابها على الظرفية مكيُّ بن أبي طالب  ، )٦(وأبو حيان، )٥(والعكبري، )٤(وممِ

والمعرِبُ ينبغي ألا ، )إذ(من الظروف التي يتردَّد إعرابهُا بين الظرفية والمفعولية مثل ) يوم(فـ
                                                             

 .٢٨٤، ٢٨٣/ ١الخصائص  )١(

 .٤٤: إبراهيم  )٢(

 .١٥٨/ الجامع ط )٣(

 . ٣٨٥مشكل إعراب القرآن ، ٦/٣٨٣٨الهداية إلى بلوغ النهاية  )٤(

 .٢٢٣التبيان  )٥(

 .٥٥٩/ ٥البحر المحيط  )٦(
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ه إعراباً إلا بعد النظر في المعنى وموافقته له؛ ولذا اعترض ) إذ(ابنُ هشامٍ على من أعرَبَ  يوجِّ
وهذا وهمٌ فاحش؛ لاقتضائه ((: الواردة في أوائل القصص من القرآن على الظرفية؛ حيث قال
وذلك الوقت قد مضى بل تعلَّق ، حينئذٍ الأمرَ بالذكر في ذلك الوقت مع أن الأمرَ للاستقبال

 .)١())لا الذكر فيه وإنما المراد ذكرُ الوقتِ نفسِهِ ، الخطاب بالمكلَّفين منَّا
ولا يخفى أنَّ كثيراً من ، والخلاف في هذه الآية مرجعُهُ الاختلاف في تحديد العامل

المسائل النحوية المختلف فيها بين النحويين من أرباب المدرستين البصرية والكوفية هي من 
 .)٢(أسباب الخلاف في العامل

 :لآية يظهر لي فيه أمرانوتنبيه الرماني إلى الاختلاف في العامل في هذه ا
يه العامل  في المعنى ودلالة النص  - أ  .إدراكُه للأثر الذي يؤدِّ
أن الرمانيَّ لم يجعلِ الأثرَ الذي يحدثه العاملُ في المعمول لفظياً خالصاً بل ربَطَ الأثرَ   -  ب

ِ المواقع الإعرابية ِ فهمِ النصِّ ، اللفظيَّ بالأثر المعنويِّ الذي يفضي إلى تغيرُّ ، ودلالته وتغيرُّ
 .فالعامل ليس مؤثراً في لفظه وإنما بمعناه أيضاً 

قال . )٣(H I J  KL  M N O P  Q R SZ ]: وفي قوله تعالى
بأنه إذا صحَّ : من جعل الاستثناء في الآية منقطعا؟ً الجوابقولُ بم يفسد : ويقال((: أبو الحسن

ة  لم يجز حملُهُ على المنقطع وما أتيت، جاءني إخوتك إلا زيداً  :معنى المتصل كصحته  في ه إلا مرَّ
فالأذى وقع موقع المصدر ، وإنما المعنى لن يضروكم إلا ضرراً يسيراً ، كما لا يجوز في هذا

صَاً للأول نحو، الأول وكذلك ، ما بالدار أحدٌ إلا حماراً : فأما المنقطع فلا يكون فيه الثاني مخصِّ

                                                             

 .١٥٥اعتراضات ابن هشام على معربي القرآن : وانظر، ٩١مغني اللبيب  )١(

لنحوي الدرس ا: انظر، اعتمدت على العامل) الإنصاف في مسائل الخلاف(أكثر من رُبْعِ مسائل كتاب  )٢(
 .١٤١عند ابن الأنباري 

 .١١١: آل عمران )٣(
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 .)١())وما نفع إلا ما ضرَّ ، ما زاد إلا ما نقص
، الاستثناء في الآية منقطعاً  )٥(وغيرهم، )٤(والنحاس، )٣(والطبري، )٢(جعل الأخفش

ولا بالقتال والغلبة فليس على المسلمين من كفار ، لن يضروكم بكفرهم وتكذيبهم نبيَّكم: أي
وقولـِهم في عيسى ، ولكنهم يؤذونكم بألسنتهِم وسماعِ كلمةِ الكفرِ منهم، أهل الكتاب ضررٌ 

 .)٦(ولن يضروكم بذلك، ودعائهم إياكم إلى الضلالة، هِ وعُزَيروأمِّ 
؛ لأن المعنى يحتمل الاتصال وردَّ كونَهُ منقطعاً ، اء متصلاً أما الرماني فجعل الاستثن

وما وقع في قلوب المسلمين ، فسماع الكفر منهم فيه ضررٌ عليهم، لوقوع الضرر على المسلمين
ه به هؤلاء، من الغم هو من الأذى  ^الكفار من الكذب والطعن في رسول االله  وما يتفوَّ

 .الذي يضرُّ المسلمين
وجعل الرماني الأذى مصدراً واقعاً موقع المصدرِ الأولِ المحذوفِ وهو الضرر؛ لأن 

لن يضروكم ضرراً إلا ضرراً يسيراً فتعرب : وكأن التقدير على هذا، )٧(المعنيين متقاربان

                                                             

 .٧٠/ الجامع ب )١(

 .٢٣٠/ ١معاني القرآن  )٢(

 .٦٧٩/ ٥جامع البيان  )٣(

 .٤٠٠/ ١إعراب القرآن  )٤(

/ ١البيان في إعراب القرآن ، ١٠٩٥/ ٢الهداية إلى بلوغ النهاية ، ١٤٩مشكل إعراب القرآن : انظر )٥(
٢١٥. 

  .٦٧٩/ ٥جامع البيان  )٦(

 .٨٥التبيان في إعراب القرآن  )٧(
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غاً ، المصدروالنيابة عن  المفعول المطلقعلى ) أذى(  .)١(ويكون الاستثناء مفرَّ
أن الاستثناء إذا صح حمله على : ومما احتج به الرماني على فساد الاستثناء المنقطع

ولا ((: الاتصال فهو أولى من حمله على الانقطاع؛ ولذا يقول الرماني في موضع آخر من كتابه
، )٢())والأسبق إلى الأوهام، في الكلاميحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل 

ثم ، )٣(ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال، فالأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً 
بل هو على معنى ، ثم ذكر أن المنقطع لا يفيد التخصيص؛ لأنه من غير جنس المستثنى منه

مِ المخاطبِ دخولَ ما بعدها في رفع توَ ((والمراد بالاستدراك ، )٤(التي تفيد الاستدراك) لكن( هُّ
أما الاستثناءُ المتصلُ فيفيد التخصيص بعد  )٥())في حكم ما قبلها مع أنه ليس بداخل فيه

 .)٦(العموم
ولأن المنقطع قريب ، والذي أراه جوازَ حملِ الاستثناء على الانقطاع؛ لاحتمال المعنى له

وقد لا يدخل؛ ولذا ، النظر إلى جانب من المتصل؛ فالمستثنى منه قد يدخل معه المستثنى عند

                                                             

ح أن يكون الاستثناء متصلاً لا منقطعاً ، ممن أعربها على المصدر )١( مفاتيح ، فخر الدين الرازي: ورجَّ
وجعل ، ٦١٥/ ١الفريد ، انيدوالمنتجب الهم، ٤٥/ ٣البحر المحيط ، وأبو حيان، ١٩٩/ ٨الغيب 

غاً  لن يضروكم : أي، بتقدير حذف الخافض اً نصب) أذى(ع وجعل موض، ابن الشجري الاستثناء مفرَّ
 .١٧٦/ ٣أمالي ابن الشجري ، إلا بأذى

 .٤٦/ الجامع ب )٢(

 .٥٥٢/ ٤، ٤٤٨/ ٣البحر المحيط  )٣(

/ ٢) سيف العريفي. د:تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ٢٩٠/ ١الأصول في النحو ، ٣٢٥/ ٢ الكتاب )٤(
 .١٥٠٠/ ٣ارتشاف الضرب ، ٤٨٦

 .٧٢٥/ ٢، القسم الأول، الرضي لكافية ابن الحاجبشرح  )٥(

 .٣٨٢، ٣٨١/ ٣المستصفى في علوم الأصول  )٦(
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 . )١(ويجعلون الاستثناء في بعض الآيات محتملاً الوجهين، نجد المعربين يختلفون كثيراً في هذا
) أو(قال أبو الحسن الرماني في ترجيح بقاء . )٢(Z= >    ; : ]: في قوله تعالىو

 أنْ تخُرجها عنه إلى معنى من غيرِ ) أو(فالآية على ذلك تجري على أصلِ معنى ((: على أصلها
، مهُ م ومثلُ هُ هُ م بالمستوقد فهو شبَ هُ هتَ إنْ شبَّ  :فيكون على معنى الإباحة كأنه قيل، حرفٍ آخر

.. ..مهُ م ومثلُ هُ هُ هم بهما جميعا فهما شبَ هتَ وإن شبَّ ، مهُ م ومثلُ هُ هُ م بالصيِّب فهو شبَ هُ هتَ وإن شبَّ 
أن تُنقلَ الكلمةُ عن معناها إلا بحجةٍ تدلُّ على  عندي؛ إذ لا يجوزُ  وهذا القول هو الصوابُ 

وقد علمنا أنه إن جمُعَِ الشبيهُ أو ، )٣(ولأن الواوَ للجمعِ ، أنها لا تتوجهُ على معناها في الأصل
قَ فهو صواب   .)٤())...فُرِّ

وجعلها في هذه الآية على معنى الإباحة على أصل ، تأتي لمعانٍ ذكرها الرماني) أو( 
أي على ، بل الصوابُ أن تكون على أصلها، )٥(هنا بمعنى الواو) أو(وخطَّأ أن تكون  ،معناها

؛ )٦(أو الجمع بينهما، معنى الإباحة الذي يقتضي أن يُترك المخاطبُ في اختيار أحد المتعاطفين
أو بهما ، أو الصيِّب، فيصحُّ أن يكونَ المعنى على تشبيههم بالمستوقد، لأن المعنى يدلُّ عليه

وهو الأولى؛ ، أو التفريق، فهي على جوازِ الجمعِ بين الأمرين، بمعنى الإباحة) أو(فـ، ، يعاً جم
                                                             

 .٧/ ٣البحر المحيط ، ١٦٧/ ١معاني القرآن للفراء : انظر )١(

 .١٩: البقرة )٢(

/ ٣) سيف العريفي. د: تحقيق( ))فالواو تحتمل الجمع والإشراك((: يقول الرماني في شرح الكتاب )٣(
٧٨٧. 

 .١٨٠، ١٧٩/ الجامع م )٤(

 .٤٧٨/ ٢الإنصاف في مسائل الخلاف  ،٧٣/ ٣أمالي ابن الشجري  .الكوفيينهو رأي  )٥(

الجنى الداني ، ٧١/ ٣أمالي ابن الشجري ، ١١٢، ١١١الأزهية ،  ٧٧معاني الحروف المنسوب للرماني  )٦(
 .٧٤مغني اللبيب ، ٢٢٨
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، )١(عن معناها الأصلي) أو(فالصحيح ألاَّ تنقلَ ، أو أحدهما، لأن معنى الآيةِ دالٌّ على الأمرين
أما جعلُها ، )٢(ةللإباحة في التشبيه كما في هذه الآي) أو(وقد ذَكَرَ ابنُ مالك أن أكثرَ ورودِ 

 .ولا يجوز فيها التفريق، فالواوُ للجمعِ بين الأمرين، بمعنى الواوِ فلا يوافقه المعنى الصحيح

                                                             

وأبو الحسن الهروي وجعله ، ٩٢/ ١ني القرآن وإعرابه معا، الزجاج: ممن ذكر هذا المعنى ورجحه )١(
، ٩٩/ ١النكت في القرآن ، وابن فضال المجاشعي، ١١٣الأزهية ، شاهداً على معنى الإباحة

 .٦٠/ ١البيان في إعراب القرآن ، والأنباري

 .٥٤٨/ ١شرح الكافية الشافية  )٢(
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  .أضرب النقد الإعرابي: المبحث الثاني

  .نقد الوجه الإعرابي: المطلب الأول

فر ولم تتضا فلو اختفى الإعراب، الإعرابُ هو الذي يُبينِ عن معاني الألفاظ ومدلولاتها
فبالإعراب نهتدي إلى ، أو غلط فيه لالتبست المعاني وتشاكلت الألفاظ القرائن على كشفه

إن هذه الأسماء لما ((: يقول الزجاجي، الوظائفِ والمعاني النحوية كالفاعلية والمفعولية وغيرها
رها ولم تكن في صو، ومضافاً إليها، ومضافة، ومفعولة ،فتكون فاعلة، ها المعانيرُ كانت تعتوِ 

على هذه المعاني بل كانت مشتركة جُعِلتْ حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه  وأبنيتها أدلةٌ 
 .)١())المعاني

 هو ذيال الإعرابُ من العلوم الجليلة التي اختصت به العرب ((: ويقول ابن فارس
 مُيزّ ما ولولاه الكلام، أصل هو الذي الخبر يعرف وبه اللفظ، ة فيالمتكافئ المعاني ينب الفارق

بٌ  ولا منعوت، من مضافٌ  ولا مفعول، من فاعلٌ   مصدر، من صدرٌ  ولا استفهام، من تعجُّ
 .)٢( ))تأكيد من نعتٌ  ولا

ولما كانت هذه ، الجملة العلاقات داخلولما كانت الحركاتُ الإعرابيةُ تختلف باختلاف 
وفهْمِ تأليف ، لة التركيبفإن الخطأ في الإعراب له أثرُه في دلا، الحركات دالةً على المعاني

فالحركةُ الإعرابيةُ دليلٌ على المعنى ومرشِدٌ إليه؛ ولذا فإنَّ مآلَ كثيرٍ من الاختلاف بين ، الكلام
وتأتي ، النحويين في التقعيد هو اختلاف المعنى؛ لأن الحركةَ الإعرابيةَ تحْمِلُ دلالاتٍ متنوعةً 

وحمَّلها الآخرُ وظيفةً أخرى أدى ذلك إلى ، وظيفةً نحويةً فإذا حمَّل النحويُّ اللفظَ ، لمعانٍ مختلفة
ومن هنا نشأ الخلافُ بين ، الاختلاف في وضع ضوابطِ هذا الباب النحوي وشروطِه

 .النحويين
ويجعلُ دلالةَ التركيبِ مختلفة؛ ولذا ، فالاختلاف في الحركة ينقلنا من معنى إلى معنى آخر

                                                             

 .٦٩الإيضاح في علل النحو  )١(

 .٧٦ الصاحبي في فقه اللغة )٢(
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 فهذا أبو علي الفارسي، المعربين على بعضهم الآخر كثرت الاعتراضاتُ التي سطَّرها بعض
بِ أبي إسحاق الزجاج في إعرابه القرآن )١()الإغفال(ألف كتابه  وردَّ عليه ابن خالويه في ، لتعقُّ

وهذا ، )٢()الهاذور نقض( سماه هذه الردود فيه يفند آخر كتابا صنَّف الفارسيثم ، )الهاذور(
وهذا ابنُ ، )٣()مشْكِلِه(لسين لمناقشة مكي بن أبي طالب في مج) أماليه(ابنُ الشجري عقد في 

وباباً في التحذير من أمورٍ ، باباً في الأوجه التي يعترض فيها على المعرب) مغْنيِهِ (هشام  ذكر في 
 . وذكر أمثلة كثيرة على تلك الأغلاط والأخطاء، )٤(اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها

ومن ، يكون ناتجاً عن عدمِ توجيهِ الإعرابِ توجيهاً صحيحاً والخطأ في الإعراب قد 
ت مكيِّ بنِ أبي طالب حيث قال: ذلك : وقال في قوله((: ما ذكره ابنُ الشجري من زلاَّ

[1 2  3 4   5Z)٥( ،و[ À  Á Â Ã Ä Z)الكاف في الموضعين : )٦
وقولاً مثل ، لمونقولاً مثل ذلك قال الذين لا يع: نعتٌ لمصدرٍ محذوف أي، في موضع نصب

وما بعد ذلك ، ويجوز أن يكونا في موضع رفعٍ على الابتداء: ثم قال، ذلك قال الذين من قبلهم
لا يجوز أن يكون موضعُ الكاف في الموضعين رفعاً كما زعم؛ : وأقول. انتهى كلامه. الخبر

رتها مبتدأً احتاجت إلى عائدٍ من الجملة  .)٧())....دوليس في الجملة عائ، لأنك إذا قدَّ
قولُ ابنِ هشامٍ في اعتراضاته على : ومثاله، وقد يكون الخطأُ ناتجاً عن فساد التقدير

                                                             

 . عبد االله بن عمر إبراهيم. د: مطبوع بتحقيق )١(

 . ١٦مقدمة محقق الإغفال : وهما مفقودان انظر )٢(

 .١٩٢ -١٦٥/ ٣في المجلس الموفي للثمانين والمجلس الحادي والثمانين  )٣(

 .٦٢٨ - ٤٩٧مغني اللبيب  )٤(

 .١١٣: البقرة )٥(

 .١١٨: البقرة )٦(

 .١٦٩/ ٣أمالي ابن الشجري  )٧(
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 ولىوالأَ  ،شركاء تزعمونهم :التقدير إن  )١(H I J   K  LZ ] في قولهم((: المعربين
، )٢(Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ØZ] بدليل شركاء أنهم تزعمون يقدر أن

 في يقع ولم ،وصلتها )أنَّ ( على بل صريحاً  المفعولين على يقع ألا )زعم( على الغالب ولأن
 .)٣())كذلك إلا التنزيل

 ¢ ¡ �  ~{ | ] :تعالى ومن الآيات التي نقد فيها الرماني وجهاً إعرابياً قولُه

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « Z)علام يعود : ويقال((: قال أبو الحسن .)٤
مِ ذكرِهمعلى أهل الكتاب لتق: ؟ الجواب)ليسوا(الضمير في  وزعم أبو عبيدة أنه على ، دُّ

أما القياس فلأن ، وغلط في ذلك؛ لأنَّ هذه لغةٌ رديئةٌ في القياس والاستعمال، أكلوني البراغيث
دُ علامتُه؛ لأنه بمنزلةٍ لا يُعتدُّ به في سائر أبواب العربية، الجمعَ عارضٌ  ، والعارضُ لا تؤكَّ

مُ له ا ، ومع ذلك فجائزٌ تركُها فيه، لعلامة ليؤُذَن به قبل ذكرهوليست كالتأنيث للزومه فتقُدَّ
ولزومُ الفعلِ للفاعل يغني عن التثنيةِ والجميع فلا يَدخلُ جمعٌ على جمعٍ كما ، فكيف بالعارض

 .)٥())وأما الاستعمالُ فلأن أكثرَ العربِ على خلافِه، لا يَدخلُ تعريفٌ على تعريف
، )ليس(ضميرٌ في محلِّ رفعٍ اسمُ ) ليسوا(في  إلى أن الواو )٦(ذهب الرماني وغيره

م ذكرِهِم وخالفَ في ذلك أبو عبيدة فجعل الواوَ علامةَ ، والضمير يعود على أهل الكتاب لتقدُّ
وردَّ الرماني هذه ، فهي على لغة أكلوني البراغيث، )٧(اسمُ ليس) أمة(و، جمعٍ وليست ضميراً 

                                                             

 .٦٢: القصص )١(

 .٩٤: الأنعام )٢(

 .٥٥٩مغني اللبيب  )٣(

 .١١٣: آل عمران )٤(

 .٧٥/ الجامع ب )٥(

 .٨٥التبيان ، ٢١٥/ ١البيان ، ١٤٩مشكل إعراب القرآن  )٦(

 .١٠٢، ١/١٠١مجاز القرآن  )٧(
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اً بضعفها في القياس والاست أما القياس فالفعل لا تلحقه علامة الجمع؛ لأن ، عمالاللغة محتجَّ
ولأنَّ ، ولا يعتدُّ به في العربية، والعارضُ لا تثبت علامته، الجمع عارضٌ يفارق معنى الاسم

ولو حاولت ، وليس كذلك التأنيث فإنه يلزم، )١(لزومَ الفعلِ للفاعل يغني عن التثنية والجمع
ما التثنية والجمع فيمكن فكُّ صيغةِ التثنيةِ والجمع والعودُ إلى أ، تصيير المذكرِ مؤنثاً لم تستطع

وكانت علامتُه ، لأن التأنيث ألزمُ منه((: يقول الرماني في شرح الكتاب معلِّلا ذلك، الواحد
، ن العباد أن يقلبِ المرأةَ رجلاً ألزمَ كما كان هو في نفسه ألزم؛ وذلك أنه لا يمكن أحداً م

فالمؤنث جنسٌ قائمٌ بنفسه يخالف ، )٢( ))....ثنيةَ إلى التوحيد بالتفريقويمكنه أن يقلب الت
ر  .)٣(أما التثنيةُ والجمعُ فهما في الحقيقة أكثرُ من واحدٍ مجتمعة، المذكَّ

أزْدُ (وإنما هي لغةٌ لبعض العرب وهم ، )٤(أما الاستعمال فأكثر العرب على خلافها
ونسب أبو عبيدة ، )٥()طيء(ا لغة لـإنه: وقيل ،)بلحارث(ا لغة وحكى بعضهم أنه، )شنوءة
فإنه ، والقرآن لا يحُملُ على اللغات الضعيفة، )٦(إلى أبي عمرو الهذلي) أكلوني البراغيث: (قول

 .)٧(نزَلَ بالأفصحِ من لغةِ قريش
فليس الغرض بيان تفاوت الأمة ، وحمْلُ الآية على هذه اللغة ضعيفٌ من جهة المعنى

  .)٨(لآيات االله بل الغرض بيان أنَّ مِنْ أهل الكتاب مؤمناً وكافراً  القائمة التالية

                                                             

 .٢٠٠/ ١أمالي ابن الشجري ، ٢٧٤علل النحو ، ١٧٣/ ١الأصول في النحو : انظر )١(

 .٧٧/ ٢) نسخة فيض االله(كتاب شرح ال )٢(

 .٨٦٨/ ٣النهاية في شرح الكفاية  )٣(

 .٨٠/ ٢) نسخة فيض االله(شرح الكتاب للرماني ، ٤٠/ ٢الكتاب  )٤(

 .٣٥٤مغني اللبيب ، ٥٨٧/ ٢توضيح المقاصد  )٥(

 .٣٤/ ٢، ١٧٤، ١٠١/ ١مجاز القرآن  )٦(

 .١٢٢٤/ ٤رآن الإتقان في علوم الق، ٣٠٤/ ١البرهان في علوم القرآن  )٧(

 .٨٥التبيان  )٨(
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، في موضعٍ آخر من كتابه اللجوءَ في تخريج الإعراب إلى هذه اللغة الرمانيُّ  منعوقد 
هل يجوز قول من زعم أن أصله غير المغضوبين عليهم وإنما حذف : ويقال((: حيث قال

ضرب أخواك وضرب : بمنزلة الفعل المتقدم كقولكلا يجوز ذلك؛ لأنه : توسعاً؟ والجواب
 .)١())وكذلك المسير عليهم إخوتك، إخوتك

غير المغضوبين : (أن يكون أصله )٢(A  Z @ ? ]: لم يجُزِْ هنا في قوله تعالى
أنه يؤول إلى لغة  - فيما يظهر- ووجهُ المنعِ الذي أخذ به، ثم حُذفت علامة الجمع، )عليهم

التثنيةِ والجمعِ  واواسمَ الفاعل والمفعول بمنزلة الفعلِ في عدمِ اتصال  أكلوني البراغيث؛ لأن
أو ما يقوم مقامه في المبني للمجهول من الجار والمجرور ، مع وجود الفاعل في المبني للمعلوم

 )٣(.فاسمُ الفاعل والمفعول إذا عمل فيما بعده لم يجمع جمع سلامة، كما في هذه الآية
ا القولَ والوجهَ الإعرابي بحجة أنه مخالفٌ للقاعدة والفصيح من كلام فالرمانيُّ ردَّ هذ

 .العرب

وكان عيسى بن ((: قال أبو الحسن. )٤(µ Z ´ ³       ² ± ]: وفي قوله تعالى
 .)٥())والوجهُ النصبُ؛ لأنه الأظهر، منفصلاً في موضع رفعٍ بمعنى الفاعل) هم(عمر يجعل 

حَ الرمانيُّ في إعراب   وهو قول أبي عمرو بن، أن تكون على النصبِ مفعولاً به )هم(رجَّ
 

                                                             

 .٤٤/ الجامع م )١(

 .٧: الفاتحة )٢(

 .٥٦٠/ ٢المقاصد الشافية ، ١٣التبيان في إعراب القرآن  )٣(

 .٣: المطففين )٤(

  .١٤٨/ الجامع ف )٥(
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اس، )٥(والزجاج، )٤(والطبري، )٣(والأخفش ،)٢(والفراء، )١(والكسائي، العلاء ، )٦(والنحَّ
جعلها ضميراً منفصلاً في موضع  )هـ١٤٩ت(وذكَرَ الرمانيُّ أن عيسى بنَ عمرَ ، )٧(وغيرهم

هَهُ الرمانيُّ على أنه توكيدٌ لفظيٌّ للواو ، الرفعوقد اختلف المعربون في توجيه هذا ، رفع فوجَّ
وذكر هذا ، ))في موضع رفعٍ بمعنى الفاعل((: وهذا مفهومُ قوله، التي هي في موضع رفعٍ فاعل

 .)١٠(وأبو حيان، )٩(وابنُ عطية، )٨(بنِ عمرَ ابنُ خالويهاالتوجيهَ منسوباً إلى عيسى 
اسُ ، )١١(أما الطبريُّ   )١٤(والقرطبي، )١٣(ومكيُّ بنُ أبي طالب، )١٢(وأبو جعفر النحَّ

                                                             

 .١٧٤/ ٥إعراب القرآن للنحاس  )١(

 .٢٤٥/ ٣معاني القرآن  )٢(

 .٥٧٢/ ٢معاني القرآن  )٣(

 .١٨٧ /٢٤جامع البيان  )٤(

 .٢٣٠/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 .١٧٤/ ٥إعراب القرآن  )٦(

 .٥٦٢يب بمغني الل، ٦١٤/ ٨البحر المحيط ، ١٤٣٧/ ٢كشف المشكلات  ، ٧٢٠/ ٤الكشاف : انظر )٧(

٥٦٢. 
 .٤٥٠/ ٢إعراب القراءات السبع وعللها  )٨(

 .٢٥١/ ١٦ المحرر الوجيز )٩(

 .٦١٤/ ٨البحر المحيط  )١٠(

 .١٨٧/ ٢٤ن جامع البيا )١١(

 .١٧٤/ ٥إعراب القرآن  )١٢(

 .٨١١٦/ ١٢الهداية إلى بلوغ النهاية  )١٣(

 .١٣٢/ ٢٢الجامع لأحكام القرآن  )١٤(
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وعلى ، )كالوا(فذكروا عن عيسى بن عمر أنه يجعل الجملة على كلامين يقف على ) هـ٦٧١ت(
، وهم إذا كالوا أو وزنوا يخسرون: ويكون التقدير، )١()هم يخسرون(ثم يبتدئ بـ، )وزنوا(

الأولى ) هم(راب من جهة أن وضعَّف القرطبي هذا الإع، فيكون في موضع رفع بالابتداء
وإذا وزنوا هم ، وإنما تستقيم لو كان بعدها وإذا كالوا هم يَنقُْصون، تكون ملغاة لا خبر لها

اسُ ومكيُّ ، )٢(يخُسرِون بن أبي طالب الوجه الآخر للرفع الذي ذكره الرماني اوقد ذكر النحَّ
 .على أنه قولٌ آخر ولم ينسباه لأحد
ولم يذكر وجه ، سى بنَ عمرَ جعل الضمير عائداً على المطففينوذكر الزمخشريُّ أن عي

 .)٣(الرفع
 : محتملٌ ) الأظهر(وقول الرماني للإعراب على النصب بأنه 

 )٤(بغير الألف) وزنوهم(و) كالوهم(أنه أظهر من جهة خط المصحف فقد كتبت   - أ
ن الضمير مرفوعاً فلو كا، التي تدخل في الفعل للفرق بين الضمير المرفوع والضمير المنصوب

 .)٥(وله نظائر كثيرة في القرآن، لدخلت الألف
إذا : أنه الأظهر من جهة المعنى؛ لأن الحديث في الفعل لا في الفاعل؛ إذ المعنى  -  ب

: وإذا جُعِل الضمير للمطففين صار معناه، وإذا أعطوهم أَخْسرَوا، أخذوا من الناس استوفوا
وهذا كلامٌ متنافرٌ يخُرجُ الكلام إلى ، أو الوزنَ أخسروا وإذا تولوا الكيلَ ، إذا أخذوا استوفوا

                                                             

إعراب القراءات السبع ، ١٨٧/ ٢٤جامع البيان : انظر، هذه قراءته في هذه الآية هو وحمزة بن حبيب )١(
 . ٧٢٠/ ٤الكشاف ، ٤٥٠/ ٢وعللها 

 .١٣٢/ ٢٢آن الجامع لأحكام القر )٢(

 .٧٢١/ ٤الكشاف  )٣(

 .٨١المقنع في رسم مصاحف الأمصار  )٤(

، ٢٣٠/ ٥معاني القرآن وإعرابه ، والزجاج، ١٨٧/ ٢٤جامع البيان ، الطبري: ممن احتج بهذا )٥(
/ ٢وابن الشجري في أماليه ، ٧٢٠/ ٤الكشاف ، والزمخشري، ١٧٤/ ٥إعراب القرآن ، والنحاس

 .٥٦٢للبيب مغني ا، وابن هشام، ١٣١
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 وإذا يوفوهم، لم الناس بضواقْ أَ وإذا ، إذا قَبضوا من الناس استوفوا: بل المعنى، نظمٍ فاسد
 .)١(ذمهم موضعُ  فهذا، وموزونهم مكيلهم أخسروهم وزنوهم أو الناسَ  كالوا

                                                             

/ ٢) المنسوب للزجاج(إعراب القرآن ، والباقولي، ٧٢٠/ ٤الكشاف ، الزمخشري: ممن احتج بهذا )١(
 .٥٦٢مغني اللبيب ، وابن هشام، ١٣١/ ٢وابن الشجري في أماليه ، ٤٩٦
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  .نقد معنى الحرف: المطلب الثاني      

وكان لها أثرٌ في تفسيرِ كلام االله؛ ولذا ، اتُ المعاني في كتاب االله بمعانٍ مختلفةجاءت أدو
 .)١(والعلمُ بها من علوم القرآن التي يحتاج إليها المفسر، كان البحثُ في معانيها

ون عند هذه المعاني فقد يكون ، وذكروا ما فيها من لطائفَ وفرائد، وقد وقف المفسرِّ
فإذا وردت في عبارةٍ ما كانت محتملةً لتلك المعاني إلا إذا وجد ، من معنى للأداة أو الحرف أكثر

 .في السياق ما يقطع بدلالتهما
 ® ]: ففي قوله تعالى، ويؤدي هذا الاحتمالُ في معانيها إلى اختلافِ التفسيرِ في الآية 

¯ ° ± ² ³  ´  Z)للتبعيض كان المراد بالمثاني القرآن) مِنْ (إنْ جعلنا  )٢ ،
 .)٣(إنْ جعلنا معناها لبيان الجنس كان المراد بها الفاتحةو

دِ معانيه ومقاصده  ه وتعدُّ وكان القائمون على ، ولما كان القرآنُ معجزاً في ثراءِ نصِّ
ثم إنَّ معانيَ هذه الأدواتِ والحروف ، تفسيره مختلفي المشارب في تأويله ودراسةِ تراكيبهِ

مكن أن تُتجاوز بل هي مما تختلف فيه الفهوم؛ لأنه ناتجٌ عن ليست كالقواعد الحتمية التي لا ي
قِ المعنى أخرى محتملةٍ  كلُّ ذلك  في أصله لكنه ينتقل إلى معانٍ  وإن كان له معنى وضعيٌّ ، تذوُّ

وكثُرت الأقوالُ الواردة في ، أدى إلى الخلاف بين العلماء في معاني هذه الحروف والأدوات
 .وجلمعانيها في كتاب االله عز 

دَ المعانيَ المحتملةَ للحرف  وقد كان من منهج الرماني في تناول هذه الأدوات أنْ يعدِّ
حُ أحدَ هذه المعاني، ويذكر أقوال السابقين فيها، الوارد في الآية اً ، ثم يصحِّ ويردُّ غيره محتجَّ

: قوله تعالى ومن الآيات التي وقف عندها ناقداً ومعترضاً ، لذلك بما يراه مناسباً لمراد الآية

                                                             

  .١٠٠٤/ ٣الإتقان في علوم القرآن ، ١٧٥/ ٤البرهان في علوم القرآن  )١(

 .٨٧: الحجر )٢(

 .٥٤٩/ ٢الكشاف ، ١٥٢/ ٣قرآن وإعرابه معاني ال )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢٨٦ 

[? @ A  B CZ)وقال بعض أهل العلم يجوز أن تعني ((: قال الرماني. )١
، ويجوز عنده أن تعني به جميع الكفار، وبالضالين النصارى، بالمغضوب عليهم هنا اليهود

إن الألف واللام إذا كانت تحتمل العهد : فأقول، والاختيار عنده أن تعني جميع الكفار
تظاهرت الأخبار على أنه على معنى العهد فلا وجه لاختيار الخلاف ثم ، وتحتمل الجنس

 وهو يروى عن النبي ، بصرفه إلى معنى الجنس في الاختيار بل القوة لما تظاهرت به الرواية
 .)٢())من  وجوه كثيرة مختلفة

ه مخالف لما وردَّه لأن، وأن المراد به جميع الكفار، هنا للجنس) أل(نَقَدَ الرمانيُّ مَنْ جَعَلَ 
المغضوب عليهم اليهود والضالين إن ((:  قالحيث ، تواترت به الأخبار في تفسيرهم

))النصارى
كِ ، فهو من التفسير النبوي القطعي الذي لا اجتهاد معه، )٣( وفي هذا دلالة على تمسُّ

 أنه غضِبَ على وهو الموافقُ لما وصَفَهُم االله به في كتابه؛ إذ أخبر، )٤(الرماني بالتفسير المأثور
  D  E F G  H I J  K LM N O P Q  R S T U]: اليهود في قوله تعالى

V W XY Z [  \ ] ^ _ `Z 

ووصَفَ النصارى بالضلال في ، )٥(
 / . - , + *  ( ) ' & % $ # " !]: قوله تعالى

0 1 2  3 4 5 6 7 Z)٦(. 

                                                             

 .٧: الفاتحة )١(

 .٤٤/ الجامع م )٢(

ورواه الطبري ، ١٢٤/ ٣٢، ١٩٣٨١ورقم الحديث ، أخرجه أحمد في مسنده من حديث عدي بن حاتم )٣(
،  ١٩٠ -١٨٥/ ١جامع البيان . وعن الصحابة رضي االله عنهم من طرق مختلفة عن الرسول 

١٩٧ -١٩٤. 

 .٤٧في التمهيد ص ن ذلك في منهجه في التفسيرسبق بيا )٤(

 .٦٠: المائدة )٥(

 .٧٧: المائدة )٦(
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بمعنى الجنس محتجاً بما ورد ) أل(وأنَّ فالرماني ردَّ قولَ مَنْ جَعَلَ المرادَ بهم جميعَ الكفار 
 .من الأحاديث والآثار
. )١(S T U V W XY  Z [ \ ] ̂ _Z]: وفي قوله تعالى

ولا تحتاج ، بكونهم مكذبين: إنها في تأويل المصدر كأنه قيل) ما(في : وقيل((: قال أبو الحسن
إنها بمعنى : وقد قيل، عنى المصدرإلى عائد؛ لأنها بم) أَنْ (إلى عائد في المصدر كما لا تحتاج ) ما(
والأولُ الوجهُ لأنه أحسنُ في التقدير ولا يحتاج إلى ، بالذي كانوا به يكذبون: كأنه قيل) الذي(

 .)٢())....عائدٍ من الضمير 
 :قولين) ما(ذَكَرَ الرمانيُّ في 

 .)٣(وهذا قول الأخفشِ وتقديره، بكونهم مكذبين: أن تكون مصدريةً على تقدير  - أ
ذكره ، بالذي كانوا به يكذبون: على تقدير) الذي(تكون موصولةً بمعنى أن   -  ب
 )٤(.ونسبه إلى بعض الكوفيين، الطبريُّ 

بَ الرمانيُّ القولَ بمصدريتها واحتجَّ على ذلك بأنه أحسن في التقدير؛ حيث إنه ، وصوَّ
ر بالمصدر لا حاجةَ فليس في اللفظ ضميرٌ و، وكذلك لا يحتاج إلى عائد من الضمير، يقدَّ

والنحويون ينبِّهون كثيراً إلى أن ، للتقدير؛ إذ الفائدةُ حصلت والكلام تامٌّ فلا حاجةَ إلى التقدير
وأن الأصلَ في الكلام عدمُ التقدير إلا أن يدلَّ ، الكلام إذا صحَّ بلا تقدير فهو أولى وأحسن

وهذه من أدلتهم وحججهم ، )٥(وأنَّ ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه، دليلٌ عليه
                                                             

 .١٠: البقرة )١(

 .١٢٤/ الجامع م )٢(

 .٣٤/ ١معاني القرآن  )٣(

 .٢٩٦/ ١جامع البيان  )٤(

 .٦٠الفصول المفيدة ، ٣٥٢/ ١/ القسم الأولشرح الرضي ، ٢٤٩/ ١الإنصاف في مسائل الخلاف  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢٨٨ 

 .لإثباتِ حكمٍ نحويٍّ أو نفيه
؛ ولذا فهي لا )١(المصدرية حرفٌ ) ما(واختيار الرمانيُّ القولَ َ الأول يُفهم منه أنه يرى أنَّ 

، )٢(والقولُ بحرفيتها هو قولُ سيبويه، وهذا من أسباب ترجيحه هذا الرأي، تحتاج إلى عائدٍ 
 .)٤(وجمهور النحويين، )٣(والمبرد

ونسب الرضي ، إلى أنها اسم )٧(وبعض الكوفيين، )٦(وابن السرّاج، )٥(وذهب الأخفش
 . )٨(الرضي إلى الرماني أنه يرى اسميتها

كما ) أنْ (وحمْلُها على الاسمية أرى أنه حسنٌ؛ وذلك لأنَّ جعْلَها حرفيةً يجعلها بمعنى 
، )٩(للحال) ما(و، والاستقبال تكون للمُضيِّ ) أنْ (والحقيقة أن بينهما فرقاً فـ، يؤكده النحويون

الاسمية لا يصحُّ وقوعها إلا على مصدرٍ تختلف أنواعه ) ما(وكذلك يرى السهيلي أن 

                                                             

 .٨٠٤/ ٣) سيف العريفي. د: تحقيق(ح بذلك في شرحِ الكتاب وقد صرَّ  )١(

 .١١/ ٣الكتاب  )٢(

 .٣/٢٠٠المقتضب   )٣(

الإيضاح ، ٥٥٨/ ٢أمالي ابن الشجري ، ٢٧١المسائل البغداديات ، ٦٠٢/ ٢المسائل الشيرازيات : انظر )٤(
  .٣٣٢الجنى الداني ،  ٤٧١/ ٢شرح الجمل لابن عصفور ، ٢٣٢/ ٢في شرح المفصل 

/ ٢أمالي ابن الشجري ، ٢٧١والمسائل البغداديات ، ٢٠٠/ ٣المقتضب : وانظر، ٤٣/ ١معاني القرآن  )٥(
 .٣٠١مغني اللبيب ، ١٤٢/ ٨شرح المفصل ، ١٧التبيان ، ٥٥٨/ ٢

 .٣٠١مغني اللبيب ، ٣٣٢الجنى الداني : وانظر، ٣٤١/ ٢الأصول في النحو  )٦(

 .٣٣٢الجنى الداني )٧(

 .٢٥٥/ ١/ قسم الثانيشرح الكافية ال )٨(

 .١٤٣/ ٨شرح المفصل  )٩(
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وما حكمت؛ لاختلاف الصنعة والعمل ، وما عملت، يعجبني ما صنعت: كقولك
 . )١(والحكم

بل الصوابُ ،  دٍ فأراه غيرَ جيِّ ، في هذه الآية أن تكون مصدرية) ما(أما ترجيحُ الرمانيِّ لـ
 :وذلك راجع إلى أمرين، جوازُ حملِها على المصدرية أو الموصولة

فكلُّ معنى منهما يُلحظ فيه معنى ، أنَّ معنى المصدريةِ والموصولةِ فيها متقارب  - أ
أعجبني ما صنع : ففي قولنا، يتحدد من تحديد موصوفها وما بعدها) ما(ثم إنَّ نوعَ ، )٢(الآخر

أعجبني الشيءُ : والمعنى، موصولة إذا قُصد بالموصوف الشيء المصنوع) ما(صنع زيدٌ تعدُّ 
: ويكون المعنى، المصدر: وتعدُّ مصدريةً إذا قُصِد بالموصوف الصنع أي، الذي صنعه زيد

 .)٣(زيد صنعُ أعجبني 
أنَّ مِن العلماء مَنْ أجاز حملَها على الوجهين في آياتٍ شبيهةٍ بهذه الآية كالسهيلي   -  ب

: على تقديرين )٤(Z 0 / . ]: موصولة أو مصدرية في قوله تعالى) ما(جعْلَ الذي أجاز 
 .)٥(أو فاصدعْ بالأمر الذي تؤمره، فاصدعْ بالذي تؤمر به: تقديرين

قال أبو .)٦(k l m n o p q r s  tZ ]: وفي قوله تعالى
: فيه قولان: ؟ والجوابp q r s  Z ]في ) مِنْ (ما معنى : ويقال((: الحسن

                                                             

 .١٢٣دراسات في النحو القرآني ، ١٤٤نتائج الفكر  )١(

 .١٢٧دراسات في النحو القرآني ، ٢٣٢/ ٢الإيضاح في شرح المفصل  )٢(

 .١٤٦، ١٤٥دراسات في النحو القرآني  )٣(

 .٩٤: الحجر )٤(

 .٤٣٩/ ١الروض الأنف  )٥(

 .٨١: آل عمران )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٢٩٠ 

أن يكون زيادةً على : والثاني، ما عندك من عينٍ وَوَرِق: كقولك) ما(تبيينٌ لـ) مِنْ : (الأول
وأنكر هذا كثيرٌ من ، )ما(للذي أتيتكم كتابٌ وحكمةٌ فيكون في موضع خبر : تقدير

، لا تزادُ إلا في غير الواجب من نحو النفي والاستفهام والجزاء) مِنْ (النحويين؛ لأن 
ول؛ لأنه لا يحُكم بالزيادة مع وجودِ الفائدة التي هي أكبر من والصوابُ عندي هو القول الأ

 .)١())التأكيد بالكلمة
لا يعني أنه لا يرى زيادةَ الحروفِ في ) مِن(في زيادة  )٢(قولَ الأخفش تخطئة الرمانيّ 

 .)٣(بل القول بزيادتها من جهة الإعراب لا من جهة المعنى هو إجماع من النحويين، القرآن
فهم لا يقصدون بالزائد أنَّ دخولَ اللفظ ، لزيادة عند القدماء يحتاج إلى تحريرومصطلحُ ا

بل معنى كونهِِ زائداً أن أصلَ المعنى حاصلٌ ، ولا فائدة من ذكره، لا يؤثر في مدلول الكلام
لأنه لا يحُكمُ ((: وهذا يُفهم من قول الرماني، )٤(وبوجوده حصلت فائدةُ التأكيد، بدون التأكيد
فدلَّ على أن الغرض من ، ))يادة مع وجودِ الفائدة التي هي أكبر من التأكيد بالكلمةيحُكمُ بالز

 فيه معمولاً  ولا عاملاً  يكونَ  ألاَّ  عندي الملغى وحقُّ ((: وقال ابن السراج، الزيادة هو التأكيد
 .)٥())التأكيد غير معنى دثيحُ  لا كخروجه دخوله يكون وأنْ  ،الجميعِ  من يلغى حتى

وهو ، لا تؤدي معنى من معانيها المحتملة لها: أي، زائدة) مِنْ (خطَّأ مَنْ قال إن فالرماني 
                                                             

 .٣٥/ لجامع با )١(

/ ١البيان ، والأنباري، ١٤٦مشكل إعراب القرآن ، وذكره مكي بين أبي طالب، ٢٢٥/ ١معاني القرآن  )٢(
٢٠٩. 

، ٢٢١/ ٤الكتاب : وانظر،  ١٢٣٣/ ٤الإتقان في علوم القرآن ، ٧٢/ ٣ البرهان في علوم القرآن )٣(
 .٤٢٠، ١٣٧/ ٤المقتضب 

   . ٤٢٢/ ٤، ٧٤/ ٣القرآن  البرهان في علوم )٤(

 .٢٥٩/ ٢الأصول في النحو  )٥(
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، ما دام السياقُ يؤيد في هذه الآية أن تكون بهذا المعنى - )١(الذي قال به النحاس- التبيين 
وعلامة ، لإزالة هذا الغموض) من كتاب(فجاءت ، فيه نوعٌ من الخفاء) لما أتيتكم: (فقوله

  p q r s ]: فقوله، )٢()الذي(ي لبيان الجنس أن يصلح موضعها الت) مِنْ (

tZ فالأخْذُ به بهذا المعنى أولى ، لما أتيتكم الذي هو كتابٌ وحكمة: يصلح فيه أن تقول
 .من حمْلِها على الزيادة التي تفيد التأكيد في الكلام فحسب

غير جائز عند سيبويه  ومما ضعَّف به الرماني كونها زائدة أنها زيدت في الإيجاب وهذا
 .)٣(والبصريين

 \ ] O P    Q R S T U V W X Y  Z ]: وفي قوله تعالى

] ^ _  ` a b c  d ef g h i jk l m    n Z 

قال أبو . )٤(
لا تتخذوا : معناه التبعيضُ كأنه قيل: ؟ الجوابU V Z ]ما معنى : ويقال((: الحسن

لا تتخذوا بطانةَ من : كون للتبيين كأنه قيلويجوز أن ي، بعضَ المخالفين في الدين بطانة
وذلك غلط؛ لأنه لا يحُكم بالزيادة مع صحةِ المعنى ، زائدة) مِنْ (إن : وقيل، المشركين
 .)٥())للفائدة

                                                             

 .٣٩١/ ١إعراب القرآن  )١(

 .٣١٠الجنى الداني  )٢(

/ ٢) سيف العريفي. د: تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ٢٢٥/ ٤، ٣١٦، ٣١٥/ ٢الكتاب : انظر )٣(
/ ٤ارتشاف الضرب ، ٣١٨، ٣١٧الجنى الداني ، ١٣٧/ ٨شرح المفصل ، ٣١٩المفصل ، ٤٥٧
١٧٢٣. 

  .١١٨: عمرانآل  )٤(

 .٨١/ الجامع ب )٥(
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وهما ، التبيين والتبعيض: وهما، وجهين لم أجد أحداً ذكرهما قبله) مِن(أجاز الرماني في 
ق بينهما إلا فه؛ بحجة ، )١( بمعنىً خفيمعنيان متقاربان لا يُفرَّ ثم ذَكَر قولاً يرى زيادتها وضعَّ

فالأولى أن يحُمل عليه لا أنْ يحُمل على الزيادة ، أنَّ الحرفَ إذا كان يحتمل معنى والسياق يقبله
  .وهي التأكيد، التي يكون مجيء الحرف فيها لمجرد الفائدة

ره ، وأجاز الرماني فيها الدلالة على البعضيَّة لا تتخذوا بعض المخالفين في : بقولهوقدَّ
الدالةِ على التبعيض أن ) مِنْ (وتوجيهُها على هذا المعنى فيه نظر؛ لأن علامةَ ، الدين بطانة

وهذه ، )٢(مكانها) بعض(يكون ما قبلها جزءاً من المجرور بها مع صحةِ حذفهِا ووضْعِ كلمةِ 
 . رَ المعنى لا يدلُّ على ذلككما أنَّ ظاه، العلامةُ أرى أنها غيرُ متحققةٍ فيها

، لا تتخذوا بطانةً من المشركين: وأما معنى التبيين الذي ذكره فهو محتمل؛ إذ المعنى
ر ، التي لبيان الجنس متحققةٌ هنا فإنه يصح الإخبارُ بما بعدها عما قبلها) مِنْ (وعلامة  وتُقدَّ

مها مبهمٌ جاءت ، )٣(بتخصيص الشيءِ دون غيره ةً لهم) مِنْ (وتقدَّ فالمشركون الذين هم ، فسرِّ
 .فيها تخصيصٌ وبيانٌ للبطانة) مِنْ (فـ، دونكم نوعٌ يدخل تحت البطانة

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .٣٨٩رصف المباني  )١(

 .٤٥٩، ٤٥٨/ ٢النحو الوافي ، ١٧١٩/ ٤ارتشاف الضرب  )٢(

 .٢١١/ ٢حاشية الصبان على شرح الأشموني ، ٣٨٩رصف المباني  )٣(
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 :توجيهه للقراءات: الفصل الخامس -

 منهجه فيما يذكره من القراءات: توطئة -

اء وقد عُني بها القر، ^القراءة سنةٌ متَّبعةٌ تناقلها الصحابةُ والتابعون عن رسول االله 
ثم قام العلماء بعدهم بدراسة أسانيدِها ، وأتقنوا الأداء، فوثَّقوا الروايات، الذين جاؤوا بعدهم

ثين مع رجال الحديث  فقام((: عنهم )هـ٨٣٣ت(يقول ابن الجزري ، ونقْدِ قرائِها كفِعْل المحدِّ
 الحروفَ  وجمعوا المراد، الحقَ  نواوبيَّ  ،الاجتهادِ  في فبالغوا الأئمة، وصناديدُ  الأمة، علماءِ  جهابذةُ 

 ،)١(والفاذ والصحيحِ  والشاذ، المشهورِ  بين وازُ وميَّ  والروايات، الوجوهَ  واوعزَ  والقراءات،
 .)٢())وهالُ فصَّ  وأركانٍ  ، وهالُ أصَّ  بأصولٍ 

مذهبٌ يذهبُ إليه إمامٌ : وفي الاصطلاح، )٣()قرأ(وهي مصدرُ ، والقراءات جمع قراءة
سواء ، به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرقِ عنه من أئمة القراءة مخالفاً 

 .)٤(أكان هذا الاختلاف من الناحية الصوتية أم الصرفية أم النحوية
فالمعنى قد يتغيرَّ بحسب اختلاف ، وللقراءات القرآنية ارتباطٌ وثيقٌ بتفسير كلام االله

، والإبانة عن المعاني، له أثرٌ في توجيه دلالة النصِّ والإعرابُ ، القراءة الواردة في بعض الآيات
ون والنحويون إعرابَ القراءات القرآنية ه المفسرِّ واشتغلوا بذلك؛ ، والتفريقِ بينها؛ ولذا وجَّ

ةِ إعرابها فلا بدَّ أن يتوافقا حتى يدلَّ النصُّ القرآني على المعنى ، لأنَّ المعنى فيها مرتبطٌ بصحَّ
 .المراد

والقراءاتُ القرآنيةُ من أسبابِ ، قائمٌ على إبانةِ المعاني داخلَ التراكيب فالإعراب
الصلة بين إعراب القرآنِ والاحتجاج لقراءاته أقربُ إلى الصلة بين ((ولذا فـ، اختلاف المعاني

                                                             

 .٣٣٦٧/ ٣٧لسان العرب ، المنفرد: الفاذ )١(

 .٩/ ١النشر في القراءات العشر  )٢(

 .٨٤٥الصحاح  )٣(

  .٢٦نشأته وتطوره : علم القراءات، ٢٧في علوم القراءات ، ٣٣٦/ ١مناهل العرفان في علوم القرآن  )٤(
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وذلك أنَّ إعرابَ القرآنِ .... جزئيات الباب الواحد منها إلى الصلة بين أبواب الفن الواحد
لقراءاته شيءٌ واحدٌ في الحقيقة؛ لأنَّ الاحتجاجَ للقراءة يعني إعرابهَا وبيانَ وجهِها  والاحتجاجَ 

 .)١())في العربية من الضعفِ والقوة
وقد اجتهد الرماني في توجيه هذه القراءات توجيها نحوياً يصحُّ معه المعنى مدرِكاً أهميةَ 

الوثيقة بين الإعراب والقراءات كان  ولأجل هذه العلاقة، الإعرابِ في بيان معاني القراءات
لان لبعضهما، هذا الفصل من البحث للحديث عنها  .فالإعرابُ وتوجيهُ القراءاتِ مكمِّ

: وعنايته بالقراءات ظاهرةٌ فهي من أغراضِه في هذا الكتاب؛ حيث قال في مقدمته
، وجوه القراءات ،الإعراب، الفهم: )٢(وهو على خمسة ،القرآن علمُ  والغرض في هذا الكتابِ ((

 .)٣())الأحكام، الدلالات
ولم يقتصر على القراءات التي تؤثر على التفسير والمعنى بل ذكر جميع القراءاتِ السبعيَّة 

وبعد استقرائي لما ذَكَر ألفيتُه استوعب جلَّ قراءاتِ الأئمةِ السبعةِ عن رواتهم ، الواردة
 .المشهورين

فقد يذكرها بعد الآية مباشرةً قبل التفسير ، د القراءةولم يكن له منهجٌ مطَّردٌ في إيرا 
وغالباً ، فيبدأ بذكْرِ الكلمةِ التي وردت فيها القراءة، وقد يؤخرها عن ذلك، واللغة والإعراب

ثم يذكر ، من الذي قرأ بكذا؟ ثم يُتبعُِ ذلك بذكْرِ مَن قرأ بها: ما يكون ذلك إجابة عن سؤال
هَهُما–توجيه القراءتين ثم يشرع في ، القراءة الأخرى وأحياناً ، ثم يذكر اختياره فيها، - إنْ وجَّ

 . )٤(حين يذكر قراءة القارئ في لفظةٍ ما فإنه يذكرُ قراءته في الألفاظ المشابهة في سائر القرآن
ولم ، بل هو يقرأ بقراءة غيره، ولم يكن له روايةٌ فيها، وليس للرماني قراءةٌ خاصةٌ به

                                                             

 .١٨٠الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي  )١(

 .هنا كلمة لم أستطع قراءتها )٢(

 .٣/ الجامع م  )٣(

 .١٤٧/ الجامع ب: انظر )٤(
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ح بقارئه عد تتبُّع ترجيحاته وتفضيلاته للقراءات وجدت أنَّ جميعَ القراءات التي وب، يصرِّ
حها واختارها هي قراءة أبي عمرو بن العلاء    .؛ ولذا فالأقرب عندي أنها قراءتُه)هـ١٥٤ت(رجَّ

فلم يذكر ) الأصول(وأما ، )١()الفَرْشِيَّة(وأما القراءات التي يذكرها الرماني فأكثرها مِن 
وهذا هو المنهج المتَّبعُ عند المفسرين؛ لأن المفسرِّ ، )٢(تعلق بأحكام اجتماع الهمزتينمنها إلا ما ي

وكتبُُ القراءات هي التي تعنى بدقائق ، مَعْنيٌِّ بذكر القراءات المتعلقة بالمعنى وفهمِ كلام االله
 .وتحرير مسائله، هذا العلم

وقد تتبَّعتُ ، )هـ٣٢٤ت(بنِ مجاهد  وأما مصدرُه في القراءاتِ فهو أبو بكرٍ أحمدُ بنُ موسى
ها في كتاب  بل إنه يذكر طرفاً من سند ، )السبعة(القراءاتِ الواردةَ عنده فوجدتُ أكثرَها بنصِّ

وفي موضعٍ واحدٍ نقل القراءة عن الزجاج وهي في ، )٣(القراءة إلى ابن مجاهد دون أن يشير إليه
من : ويقال((: )٤(y z {  | } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦   §Z]: قوله تعالى

والباقون ، )٥(عاصم في إحدى الروايتين حكاه الزجاج: بضم الراء؟ الجواب Zرُضْوَان]قرأ 

                                                             

ولا يقاس ، ير المطَّردة التي يقع فيها الاختلاف في القراءاتوهي الجزئيات غ، نسبة إلى فرش الحروف )١(
التي هي الظواهر القرائية والكليات التي يندرج تحتها جميع الجزئيات ) الأصول(وهي تقابل ، عليها

التسهيل في علوم : انظر، المتماثلة كقواعد المد والإمالة والإظهار والإدغام والترقيق والتفخيم وغيرها
توجيه مشكل ، ١٥٨، ١٥٧في علوم القراءات ، ١٠الإضاءة في أصول القراءة ، ٢٣ /١التنزيل 

 .٣القراءات العشرية الفرشية 

 .٩٢/ الجامع م )٢(

 .٢٢٥، ١٢٨/ف، ٤٢٠/ الجامع ط: انظر )٣(

 .١٦٢: آل عمران )٤(

قراءة  لم يذكرْ  مجاهدٍ  ولعل الذي دعاه للتصريح باسم الزجاج أن ابنَ ، ٤٠٨/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٥(
ونبَّه إلى أن قراءة أبي بكر عن عاصم ، ١٥: في أول السورة في آيةبل ذكرها  ه الآيةفي هذأبي بكر شعبة 

 .بالضم في جميع القرآن إلا في آية المائدة) رُضوان(في 
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، )٣())الحِسبان: والكسر نحو، الشكران والكفران: فالضمُّ نحو، )٢(]وهما مصدران[ )١(بالكسر
اهد الآخر فلعله في كتاب ابن مج - وهي قليلة جداً – )٤(وأما القراءات الشاذة التي ذكرها

 .أو أنه نقلَها من مصدرٍ آخر، )٥()القراءات الكبير(
ومنهجه أن يذكرَ ، وقد اعتمد في كتابه قراءات السبعة منسوبة في الغالب إلى أصحابها

أو الكوفيون ، قرأ به الحرميان: القارئ باسمه لا أنْ ينسبَ القراءة إلى بلد القارئ فيقول
 .)٦(ونحوه كما يفعله بعض العلماء

وقد ((: قال )٧(Ç ÆZ] القراءاتُ الواردةُ في : ومن قراءة السبعة التي لم ينسبها

                                                             

ة السبع: والكسر رواية حفص عن عاصم وباقي السبعة انظر، بضم الراء قراءة أبي بكر شعبة بن عياش )١(
الكشف عن وجوه القراءات ، ١٥٧حجة القراءات ، ١٠٨/ ١إعراب القراءات وعللها ، ٢٠١

العنوان في ، ٦١٨/ ٢الإقناع في القراءات السبع ، ٧٢التيسير في القراءات السبع ، ٣٣٧/ ١وعللها 
ل ونسب ابن غلبون قراءة الضم إلى راويين من رواة عاصم وهما أبو بكر والمفض، ٧٨القراءات السبع 
  .٣٤٩/ ٢التذكرة في القراءات  ،بن محمد الضبي

 .١١٩/ ش: وأكملتها من، ب: غير واضحة في )٢(

 .١٣٢/ الجامع ب )٣(

 ٣٦٥ص موقفه من القراءات: في الفصل التالي ها سيأتي الكلام عن )٤(

 .٢٨٨/ ١طبقات القراء ، ٥٠الفهرست : وهو مفقود انظر )٥(

 .وان لابن خلف وغيرهماوالعن، السبعة لابن مجاهد: نظرا )٦(

 .١٦: الإسراء )٧(
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رْنَا] )١(قرئ ممدوداً بمعنى  Zآمَرْنَا]وقرئ ، بتشديد الميم من التأمير بمعنى التسليط Zأمَّ
 .)٢())أكثرنا مترفيها

ت العشر التي ومن القراءا، )٣(فالغالب أنه لا ينسبها - وهي قليلة–أما غيرُ قراءة السبعة 
  ¼ «  º ¹ ¸]: في قوله تعالى) هـ١٢٧ت(التي ذكرها ونسبها إلى قارئها قراءة أبي جعفرٍ 

½ ¿¾Z)طوُن] )٥(وقرأ أبو جعفرٍ القارئ((: قال )٤ مُْ مُفَرِّ من التفريط في  Zوَأَنهَّ
 .)٦())...الواجب

:  له تعالىومن صور عنايته بضبط القراءات أنه يذكر أحياناً رسمَها في المصاحف ففي قو
[" # $ % & ' (  ) * + ,Z)ويقال((: يقول )٧ :

، )هـ١١٨ت(وابنُ عامرٍ ، )هـ١٦٩ت(نافعٌ : بغير واوٍ؟ والجواب Zسَارِعُوا]من قرأ : ويقال((
وكذا هي في مصاحف ، )١(وقرأ الباقون بالواو، )٨(وكذا هي في مصاحف أهل المدينة والشام

                                                             

، وقرأ الجمهور بقصر الهمزة وتخفيف الميم، وبالمد قراءة ابن كثير، قراءة التشديد هي قراءة أبي عمرو )١(
في الموضح ، ٨٩/ ٢معاني القراءات ، ٣٦٥/ ١إعراب القراءات السبع وعللها ، ٣٧٩السبعة : انظر

 .٧٥٢/ ٢وجوه القراءات وعللها 

 .٣٣١/ الجامع ط )٢(

 .١٤٢/ ب، ١٨/ الجامع م: انظر )٣(

 .٦٢: النحل )٤(

الكنز في  ، ١٨٨الغاية في القراءات العشر  ،٣٥٦/ ١إعراب القراءات السبع وعللها : انظر قراءته في )٥(
معجم ، ٣٥٢إتحاف فضلاء البشر ، ٣٠٤/ ٢النشر في القراءات العشر ، ١٨٣القراءات العشر 

 . ٦٥١/ ٤القراءات 

 .٢٧٢/ الجامع ط )٦(

 .١٣٣: آل عمران )٧(

 .١٠٦المقنع في رسم مصاحف الأمصار ، ٢٦٧، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٣المصاحف : انظر )٨(
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 .)٣())بمقدار الاستئناف ووصلِ الكلاموالمعنى واحد إلا ، )٢(أهل العراق ومصحف عثمان
ق بين رواةِ القارئ الواحدِ إذا وُجِدت المخالفة وأكثرُ ، ومن منهجه في القراءاتِ أنه يفرِّ

وقد يذكر الخلاف بين الرواة دون أن ، )٤(مَن ذَكر الخلافَ بين رواته عاصمُ بنُ أبي النجود
: ثم يقول، نه يذكرُ أحياناً القراءةَ عن القراءومِنْ ضبطِه للقراءةِ ورواتهِا أ، )٥(يسمي الراوي

ولم يكتف الرماني بذكر ، مما يدلُّ على متابعته لخلاف الرواة عن القارئ )٦()بلا خلافٍ عنهم(
رواية الراويين اللذين اعتمدهما ابن مجاهد لكلِّ قارئ بل يذكرُ أحياناً الخلافَ بين رواته 

 .)٧(الآخرين
، اً تاماً فلا يكاد يذكر قراءة إلا ويكتب نطقها بالحروفوقد ضَبطََ القراءات ضبط

                                                                                                                                                                       

/ ٢التذكرة في القراءات ، ١١٩/ ١إعراب القراءات السبع ، ٢١٦السبعة : انظر هذه القراءات في )١(
/ ٢قناع في القراءات السبع الإ، ٧٥التيسير ، ٣٥٦/ ١الكشف ، ١٧٠/ ١الكتاب المختار ، ٣٥٩
٦٢٢ . 

 .١٠٦المقنع في رسم مصاحف الأمصار ، ٢٦٧، ٢٦٣، ٢٥٤، ٢٤٩، ٢٤٦المصاحف : انظر )٢(

 .٩٨/ الجامع ب )٣(

 .٢/ ف، ٣٢٥، ٣٢٢، ٢٤٠، ١٧٦/ ط، ١٨٨، ٧٦، ٥٥، ٣٩/ الجامع ب: انظر )٤(

 .٢٢٥، ١٧٨/ ف، ١٢٦/ الجامع م: انظر )٥(

 .١٢٣/الجامع م: انظر )٦(

) هـ١٦٠ت بعد (وأبان بن يزيد ، )هـ١٦٨ت(المفضل بن محمد الضبي : رواة عاصم الذين ذكرهم نْ مِ  )٧(
، )هـ١٩٣ت(وأبي بكر شعبة بن عياش ) هـ١٨٠ت(حفص بن سليمان : إضافة إلى راوييه المشهورَين

ث بن وعبد الوار، )هـ٢٠٢ت(يحيى بن المبارك اليزيدي  :)هـ١٥٤ت(ومن رواة أبي عمرو بن العلاء 
ومن رواة نافع المدني ، )هـ١٧٠ت(وهارون بن موسى الأعور ، )هـ١٨٠ت(سعيد العنبري 

) هـ٢٧٣ت(عبد الوهاب بن فليح  :ومن رواة ابن كثير، )هـ٢٤٥ت(هشام بن عمار ): هـ١٦٩ت(
 ).هـ٢٥٠ت(البزي  ه المشهوروياإضافة إلى ر
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تهُُ دقيقاً في ذلك  .وألفيْ
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 .الأسس التي اعتمد عليها في اختيار القراءة: المبحث الأول  

 على وتقديمه وتخصيصه الشيء ترجيحُ  بأنّه فُ ويعرَّ ، الاختيار هو الاصطفاء والإيثار
 .)١(غيره

ما قام به الأئمة القراء الذين اختاروا من : راد بهفي القراءة يُ ) الاختيار(ومصطلح 
ونُسِب ، وأقرؤوا به الناس حتى عُرِفوا به، والتزموه طريقة، القراءات ما هو الأحسن عندهم

أي أن القارئ يختار من مروياته ، )٢(وحرفُ ابنِ كثير، حرفُ ابنِ عامر: فقيل، إليهم
حه ويستقلُّ به رحمه –ويقول مكيُّ بنُ أبي طالب ، )٣(عن غيرِه ومسموعاته قراءةً ووجهاً يرجِّ

وروى ، فاختار كلُّ واحدٍ مما قرأ، وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرؤوا لجماعة وبروايات((: -االله
: معنى الاختيار بقوله) هـ٤٤٤ت(ويشرح أبو عمرو الداني ، )٤())قراءة تُنسبُ إليه بلفظ الاختيار

 غيره، على آثرهو ،اللغة من الوجه بذلك القراءة تاراخ الإمام وذلك ،القارئ ذلك نإ((: بقوله
 دون إليه أضيف فلذلك ؛عنه وأخذ فيه، وقصد به، وعرف اشتهر حتى ولزمه ،عليه وداوم

 ورأي اختراع إضافة لا ولزوم ودوام اختيار إضافة الإضافة وهذه القراء، من غيره
  .)٥())واجتهاد

عملْ به ولم يكنْ له اختيار؛ لأنه لم يكن له روايةٌ وبهذا المفهوم للاختيار فإنَّ الرماني لم ي
اء أو روايته عنهم، فيها  يحصل لا ثم إن الاختيار، ولم يظهر في كتابه ما يشير إلى سماعه من القرَّ
ةً  رواياتٍ  القارئُ  يتقن أن بعد إلا أئمتها، ثم يختار منها  عن الصحيحة من القراءات عدَّ

                                                             

 .١١٩/ ١كشاف اصطلاحات الفنون ، ٢٤٨/ ١٢ تهذيب اللغة  )١(

 .٧٩/ ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 .٥٦، ٥٥في علوم القراءات ، ٣١علم القراءات  )٣(

  .٨٩الإبانة عن معاني القراءات  )٤(

النشر في القراءات الكلام بنصه عند ابن الجزري : وانظر، ١٢٢/ ١جامع البيان في القراءات السبع  )٥(
 .٥٢/ ١العشر 
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بل الاختيارُ الذي أعْنيِهِ عنده هو الاختيار بمعنى التفضيل فلم تكن وجهته الرواية ، واحدة
وقد اختلف ، والترجيح بين القراءات المشهورة المنسوبة إلى أصحابها فهذا كثير في كتابه

العلماء في التفضيل بين القراءات تفضيلاً وترجيحاً لا يسقط القراءة الأخرى ولا يردها على 
 :رأيين

إذا اختلف ((: ؛ إذ يقول)هـ٢٩١ت(باس أحمد بن يحيى ثعلب وهو رأي أبي الع: المنع  .١
ل إعراباً على إعراب في القرآن، الإعراب في القرآن عن السبعة فإذا خرجت إلى الكلام ، لم أفضِّ

لتُ الأقوى ونعِْمَ السلفُ لنا أحمد بن ((: وقال أبو حيَّان موافقاً له ومانعاً التفضيل، )١())فضَّ
ناً ثقةيحيى كان عالماً بالن  – هذا من والسلامة((: وقال أبو جعفر النحاس، )٢())حو واللغة متديِّ

 يقال لاأ الجماعة عن القراءتان صحت إذا الدين أهل عند -أي الترجيح بين القراءات
 رؤساء وكان ،ذلك قال من فيأثم ^ النبي عن جميعا لأنهما ؛الأخرى من أجود إحداهما

 .)٣())هذا مثل ينكرون االله رحمهم الصحابة
فقد أكثر من الترجيح ، وهو عملُ إمامِ المفسرين أبي جعفرٍ الطبري: جواز ذلك .٢

، )٦(وكذا ابن عطية، )٥(وقد يتجاوز أحياناً فيردُّ القراءة الأخرى ويضعفها، )٤(بين القراءات

                                                             

البرهان في علوم القرآن ، ١١٦/ ٤البحر المحيط : انظر، اليواقيتحكاه عنه أبو عمر الزاهد في كتاب  )١(
٣٣٩/ ١. 

 .١١٦/ ٤البحر المحيط  )٢(

 .٦٢/ ٥إعراب القرآن  )٣(

جامع ، على من فتحها ]٢٠٨: البقرة[  Z¡  ¢ £  ] انظر مثلاً ترجيح قراءة كسر السين في  )٤(
، ١٥١/ ١ :وانظر في الأمثلة، ١٨٠بن مجاهد السبعة لا: انظر وهما قراءتان سبعيَّتان، ٥٩٧/ ٣البيان 
١٥/٢٣٢، ١٦٨/ ٦، ٥٤٨، ٥٣٢، ٣٤٥، ٣١٢/ ٥ ،٣٣٧، ١٨١/ ٣، ٥٦١، ٢٩٥.... 

 . ٢٦٤/ ٢النشر : وانظر، ٣٤٦/ ٦جامع البيان  )٥(
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وعلى هذا جُلُّ المشتغلين بتوجيه القراءات والاحتجاج لها ، )هـ٦٧١ت( )٢(والقرطبي، )١(عطية
هـ ٤٠٠ت( )٦(وابن إدريس، )٥(وأبي علي الفارسي، )هـ٣٧٠ت( )٤(والأزهري، )٣(يهكابن خالو

 )١٠(وابن أبي مريم، )٩(والباقولي، )٨(ومكي بن أبي طالب، )هـ٤٠٠ت( )٧(وابن زنجلة، )تقريباً 
 .)هـ٥٦٥ت(

حون إحدى القراءتين ، فالترجيحُ واردٌ عند المفسرين والمقرئين ولا شيء فيه فيرجِّ
ها المتواترتين فون ، ولا يصفونها بالقبح أو الرداءة، ترجيحاً لا يُسقط الأخرى أو يردُّ ولا يضعِّ

 .)١١(قارئها أو يصفُونه بالجهل وعدمِ الدراية
                                                             

V     U T SR Q ]  :بالتخفيف في قوله تعالى) تعلَمُون(انظر ترجيحه لقراءة  )١(

WZ ]١٤٠/ ٣ز المحرر الوجي ]٧٩: آل عمران. 

¿ Á À ] : بالتاء في قوله Zحمَْناَ وَتَغْفِرْ لَناَْلَئِنْ لمَْ تَر]ومن ذلك ترجيحه قراءة حمزة والكسائي  )٢(

Å Ä  Ã     ÂZ  ]٣٣٦/ ٩الجامع لأحكام القرآن ، على قراءة العامة ]١٤٩: الأعراف ،
 .٣١٢الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي : وانظر

 . ٣٦١، ٣١٠، ١٣٠/ ١ب القراءات السبع إعرا )٣(

 .  ٢٩٣،  ٢٦٦، ٢٤٤/ ١معاني القراءات  )٤(

 . ١٣٥/ ٣الحجة  )٥(

 .١٩٥، ١٨٣، ١١/ ١الكتاب المختار  )٦(

 . ٤٧٦، ٣٧٧، ٢٢٠، ١٦٧، ١١٤حجة القراءات  )٧(

 . ١٥٥/ ١الهداية ، ٣٧٠، ٣٥١، ٢٢٥، ٤٠/ ١الكشف  )٨(

 .٢٢/ ١كشف المشكلات  )٩(

 . ٤٢٠، ٤٠٥/ ١ح الموض )١٠(

 .١٧٥الإعراب والاحتجاج في تفسير القرطبي ، ٧٦٢/ ١النحو وكتب التفسير  )١١(
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ثم إنَّ ، صنيعُ الرماني في التفضيل مقبولٌ؛ فهي طريقة مَنْ قبله ومَنْ بعده: وأقول
ومن ، خارجةٍ عنها من حيث الاستعمالالترجيحَ عنده ليس قائماً في ذات القراءة بل في أمورٍ 

ف القراءة الأخرى أو يهُمِلُها بل إنه أشار في أكثر من موضعٍ إلى ، حيث المعنى كما أنه لا يضعِّ
 .وسيأتي الحديث عن ذلك في موقفه من القراءات، استحسانه لها

 ولم يكنْ يختار القراءة عن هوىً أو غرضٍ ذاتي بل اعتمد في مفاضلته وترجيحه على
 :ومنها، أسسٍ قد أعملَها غيرُه واختاروا بعضَ القراءاتِ وفقها

اء: المطلب الأول  .الاعتداد بكثرة القرَّ
محققو القراءات يرون أن القرآن لا يثبتُ من طريق الآحاد؛ ولذا كان من شروط القراءة 

، السبعة وهذا متحقق في قراءة الأئمة، )١(الصحيحة وأركانها أن تكون متصلة السند متواترة
ولما كان الأمر كذلك وكان بين يدي الرماني أكثر من قراءة سبعيَّة صحيحة فإنه أخذ يفاضل 

 .ويختار ما قرأه الأكثر، بينها

وقرأ ابن كثير ((: يقول أبو الحسن )٢(7Z 8 9 ]: ففي قوله تعالى
اْطَ ] َ ه يلفِظُ بها بين فإن )هـ١٥٦ت(وقرأ الباقون من السبعة بالصاد إلا حمزة ، بالسين Zالسرِّ

اْطَ ]والاختيار .... )٣(الصاد والزاي َ أنَّ اجتماعَ الحرفين : بالصاد لأمورٍ منها Zالصرِّ
، ومنها ما حكاه الفراءُ من أنها لغة قريشٍ ، المتشاكلين أحسنُ في المسموعِ من اجتماع المتنافرينِ 

 . )٤())أكثر الأئمة من القراء عليها أن: ومنها، ومنها أنها في المصحف بالصاد، وأنها اللغة الجيِّدةُ 
 . )٤())عليها

                                                             

 .٤٩١/ ٢الإتقان  )١(

 .٦: الفاتحة )٢(

/ ١الكشف ، ٨٠ت احجة القراء، ١١٠/ ١معاني القراءات ، ٤٩/ ١إعراب القراءات ، ١٠٥السبعة  )٣(
 .٧٨التيسير ، ٣٤

 .٣٤/ الجامع م )٤(
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فهي قراءةُ ، أنها قراءة اُلأكثرِ من الأئمةِ السبعةِ : اختار الرماني القراءة بالصاد لأمور منها
والكسائي فجعل مِن أسبابِ ترجيحه هذه القراءةَ ، وأبي عمرو، وعاصم، ونافع، ابن عامر

 .حات الأخرى التي ذكرهافاعتدَّ بذلك مع المرجِّ ، وهم الأكثر، أنها قراءتهم
يقال ((: يقول )١(Ä  Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í Î    Ï   Z ]: وفي قوله تعالى

، السينَ  تحََ حمزة وف: بالتاء المعجمة من فوق؟ الجواب Zونَ لُ خَ بْ يَ  ينَ ذِ الَّ  نَّ بَ سَ  تحَْ لاَ وَ ]من قرأ 
 .)٣())ةأنه أظهر في توجيه الآي الأئمة مع عليه أكثرَ  وهو الاختيار؛ لأنَّ ، )٢(وقرأ الباقون بالياء

حَ الرماني قراءتهم على قراءته؛ لأنهم   لمَّا كانت قراءةُ حمزةَ في مقابل قراءة الجمهور رجَّ
 .هذا بالإضافة إلى أنه الأقرب في معنى الآية، الأكثر

      ª «    ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ©   ¨  §  ¦ ¥ ¤ ]: وفي قوله تعالى

´Z)قِيماًََ ]من قرأ : الويق((: يقول الرماني )٤ Z ترِْ ألفه؟ الجواب وقرأ ، نافعٌ وابنُ عامر: بِبَ
 .)٦())وهو واحدٌ في المعنى إلا أن الألفَ أولى؛ لأن عليها أكثر القراء، )٥(Zقِيَامَاً ]الباقون 

لم يكن لدى الرماني سببٌ في تفضيل قراءة الجمهور على قراءة نافع وابن عامر إلا أنهم 

                                                             

 .١٨٠: آل عمران )١(

/ ١الكشف ، ٣٦٨/ ٢التذكرة ، ٢٨٢/ ١معاني القراءات ، ١٢٥/ ١إعراب القراءات ، ٢٢٠السبعة  )٢(
 .٧٨التيسير ، ٣٦٦

 .١٥٠/ الجامع ب )٣(

 .٥: النساء )٤(

/ ١الكشف ، ٣٧١التذكرة ، ٢٩١/ ١معاني القراءات ، ١٢٩/ ١إعراب القراءات ، ٢٢٦السبعة  )٥(
 .٧٧التيسير ، ٣٧٦

 .١٨٢/ ب الجامع )٦(
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 .)١(فهما مصدران ، المعنى فيهما واحدوإلا ف، الأكثر
 ` _^ [  \ ] T U V W X Y Z ]: وفي قوله تعالى

aZ)سَيصُْلَون]من قرأ : ويقال((: )٣(يقول الرماني )٢Z ابنُ عامرٍ : بضمِّ الياء؟ الجواب
 والاختيارُ الفتحُ؛ لأنَّ أكثرَ الأئمة، )٤(والباقون بالفتح، )هـ١٩٣ت(وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ 

 .)٦())S T U  V WZ ]و ، )٥(Z $  #  " ! ]: وللإجماع على ما يشهد به في، عليه
حيث قرأ بها نافعٌ ، أنها قراءةُ الأكثرِ من الأئمة: نظر في ترجيح قراءة الفتح إلى أمرين

والترجيح ، )هـ١٨٠ت(وعاصمٌ في رواية حفص، وابنُ كثير، والكسائي، وحمزة، وأبو عمرو
 .للسياق القرآني العام حيث جاءت بصيغةِ المبنيِّ للمعلومِ في موضعين منه الآخر أنها موافقةٌ 

فهي أولى عنده ، فالرماني يختار القراءة التي اشتهرت وتواترت وقرأ بها الأكثر من القراء
 .مما انفرد به أحد السبعة

                                                             

) قيم(وقد رجح مكي أن ، ٣٧٦/ ١الكشف ، ١٩٠/ ١الكتاب المختار ، ٢٥٦/ ١معاني الفراء :  انظر )١(
 .وعلى هذا يختلف المعنى بين القراءتين، وليست مصدراً ) قيمة(جمع 

 .١٠: النساء )٢(

 .١٨٨/ الجامع ب )٣(

حجة ، ٣٧٢/ ٢التذكرة ، ٢٩٣/ ١معاني القراءات ، ١٢٩/ ١إعراب القراءات ، ٢٢٧السبعة  )٤(
 .٧٧التيسير ، ٣٧٨/ ١الكشف ، ١٩١القراءات 

 .١٥: الليل )٥(

 .١٦٣: الصافات )٦(
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 مراعاة القاعدة النحوية : المطلب الثاني    
فالقرآنُ الكريمُ ، افقةً لأحد الأوجهِ في العربيةمن أركان القراءة الصحيحة أن تكون مو

ولذا نصب العلماء أنفسهم للمحافظة على سلامة أداء النص القرآني ، نزَلَ بلسان عربي
ثم ، ونقْدِ الشعراء، وتصنيف المسائل، ووضْع القواعد، فقاموا باستقراء اللغة، والعناية به

قها وتمحيصها؛ لأنَّ القراءَ ليسوا معصومين في اتجهوا إلى النظر في القراءات القرآنية وتوثي
اهم هذا إلى ، ثم اشتغل النحويون والمفسرون في التوجيه النحوي للقراءات، ذلك وأدَّ

 .التفضيل والترجيح بين القراءات والأوجه بناء على القاعدة النحوية
ل ومن هؤلاء أبو الحسن الرماني في تفسيره؛ حيث وازن بين بعضِ القراءات وفضَّ 

 7  6 5 4 3 ]: بعضها على بعض مراعياً القاعدة النحوية ففي قوله تعالى

89Z)وَالأْرَْحَامِ ]من قرأ : ويقال((: يقول، )١ Z وهو ، )٢(حمزة وحده: بالخفض؟ والجواب
غلطٌ بإجماع أهل العلم؛ لأنه لا يجوز عطفُ الظاهر على المضمرِ المجرور إلا في ضرورة الشعر 

 :)٣(كما قال الشاعر
بْتَ  فَالْيوَمَ     جُونَا قَرَّ  عَجَبِ  مِنْ  والأيََّامِ  بكَِ  مَاو فَاذْهَبْ           وتَشْتمُِناَ تهَْ

وارِي مثل في تُعلَّقُ : )٤(وقال آخر   نفانفُِ  غَوْطٌ  بِ والكعْ  بينهَا وما        سيوفُنا السَّ

                                                             

 .١: النساء )١(

 .٨٣العنوان ، ٧٨التيسير ، ٣٧١/ ٢التذكرة ، ٢٢٦السبعة : قراءته في انظر )٢(

وقد ذكر بلا ، ٣٨٣/ ٢ئل ولة القاهوهو من شواهد سيبويه المج، ولم أهتد إلى قائله، البيت من البسيط )٣(
الإنصاف و، ١٥٧اللمع و، ٤٣١/ ١إعراب النحاس و، ٩٣١/ ٢الكامل في اللغة والأدب : نسبة في

٤٦٥/ ٢. 

معاني ، وقد أنشده الفراء، تنائفُ وما بينها والكعبِ منا : برواية ٧٥ديوانه ، من الطويل لمسكين الدارمي )٤(
، ١٢٨/ ١وإعراب القراءات ، ٣٤٦/ ٦بيان جامع ال: وذكر بلا نسبة في، ٢٥٢/ ٢معاني القرآن 

 .٥٦٤/ ٢شرح الكافية الشافية و، ٤٦٥/ ٢والإنصاف 
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رَ المجرورَ لا منفصلَ ولا هو جائزٌ في القياس؛ لأنَّ المضم، فهذا لا يستعمل في الكلام
فإذا ضعُفَ في المرفوع مع أنَّ له منفصلاً امتنع في ، فيجوز أن يعطف على ما عطفِ عليه )١(له

لأن الثاني في العطف شريكُ : )٢(قال المازنيُّ ، المجرور؛ لأنه ليس بعد الضعفِ إلا الامتناع
 .)٣())الأول

وأقول في ، )٤(هل العلم كثرُ النقاشُ فيهأثارت قراءةُ حمزةَ بالخفض إشكالاً مشهوراً عند أ
 :ذلك موجِزاً 

ووجهُ ، )٦(وجماعةٌ من العلماء والمفسرين، )٥(طعَنَ في قراءةِ حمزةَ جمهورُ النحويين القدامى
ووجهُ الإشكال في القراءة عندهم أنه لا يجوز عطفُ الاسمِ الظاهر على الضمير المخفوض من 

واستشهدوا بما ، )٧(د البصريين إلا في ضرورة الشعروهذا غيرُ جائزٍ عن، غيرِ إعادة الخافض
ومما احتج به ، وأجازه الكوفيون محتجين بقراءة حمزة وغيرها، ذكر الرماني من أبيات وبغيرها

أنَّ الجار والمجرور بمنزلةِ شيءٍ واحدٍ فكُرِه العطفُ عليه؛ لأن الضميرَ المجرور : البصريون
                                                             

 . أي لا يأتي على صورة ينفصل بها كالمرفوع والمنصوب )١(

 .٤٣١/ ١وإعراب النحاس ، ٦٠/ ٢معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .١٧٥/ الجامع ب )٣(

 .٢١٣في القراءات القرآنية ، ١٨٤ية توجيه القراءات العشر: ممن تناولها بالتفصيل )٤(

إعراب ، ٥/ ٢معاني القرآن وإعرابه ، ٩٣١/ ٢الكامل في اللغة والأدب ، ٢٥٢/ ١معاني الفراء : انظر )٥(
، ٣٧٥/ ١الكشف ، ١٦٧مشكل إعراب القرآن  ،١٢١/ ٣الحجة للقراء السبعة ، ٤٣١/ ١النحاس 

 .٩٦التبيان  ،٤٣٣/ ١اللباب في علل البناء والإعراب 

الكشف والبيان ، ١٨٨/ ١الكتاب المختار ، ٢٩٠/ ١معاني القراءات ، ٣٤٦/ ٦جامع البيان : انظر )٦(
تفسير الراغب الأصفهاني ، ٤٠٢/ ١الموضح ، ٤/٩المحرر الوجيز ، ٤٩٢/ ١الكشاف ، ٢٢٣/ ٢
١٠٧٩/ ٢. 

 .٣٨١/ ٢الكتاب  )٧(
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وأنَّ المضافَ إليه يحلُّ محلَّ التنوين من ، وف الكلمةيكون متصلاً فلا يُعطف على بعضِ حر
المضافِ فإذا أضمرته ثم عطفتَ عليه من غير إظهار الحرفِ الجارِّ كنت عاطفاً على اسمٍ لا 

 .)١(وكأنك عطفتَ على التنوين، يقوم بنفسه
عيَّةٌ إن القراءة سب: وقالوا، )٣(وغيرهم )٢(وقد دافع عن هذه القراءة جماعةٌ من النحويين

وإبراهيم  مجاهد: )٤(وقرأ بها جماعةٌ غيرُ حمزة وهم، ثابتةٌ موافقةٌ لأركان القراءة الصحيحة
ف وطلحة  ،ويحيى بن وثَّاب، وقتادة، النخعي حوها من ، والأعمش )هـ١١٢(بن مصرِّ وصحَّ

واستشهدوا ، فقد أجاز الكوفيون العطف بدون إعادة الجر، حيث القياس والسماع من العرب
هوا القراءة في الآية بأن الباءَ مضمرةٌ ، )٥(واهد كثيرةبش واالله ، أو أن تكون الواوُ واوَ قسمٍ ، ووجَّ

فالرماني وافق البصريين في تغليطِ قراءةِ حمزة وتفضيل ، )٦(واالله يقسمُ بما شاء من مخلوقاته
فِ الظاهرِ على الضميرِ المخفوض ا لذي يلزم قراءة الجمهور عليها؛ لأنها مخالفَِةٌ لقاعدة عطْ

 .فقراءة الجمهور هي المختارة عنده، معه إعادة الجار

                                                             

، ٩٦٠/ ٢المقتصد ، ٤٣٣، ٤٣٢/ ١اللباب ، ٤٧٤ -٤٦٥/ ٢الإنصاف ، ١٨٩/ ١الكتاب المختار  )١(
 .٣٧٥/ ٣شرح التسهيل 

شرح المفصل ، وابن يعيش، ٢٨٥/ ١الخصائص ، وابن جني، ١٢٧/ ١إعراب القراءات ، كابن خالويه )٢(
البحر ، حيان وأبي، ٣٧٦/ ٣وشرح التسهيل ، ٥٦٣/ ١شرح الكافية الشافية ، وابن مالك، ٧٨/ ٣

 .٢٢١/ ٣المحيط 

 .١٠/ ٦الجامع لأحكام القرآن ، ١٩٠حجة القراءات  )٣(

، ٤١١إبراز المعاني ، ٢٢٣/ ٢الكشف والبيان ، ٣١شواذ ابن خالويه ، ٤٣١/ ١إعراب النحاس : انظر )٤(
 .٢٢١/ ٣البحر المحيط ، ٣٧٦/ ٣شرح التسهيل ، ٥٦٣/ ١شرح الكافية الشافية ، ٤١١

 .٢٢٢/ ٣البحر المحيط ، ٤٦٥/ ٢الإنصاف : انظر )٥(

شرح جمل الزجاجي لابن ، ٧٨/ ٣شرح المفصل ، ٢٨٥/ ١الخصائص ، ١٢٧/ ١ إعراب القراءات )٦(
 .٢٢٢/ ٣البحر المحيط ، ٢٤٨/ ١عصفور 
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 )١(Z * (  ) ' & % $ # " ! ]: وفي قوله تعالى
وقرأ ، ابن عامرٍ وحده: ؟ الجواب Z باِلْغُدْوَةِ وَالْعَشيَِّ  ]من قرأ : ويقال((: يقول أبو الحسن

؛ )غُدْوة(لف واللام في ولا يجوز عندَ أهلِ العربية إدخالُ الأ، )٢(Z  ) ' ]: الباقون
 .)٣())كما يجوز غداة الجمعة، ولو كانت نكرة لجاز فيها الإضافة، لأنها معرفة

فأدخل الألف واللام   Zبِالْغُدْوَةِ ]ضعَّف الرماني قراءة ابن عامر؛ وذلك لأنه قرأها 
وقد ، )٤(ولا يجوز دخول تعريفٍ على تعريف، وهي معرفة بغير ألف ولام، )غُدْوة(على 

هت بأمور حتْ القراءةُ ووجِّ  :صُحِّ
ر فيه التنكير والشيوع .١  . )٥(أنه يجوز دخول لام التعريف على المعرفة إذا  قُدِّ
ر  .٢  .)٧(وقد أجاز تنكيره الخليل، )٦()غُدْوة(أن بعضَ العرب ينكِّ
فلما أشبهت المنكورَ ) عشرين درهما(تشبيهاً بـ) لدن(أن العرب تنصبها مع  .٣

 .)٨(مدخلتها الألف واللا
اً  .٤  )٩(à   áZ ]: وقد قال سبحانه، أنَّ العربَ قد تجمع الغُدْوة غُدُوَّ

                                                             

 .٢٨: الكهف )١(

 .١١٦التيسير ، ٥٠٨/ ٢التذكرة ، ٣٩٠السبعة : نظر قراءتهم فيا )٢(

 .٤٢٨/ الجامع ط )٣(

فت القراءةُ في )٤(  .٤٥٤/ ٢لنحاس إعراب ا، ٢٢٩/ ٣معاني القرآن وإعرابه : ضُعِّ

 .٤٦٩/ ١الموضح ، ١٤٠/ ٥ ،٣٢٠/ ٣ الحجة للقراء السبعة )٥(

 .٢٧٨/ ٢إبراز المعاني ، ٤٣٢/ ١الكشف ، ٣٢٠/ ٣الحجة للقراء السبعة  )٦(

 .٢٩٤/ ٣الكتاب  )٧(

 .٣٩١/ ١إعراب القراءات  )٨(

 .٣٦: النور، ١٥: الرعد، ٢٠٥: الأعراف )٩(
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 .)١(فجاءت بالألف واللام في الجمع
أن العرب تُدخل الألف واللام على المعرفة إذا جاور ما فيه الألف واللام  .٥

 .)٢(ليزدوج الكلام
) غُدْوة(أما ، للامنكرة فتدخلها الألف وا) غداة(فالرماني اختار قراءة الجمهور؛ لأن 

وهي ، فراعى في ذلك قانوناً وقاعدة عند النحويين، ولا تدخلها الألف واللام، فهي معرفة
 .)٣(عدمُ جوازِ دخول تعريف على تعريف

ومن الشواهد على مراعاته صحةَ الوجه ، هذه أمثلةٌ على مراعاته القاعدة النحوية
 e f g h       i j k l mn o   p q r ]: الإعرابي ما ذكره في قوله تعالى

st  u v w Z)كَفَرُوا ينَ ذِ الَّ  نَّ بَ سَ  تحَْ لاَ وَ ]من قرأ : ويقال((: يقول الرماني )٤Z  بالتاء؟
وهو الاختيار؛ لأن ، )٥(وقرأ الباقون بالياء المعجمة من تحت، حمزة وفَتحََ السينَ : الجواب

 .)٦())....لتاء على البدلويجوز با، على تقدير المفعولين) أنَّ (يتعدى إلى ) حسبت(
) كفروا(و، )يحسبن(في موضع رفعٍ فاعل لـ) الذين(على قراءة الجمهور بالياء تكون 

وعلى قراءة حمزة بالتاء يكون ، وما عملتْ فيه في موضعِ نصبٍ مفعولا الحسبان) أنَّ (و، صلته
وما عملتْ فيه ) أنَّ (و، في موضعِ نصبٍ على المفعول الأول) الذين(و، ^المخاطب بها النبي 

                                                             

 .٣٩١/ ١ :السابق )١(

) الوليد(لما جاور ) اليزيد(فأدخلوا الألف واللام في .... وجدنا الوليدَ بنَ اليزيدَ مباركاً : عركقول الشا )٢(
 .٣٩٢/ ١إعراب القراءات : انظر) الوليد(

 .٢٣٩/ ٤المقتضب  )٣(

 .١٧٨: آل عمران )٤(

 .٧٧التيسير ، ٣٦٨/ ٢التذكرة ، ٢٢٠السبعة : انظر قراءتهم في )٥(

 .١٤٨/ الجامع ب )٦(
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واختار الرماني قراءةَ الجمهور ، )١(وهو إعراب الزجاج لها، كما أعربها الرماني) الذين(بدلٌ من 
وما دخلت عليه أن تُعرب على تقدير مفعولي ) أنَّ (على أساس نحوي وهو أنَّ الأوَلى في 

اً ) أنَّ (؛ لأن أفعال الظن إذا وقع بعدها )حسبت( ولأن ، مسدَّ المفعولين وما تعملُ فيه كان سادَّ
ونحتاج إلى تقديرِ المفعول ، وما بعدها على البدل) أنَّ (القراءةَ بالتاء نحتاج معه أن نعربَ 

مرفوعة فلا تصلح أن تعرب مفعولاً ثانيا؛ً ) خيراً (و، وبقاءُ الكلام على ظاهره أولى، الثاني
ره بقوله، ولذا لجأ الفراءُ إلى القول بتكرير الفعل  .)٢())لا تحسبنَّهم لا تحسبنَّ أنَّما نملي لهم((: فقدَّ

ه بعضهم هذا الإشكالَ بأنْ تجُعل  هو خيرٌ : خبراً لمبتدأ محذوف أي) خير(ووجَّ
الذين (و، ^ضميرَ النبي ) تحسبنَّ (أو يجُعل فاعل ، والجملة هي المفعول الثاني، لأنفسهم
ولا بدَّ حينئذٍ من حذفِ مضافٍ إما من ، مفعولاً ثانياً ) أنما نملي(و، مفعولاً أولاً ) كفروا

ولا تحسبنَّ شأنَ الذين كفروا أو حالهم أو أمرهم : المفعول الأول أو من المفعول الثاني تقديره
واحتجنا إلى هذا التأويل؛ لأن المفعول الثاني يجب أن يكون هو الأول في ، أنَّ إملاءنا خيرٌ 

 . )٣(والإملاء غير الذين كفروا، المعنى
: يقول الرماني )٤(ª   « ¬ ®  Z © ¨ § ¦]: قوله تعالىوفي 

ن؟ الجواب Zثَلاَثَ مِاْئَةِ سِنينِْ ]من قرأ : ويقال(( وقرأ ، حمزة والكسائي: مضافاً غير منوَّ
ه  )١(]الاختيار[وهو ، )٥(بالتنوين  ª   «Z © ]الباقون  َ جمعٌ فحقُّ في الآية؛ لأنَّ المفسرِّ

                                                             

وهي مرفوعة في ) خيراً (والزجاج نصب ، لا تحسبنَّ إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم: ره بقولهالزجاج قدَّ  )١(
 .٤١٢/ ١معاني القرآن وإعرابه : انظر. قراءة حمزة

والحجة للقراء السبعة ، ٢٨٣/ ١ومعاني القراءات ، ١٢٣/ ١إعراب القراءات : وانظر هذين الإعرابين في
 .٣٩٢/ ١والموضح ، ٣٦٦، ٣٦٥/ ١والكشف ، ١٨١، ١٨٠/ ١والكتاب المختار ، ١٠٢/ ٣

 .٢٤٨/ ١معاني القرآن  )٢(

 .١٨١توجيه مشكل القراءات العشرية ، ٣٦٦/ ١الكشف : انظر )٣(

 .٢٥: الكهف )٤(

 .١١٦التيسير ، ٥٠٨/ ٢التذكرة ، ٣٨٩السبعة : نظر قراءتهم فيا )٥(
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 .)٢())الانفصال
لها على قراءة حمزة والكسائي بالإضافة، الجمهور بالتنوين اختار قراءة ويظهر من ، وفضَّ

ها إذا جاء تفسيرها بلفظ الواحد وإذا ، كلامه أنَّه يحتج بأنَّ العربَ إنما تضيف المئة إلى ما يفسرِّ
ن نحو ويحمل ، ويجوز في الضرورة مع الإفراد، عندي ألفٌ دراهم: جاء بلفظ الجمع فإنها تنوَّ

وقد ، )٣(وهذا ضعيفٌ في الاستعمال، أما هنا فأضيفت المئة إلى الجمع، معنى الجماعةعلى 
حت هذه القراءة ووجهت على أنه من باب وقوع الجمع موقع المفرد بمنزلة ) سنين(فـ، صُحِّ

 .)٤()سنة(
 :أما قراءة التنوين ففيها أوجه

: ؛ لأنه قالوهذا إعراب الرماني فيما يظهر من كلامه، )٥(أن تعرب تمييزاً  .١
)) َ والزجاج يمنع أن تعرب على التمييز؛ لأنه يلزم ، ))حقه الانفصاللأن المفسرِّ

 .)٦(يأتي مفرداً مجروراً ) المئة(فتمييزُ ، الشذوذ فيها في جمع المميزِ ونصبه

                                                                                                                                                                       

 .بمختار: وفي المطبوع، ١٩٦: هكذا قرأتها من المخطوط )١(

 .٤٢٦/ الجامع ط )٢(

جامع البيان ، ٢٦٥/ ١مجالس ثعلب ، ١٦٩/ ٢الكامل في اللغة والأدب : انظر في تضعيف القراءة )٣(
، ٤٩٣/ ١الكتاب المختار ، ٤٥٣/ ٢إعراب النحاس ، ٣٩٠/ ١إعراب القراءات ، ٢٣٢/ ١٥

 .٢٤/ ٦شرح المفصل ، ٢٤٤التبيان ، ٤٣٦٠/ ٧إلى بلوغ النهاية  الهداية

 .١٤٧/ ٦البحر المحيط ، ١٠٦/ ١البيان ، ٥٨/ ٢الكشف ، ٤١٤حجة القراءات : ظران )٤(

 .٣٦٧/ ١النكت في القرآن ، ٤٣٦٠/ ٧الهداية ، ٢٣٢/ ١٥جامع البيان ، ١٣٨/ ٢معاني الفراء : انظر )٥(

 .٢٢٧/ ٣معاني القرآن وإعرابه  )٦(
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 أو من، فيكون منصوباً  )١()ثلاث(أن تعرب بدلاً أو عطف بيان من  .٢
 .)٣(فسد المعنى) المئة(ابن هشام؛ لأنه إذا أقيم مقام وقد ردَّه ، فيكون مجروراً  )٢()مئة(

 .)٤(أن تعرب نعتاً  .٣
ح قراءة الجمهور بالتنوين على قراءة حمزة بالإضافة؛ لأنها  والمقصد أنَّ الرماني رجَّ

تمتنع إضافتها إلى ما بعدها إذا جاء ) المئة(فـ، خالفت الوجه الصحيح في الإعراب والاستعمال
 ).سنين(جمعاً كما في 

                                                             

إعراب القراءات ، ٢٢٧/ ٢وإعرابه  معاني القرآن، ١٦٨/ ٢المقتضب ، ٤٣٦/ ٢معاني الأخفش : انظر )١(
/ ٧الهداية في بلوغ النهاية  ،١٤٠/ ٥الحجة للقراء السبعة ، ١٠٨/ ٢معاني القراءات ، ٣٩٠/ ١

، ٢١٠المفصل ، ٧٥٣/ ٢كشف المشكلات  ، ٤٦٧/ ١النكت في القرآن  ،٥٨/ ٢الكشف ، ٤٣٦٠
البحر المحيط ، ٧٧٨/ ٢وضح الم، ٦١١/ ١الإيضاح في شرح المفصل ، ٢٤٤التبيان  ،١٠٦/ ٢البيان 

١٤٧/ ٦. 

 .١٠٦/ ٢البيان ، ٥٨/ ٢الكشف ، ٤٥٣/ ٢إعراب النحاس ، ٤٣٦/ ٢معاني الأخفش : انظر )٢(

 .٥٠٥مغني اللبيب  )٣(

 .٤٣٦٠/ ٧الهداية إلى بلوغ النهاية ، ٢٢٧/ ٣معاني القرآن وإعرابه : انظر )٤(
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 مراعاة المعنى: المطلب الثالث
ٌ الآيةَ ، )١(اختلافُ القراءات: من أسباب الخلاف بين المفسرين وذلك بأنْ يتناول مفسرِّ

ويتناولها آخر بحسب قراءة أخرى فيختلف المعنى والتفسير في الآية عند هذين ، بحسب قراءة
ينِ  َ دِ القراءات، المفسرِّ دُ المعاني أحياناً بتعدُّ وهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع  ،فتتعدَّ

؛ لأن اختلاف القراء كلَّه حقٌّ وصواب فقد نزل مِنْ عند االله ولا ، وليس اختلافَ تضادٍّ
 .)٣(ولأن اختلاف التضاد والتناقض ممتنع على القرآن، )٢(شكَّ فيه

 / .]: ففي قوله تعالى، وقد راعى الرماني المعنى في اختياره وترجيحه بين القراءات

0Z)مَالكِِ ]وقرأ ((: يقول )٤Z مَلكِِ ]وقرأ باقي السبعة ، عاصمٌ والكسائيُّ : بألفZ  بغير
 .)٦())؛ لأنه أمدحُ Zمَلكِِ ]والاختيارُ ، )٥(ألف

تحدث عن قراءتين سبعيتين اختلف العلماء في توجيههما والمفاضلة بينهما وأيهما أبلغ؟ 
اختص سبحانه نفسه بهذه  Z 0 / .] :بالألف أبلغ؛ لأن قوله Zمَالكِِ ]: فقال قوم

كْه في مُلْك ذلك اليوم غيره ثم إن ، )٨(W X Y  ZZ]: ويدلُّ عليه، )٧(الصفة فلم يَشرَْ

                                                             

 .١٨/ ١التسهيل في علوم التنزيل  )١(

 . ٥٢/ ١النشر  )٢(

 .١٤٨٥/ ٤الإتقان  )٣(

 .٤: الفاتحة )٤(

، ٢٥/ ١الكشف ، ١٠٩/ ١معاني القراءات ، ٤٧/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٠٤السبعة : انظر )٥(
 .  ٥٩٥/ ٢الإقناع ، ٢٧التيسير 

 .٢٥/ الجامع م )٦(

 .٢٦/ ١الكشف ، ٦/ ١الكتاب المختار : انظر )٧(

 .٢٦: آل عمران )٨(
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  ٣١٥ 

ولا يدل ، فـهو يدل على تكوينِ يوم الدين وإحداثه، أعمُّ وأجمعُ في المعاني في المدح Zمَالكِِ ]
أعمُّ من  Zمَالكِِ ]على قراءة ) لْكالمِ (والوصف بـ، )١(؛ إذ ليس له عمل الفعل)ملِك(على ذلك 
وهو أيضاً أمدح من جهة أنه يجمع بين الاسم ، )٢(Zمَلكِِ ]على قراءة ) الملُْك(الوصف بـ
 .)٣(لشيءٍ لا يملكه) مَلِكاً (وقد يكون ، لشيءٍ إلا وهو يملكه) مالكَِاً (فلا يكون ، والفعل

) مَلكِ(واحتجوا بأن ، بلغ وأمدحأ    Zمَلكِِ ]وذهب آخرون ومنهم الرماني إلى أن قراءة 
، )٥(ولأنه يدل على انفراده به، )٤(وليس كلُّ مالكٍ ملكاً ، ؛ لأن كلَّ ملِكٍ مالكٌ )مالك(أجمع من 

ولأنه ، )٩(U V Z ]، )٨(Z$ # ]، )٧(Z ¦ ¥ ]: ورد في )٦(ولأنه، )٥(به
غير ولأنه مدحٌ وتعظيمٌ من ، ولأنه لا يكون إلا مع التعظيم والاحتواءِ على الجمع الكثير

 .)١٠()مالك(وليس كذلك ، إضافة
ح قراءة  فهي أبلغ ، ومرجعه في الترجيح والتفضيل هو المعنى Zمَلكِِ ]فالرماني رجَّ

                                                             

 .٢٦/ ١الكشف  )١(

 .١٢/ ١الحجة للقراء السبعة  )٢(

 .٤٥/ ١النكت في القرآن  )٣(

الكتاب ، ٩/ ١الحجة ، ٧٧حجة القراءات نقله عن أبي عبيد ، ٤٧/ ١إعراب القراءات ، ٨٢الطارقية  )٤(
 ، ٢٧/ ١الكشف ، ٦/ ١المختار 

 .١٥١/ ١جامع البيان )٥(

 .٢٦/ ١: الكشف )٦(

 .١الجمعة ، ٢٣: الحشر )٧(

 .١١٤: طه )٨(

 .٢: الناس )٩(

 .٤٥/ ١النكت  )١٠(
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 .Zمَالكِِ ]وأمدح من قراءة 
يقول أبو  )١(H I J K L M N  O   P Q Z ]: وفي قوله تعالى

ادِعُوْنَ ]نافعٌ وابنُ كثيرٍ وأبو عمرو  )٢(قرأ((: الحسن ادِعُوْنَ  وَمَا] Zيخَُ  )٣([...]بضم الياء Zيخَُ
ادِعُوْنَ ]وقرأ عاصمٌ وحمزةُ والكسائيُّ وابنُ عامرٍ ، وإدخال الألف بينهما  Zوَمَا يخََدَعُوْنَ ] Zيخَُ

ادِعُوْنَ ]والاختيار ، بفتح الياء في الثاني بغير ألف ؛ لأنه أبلغُ في الردِّ عليهم؛ إذ لم يُعتدّ Zوَمَا يخَُ
يهزأُ من فلانٍ وما يهزأُ إلا : ولأنه أشكلُ بما يستعمله البلغاءُ في مثله يقولون، بخداعهم المؤمنين

 .)٤())من نفسه
فذهب الطبريُّ إلى أن المخادعةَ الله ، اختلف المفسرون في معنى المخادعة من المنافق الله

، وخداع االله للمنافق بخذلانه عن البصيرة، حقيقيةٌ بكَذِب المنافق وإظهاره ما لا يُضمر
؛ لأنها تدلُّ على وقوعِ الخدْعِ لهم وثبوت خدْعِهم Zوَمَا يخََدَعُوْنَ ]والقراءة الصحيحة عنده 

ادِعُوْنَ ]أما على القراءة الأخرى ، لأنفسهم  .)٥(فقد يقع الخداع وقد لا يقع   Zوَمَا يخَُ
ف وأنه على حذْ ، يخادعون رسول االله: إلى أن المعنى )هـ٣٠٣ت(وذهب أبو علي الجبائي 

  .)٦(المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه

وأنكر أن يقع ، أما الرماني فيرى أن معنى المخادعة من المنافق هو أن يعمل عمل المخادع
                                                             

 .٩: البقرة )١(

، ١٣٣/ ١معاني القراءات ، ٦٣/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٤١السبعة : هذه القراءات في انظر )٢(
/ ٢الإقناع ، ٦٢التيسير ، ١٣/ ١الكتاب المختار ، ٨٧حجة القراءات ، ٣٠٩/ ٢التذكرة في القراءات 

٥٩٧. 

 .وكسر الدال: ولعله، يبدو أن في الكلام سقطاً  )٣(

 .١١٣/ الجامع م )٤(

 .١١٠، ١٠٨/ الجامع م ،وقد ذكر الرماني قوله هذا وأنكر عليه ولم يسم قائله، ٢٨٣/ ١جامع البيان  )٥(

 .١١١/ الجامع م )٦(
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وأجاز ، ولا يجوز ذلك من حكيم، الخداع من االله على الحقيقة؛ لأنه غرورٌ للمخدوع
ادِعُوْنَ ]ورجح قراءة ، القراءتين ، فهي أبلغ في الردِّ عليهم، المعنى ومرجعه في ذلك،   Zوَمَا يخَُ

ففيها دلالة على  Zوَمَا يخََدَعُوْنَ ]أما قراءة ، وكأنه لم يحصل منهم خداع للمؤمنين فلا يعتدُّ به
حٌ آخرُ ، وهذا مخالف لما يراه في تفسير المخادعة، ثبوت الخداع منهم للمؤمنين وهناك مرجِّ

 .)١(ة الكلامللقراءة وهي مجيئها من باب المشاكلة ومزواج
يقول  )٢(S T U V W XY  Z [ \ ] ̂       _ Z]: وفي قوله تعالى

وهو ، )٣(والباقون بالتشديد، خفيفةً  Zيَكْذِبُونَ ]قرأ عاصمٌ وحمزةُ والكسائيُّ ((: أبو الحسن
 .)٤())وكلٌّ حسن، وأوقعُ في الزجر، وأبلغ في المعنى، الاختيار؛ لأنه أكثرُ في الفائدة

وعلى قراءة ، تدلُّ على أنهم كاذبون في قولهم وأخبارهم Zيَكْذِبُونَ ]ف في قراءة التخفي
بُونَ ]التشديد  والكذب والتكذيب كلاهما حاصلٌ ، ^بتكذيبهم النبي : يكون المعنى Zيُكَذِّ

، واختار الرماني التشديد؛ لأنه أكثرُ في الفائدة، وكل قراءةٍ تحتمل معنى، وواقعٌ من المشركين
وذلك أنَّ التكذيبَ فيه دلالة على أنهم متصفون بكلتا ، وأوقعُ في الزجر، عنىوأبلغ في الم
بون بالغيب، فإنهم كانوا كذبةً ، الخصلتين ولأنَّ كلَّ ، وبما جاء به ^وبالنبي ، وهم يكذِّ

بٍ بالحق كما يقول الرماني فهو كاذب ، فقد جاء الوعيد على الكذبِ الذي جاء ذكرُه، مكذِّ

                                                             

إعراب ، كلهااعلى ما يش ةتعطف اللفظحيث ممن رجح هذه القراءة المبرد كما رواه عنه ابن خالويه  )١(
أما المجاشعي فقد ، ٢٢٥/ ١الكشف ، ومكي بن أبي طالب وعلل بتعليل الرماني، ٦٤/ ١القراءات 

ه  ونسبه إلى أهل النظر ه وفصِّ  .٨٨/ ١النكت ، نقل هذا التعليل بنصِّ

 .١٠: البقرة )٢(

، ٢٢٧/ ١الكشف ، ١٣٤/ ١معاني القراءات ، ٦٥/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٤٣السبعة : انظر )٣(
 .٦٢التيسير ، ٦٨العنوان ، ٨٨حجة القراءات ، ١٤٤/ ١ار الكتاب المخت

 .١٢٤/ الجامع م )٤(
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أما ، ؛ لأنها تدل على المعنيين التكذيب والكذب)١(لحق فاختار قراءة التشديدوعلى التكذيب با
 .قراءة التخفيف فإنها لا تدلُّ إلا على الكذب

وهذا يدلُّ على أنَّ ، ))وكلٌّ حسن((: ولا تضادَّ بين معنى القراءتين؛ ولذا قال الرماني 
عٍ لا اختلافُ تضادٍّ بين الق  .راءاتالاختلافَ هنا اختلافُ تنوُّ

حها مراعياً المعنى وسياق الآية ما ورد في قوله تعالى        ¶ µ ]: ومن القراءات التي رجَّ

¸ ¹    º »¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â ÃZ)يُوْصىَ ]من قرأ : ويقال((: حيث يقول )٢Z 
، )٣(والباقون بالكسرِ ، ابنُ كثير وابنُ عامرٍ وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ : بفتح الصاد؟ الجواب

 .)٤())Z¨ § ¦      ¥ ¤ £ ]:  لاختيار لقولهوهو ا
ح الرمانيُّ قراءةَ الكسر  مراعياً سياق الآية؛ لأنَّ المرادَ به الميتُ الذي تقدم  Zيُوْصيِ ]رجَّ

فوجْهُه أنَّ هذا الحكمَ  Zيُوْصىَ ]أما على قراءة الفتح ، فالأوَلى إضافة الفعل إليه، ذكره في الآية
نه إنما هو شائعٌ في جميع الخلقِ أجراه على ما لم يسمَّ فاعلُه فأَخبر به عن ليس المرادُ به واحداً بعي

 .)٥(غيرِ معينَّ 

                                                             

 .٢٢/ ١كشف المشكلات ، ١٥٥/ ١شرح الهداية : التشديد في ةاختيرت قراء )١(

 .١١: النساء )٢(

 .٦٢٧/ ٢الإقناع  ،٨٣العنوان  ،٧٨التيسير ، ٣٧٣/ ٢التذكرة ، ٢٢٨السبعة : انظر )٣(

 .١٩٠/ الجامع ب )٤(

 .٣٨٠/ ١الكشف : انظر )٥(
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 .مراعاة الجانب الصوتي: المطلب الرابع
 : ويتمثل ذلك في مظهرين، راعى الرماني القوانين والظواهر الصوتية في اختيار القراءة

 .مراعاة التخفيف .١
وراعوها في ، وقد عرفها العربُ المتحدثون باللغة، الخفةُ ظاهرةٌ صوتيةٌ تقابل الثقل

 عن فصيحاً  المهياّ آل من غلاماً  وسألت((: فيقول، ويسوق لنا ابن جني مثالاً على ذلك، نطقِهم
 ،أخف لأنه ؛بالنصب كذا :فقال ؟كذا أم أكذا :فقلت ذكرها الآن يحضرني لا كلامه من ةٍ لفظ

وفي موضعٍ آخر يقول ، )١())....اللفظ بهذا النصب ذكره مع هذا من وعجبتُ  ،الخفة إلى فجنح
إنها قد تنطق بالشيء ((: متكلماً عن بعض أغراض العرب في حكاياتهم واختيارهم ألفاظَهم

 .)٢())غيرُه في أنفسها أقوى منه؛ لإيثارها التخفيف
عرب والقرآن إنما نزل بلغة العرب؛ فلذا راعى الرماني في اختياره للقراءات ما تراعيه ال

وقوله ((: يقول )٣(A  B C Z @ ? <  = > ;]: ففي قوله تعالى، في كلامها
، وعليهُْمْ ، وعليهِمِي، عليهُمُو: )٤(يجوز فيه خمسةُ أوجهٍ في العربية Zعَلَيهِْمْ ]جلَّ وعزَّ 

 وقرأ حمزةُ ، Zعَلَيهُْمُو]: أما ابن كثير فقرأ، قرأ منها السبعة ثلاثة أوجه، وعليهِمُو، مْ وعليهِْ 
؛ Zعَلَيهِْمْ ]والاختيار ....  Zعَلَيهِْمْ ]: )٥(وقرأ الباقون، بضمِّ الهاء وإسكان الميم Zعَلَيهُْمْ ]

 .)٦())لأنه أخفُّ من غير إخلالٍ في معنىً ولا لفظٍ 
ثم اختار قراءة ، وأطال في ذلك، وتعليلها وتوجيهها) عليهم(ذكر القراءات الواردة في 

                                                             

 .٧٨/ ١: الخصائص )١(

 .٢٤٩/ ١الخصائص  )٢(

 .٧: الفاتحة )٣(

 .١٧٥/ ١إعراب النحاس ، ٥٥/ ١معاني القرآن وإعرابه : كرت هذه الأوجه واللغات فيذُ  )٤(

 .٢٧التيسير ، ٨٥/ ١التذكرة ، ١٠٨السبعة : انظر قراءتهم في )٥(

 .٣٩، ٣٨/ الجامع م )٦(
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ةُ هذه القراءة دون غيرهاومردُّ ،  Zعَلَيهِْمْ ]الجمهور  تهِا كما يذكر ، ه في الاختيار خفَّ ووجْهُ خفَّ
 : الرماني في تعليل القراءة وتوجيهها من وجهين

 .كما هي قراءة ابن كثير Zعَلَيهُْمُو]حذف الواو؛ لأنَّ أصلَها  - أ 
، )١(Zلَيهُْمْ عَ ]أنَّ كسرَْ الهاء في هذه الآية أنسبُ للياء من الضم الذي في قراءة حمزة  - ب

؛ ((: قال ابن خالويه فالحجة لمن كَسرَ الهاء أنها لما جاورت الياء كُرِه الخروج من كسرٍ إلى ضمٍّ
 .)٢())وتتجافاه في أسمائها، لأن ذلك مما تستثقله العرب

 Zفِيهِْي هُدَى]وقرأ ابنُ كثيرٍ ((: يقول )٣(Z +  * () '&  % $ # ]: وفي قوله تعالى
هِ هُدَى]والباقون ، بياء  .)٥())وهو الاختيار؛ لأنه أخفُّ من غير إخلال، )٤(بغير ياء Zفِيْ

أما قراءةُ الجمهور فهي أخف؛ ، ففيها جمعٌ بين ياءين وكسرة، قراءةُ ابنِ كثير فيها ثقلٌ 
والألف تشبه الياء والواو في ، والعلة في حذفها أن الهاء من مخرجِ الألف، لأنَّ الياءَ حذفت

ولأن الهاءَ خفيةٌ وقبلها ، )٦(فلما اجتمعت حروف متشابهة حذفوا أحدها، أختهماوهي ، المدِّ 
وبعدها حرفُ لين فكرهوا اجتماعَ حرفين ساكنين كلاهما حرفُ لين ليس بينهما إلا ، حرفُ لينٍ 

                                                             

إعراب ، ٥٨/ ١إعراب النحاس ، ٥٥/ ١معاني القرآن وإعرابه : هذه القراءات وتعليلها فيانظر توجيه  )١(
، ٤٣/ ١المحتسب ، ٥٨/ ١الحجة للقراء السبعة ، ١١٠/ ١معاني القراءات ، ٥١، ٥٠/ ١القراءات 

إعراب ، ١٨/ ١شرح الهداية ، ٤٠/ ١الكشف ، ٨٠حجة القراءات ، ٩، ٨/ ١الكتاب المختار 
 .١٠٢/ ١واذ  القراءات الش

 .١٩٥/ ٤الكتاب : وانظر، ٢١الحجة في القراءات السبع  )٢(

 .٢: البقرة )٣(

 .٤٢العنوان ، ١٣٠السبعة : انظر )٤(

 .٥٩/ الجامع م )٥(

 .١٨٩/ ٤الكتاب  )٦(
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فاختار الرماني قراءة الجمهور لأجل هذا ، )١(حرفٌ خفي فتحذف الواو أو الياء بعد الهاء
 .)٢( Zفِيهِْ هُدَى]بالحذف في  التخفيف الحاصل
وقرأ ((: يقول )٣(Z +  *     (   ) ' & % $ # "    ! ]: وفي قوله تعالى

وكذلك قراءة الكسائي إذا خفَّفَ ، على تليين الثانية Zمْ تهَُ رْ ذَ نْ آ]نافعٌ وابنُ كثير وأبو عمرو 
وأما ، واختلُف في المدِّ عن نافع ،أطول من مدِّ ابن كثير Zمْ تهَُ رْ ذَ نْ آ]غير أنَّ مدَّ أبي عمرو في 

قوا فبالهمزتين  والاختيار قولُ أبي ، )٤(Zءَأَنْذَرْتهَُمُ ]عاصم وابن عامر وحمزةُ والكسائيُّ إذا حقَّ
ثم قولُ ابنِ ، وأدلُّ على المعنى، أبي عمرو وإحدى الروايتين عن نافع؛ لأنه أخفُّ في اللفظ

 .)٥())كثيرٍ؛ لأنه أخف
والثانية همزة ، الهمزة الأولى للاستفهام، فهو على الأصل   Zنْذَرْتهَُمُ ءَأَ ]من قرأ بالتحقيق 

ض من الثانية مدة ، قطع وعلل ذلك بأنه ، وهو الاختيار عند الرماني، Zمْ تهَُ رْ ذَ نْ آ]ومن عوَّ
نهُ بقوله، الأخف بتحقيق الأولى وتليين الثانية فهو    Zمْ تهَُ رْ ذَ نْ آ]أما ((: ووجه التخفيف فيه يبيِّ

، أي بين الهمزتين بالألف–ياس؛ إذ كان قد جُعِل التليين استثقالاً للهمزة فأغنى عن الفصل ق
وإنما ، من تليين الأولى؛ لأنه قد يحتاج إلى الابتداء بالأولى )٦(وتليينُ الثانية أقيس عند الخليل

وآخر وما  ينبغي التليين حين يدركهم الاستثقال وهو عند الثانية كما أجمعوا على ذلك في آدم
                                                             

 .٤٠١/ ٣المقتضب  )١(

الكتاب ، وابن إدريس، ١٧٨/ ١الحجة للقراء السبعة : ممن اختار قراءة الجمهور ابن السراج انظر )٢(
معاني القرآن : ن دون اختيار فياالقراءت تهوجِّ وقد ُ، ٧٠/ ١النكت ، وابن فضال، ١١/ ١المختار 

 .٢٣٧/ ١والموضح ، ٨٣وحجة القراءات ، ١٧٩/ ١إعراب النحاس و، ٦٩/ ١وإعرابه 

 .٦: البقرة )٣(

 .٣٦التيسير ، ١٣٦السبعة : انظر قراءتهم في )٤(

 .٩٢/ الجامع م )٥(

 .٥٤٩/ ٣ب الكتا )٦(
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ولذلك ، وأما تحقيق الهمزتين فصعب على اللسان وليس من مذهب أهل الحجاز..... أشبهه
فأساس الاختيار عنده هو التخفيف؛ لأنَّ اجتماعَ الهمزتين مستثقلٌ ، )١())عَدَلْنا عنه في الاختيار

ة  في نبرةٌ  لأنها(( :يقول سيبويه في تعليل ثقل الهمزة، )٢(في كلامهم فأبدلت الهمزة الثانية مدَّ
 أن اعلمو ،عكالتهوُّ  لأنه ؛ذلك عليهم فثقل مخرجاً  الحروف أبعد وهي ،باجتهادٍ  تخرج الصدر
 إحداهما يخففون التحقيق أهلَ  فإن كلمة من منهما واحدةٍ  كل وكانت التقتا إذا الهمزتين

 .)٣())تحقيقهما ويستثقلون
تار الأخف وهي قراءة أبي عمرو وإحدى فهذا الثقَِلُ في تحقيق الهمزتين جعل الرماني يخ

ها ثم تأتي بعدها في الأفضلية قراءةُ ابنِ كثيرٍ بتليين الثانية ، الروايتين عن نافع بتليين الثانية ومدِّ
ها  .أما قراءةُ الباقين بالتحقيق فهي ثقيلة، دون مدِّ

 .مراعاة التناسب والتماثل الصوتي .٢
فهم يحملون اللفظَ على ما ،  في كلامهمالعرب يراعون التناسبَ والتماثلَ الصوتي

ون كثيراً من كلامهم عن قوانينهِ اللغويةِ والصرفيةِ لهذا الغرض، يجاوره فاللغة ، )٤(ويغيرِّ
 : ومرجع هذا أمران، العربية تحرص على التناسب بين أصوات كلماتها ما وسعها ذلك

إلى التآلف أن الذوق العربي يتجه إلى كراهيةِ التنافرِ الصوتي ويسعى   - أ
 .والانسجام

                                                             

 .٩١، ٩٠/ الجامع م )١(

، ٥٩/ ١إعراب القراءات ، ٧٦/ ١معاني القرآن وإعرابه : انظر تعليل هذه القراءات وتوجيهها في )٢(
حجة القراءات ، ١٢/ ١الكتاب المختار ، ٢٧٤/ ١الحجة للقراء السبعة ، ١٣١/ ١معاني القراءات 

/ ١الموضح ، م الرماني بنصه ولم يشر إليهونقل كلا ٧٨/ ١النكت في القرآن ، ٧٣/ ١الكشف ، ٨٦
 .١٦التبيان ، ٥٠/ ١البيان ، ٢٤١

 .٥٤٨/ ٣الكتاب  )٣(

 .٢٧١التناسب البياني في القرآن  )٤(
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أن العربية في أصلها لغةٌ شفويةٌ تعتمد على السماع والإنشاد فاعتنت بهذا  -  ب
 .)١(التماثل الصوتي

 Q]: ومن الأمثلة الشاهدة على مراعاة الرماني لهذه الظاهرة ما ذكره في قوله تعالى

R S T U V W X Y Z Z)تَعْلَمُونَ ]من قرأ : ويقال((: يقول )٢Z ؟
، بالتشديد) علَّمت(من  Zتُعَلِّمُونَ ] )٣(والباقون، ابنُ كثير ونافعٌ وأبو عمرو: والجواب

 .)٤())وحسُن التشديد؛  لأنه أكثر في الفائدة،  Zتَدْرُسُونَ ]: فاختير التخفيف لقوله
، مراعياً التناسبَ الصوتي السياقي في الآية Zتَعْلَمُونَ ]اختار الرماني قراءة التخفيف 

الذي جاء ) تدرسون(بُ وأوفقُ وأليقُ للفعل الآخر الذي عطف عليه وهو فالتخفيف أنس
 .وهذا أحسن في المطابقة والمجانسة الصوتية، ولم يقرأ أحدٌ بتشديده، مخففاً 

وقد استحسن الرمانيُّ قراءةَ التشديد مما يدلُّ على أنه لا يعني بالمفاضلة والاختيار إسقاطَ 
أنهم  -فيما يظهر-تحسانه لها؛ أنها أكثر في الفائدة التي يعني بها والعلةُ في اس، القراءةِ الأخرى

 .)٥(جمعوا العلمَ والتعليم
 0 / . -  ,+ * ( ) ' & % $ # " ! ]: وفي قوله تعالى

                                                             

 .٢٦٩، ٢٥٤النحو والسياق الصوتي  )١(

 ٧٩: آل عمران )٢(

 .٧٤التيسير ، ٢١٣السبعة  )٣(

 .٣٣/ الجامع ب )٤(

، ٥٩/ ٣الحجة للقراءة السبعة ، ١١٧/ ١إعراب القراءات  :جاج لهاانظر في توجيه القراءتين والاحت )٥(
وقد رجح مكي بن أبي طالب ، ٣٧٦/ ١الموضح ، ٢٢٦/ ١شرح الهداية ، ١٦٢/ ١الكتاب المختار 

 ؛الجمهور وهي التشديد ةأما ابن زنجلة فاختار قراء، ٣٥١/ ١الكشف ، التخفيف وذكر علة الرماني
 .١٦٧لقراءات حجة ا، لأنها أبلغ في المدح
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  ٣٢٤ 

1 2    3 4   5 6 7 Z)سَيكُْتبَُ مَا قَالُوا ]من قرأ : ويقال((: يقول، )١
وهو ، )٢(وقرأ الباقون بالنون، حمزةُ وحده: لياء؟ الجواببا Zوَقَتلُْهُمُ الأْنَْبِياءَ بغَِيرِْ حَقٍّ 

ف، الاختيار؛ ليجري الكلامُ على تشاكُلٍ  وإنْ كان ، والوجه الآخر يجوز؛ لأنه من التصرُّ
 .)٣())التشاكلُ أقوى وأحسن

ي فاعله؛ لمشاكلتها وموافقتها للسياق؛ إذ الحديث  Zسَنكَْتبُُ ]اختار قراءةَ  على ما سُمِّ
ي فاعلُه؛ لأنه تقدم ذكره في قولهبضمير الم : وبدليل، Z # " ! ]: تكلم على ما سمِّ

[4Z ،سَيكُْتبَُ ]فقد أُجرِيت على الغيبة في الفعل ، أما قراءةُ حمزةَ بالياءZ ، والفعل
ي فاعله، Zوَيَقُولُ ] ولذا فقراءةُ الجمهور ، )٤(ولكنَّ الثانيَ خالف الأول فأُجري على ما سمِّ

 . مقالأنسب وأوفق لل
 - , + *      ( ) ' & % $ # " ! ]: وفي قوله تعالى

. / 0 1   23 4 5 6 Z)لَيُبَيِّننَُّهُ ]من قرأ : ويقال((: يقول أبو الحسن )٥
، وأبو عمرو، وعاصمٌ في رواية أبي بكر، ابنُ كثيرٍ : بالياء المعجمة من تحت؟ الجواب Zللِنَّاسِ 

 .)٧())على لفظ الغائب Z, ]ياء لمشاكلته والاختيار ال، )٦(وقرأ الباقون بالتاء
                                                             

 .١٨١: آل عمران )١(

 .٧٧التيسير ، ٣٦٧/ ٢التذكرة ، ٢٢٠السبعة  )٢(

 .١٥٢/ الجامع ب )٣(

/ ٣الحجة للقراء السبعة ، ١٢٤/ ١إعراب القراءات : انظر في تعليل هاتين القراءتين والاحتجاج لها )٤(
ختار قراءة وقد ا، ٣٩٦/ ١الموضح ، ٢٧٧/ ١كشف المشكلات ، ٢٤١/ ١شرح الهداية ، ١١٥

 .٣٧٠/ ١الكشف ، ومكي بن أبي طالب، ١٨٣/ ١المختار، الجمهور ورجحها ابن إدريس

 .١٨٧: آل عمران )٥(

 .٧٧التيسير ، ٣٦٧/ ٢التذكرة ، ٢٢١السبعة  )٦(

 .١٥٩/ الجامع ب )٧(
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بياء الغيبة هي الأوَلى عند الرماني؛ وذلك لمناسبتهِا ومشاكلتهِا  Zلَيُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ ]قراءة 
 & % $ ]:  للسياق؛ لأن المخُبرَ عنه غائبٌ وهم أهلُ الكتاب بدليل ما تقدم في قوله

'Z  ،وعلى ما أتى بعده في قوله :[ ,Z ح هذه  التي تدلُّ على الغائب؛ ولذا رجَّ
، فينتظم الكلام على سَننٍَ واحدٍ ، القراءة لتتماثل وتتناسب مع السياق الصوتي في هذه الآية

 .أما القراءة بالتاء فهي تخالف نسَقَ الكلام وسياقه، )١(ويأتلف على طريقة واحدة في الغيبة

                                                             

ني معا، ١٢٥/ ١إعراب القراءات ، ٤١٦/ ١معاني القرآن وإعرابه : انظر في توجيه هاتين القراءتين )١(
/ ١الكتاب المختار ، ١٨٥حجة القراءات ، ١١٦/ ٣الحجة للقراء السبعة ، ٢٨٧/ ١١القراءات 

 .٣٩٧/ ١الموضح ، ٢٧٨/ ١كشف المشكلات ، ٢٤٢/ ١شرح الهداية ، ٣٧١/ ١الكشف ، ١٨٤
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 .قواعد توجيه القراءات عنده: المبحث الثاني

القراءات علمٌ يبحث في الكشفِ عن وجه القراءة ومعناها من حيث اللغة نحواً توجيه 
 .)١(وصرفاً وصوتاً 

تعليل (، )معاني القراءات: (وهذا العلم له مصطلحاتٌ أخرى غيرُ التوجيه منها
 .)٢()التخريج(، )الحجة(، )الاحتجاج(، )العلل(، )القراءات

غ ووجهٍ والباعثُ الكبيرُ للعلماء في توجيه القراء ات هو الانتصارُ للقراءات وإيجاد مسوِّ
بيان معنى الآية التي قُرئت : ومن الأسباب أيضاً ، للقراءة الواردة مما يؤدي إلى إعمالهِا وقبولها

 .)٣(فالباعث في ذلك هو التوضيح ورفع الإبهام، بأكثر من وجه وتفسيرها
الصحابة الكرام من خلال ما  وقد بدأ الاحتجاجُ للقراءات القرآنية وتوجيهها منذ عصر

نون المقصوديعرِضُ لهم مما ظاهره  هون المعنى، الإشكال فيبيِّ  ثم جاءت مرحلةُ ، )٤(ويوجِّ
، مبثوثة في كتبهم عند بيان قراءة من القراءات وكان لبعض المفسرين والنحويين آراءٌ ، التدوين

جاءت بعده كتبُ معاني ثم ، سيبويه) كتاب: (ومن أوائل الكتب التي ظهر فيها التوجيه
ثم جاءت مرحلة الاستقلال بالتصنيف لهذا ، )٥(وتعليلٌ لها للقراءات فيها توجيهٌ فالقرآن 

 :)٦(ومن هذه المصنفات المطبوعة، العلمِ 

                                                             

 .٣٣٦الموسوعة القرآنية المتخصصة : انظر )١(

 .٦٤لقراءات العشرية الفرشية توجيه مشكل ا، ٣٣٦الموسوعة القرآنية المتخصصة : انظر )٢(

 .٦٩توجيه مشكل القراءات : المصدر السابق )٣(

 .٢٤/ ١) مقدمة المحقق(شرح الهداية  )٤(

 .٧٧، ٧٦توجيه مشكل القراءات ، ٢٦، ٢٥/ ١المصدر السابق  )٥(

ومحقق كتاب ، ٢٥، ٢٤/ ١محقق كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها : ممن أحصى هذه الكتب )٦(
 .  ٩٢ -٧٨وكتاب توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية ، ٣٨ -٢٨/ ١الهداية  شرح
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 .)١( )هـ٣٧٠ت(لابن خالويه ، إعراب القراءات السبع .١
 .)٢()هـ٣٧٠ت(لا بن خالويه  ،الحجة في القراءات السبع .٢
 .)هـ٣٧٠ت(لأبي منصور الأزهري  ،معاني القراءات .٣
 .)هـ٣٧٧ت(لأبي علي الفارسي ، الحجة للقراء السبعة .٤
لأبي الفتح عثمان بن ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .٥

 .)هـ٣٩٢ت (جني 
هـ  ٤٠٠ت (لأبي بكر ابن إدريس ، الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار .٦

 .)تقريباً 
 .)هـ٤٠٣ت(لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، ءاتحجة القرا .٧
لمكي بن أبي طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .٨

 .)هـ٤٣٧ت(القيسي 
 .)هـ٥٦٥ت(لابن أبي مريم الفارسي ، الموُْضِح في وجوه القراءات وعللها .٩
 .)هـ٦١٦( البقاء العكبري لأبيإعراب القراءات الشواذ،  .١٠
وكان أحد أغراضه التي ذكرها في ، ني الرماني في تفسيره بتوجيه القراءاتوقد عُ 

ونسبتهِما ، والغالبُ في منهجه في التوجيه أنه يذكره بعد ذكْرِ القراءتين وضبطهِما، )٣(مقدمته
ثم يذكر القراءة الأخرى ، وقد يبدأ بالتوجيه بعد ذكر القراءة الأولى ونسبتها، إلى أصحابهما

 .ويوجهها
ا قواعد التوجيه التي سأتحدث عنها في هذا المبحث فهي تلك الضوابط المنهجية التي أم

                                                             

 .في المصادر والمراجع؛ إذ رجعت إليها كلها مذكورةمعلومات نشر هذه الكتب  )١(

شكك في نسبة هذا الكتاب إلى ابن خالويه عددٌ من المحققين منهم الدكتور صبحي عبد المنعم في بحث  )٢(
، ٣ج، ٤٨مج، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(بة الحجة لابن خالوية افتراء عليه نس: نشره بعنوان

٦٧١ -٦٤٥.( 

 .٣/ الجامع م )٣(
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 .)١(وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية التي تستعمل لاستنباط الأحكام
وإنما كانوا يسيرون وفق قواعدَ ، فآراء النحويين وأحكامهم لم تصدُر عن موقفٍ ذاتي

والتزموا بها في تنظيم أنواع ، ومقاييسَ لآرائهم، كلية جعلوها معايير لأفكارهموأصولٍ ، عامةٍ 
، والقياس، والرواية، والفصاحة، والشذوذ، والندرة، والقلة، والكثرة، الاستدلال كالسماع

، والرتبة، والبناء، والإعمال، وأصول القرائن كالإعراب، والحكم، والعلة، والفرع، والأصل
قواعد (وهناك فرقٌ بين ، والزيادة، والحذف، والتركيب، والإفراد، أخيروالت، والتقديم
والثانية خاصة بالأبواب والمسائل المفردة والأحكام ، فالأولى عامة) قواعد النحو(و) التوجيه
ان هذه القواعد التوجيهية وجمَعَها، الفرعية ها ، وقد استخرج الدكتور تمَّام حسَّ قواعد (وسماَّ
 .)٢(تباطها بالتعليل وتوجيه الأحكام عند التأويل؛ لار)التوجيه

وفيما يتعلَّق بالقراءات فقد استعان العلماء في توجيهها بجملة من القواعد والأسس التي 
توجيه : ومما راعاه الرماني في كتابه واعتمد عليه في توجيه القراءة، راعوها في توجيه القراءات

 .والتقدير وتوجيهها بالحذف، القراءة بلغات العرب
 .التوجيه بلغات العرب .١

ثم أباح االله للعرب ، أنزل االلهُ القرآنَ بلغة قريشٍ وما جاورها من فصحاء الأعراب
المخاطبين به المُنزَل عليهم أن يقرؤوا بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في 

ة ذلك عليهمولم يكلِّف بعضهم الانتقال من لغته إلى غ، الألفاظ والإعراب ولأن ، يرها؛ لمشقَّ
 .)٣(العربي إذا فارق لغته التي طُبع عليها يخشى من مكابرته وعدمِ إذعانه

، وقد اتفق العلماء على أنَّ القرآن نزل بلغةِ قريشٍ لكنهم اختلفوا في جواز قراءته بغيرها
وهو موجود في ، اويجوز القراءة بغيره، والأظهر أن القرآن نزل بلغة قريش في الرواية الأولى

                                                             

 .١٨٩الأصول  )١(

 .٢٠٤ -١٨٩: السابق )٢(

 .٢٤٩المرشد الوجيز إلى كتاب االله العزيز  )٣(
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 .)١(صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها
وقد دأب النحويون القدامى كالخليل وسيبويه والكسائي وغيرهم على حمْلِ بعضِ 

ووصْلِ كلِّ قراءةٍ ، الأوجه التي قُرئت بها بعض آيات الذكرِ الحكيم على لغةٍ من لغات العرب
 .)٢(قبائل في كتبهمولذا كثرت أسماء ال، بأداء لهجي وقبولها

 « ]: ومن القراءات التي وجهها الرماني على لغات العرب ما ورد في قوله تعالى

¼ ½ ¾ ¿ À  ÁÂ  Ã Ä Å Æ ÇZ)ويقال(( :يقول أبو الحسن )٣ :
كُم]ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عمرو : قراءتان: ؟ الجواب Z¿ ¾ ]كم قراءة في   Zلا يَضرِْ

، ضاره يضِيرُه ضيراً  )٥(وهما لغتان، )٤(دةً مرفوعةمشدَّ  Z¿ ¾ ]: والباقون، خفيفة
اً بمعنى ه ضرَّ ه يضرُّ  .)٦())وضرَّ

الرماني حمل الاختلاف بين القراءتين على أنه من باب التنوع اللهجي في لغات العرب؛ 
ومن قرأها بالتخفيف فهو من ، )ضرَّ (فمن قرأها بالتشديد فهو من ، مما جعل القراءة مقبولة

 ).ضار(

                                                             

 .٥١، ٥٠ اللهجات العربية في القراءات القرآنية، ٢١٨/ ١البرهان في علوم القرآن  )١(

 .١٦٦التفسير اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنية  )٢(

 .١٢٠: آل عمران )٣(

التيسير ، ٣٥٥/ ١الكشف ، ١١٨/ ١إعراب القراءات السبع ، ٢٥٩/ ٢التذكرة ، ٢١٥السبعة : انظر )٤(
ههما على أنهما لغتان للعرب، ٧٥ حجة ، ابن زنجلةو، ٢٢٠/ ١المحتسب ، ابن جني: وممن وجَّ

 .١٣٥التبيان ، العكبريو، ٢٣٠/ ٢شرح الهداية ، والمهدوي، ١٧١ءاتالقرا

 .٤٢٠/ ١الكامل في اللغة والأدب : انظر )٥(

 .٨٥، ٨٤/ الجامع ب )٦(
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: يقول أبو الحسن )١(D E F G H  I J KZ] :قوله تعالىوفي 
وقرأ الباقون ، أبو عمرو والكسائي: بكسر النون؟ الجواب Zنطِقْ يَ  نْ مَ وَ ]من قرأ : ويقال((

 Z  ́ ³ ² ± ] وكلهم قرأ ، وقنطِ يقنطِ، قَنطََ يَقنطَ: )٣(وهما لغتان )٢(بفتح النون

بفتح   )٤(
   .)٥())النون

: حيث يقول )٧(Z  3 2 1 0 / ]: ة الواردة في قوله تعالىالقراء )٦(ومن ذلك
وقرأ ، وعاصم في رواية أبي بكر، نافع وابن عامر: ؟ الجوابZمَرْفِقَا]من قرأ : ويقال((

ت اللغتان، )٨(بكسر الميم وفتح الفاء  Z مِرْفَقْا]الباقون   .)))٢( ]المرفق[في )١(فقد صحَّ

                                                             

 .٥٦: الحجر )١(

وقد وُجهت هاتان القراءتان على أنهما ، ٣٨٣حجة القراءات ، ٤٨٦/ ٢التذكرة ، ٣٦٧السبعة : انظر )٢(
/ ٢شرح الهداية ، ٣١/ ٢الكشف ، ٤٥١/ ١الكتاب المختار ، ٧١/ ٢معاني القراءات : لغتان في
٣٧٦ . 

/ ١الخصائص ، ١٥٥/ ١الكامل في اللغة والأدب ، ٤٧٨أدب الكاتب ، ٢١٣إصلاح المنطق : انظر )٣(
٣٨٠. 

 .٢٨: الشورى )٤(

 .٢٠٧/ الجامع ط )٥(

، ٤٢٠، ٣١٨، ٣٠٣/ ط، ١٥٠/ ب: ومن المواضع التي حمل فيها اختلاف القراءتين على لغات العرب )٦(
 .١٠٣، ٣٩/ ف، ٤٢٠

 .١٦:الكهف )٧(

/ ٢معاني القراءات : جهت هاتان القراءتان على أنهما لغتان فيوُ ، ٢٠٧/ ٢التذكرة ، ٣٨٨السبعة : انظر )٨(
/ ٢شرح الهداية ، ٥٦/ ٢الكشف ، ٤١٣، ٤١٢حجة القراءات ، ٤٩١/ ١الكتاب المختار ، ١٠٦/ ٢

  .٧٧٥/ ٢الموضح ، ٣٩٢
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ح باسم أصحاب هذه ،  لغات العربفالرماني أكثر من توجيه القراءات على ولم يصرِّ
ه القراءة عليها ولعل العلة في ذلك أن العلماء قبله حكوا هذه اللغات عن ، اللغات التي وجَّ

وا أصحابها  .العرب ولم يسمُّ
 .التوجيه بالحذف  .٢
: ويقال((: يقول الرماني )٣(Z : 9 8 7  6 5 4 3 ]: في قوله تعالى

إلا أنه حذفت النون استثقالاً ) تبشرونني(نافعٌ على : يف؟ الجوابمن قرأ بكسر النون والتخف
ها ابنُ كثير، لاجتماع المثلين د النون وكسرََ  .)٥())بفتح النون )٤(وقرأ الباقون، وشدَّ

ه الاختلاف في القراءة وحمله على حذفِ النون في  وهي قراءة نافع؛ ، )تبشرون(وجَّ
، فاستثقل اجتماعهما، اية ونون الرفع في الأمثلة الخمسةنون الوق: وذلك لما اجتمع المثِلاْنِ 
وكذا قراءة ، وكسرت النون لتدل على الياء المحذوفة، للتخفيف )٦(فحُذِفت إحدى النونين

، الجمهور بالتخفيف إلا أنهم فتحوا النون؛ لأنها عندهم نون رفعٍ جاءت مفتوحةً على أصلها

                                                                                                                                                                       

 ١١٢/ ٩تهذيب اللغة ، ١٣٦/ ٢الفراء  معاني )١(

 .مرفق الأمر: ١٨٩/ وفي المخطوط، ٤١٥/ الجامع ط )٢(

 .٥٤: الحجر )٣(

 .١١١التيسير ، ٤٨٦/ ٢التذكرة ، ٣٦٧السبعة ، ٩٠/ ٢معاني الفراء : انظر )٤(

 .٢٠٦/ الجامع ط )٥(

، ٥١٩/ ٣الكتاب : انظر، فعاختلف العلماء في المحذوف فذهب سيبويه وابن مالك إلى أنها نون الر )٦(
وذهب الأكثر إلى أن المحذوف نون الوقاية ، ١٤٠/ ١شرح التسهيل ، ٨٣/ ١شرح الكافية الشافية 

، ٣٣٨/ ٢المنصف : وعليه الأخفش الأوسط والصغير والمبرد وأبو علي وابن جني وابن هشام انظر
 .١٧٧/ ١همع الهوامع ، ٣٣٤مغني اللبيب ، ٩٢٦/ ١ارتشاف الضرب 
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 .)١(ولم يُذكر مفعول
 .م وتشديد النون وكسرِها وهي قراءة ابنِ كثيرويجوز فيهما الإدغا
ى]ومن قرأ ((: يقول أبو الحسن )٢(Z   8 7 6]: وفي قوله تعالى خفيفة  Zتصَدَّ

ى]ومن قرأ ، فهي على حذف التاء، الصاد دَّ وقرأ .... مشددة الصاد فهو على الإدغام Zتصَّ
ى]ابن كثير ونافعٌ  دَّ دة الصاد Zتصَّ ى] )٣(وقرأ الباقون، مشدَّ  .)٤())خفيفة Zتصَدَّ

هها الرماني بأنها على حذف التاء، قرأها الجمهور خفيفة الصاد  .)٥(ووجَّ
وهي ، ومن وسائل الرماني وطرقه التي استعان بها في توجيه القراءات توجيهُ المعنى  

ولكنَّ ، ليست من قواعد التوجيه التي استعملها النحويون عند النظر في النص والمادة اللغوية
 .لمشتغلين بتوجيه القراءات جعلوه أساساً في تعليل القراءات والاحتجاج لصحتهاا

وقد أكثر الرماني في توجيه القراءات المختلفة مِن بيان معنى اللفظة التي وردت فيها 
حُ مقصودها، مما يجليِّ مُشْكِلَها، القراءة  a b      c   d  ef g h]: ففي قوله تعالى، ويوضِّ

i j k l mZ)يَغُلَّ ]من قرأ : يُقال((: يقول )٦Z  بفتحِ الياء؟ الجواب ابنُ كثيرٍ وأبو
، )يخَُون(فالأوُلى بمعنى ، بضم الياء وفتح العين Zيُغَلُّ ]: )٧(وقرأ الباقون، عمرو وعاصمٌ 

                                                             

، ٤٥١ -٤٤٩/ ١وابن إدريس ، ٣٤٤/ ١إعراب القراءات ، ابن خالويه: ممن وجه القراءة على الحذف )١(
   .٢/٣٠ الكشف، ومكي بن أبي طالب، ٣٨٣حجة القراءات ، ابن زنجلةو

 .٦: عبس )٢(

 .٢٠٣العنوان ، ١٧٨التيسير ، ٧٥٤/ ٢التذكرة ، ٦٧٢السبعة : انظر )٣(

 .١٣٠/ الجامع ف )٤(

هت )٥( / ٢الكتاب المختار ، ٤٤٠/ ٢إعراب القراءات ، ١٢١/ ٣معاني القراءات : على الحذف في وُجِّ
 .١٣٤١/ ٣الموضح ، ٩٥٢

 .١٦١: آل عمران )٦(

 .٨١العنوان ، ٧٦التيسير ، ٣٦٤/ ٢التذكرة ، ٢١٨السبعة  )٧(
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ن(والثانية بمعنى   .)١())يُنسب إلى الخيانة: أي) يخَُوَّ
ما كان : وعلى الضم، بأخْذِ شيءٍ من الغنائم ما كان لنبيٍّ أن يخونَ : فالمعنى على فتح الياء

 .)٢(وزاد غيره ما كان لنبيٍّ أن يغلَّهُ أصحابُه أي يخونوه، لنبيٍّ أن يُنسبَ إلى الخيانة
 À     Á Â     Ã ¿ ]: وقد يكون التوجيهُ ببيان معنى الآية في سياقها كما في قوله تعالى 

ÄÅ Æ Ç È Z)قراءتان: في الآية؟ الجواب كم قراءةً : يقال((: حيث يقول )٣ :
وقرأ حمزة ، ابن كثير ونافعٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكر وابنُ عامر بالتاء فيهما: قراءتان

، )٤(وكان أبو عمرو لا يبالي كيف قرأهما بالياء أو بالتاء، والكسائيُّ وحفصٌ عن عاصمٍ بالياء
م ذكره من أهل الكتابِ ليكون الكلا: ووجهُ الياء ن تقدَّ ووجهُ ، م على منهاج واحدالكناية عمَّ

وكلٌّ ، التاءِ خلطُهم بغيرهم من المكلفين في الخطاب للبيان أنَّ حكمَهم في ذلك واحدٌ 
 .)٥())حسنٌ 

هَ قراءةَ الياء بأنَّ الخطاب السابق كان بصيغة الغيبة في الآية التي قبلها   ® ]وجَّ

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶  ¸  ¹ º » ¼ 
½Z ،ه التاءَ على كونِ الخ طابِ عاماً لهؤلاء وغيرهم من المكلَّفين الذين يخاطبون ووجَّ

 .)٦(بهذا الخطاب
                                                             

 .١٣٠/ الجامع ب )١(

/ ١الكشف ، ١٧٧/ ١المختار  الكتاب، ١٨٠، ١٧٩حجة القراءات ، ٢٧٩/ ١معاني القراءات : انظر )٢(
٣٦٢. 

 .١١٥: آل عمران )٣(

 .٨٠العنوان ، ٧٥التيسير ، ٢٦٩/ ١معاني القراءات ، ٢١٥السبعة  )٤(

 .٧٦/ الجامع ب )٥(

وابن ، ٣٥٨/ ٢التذكرة ، وابن غلبون، ١٦٧/ ١الكتاب المختار ، ابن إدريس: ممن وجهها على هذا )٦(
 . ٣٥٤/ ١الكشف ،  طالبومكي بن أبي، ١٧١حجة القراءات ، زنجلة
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 W X Y Z [  \ ] _^ ` a] :وفي قوله تعالى

bZ)باَل]: من قرأ: ويقال((: يقول )١ بفتح اللام الأولى   Zوَإِنْ كَاْنَ مَكْرُهُمْ لَتزَُولُ مِنهُْ الجِْ
زُوْلَ ]: )٢(لباقونوقرأ ا، الكسائيُّ وحده: وضمِّ الثانية؟ الجواب بكسرِ اللام الأولى وفتحِ  Zلتَِ

: أن قراءةَ الأكثرِ بمعنى: في المعنى؟ الجواب) لتزول(ما الفرقُ بين القراءتين في : ويقال، الثانية
لا يبطلُ الحقُّ في الإسلام والقرآن؛ لأنه ثابتٌ بالدليل : ما كان مكرُهم لتِزُولَ منه الجبال أي

كأنها تزول منه : أي، وإنَّ مكرَهم تزولُ منه الجبال استعظاماً له: لكسائيوقراءةُ ا، والبرهان
 .)٣())لعظمه

 ^لم يكن مكرُهم ليزول به أمرُ نبوة محمد : فالكلام على قراءة الجمهور على النفي أي
وعلى ، والفعل بعدها يكون منصوباً ، التعليلية) كي(واللام لام ، النافية) ما(بمعنى ) إنْ (فـ

فة من الثقيلة) إنْ (الكسائي تكون قراءة  إنَّ : أي، والفعل بعدها مرفوع، للتوكيد) اللام(و، مخفَّ
 .)٤(مكرَهم لعظمته وشدّته كادت تزول منه الجبال

                                                             

 .٤٦: إبراهيم )١(

 .١١٥العنوان ، ١١٠التيسير ، ٤٨٢/ ٢التذكرة ، ٣٦٣السبعة  )٢(

 .١٦٢/ الجامع ط )٣(

، ٣٧٩حجة القراءات ، ٣٣٧/ ١إعراب القراءات ، ٦٥/ ٢معاني القراءات : انظر هذا التوجيه في )٤(
 .٤٤٣، ٤٤٢/ ١الكتاب المختار 
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 .دراسة مسائل من التوجيه النحوي للقراءات عنده: المبحث الثالث

ومن الطرق التي ، نهاتوجيه القراءات له شأنٌ كبيرٌ عند العلماء لتجلية ما يخفى وجهُهُ م
فهو أساس ، النظرُ في قواعد النحو وتوجيه القراءة من خلالها: يستعين بها مَنْ يحتجُّ للقراءات

مهم للبحث عن الوجه الصحيح للقراءة؛ ولذا كان النحويون سبَّاقين إلى الاشتغال بهذا العلم 
إعرابي يجعلها مقبولة في  فإذا عرض للنحوي قراءةٌ قرآنية بَحَث لها عن وجهٍ ، والتأليف فيه

يقول ، العربية؛ إذ مِنْ أركان القراءة الصحيحة أن تكون موافقة للعربية ولو بوجهٍ من الوجوه
 النحو، وجوه من وجهاً  به نريد )بوجهٍ  ولو( :)١(الضابط في وقولنا((: ابن الجزري في ذلك

 مما القراءة كانت إذا مثله يضرُّ  لا اً اختلاف فيه مختلفاً  أم عليه مجمعاً  ،فصيحاً  أم أفصحَ  كان سواء
 .)٢())الصحيح بالإسناد الأئمة وتلقاه وذاع شاع

فالقرآن نزل بلسان عربيٍّ ، ولا غَرْو في هذه العلاقة الوثيقة بين الإعراب والقراءات 
يقول ابن ، والإلمام بالنحو من شروط المفسر والمقرئ الذي يختار الأوجه والروايات، مبين

لَ جانباً  من النحو والصرف((: ند حديثه عما يلزم المقرئالجزري ع ه ، وأن يحصِّ بحيث إنه يوجِّ
وما أحسنَ قول الإمام أبي الحسن .... وهذا من أهم ما يحتاج إليه ، ما يقع له من القراءات

 :)هـ٤٨٨ت( )٣(الحصرَْي
عي عـلمُ القراءةِ مـعشـــرٌ          وبـاعُهم في النحوِ أق  صرُ من شِبرِْ لقــد يدَّ

 .)٤()) ترِْ عن فِ  قصرُُ يَ  اعِ ـالب طويلَ  رأيتَ ما إعرابُ هذا ووجْهُه؟         : ن قيلفإ
هها نحويا؛ً لأكشف عن مدى عنايته بتوجيه  وسأدرس عدداً من القراءات التي وجَّ

 . القراءة وربطها بالإعراب
                                                             

ووافقت ، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه((: ة الصحيحة وهو قولهميعني به ضابط القراء )١(
 .٩/ ١النشر  .))وصحَّ سندُها، أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً 

 .١٠/ ١النشر  )٢(

 . ٢، ما إعراب هذا ووزنه: برواية ) مخطوط(انظر الأبيات في منظومته المسماة القصيدة الحصرية  )٣(

 .٤ومرشد المقرئين  منجد المقرئين  )٤(
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 المسألة الأولى
 A      B C D E    F G H I J K    L     @ ?]: في قوله تعالى

M N  O P Q R    S T U             V W     X Y           Z [ \ ] ̂ _   `  

a bc d e   f g h i j  Z )١(. 
عامرٍ  عاصمٌ وابنُ : بالنصب؟ والجواب Z [ \]من قرأ : يقال((: يقول الرماني

ما : على تقدير) أنْ ( على ما عملت فيه النصب العطفُ  هُ فوجْ ، )٢(وقرأ الباقون بالرفع، وحمزةُ 
ووجه الرفع استئناف الكلام؛ لأنه بانقضاء ، كم بكذاولا يأمرَ ، ه االله كذايؤتيَ  كان لبشر أنْ 

  .)٣())الآية بعد التمام

 :قراءتان Z [ \]ورد في 
هها الرماني بأن يكون الفعل ، قراءة النصب .١ معطوفاً على ) يأمرَكم(ووجَّ

 ).يؤتيهَ(هو و) أنْ (الفعل السابق الذي اتصلت به 
ه الفعل أن يكون على الاستئناف والقطع عما قبله؛ لأنه ، قراءة الرفع .٢ ووجَّ

 .جاء بعد تمام الآية
أما قراءة النصب فقد اختلفوا في توجيهها ، ولا خلاف في توجيه قراءة الرفع بين العلماء

 :على الآتي
هها الرماني) يؤتيه(أن تكون معطوفة على  .١ ، )٤(اءوهو قول الفر، كما وجَّ

 .)٢(وغيرهم، )١(وابن خالويه، )٥(وذكره النحاس

                                                             

 .٨٠، ٧٩: آل عمران )١(

 . ٦٢١/ ٢الإقناع ، ٨٠العنوان ، ٧٥التيسير ، ٣٥٧/ ٢التذكرة ، ٢١٣السبعة : انظر قراءتهم في )٢(

 .٣٣/ الجامع ب )٣(

 .٢٢٤/ ١ القرآن معاني )٤(

 .٣٩١/ ١إعراب القرآن  )٥(
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  ٣٣٧ 

، )هـ٣١٠ت( )٣(وهو قول الطبري، )يقول(أن تكون معطوفة على  .٢
 . )٤(وغيره

فإذا كانت معطوفة على ) لا(في معنى ) يؤتيه(أو ) يقول(ويظهر الفرق بين العطف على 
دة لمعنى النفي السابق) لا(فـ) يؤتيه( ) يقول(كانت معطوفة على  وإذا، )٥(تكون زائدة مؤكِّ
ز فيها الزمخشري وجهين) لا(فـ  : جوَّ

 .أن تكون مزيدة لتأكيد النفي .١
سَة للنفيأن  .٢ عن  كان ينهى قريشاً  ^ن رسول االله أوالمعنى ، تكون مؤسِّ

نتخذك أ :فلما قالوا له والمسيحواليهود والنصارى عن عبادة عزير ٍ  ،عبادة الملائكة
الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة  ثم يأمرَ  االلهُ هُ ن يستنبئَ أ ما كان لبشر :قيل لهم رباً 

 .)٦( الملائكة والأنبياء
سَة للنفي لأنه) لا(وقد منع أبو حيان أن تكون  ر الناصب وهو  مؤسِّ لا يمكن أن يقدَّ

رها قبلها انسبك منها ومن الفعل المنفي بـ، النافية) لا(إلا قبل ) أن( مصدرٌ منفي ) لا(وإذا قدَّ
المعنى عليه ما كان لبشر موصوف بما وصف به انتفاء أمره باتخاذ الملائكة والنبيين يكون و

                                                                                                                                                                       

 .١١٦/ ١إعراب القراءات   )١(

/ ١شرح الهداية ، ١٠٦٠/ ٢ إلى بلوغ النهاية الهداية، ٣٥١/ ١شف الك، ١٦٣/ ١الكتاب المختار  )٢(
 .٣٧٧/ ١الموضح ، ١٤١/ ٣المحرر الوجيز ، ٢٤٤/ ١كشف المشكلات ، ٢٢٧

 .٥٣٤/ ٥جامع البيان  )٣(

وقد ذكر جماعة من المعربين ، ٥٩٣/ ١الفريد ، ٨٢لتبيان ا، ١٢٤/ ٨مفاتيح الغيب ، ٤٠٥/ ١الكشاف  )٤(
مغني اللبيب ، ٢٧٩/ ٣الدر المصون ، ٨٠٧/ ١البحر المحيط ، ٢٠٨/ ١البيان : نظرهذين الإعرابين ا

٢٥٣. 

 .٢٥٣مغني اللبيب : انظر )٥(

 .٢٥٣مغني اللبيب ، ٢٨١/ ٣الدر المصون : وانظر، ٤٠٥/ ١الكشاف  )٦(
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  ٣٣٨ 
أي أن ، )١(أرباباً، وإذا لم يكن له الانتفاء كان له الثبوت، فصار آمراً باتخاذهم أرباباً وهو خطأ

وليس هذا ، اباً لا ينبغي لبشرٍ أوتي الكتاب ألاَّ يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرب: المعنى
 المثبت على )لا( بـ المنفي عطف من يكونولأنه ، بل المقصود لا ينبغي له أن يأمرهم، هو المراد
 .)٢(تتعلم ألا أريد ما: تريد، تتعلم وألا تجهل أن أريد ما: نحو النفي عليه الداخل

فاً على وعلى قراءة النصب لمن جعله معطو، على قراءة الرفع) يأمركم(واختلفوا في فاعل 
 : ففيه احتمالان، )٣()يؤتيه(

، )٦(والزجاج، )٥(والمبرد، )٤(قاله سيبويه، أن يكون عائداً على االله تعالى .١
فانتفى أمر االله ، والمعنى على ذلك أنه أخبر سبحانه أنه لم يأمر بذلك، )٧(وغيرهم

 .)٨(بذلك وأمر أنبيائه
وهو قول ، ^الموصوف بما سبق وهو محمد ) بشر(أن يكون عائداً على  .٢

والمعنى على هذا أنه لا يقع من بشرٍ موصوف بما وُصِف به ، )٩()هـ١٥٠ت(ابن جريج 
                                                             

 .٣٥١/ ٥اللباب : وانظر، ٨٠٨/ ٢البحر المحيط  )١(

 . ٣٥٢/ ٥اللباب  )٢(

الدر ، ٨٢التبيان : انظر، ليس إلا) بشر(فإن الضمير يعود لـ) يقول(له معطوفاً على أما على قول من جع )٣(
 .٢٨٢/ ٣المصون 

 .٥٢/ ٣الكتاب  )٤(

 .٣٤/ ٢المقتضب  )٥(

 .٣٦٧/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٦(

/ ١المنتجب ، ٨٢التبيان ، ٢٠٨/ ١البيان ، ٣٥١/ ١الكشف ، ١٤٤مشكل إعراب القرآن : انظر )٧(
٥٩٣. 

 .٨٠٧/ ١البحر المحيط  )٨(

 .١٤١/ ٣المحرر الوجيز ، ٥٣٥/ ٥جامع البيان : انظر )٩(
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اً فيعُبد ولا هو أيضاً يأمر باتخاذ غيره من ملائكة وأنبياء أرباباً ، به أنْ يجعل نفسه ربَّ
 .)١(فانتفى أن يدعو لنفسه ولغيره

                                                             

 .٨٠٧/ ١البحر المحيط : انظر )١(
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 المسألة الثانية
 .)١(A  B C       DZ @ ]: في قوله تعالى

هُ ]من قرأ : ويقال((: يقول أبو الحسن أبو عمرو : بالرفع؟ الجواب Zقُلْ إنَِّ الأْمَْرَ كُلُّ
يتْ صورتُه في ) الأمر(ووجه الرفع أنه لما وقع ، )٢(وقرأ الباقون بالنصب، وحده في الجواب أُدِّ
يجوز في ) بعضٍ (فكما يجوز الرفع في ، )بعضٍ (ولأنه نقيض، ثم جاءت الفائدة في الخبر، الاسم

ووجهُ النصب استئنافُ الكلام بما يُفهم منه انتقاضُ ما أتوا ، إنَّ الأمرَ بعضُهُ لزيدٍ : نحو) كلٍّ (
 .)٣())به من الفساد

ه الرماني قراءة الرفع في   هُ ]وجَّ وأن الجملة وقعت في جواب ، بأنه على الابتداء Zكُلُّ
هنا ) كلا  (؛ لأن )الأمر(اً لـولم يكن توكيد،  Z< = > ; : 9 8 ] الاستفهام قبلها

وقد ابتدُِئ به ، في كون العوامل تؤثر فيه) بعض(وهو نقيض ، يليه العوامل فهو كسائر الأسماء
وقد اتفق العلماء ، التي لا تأتي إلا في التوكيد) أجمعين(فهو ليس بمنزلة ، كما يُبتدأ بسائر الأسماء

 ).إنَّ (خبرُ ) كله الله(والجملة ، )٤()الله(هو وأن خبره ، على توجيه الرفع بما قاله الرماني
ويفهم منه أنَّ النصب على ، )٥(أما توجيه النصب فهذا لفظُه فيه في كلتا النسختين

 . الاستئناف أي أن الجواب لم يُبنَْ على الاستفهام قبله
                                                             

 .١٥٤: آل  عمران )١(

 .٧٦التيسير ، ٣٦٤/ ٢التذكرة ، ٢١٧السبعة : نظر قراءتهم فيا )٢(

 .١٢٢/ الجامع ب )٣(

إعراب النحاس ، ٤٠٣/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ١٦٨/ ٦جامع البيان ، ٢٤٣/ ١معاني الفراء : انظر )٤(
الحجة للقراء ، ٣٦١/ ١الكشف ، ١٢٠/ ١إعراب القراءات ، ٢٧٧/ ١معاني القراءات ، ٤١٣/ ١
كشف المشكلات ، ٢٣٥/ ١شرح الهداية ، ١٧٥/ ١الكتاب المختار ، ١٧٧حجة القراءات ، ٩٠/ ٣
 .٦٤٨/ ١فريد ال، ٩٠التبيان ، ٢٢٦/ ١البيان ، ٣٨٧/ ١الموضح ، ٢٦٦/ ١

 .١٠٦/ ش )٥(
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 :وقد اختلف في توجيه النصب على قولين
دلالة على الإحاطة في ال) أجمعين(فهو بمنزلة ) الأمر(أنه توكيد لـ .١
، )٤(وابن خالويه، )٣(والنحاس، )٢(والزجاج، )١(قال به الفراء، والعموم
 .)٧(وغيرهم، )٦(وأبو علي الفارسي، )٥(والأزهري
وذكره ، )٩(والطبري، )٨(الأخفش: قال به، )الأمر(أنه بدلٌ من  .٢
جب عند المنت وهو مرجوحٌ ، ه على البدليةإعرابِ  وجهَ  ولم يظهر لي، )١٠(غيرهم
ب ، )١١(الهمذاني وهذا ليس ((: بقوله هذا الإعراب السمين الحلبيوتعقَّ
 .)١٢())بواضح

                                                             

 .٢٤٣/ ١معاني القرآن  )١(

 .٤٠٣/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .٤١٣/ ١إعراب القرآن  )٣(

 .١٢٠/ ١إعراب القراءات  )٤(

 .٢٧٧/ ١معاني القراءات  )٥(

 .٩٠/ ٣الحجة  )٦(

، ٣٦١/ ١الكشف ، ١٥٨مشكل إعراب القرآن ، ٢٣٥/ ١شرح الهداية ، ١٧٧حجة القراءات : انظر )٧(
 .٦٤٨/ ١الفريد ، ٩٠التبيان ، ٢٢٦/ ١البيان ، ٣٨٨/ ١الموضح ، ٢٦٦/ ١كشف المشكلات 

 .٢٣٦/ ١معاني القرآن  )٨(

 .١٦٨/ ٦جامع البيان  )٩(

 .٩٠التبيان ، ١٥٨مشكل إعراب القرآن : انظر )١٠(

 .٦٤٨/ ١الفريد  )١١(

 .٤٤٨/ ٣الدر المصون  )١٢(
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 :)١(عند النحويين لها استعمالان)  كُلُّ (و
هم منطلقون: مفردة لغيرِ معنى التوكيد كقولهم: تأتي مبتدأة أي .١ وعليه ، كلُّ

 .قراءة الرفع في الآية
، التي تفيد العموم) أجمعين(معنى تأتي تابعةً لما قبلها لإفادة التوكيد فهي ب .٢

 .وعليه قراءة النصب في الآية، ولا تأتي إلا تابعة

                                                             

 .١٥/ ٥المقاصد الشافية ، ٤٠٢/ ١اللباب ، ٣٨٨علل النحو ، ٢١/ ٢الأصول في النحو : انظر )١(
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 المسألة الثالثة
 c d  e fg h  i j kl m n             o   p q r ]: في قوله تعالى

s t uv w x   y z   {Z)١(. 
والباقون ، نافع: بالرفع؟ الجواب Zوَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ ]من قرأ : ويقال((: يقول الرماني

، وإن كانت المتروكةُ واحدةً : وهو الاختيار؛ لأنه أحسن في الاتصال على معنى، )٢(بالنصب
 .)٣())وإن وقعت واحدةٌ : وأما الرفعُ فعلى

، هي الخبر) واحدة(وتكون ، الناقصة) كان(جعل الرمانيُّ قراءةَ النصب على إضمار اسم 
هه على أنَّ  ،وإن كانت المتروكةُ واحدةً : والتقدير ، هنا بمعنى وقع وحدث) كان(أما الرفع فوجَّ

 .وإن وقعتْ واحدةٌ : والتقدير، فتكون تامةً 
 .)٤(وقد ذكر النحويون والمفسرون هذا التوجيه والاحتجاج للقراءتين متفقين في ذلك

الناقصة والتامة التي تحمل معنى الوقوع ) كان(فالرماني وغيره أدركوا الفرق بين 
: يقول سيبويه، ويُقتصر فيها على الفاعل فقط، والخلْقِ فتستغني عن الخبر المنصوبوالحدوث 

 خُلقِ قَد :أي االله عبدُ  كان قد :تقول فيه الفاعل على يُقتصرَُ  آخَرُ  موضعٌ  )كاَنَ (ـل يكون وقد((

                                                             

 .١١: النساء )١(

 .٧٨التيسير ، ٣٧٢/ ٢التذكرة ، ٢٢٧السبعة : انظر قراءتهم في )٢(

 .١٩٠/ الجامع ب )٣(

/ ١معاني القراءات ، ١٢٩/ ١إعراب ابن خالويه ، ٤٤٠/ ١إعراب النحاس : انظر هذا التوجيه في )٤(
، ٣٧٨/ ١الكشف ، ١٩١حجة القراءات ، ١٩٢/ ١الكتاب المختار ، ١٣٥/ ٣الحجة للقراء ، ٢٩٣

، ٢٩٣/ ١كشف المشكلات ، ٥١١/ ١الكشاف ، ٢٤٥/ ٢شرح الهداية ، ١٧٢مشكل إعراب القرآن 
 .٢٥٥/ ٣البحر المحيط ، ٦٩٩/ ١الفريد ، ٩٨التبيان ، ٢٤٤/ ١البيان ، ٤٠٥/ ١الموضح 
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 .)١())الأمرُ  وقعَ  :أي الأمرُ  كان وقد ،االله عبدُ 
 المسألة الرابعة

 .)٢(º     » ¼ ½  ¾ ¿         À Á Z ¹̧   ¶ ]: في قوله تعالى
وقرأ ، ابن عامرٍ والكسائيُّ : نصبا؟ً الجواب Z فَيكَُونَ ]من قرأ : ويقال((: يقول الرماني

كن : أن يقولَ : والنصبُ بالعطفِ على، فهو يكون: رفعاً على )٣(Z فَيكَُونُ ]: الباقون
 .)٤())فيكونَ 

ه الرماني قراءة الجمهور بالرفع على أ ،  )٥(فهو يكون: ن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أيوجَّ
هَ النصبَ وهي قراءة ابن عامر والكسائي بالعطف على  وهناك وجهان ، )٦()أنْ نقولَ (ووجَّ

 :آخران للرفع وهما

                                                             

شرح اللمع ، ١٨٣الأزهية ، ٩٨المحلى ، ٨٨اللمع : التامة في) انك(وانظر الحديث عن ، ٤٦/ ١الكتاب  )١(
/ شرح الرضي للكافية القسم الثاني، ١٤٥/ ١اللباب في علل البناء والإعراب ، ٤٨/ ١لابن برهان 

 .٨٢/ ٢همع الهوامع ، ١٠٢٣/ ٢

 .٤٠: النحل )٢(

/ ١اب القراءات السبع وعللها إعر، ٣٩٦/ ٢إعراب القرآن للنحاس ، ٣٧٣السبعة : انظر القراءتين في )٣(
 . ١١٢التيسير في القراءات السبع ،  ٣٨٩حجة القراءات ، ٤٩٢/ ٢التذكرة ، ٣٥٤

 .٢٥٤/ الجامع ط )٤(

إعراب النحاس ، ١٦٢/ ٣معاني القرآن وإعرابه ، ١٠٠/ ٢، ٧٥/ ١معاني الفراء : ذُكر هذا الوجه في )٥(
الكتاب ، ٣٩٠حجة القراءات ، ٣٥٤/ ١ت إعراب القراءا، ١٧٣/ ١معاني القراءات ، ٣٩٦/ ٢

 .٥٢٧/ ١البحر المحيط ، ٢٣٠التبيان ، ٧٣٦/ ٢الموضح ، ١٨٠/ ١شرح الهداية ، ٤٥٨/ ١المختار 

معاني ، ٢٢٢/ ١٤جامع البيان ، ١٥٢/ ١معاني الأخفش ، ١٠٠/ ٢معاني الفراء : انظر هذا التوجيه في )٦(
الحجة للقراء ، ٣٥٤/ ١إعراب القراءات ، ٣٩٦/ ٢إعراب النحاس ، ١٦٢/ ٣معاني القرآن وإعرابه 

 .٧٣٦الموضح ، ٤٥٨/ ١الكتاب المختار ، ٣٩٠حجة القراءات، ٦٥/ ٥
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فقد تمَّ  º ¼ ½  ¾ ¿Z« ¹ ¸  ¶ ]: أن يجُعل الكلامُ مكتفياً عند قوله. ١ 
ح الرفع في هذه الآيةوهو ، فسيكونُ ما أراد االله: ثم قال، الكلام  .)١(قول الفراء الذي يرجِّ
نه: ؛ لأن معناه)كُنْ (أن يكون عطفاً على موضعِ . ٢ نه فيكونُ : فالتقدير، يكوِّ  .)٢(إنما يكوِّ

، )٣()البقرة(في آية : بالنصب فيما وردت به من القرآن أي Z فَيكَُونَ ]وقد قرأ أبنُ عامرٍ 
أما الكسائي فلم يقرأ ، )٨()غافر(و، )٧()يس(و، )٦()مريم(و، )٥()النحل(و، )٤()آل عمران(و

فتعرب ، وكلتا الآيتين سُبقِتا بفعلٍ منصوب، )٩()يس(وفي ) النحل(يقرأ بالنصب إلا في آية 
فها كثيرٌ من علماء ، بالعطف عليه) فيكونَ ( أما قراءةُ ابن عامر في غير هاتين الآيتين فقد ضعَّ

                                                             

 .٢٢٢/ ١٤جامع البيان ، وقال به الطبري، ٧٥/ ١معاني القرآن  )١(

 .١٨٠/ ١شرح الهداية ، ٢٠٨/ ٢الحجة للقراء السبعة  )٢(

 .١١٧: آية )٣(

 .٥٩، ٤٧: آية )٤(

 . ٤٠: آية )٥(

 .٣٥: آية )٦(

 .٨٢: آية )٧(

 .٦٨: آية )٨(

، ٦٥التيسير ، ٣٢٠/ ٢التذكرة ، ٥٤٤، ٤٠٩، ٣٧٢، ٢٠٦، ١٦٩السبعة : انظر هذه القراءات في )٩(
١٥٦، ١٥٠، ١٢١، ١١٢. 
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وقد ، فلم تُسبق بما ينصبها أو تُنصْبُ عليه، فيها مشكِلٌ ؛ لأنَّ وجهَ النصبِ )١(القراءة والنحو
هت هذه القراءةُ بأمور  : منها، وُجِّ

ل الحصرُ بها منزلةَ ، )إنما(الناصبة قد تضمر بعد ) أنْ (أنَّ  .١ وذلك أنْ يُنزَّ
 . )٢(الطلبِ في نصْبِ الفعلِ المقترنِ بالفاء

عليه الرماني وردَّ ، )٣(وهو قول الزجاج، النصب على جواب الأمرِ  .٢
ى الجواب بالفاء؛ إذ الأمر هنا ليس )٤(والنحويون في ذلك ؛ لأنه غيرُ موافق لما يسمَّ

لما كان على ) كُنْ (وأجاز فيه الفارسي أنَّ ، على حقيقته فليس هناك مخاطبٌ به مأمور
 .)٥(لفظ الأمر وإن لم يكن المعنى عليه حمُلِ على صورة اللفظ فشبِّه بالأمر الحقيقي

                                                             

، ٢٠٥/ ٢الحجة للقراء السبعة ، ١٧٣/ ١معاني القراءات ، ٣٧الحجة في القراءات ، ١٦٩السبعة : انظر )١(
كشف المشكلات ، ١٧٩/ ١شرح الهداية ، ٢٦٠/ ١الكشف ، ١٥٦، ٧٢ /١الكتاب المختار ، ٢٠٥
 .٣٣٩إبراز المعاني ، ٣٨التبيان ، ١١٩/ ١البيان ، ٩٢/ ١

 .١٣٨/ ٤همع الهوامع ، ١٣٢/ ٢شرح الكافية الشافية  )٢(

 .١٦٢/ ٣معاني القرآن وإعرابه  )٣(

/ ١الإغفال ، ٣٩٦/ ٢نحاس إعراب القرآن لل، ١٧/ ٢المقتضب ، ٢٥٤/ ط، ٩/ الجامع ب: انظر )٤(
الإعراب  اوقد سبق الحديثُ عن نقد الرماني لهذ، ١٢٠/ ١البيان في إعراب القرآن ، ٣٨التبيان ، ٣٨٣

ه عليه في الفصل السابق ص  .٢٥٧وردِّ

 .٥٢٧/ ١البحر المحيط ، ٢٩٦/ ١الموضح ، ٢٠٦/ ٢الحجة للقراء  )٥(
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 سألة الخامسةالم
  À   Á  Â ÃÄ Å Æ Ç È É Ê Ë ¿]: في قوله تعالى

ÍÌZ)١(. 
قَ ]ومن ترَكَ صرْفَ ((: يقول أبو الحسن الرماني برَْ فقد غلط؛ لأنَّ الأعجميَّ إذا  Zوإسِْتَ

ب في حال تنكيره انصرف عن ابن محيصن  )٢(وهو ما يحُكى، ودليله الإستبرق، عُرِّ
قٌ خُضرٌْ وَإِ ]وقرأ .... )هـ١٢٣ت( وقرأ ، وحفصٌ عن عاصمٍ ، جميعاً بالرفع نافعٌ  Zسْتبرََْ

قٍ ] برَْ قٌ ] و، جراً  Zخُضرٍْ ]وقرأ ، جميعاً بالجرِّ حمزةُ والكسائي Zخُضرٍْ وَإسِْتَ رفعاً  Zوَإسِْتبرََْ
قٍ ] رفعاً و Zخُضرٌْ ]وقرأ ، في روايةِ أبي بكرٍ  )٣(ونافعٌ ، ابنُ كثيرٍ  برَْ جراً أبو عمرو وابنُ  Zإسِْتَ

 .)٤())مرعا
قَ ]قرأ ابنُ محيصن  ثم ذكر الرماني ، بفتح القاف جعله اسماً أعجمياً ولم يصرفه Zوإسِْتبرََْ

 ).إستبرق(القراءات الأخرى التي يرتضيها في 
ب والاسم ، والاختيار عند الرمانيِّ الصرف؛ لأنه اسمٌ أعجميٌّ أصله فارسي فهو معرَّ

ر انصرف ب إذا نكِّ وقد ذكر ، الإستبرق: عليه الألف واللام فتقول ودخلت، الأعجمي المعرَّ
هت على أنها عربية، )١(وغيرهم، )٧(وابن دريد، )٦(والطبري، )٥( ذلك الزجاج وأنها ، وقد وُجِّ

                                                             

 .٢١: الإنسان )١(

 .٥٦٦الإتحاف ، ٤٢٣/ ٢إعراب القراءات ، ٢٠٤/ ٥به معاني القرآن وإعرا: نظرا )٢(

 .١٧٧التيسير ، ٧٤٦/ ٢التذكرة ، ٦٦٤السبعة : انظر هذا القراءات في، الصواب أنه عاصم )٣(

 .٩٦/ الجامع ف )٤(

 . ٢٠٤/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٥(

 . ٥٦٩/ ٢٣جامع البيان  )٦(

 .١٣٢٦/ ٣جمهرة اللغة  )٧(
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 .)٢(فلما سمي به قُطعت ألفه) برِق(وأنها من الفعل الماضي 
ه جعله وهو أن تجُعل الهمزة وصلاً فكأن، وقد نُقِل عن ابن محيصن وجهٌ آخرُ في قراءتها

، )٤(صل في الأسماء أن تكون مقطوعة الهمزةالأ نَّ شكلٌ أيضا؛ً لأموهذا ، )٣(على وزن الفعل
وأنَّ فيه ضميراً؛ لأن ذلك خاصُّ بالأعلام وليس الإستبرق  ي بالفعلولا يحمل على أنه مما سمِّ 

أو أنه ، ير قياسووجه أبو حيان هذه القراءة بأنه مما حُذف فيها الهمزة للتخفيف على غ، )٥(علماً 
ي بالفعل عامله معاملة الفعل في وصل الهمزة   .  )٦(لما سمِّ

                                                                                                                                                                       

،  ٧٣٧مشكل إعراب القرآن ، ٤٣٣/ ٢إعراب القراءات ، ١٠٥/ ٥للنحاس  إعراب القرآن: انظر )١(
 .٤٨٤/ ٢البيان ، ٦٧٤/ ٤الكشاف ، ٦٣المعرب 

 .٦٢١/ ١٠الدر المصون ، ٥٥٨/ ٨البحر المحيط ، ٧٣٧مشكل إعراب القرآن  )٢(

بحر ال، ١٦٦مختصر شواذ ابن خالويه ، ١٠٤/ ٥إعراب النحاس ، ٢٠٤/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 .٥٦٦الإتحاف ، ٥٥٨/ ٨المحيط 

 .٦٢١/ ٤الدر المصون ، ٣٦٢التبيان ، ١٠٤/ ٥إعراب النحاس  )٤(

 .٧٣٧مشكل إعراب القرآن ، ٣٠٤/ ٢المحتسب  )٥(

 .١٥٣/ ٦البحر المحيط  )٦(
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 المسألة السادسة
 .)١(Z 1  0 / .  -  , + * ( ) ]: في قوله تعالى
كْرَى]: وقرأ عاصمٌ وحده((: قال أبو الحسن ، )لعل(بالنصبِ على جواب  Z فَتَنفَْعَهُ الذِّ

رُ ]بالرفعِ على العطفِ على )٢(وقرأ الباقون كَّ  .)٣())Z يَذَّ
؛ لأنها تنصب جوابها إذا كان بالفاء كالأمر )لعلَّ (على جواب ) فتنفَعَه(جعل النصبَ في 

 .)٤(وقال بهذا معظم علماء القراءة والإعراب، والنهي
رُ (وجعل الرفعَ بالعطف على  كَّ ى(على  )٧(وغيره )٦(وعطَفَه الزجاج، )٥()يَذَّ كَّ  .)٨()يزَّ

، فلم يجزْه البصريون، )لعل(ون في نصب الفعل المضار ع في جواب وقد اختلف النحوي

                                                             

 .٤، ٣: عبس )١(

 .١٧٨التيسير ، ٧٥٤/ ٢التذكرة ، ٦٧٢السبعة : انظر قراءتهم في )٢(

 .١٢٩/ الجامع ف )٣(

/ ٥إعراب النحاس ، ٢٢٠/ ٥معاني القرآن وإعرابه ، ١٠٦/ ٢٤جامع البيان ، ٢٣٥/ ٣معاني الفراء  )٤(
حجة ، ٣٧٦/ ٦الحجة للقراء ، ١٢١/ ٣معاني القراءات ، ٤٣٩/ ٢إعراب القراءات ، ١٤٩/ ٥

شرح ، ٧٥٢مشكل إعراب القرآن ، ٣٦٢/ ٢الكشف ، ٩٥٣/ ٢الكتاب المختار ، ٧٤٩القراءات 
 .٣٨٦التبيان ، ٤٩٤/ ٢البيان ، ٧٠٢/ ٤الكشاف ، ٥٤٨/ ٢الهداية 

شرح ، ٧٥٢مشكل إعراب القرآن ، ١٠٦/ ٢٤جامع البيان : وقد عطفه عليه كثير من العلماء انظر )٥(
 .٥٩٤/ ٨البحر المحيط ، ٣٨٦التبيان ، ٤٩٤/ ٢البيان ، ٧٠٢/ ٤الكشاف ، ٥٤٨/ ٢الهداية 

 .٢٢٠/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٦(

 .٩٥٣/ ٢الكتاب المختار ، ٧٤٩لقراءات حجة ا )٧(

ى(وأجاز العطف على الفعلين  )٨( كَّ ر(أو ) يزَّ كَّ ومكي بن أبي ، ٤٤٢/ ٢إعراب القراءات ، ابن خالويه) يذَّ
 .٣٦٢/ ٢الكشف ، طالب
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؛ لأنَّ المقرونَ بالترجي في حكم الواجبات فلا يكون له )١(فالترجي لا جواب له عندهم
 .)٢(جوابٌ منصوب

 .)٥(وابن عصفور، )٤(وابن يعيش ،)٣(كابن جنيوتابع البصريين طائفةٌ من النحويين 
كما في  )٦(مستدلين على ذلك بالسماع) لعل(ارع في جواب وأجاز الكوفيون نصبَ المض

 ` _ ^  [ \ ]: من قوله تعالى )٧(على قراءة حفصٍ عن عاصم) فأطلعَ (في نصب قوله 

` a b c d e f  g h i j k l m no  Z)٨( ،
وتابعهم في ذلك جماعة من النحويين منهم ، Zفَتَنفَْعَهُ ]واستشهدوا أيضاً بقراءة النصب في 

، )١(والزمخشري، )هـ٤٥٦ت( )١١(وابن برهان، )١٠(ومكيُّ بن أبي طالب، )٩(هابن خالوي

                                                             

، ١٤٩/ ٥إعراب النحاس : وانظر، ١٥٤/ ٢الأصول ، ١٣/ ٢المقتضب ،  ٤١-٣/٢٨الكتاب  )١(
الدر ، ٥٩٥/ ٨، ٦١٧/ ٧البحر المحيط ، ١٦٧٣/ ٤ارتشاف الضرب ، ٧٥٢مشكل إعراب القرآن 

 .٦٨٦/ ١٠، ٤٨٢/ ٩المصون 

 .٣٤/ ٤شرح التسهيل ، ٣٨ /٣الكتاب  )٢(

 .٢٧٠/ ١سر صناعة الإعراب ، ١٨٧اللمع  )٣(

 .٢٦/ ٧شرح المفصل  )٤(

 .١٥٥/ ٢شرح جمل الزجاجي  )٥(

 .١٠٦/ ٢٤، ٣٢٦/ ٢٠جامع البيان ، ٢٣٥، ٩/ ٣معاني الفراء  )٦(

 .١٥٥التيسير ، ٦٥٢/ ٢التذكرة ، ٥٧٠السبعة : انظر القراءة في )٧(

 .٣٧، ٣٦: غافر )٨(

 . ٤٣٩، ٢٧٠/ ٢إعراب القراءات  )٩(

 .٧٥٢مشكل إعراب القرآن ، ٢٤٤/ ٢الكشف  )١٠(

 .٣٥٦شرح اللمع  )١١(
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 له فجعل بالتمني الرجاءَ  الفراءُ  وألحق((: وابنُ مالك حيث قال، )٣(والأنباري، )٢(والباقولي
 .)٥(وقال به الرضي، )٤())سماعا ذلك لثبوت أقول وبقوله، منصوباً  جواباً 

ل البصريون قوله تعالى  ، aZ ` _ ]إما على أنه جوابٌ للأمرِ وهو ) أطلعَ ف(وقد تأوَّ
؛ لأن )أنْ (الواقع خبراً منصوبٌ بـ) أبلُغُ (توهمُ أنَّ الفعلَ المرفوع : أو بالعطف على التوهم أي

 .فلم يتكلموا عنه Zفَتَنفَْعَهُ ]أما النصب في ، )٦(كثيراً ) أنْ (تقترن بـ) لعل(

                                                                                                                                                                       

 .٧٠٢، ١٧٢/ ٤الكشاف  )١(

 .١١٧٨/ ٢كشف المشكلات  )٢(

 .٤٩٤، ٣٣١/ ٢البيان  )٣(

 .١٣٠/ ٢شرح الكافية الشافية  )٤(

 .٨٧٢/ ٢شرح الكافية القسم الثاني  )٥(

 .٥١٨مغني اللبيب ، ٤٨٢/ ٩الدر المصون ، ٦١٧/ ٧البحر المحيط : انظر )٦(
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 المسألة السابعة
 .)١(ª «  ¬ Z © ̈ § ¦ ¥ ¤  £ ]: في قوله تعالى

ا صَببَنْاَ المَاءَ صَبَّاً ]وقرأ ((: يقول أبو الحسن الرماني بفتح الألف حمزةُ والكسائيُّ  Z أَنَّ
ويصلح على ، والأول على البدل من طعامه، بالكسر على الاستئناف )٢(وقرأ الباقون، وعاصمٌ 

 .)٣())خبرِ ابتداءٍ محذوف
ه القراءة بفتح الهمزة على الب فلينظر : فكأنَّ التقدير، في الآية قبلها) طعامِه(دل من وجَّ

نا الماءَ صبَّا؛ً لأنه بمعنى المصدر ، فيكون موضعُها الجر على نية تكرير الجار، الإنسان إلى صَبِّ
 .)٤(وعلى هذا معظمُ علماء الإعراب والقراءة

الطعام ومنها  وجعله أبو علي الفارسي من بدلِ الاشتمال؛ لأن هذه الأشياء مشتملة على
ن  .)٥(يتكوَّ

وهو قولٌ ، طعامُهُ صبُنا الماء صبَّاً : وأجاز الرماني أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره
 .)١(وآخرين، )٧(والطبري، )٦(للفراء

                                                             

 .٢٥، ٢٤: عبس )١(

 .١٧٨التيسير ، ٧٥٤/ ٢التذكرة ، ٦٧٢السبعة : نظر قراءتهم فيا )٢(

 .١٣٣/ الجامع ف )٣(

/ ٢إعراب القراءات ، ١١٥/ ٢٤جامع البيان ، ٢٢٢/ ٥معاني القرآن وإعرابه ، ٢٣٨ /٣معاني الفراء  )٤(
 .٥٤٨/ ٢شرح الهداية ، ٧٦٠حجة القراءات ، ١٢٢/ ٣معاني القراءات ، ٤٤٠/ ٢

/ ٢البيان ، ٣٦٢/ ٢الكشف ، ٧٥٣مشكل إعراب القرآن : وانظر، ٣٧٨/ ٦الحجة للقراء السبعة  )٥(
 .٥٩٨/ ٨البحر المحيط ، ٤٩٥

 .٢٣٨/ ٣معاني القرآن  )٦(

 . ١١٥/ ٢٤جامع البيان  )٧(
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أو موضع نصب على ، لأنَّا صببنا فتكون في موضعِ جرٍ : على تقدير اللام أي: وقيل
 .)٢(حذف اللام

، )٤(والزجاج، )٣(وهو قول الفراء، ئناف كما يقول الرمانيووجهُ الكسر على الاست
 .)٧(وآخرين )٦(والأزهري، )٥(والطبري

؛ لأنها تكون مظنةً للمفرد) إنَّ (وتُفتح همزةُ  فالمجرور لا ، إذا دخل عليها حرفُ جرٍّ
، وما بعدها الذي يؤول بالمصدر) أنَّ (وقد اختلف النحويون في موضع ، )٨(يكون إلا مفرداً 

يجعلونه  )٢(وغيرهم، )١(والمبردُ ، )١١(والفراءُ ، )١٠(والخليلُ ، )٩(لكسائيُّ يجعل موضَعها الخفضَ فا
                                                                                                                                                                       

 .٣٦٢/ ١الكشف ، ٧٠٦/ ٢النكت في القرآن  )١(

، ٤٩٥/ ٢البيان ، ٧٥٣مشكل إعراب القرآن ، ٤٤٠/ ٢إعراب القراءات ، ١٥٣/ ٥إعراب النحاس  )٢(
 .٣٨٦التبيان 

 .٢٣٨/ ٥معاني القرآن  )٣(

 .٢٢٢/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٤(

 .١١٥/ ٢٤لبيان جامع ا )٥(

 .١٢٢/ ٣معاني القراءات  )٦(

/ ٢البيان ، ٧٠٤/ ٤الكشاف ، ٥٤٨/ ٢شرح الهداية ، ٣٦٣/ ٢الكشف ، ٧٥٠حجة القراءات  )٧(
 .٥٩٨/ ٨البحر المحيط ، ٤٩٥

شرح الرضي ، ١٧٣المرتجل ، ٢٦٦/ ١الأصول في النحو ، ٣٤٦/ ٢المقتضب ، ١٢٦/ ١الكتاب  )٨(
 .١٢٤٧/ ٢لثاني لكافية ابن الحاجب القسم ا

 .٢٣٨، ١٧٣/ ٢القرآن معاني  )٩(

 .١٢٨، ١٢٦/ ٣الكتاب  )١٠(

 .٢٦١، ١٤٨، ٥٨/ ١آن معاني القر )١١(
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 .)٣(وأجاز سيبويه الوجهان، يجعلونه النصبَ 
ويقول ، في العربية إذا وقعت في ابتداء الكلام كما في هذه القراءة) إنَّ (وتُكسر همزة 

في الحكاية بعد : في ثلاثة مواضعوإنَّ تكسر ((: الرماني عن ذلك في موضعٍ آخر من كتابه
  . )٤())وفي دخول اللام في خبرها، وفي الابتداء، القول

                                                                                                                                                                       

 .٣٢٠/ ٢المقتضب  )١(

 .٤٩٥مغني اللبيب ، ١٥٠/ ٢شرح التسهيل  )٢(

 .١٢٨/ ٣الكتاب  )٣(

المفصل ، ٢٦٢/ ١الأصول في النحو ، ٣٤٦/ ٢المقتضب ، ١٢٣/ ١الكتاب : وانظر، ١٣٥/ الجامع م )٤(
المقاصد ، ١٢٤٥/ ٢شرح الرضي القسم الثاني ، ٢١٤/ ١شرح الكافية الشافية ، ١٧١المرتجل ، ٢٩٨

 .٣٢٠/ ٢الشافية 
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 المسألة الثامنة
 .)١(j  k l m Z ]: في قوله تعالى

: )٢(وقرأ الباقون، نصباً على الذم Zحمََّالَةَ الحطََبِ ]وقرأ عاصمٌ ((: يقول أبو الحسن
 .)٣())بالرفعِ   Zحمََّالَةُ الحطَبَِ ]

وقد تعددت أقوال ، أما الرفع فلم يذكر وجهَه، ه الرماني قراءة النصبِ بأنه على الذموجَّ 
 :العلماء في كلتا القراءتين على النحو الآتي

 : فذكروا في النصب وجهين
،  )٦(والأخفش، )٥(والفراء، )٤(وقال به سيبويه، النصب على الذم .١
، )١٠(خالويه وابن، )٩(وأبو جعفر النحاس، )٨(والطبري، )٧(والزجاج

                                                             

 .٤: المسد )١(

 .١٨٣التيسير ، ٧٧٥/ ٢التذكرة ، ٧٠٠السبعة : نظر قراءتهم فيا )٢(

 .٢٢٣/ الجامع ف )٣(

 .٧٠/ ٢الكتاب  )٤(

 .٢٩٨/ ٣معاني القرآن  )٥(

 .٥٨٨/ ٢معاني القرآن  )٦(

 .٢٨٩/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٧(

 .٧١٦/ ٢٤جامع البيان  )٨(

 .٣٠٦/ ٥إعراب القرآن  )٩(

 .٤٢١الطارقية ، ٥٤٢/ ٢إعراب القراءات  )١٠(
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 .)٣(وآخرون، )٢(وأبو علي الفارسي، )١(والأزهري
وتكون ، والمرأة معرفة، ؛ لأنها نكرة)٤(أن تكون منصوبة على الحال .٢

، وامرأته حمالةً الحطب: والتقدير، وينوى بها التنوين، الإضافة على معنى الانفصال
، )٩(خالويهوابن ، )٨(والنحاس، )٧(والطبري، )٦(والأخفش، )٥(قال به الفراء

 .)١٠(وغيرهم
 : أما وجه الرفع ففيه أقوال

، )٢(والزجاج، )١(والأخفش، )١١(ذكره الفراء) امرأته(أن تكون صفةً لـ .١

                                                             

 .١٧١/ ٣معاني القراءات  )١(

 .٤٥١/ ٦الحجة  )٢(

، ٥٥٧/ ٢شرح الهداية ، ٣٩٠/ ٢الكشف ، ١٠٠٠/ ٢الكتاب المختار ، ٧٧٦حجة القراءات : انظر )٣(
، ٥٤٤/ ٢البيان ، ١٤١٠/ ٣الموضح ، ١٤٨٩/ ٢كشف المشكلات ، ٧٧٢/ ٢النكت في القرآن 

 .٣٩٥التبيان 

: انظر، وهو ما يعرف بالقطع عند الكوفيين وذلك إذا كان النعت نكرة وما قبله معرفة انقطع منه )٤(
 .٢١٦/ ١الأصول في النحو 

 .٢٩٨/ ٣معاني القرآن  )٥(

 .٥٨٨/ ٢معاني القرآن  )٦(

 .٧١٦/ ٢٤جامع البيان  )٧(

 .٣٠٦/ ٥إعراب القرآن  )٨(

 .٤٢١الطارقية  )٩(

 .٣٩٥التبيان ، ١٠٠٠/ ٢الكتاب المختار : انظر )١٠(

 .٢٩٨/ ٣معاني القرآن  )١١(
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، )٦(وأبو علي الفارسي، )٥(والأزهري، )٤(وأبو جعفر النحاس، )٣(والطبري
 .)٧(وآخرون
ـ .٢ وابن ، )٩(وأبو جعفر النحاس، )٨(ذكره الفراء، )امراته(أن تكون خبراً إما لـ
 .)١٢(وغيرهم، )١١(والأزهري، )١٠(خالويه

 .)١(وغيره،  )١٣(ذكره ابن خالويه، هي حمالة الحطب: أو على إضمار مبتدأ أي

                                                                                                                                                                       

 .٥٨٨/ ٢معاني القرآن  )١(

 .٢٨٩/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .٧١٦/ ٢٤جامع البيان  )٣(

 .٣٠٦/ ٥القرآن إعراب  )٤(

 .١٧١/ ٣معاني القراءات  )٥(

 .٤٥١/ ٦الحجة  )٦(

مشكل إعراب القرآن ، ٣٩٠/ ٢الكشف ، ١٠٠٠/ ٢الكتاب المختار ، ٧٧٦حجة القراءات : انظر )٧(
 .٣٩٥التبيان ، ١٤١٠/ ٣الموضح ، ٧٧٢/ ٢النكت في القرآن ، ٨١٠

 .٢٩٨/ ٣معاني القرآن  )٨(

 .٣٠٦/ ٥إعراب القرآن  )٩(

 .٥٤٢/ ٢إعراب القراءات  )١٠(

 .١٧١/ ٣معاني القراءات  )١١(

 .٣٩٥التبيان ، ٨١٠مشكل إعراب القرآن ، ٣٩٠/ ٢الكشف ، ٧٧٧حجة القراءات : انظر )١٢(

 .٤٢١الطارقية  )١٣(
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 .)٢(قال به مكي بن أبي طالب) امرأته(على البدل من  .٣
وجعل مكيُّ بنُ أبي طالب النصبَ أبينَ وأوفقَ للسياق؛ لأنَّ هذه المرأةَ قد اشتهرت 

رِ ، صفتها على الذمِّ لها لا للتخصيصبالنميمة فجرت  فالنصب يزيدها تعريفاً وتبييناً؛ إذ لم تجُْ
ها، الإعراب على مثلِ إعرابها لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التي ، إنما قصدت إلى ذمِّ

 .)٣(اختصصتها بها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                       

/ ٢النكت في القرآن ، ٥٥٧/ ٢شرح الهداية ، ٨١٠مشكل إعراب القرآن ، ٣٩٠/ ٢الكشف : انظر )١(
 .٣٩٥يان التب، ٥٤٤/ ٢البيان ، ٧٧٢

 .٣٩٠/ ٢الكشف  )٢(

  .٣٩٠/ ٢ المصدر السابق  )٣(
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 :موقفه من الأصول النحوية: الفصل السادس

 .فه من الأدلة النقليةموق: المبحث الأول -

 .القراءات القرآنية: المطلب الأول -

ومعرفةِ ، عُني العلماءُ بالقراءات القرآنية فوضعوا شروطاً لتمييزِها وضبطهِا وتحريرِها
 : وهي، وجعلوا أركان القراءة الصحيحة ثلاثة، الصحيح المقبول منها

 .وصحته ^اتصال السند إلى رسول االله  .١
 .المصحف ولو احتمالاً  موافقة القراءة لرسم .٢
 .)١(موافقة القراءة لأحد أوجه العربية .٣

وصنَّف كتاباً في ، وقد جمع إمامُ القراءِ أبو بكر أحمدُ بن موسى ابن مجاهد القراء السبعة
واستمر ، وقد أجمع العلماء على ما روي عن هؤلاء السبعة، )٢(وتبعه الناس على ذلك، قراءاتهم

 .)٣(الإجماع عليها
ه أهل زماننا شاذاً أي خارجاً عن ((: عدا قراءة هؤلاء فيقول عنها ابن جني وأما ما فسماَّ

 .)٤())قراءة القراءِ السبعة
: يقول الفراء، النحويون على أن النصَّ القرآني هو أصحُّ كلام عربيٍّ يحتج به وقد أجمع

                                                             

المرشد الوجيز إلى علومٍ تتعلق ، ٩/ ١النشر في القراءات العشر ، ٥١الإبانة عن معاني القراءات  )١(
في علوم ، ٣٧، ٣٦علم القراءات ، ٦٧/ ١لطائف الإشارات لفنون القراءات ، ٣٥٨بالكتاب العزيز 

 .٤٨القراءات 

، ٣١القواعد والإشارات في أصول القراءات ، ٣٦١د الوجيز إلى علومٍ تتعلق بالكتاب العزيز المرش )٢(
 .٢٤/ ١النشر في القراءات العشر 

 .٨٠/ ١الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .٣٢/ ١المحتسب  )٤(
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ة من القراءات لكنهم تفاوتوا في الإفاد، )١())والكتاب أعربُ وأقوى في الحجة من الشعر((
، وتطَّرد مع مقاييسهم، فالبصريون احتجوا بالقراءة التي تتفقُ مع أصولهم ومنهجهم، القرآنية

فهم قاسوها على لغات ، ومنهم من رَفَضَ الاحتجاج به، وما خالفها فمنهم من توقَّف فيه
وعقدوا على  ،واحتجوا بها، أما الكوفيون فهم أحسنُ حالاً منهم حيث قَبلِها أكثرُهم، العرب

؛ لأن القراءاتِ قامت على الرواية ، ما جاء فيها كثيراً من أحكامهم وهذا أسلم وأصحُّ
اءَ كانوا في عصر الاحتجاج، والسماع ، وأكثرُهم ممن عُرف بالفصاحة والضبط، ولأن القرَّ

جون في الدقة فيها أكثر من غيرها  .)٢(ولأنهم يتحرَّ
اءً ؛ ، منذ نشأة النحووقد شغلت القراءات أذهان النحويين  فالنحويون الأوائل كانوا قرَّ

ولعلَّ اهتمامهم بها وجّههم إلى الدراسة النحوية، ليلائمُوا بين القراءات والعربية، بين ما 
 .)٣(وا ورَوَوا من كلام العربوا وروَوا من القراءات، وبين ما سمعُ سمعُ 

وبينَّ ذلك ، ية وجعلوها حجةً لهمأما المتأخرون من النحاة فقد اعتدوا بالقراءة القرآن
وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف ((: السيوطي بقوله

قياساً معروفاً بل ولو خالفتهُْ يحُتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجُز القياسُ عليه  كما 
 .)٤())....سَ في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليهيحُتجَُّ  بالمجمعِ على وروده ومخالفتهِ القيا

ومن مظاهر ، وقد ظهر في هذا الكتاب إجلالُ الرماني للقراءات القرآنية وتقديره لها
 :ذلك

                                                             

 .١٤/ ١معاني الفراء  )١(

ومنهجها في دراسة اللغة والنحو  مدرسة الكوفة، ٥٨، ٥٧أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية  )٢(
، ٤٠٦نشأته وأطواره : علم القراءات، ٧٩، ٧٨موقف النحاة من القراءات القرآنية ، ٣٤٥، ٣٣٧
٤٠٧. 

 .٥٥أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية  )٣(

 .٢٤الاقتراح  )٤(
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 .تغليظهُُ القولَ على من أنكر شيئاً منها في أكثر من موضعٍ من كتابه .١
ي يرى أن مخادعةَ الذ )١(ما ذكره في مَعرِض ردِّه على أبي جعفر الطبري: ومن ذلك 

كما يرى –فالقراءة الصحيحة ، وإظهارِه خلاف ما يضمر، المنافق الله حقيقية بكذبهِ بلسانه
دَعُونَ ]التي تناسب هذا المعنى هي  - الطبري بدون ألف؛ لأنه حصلَ منهم خداع  )٢(Zوَمَا يخَْ

وَمَا ]أما ، هيدلُّ على وقوع) يخدعون(الله والذين آمنوا ولم يخدعوهم بل خدعوا أنفسهم فـ
قاتل زيدٌ عمراً وما قتل إلا : كما تقول، فقد يقع وقد لا يقع )٣(على القراءة الأخرى  Zيخُادِعُونَ 
هذه حجة الطبري في اختيار هذه القراءة ثم ، ولم يقتل إلا نفسه) زيداً (قاتل ) عمرو(فـ، نفسه
فأنكر الرماني عليه ، )٤())Zنْفُسَهُموَمَا يخَدَعُونَ إلا أَ ]فلذا وجبت الصحة لقراءة مَن قرأ ((: قال

وَمَا ]فزعم أن الصحيح من القراءة ، وغلط هذا القائل غلطاً آخر((: وقال، ردَّ هذه القراءة
دَعُونَ إلاَِّ أَنْفُسَهُم ، فأنكر قراءةً صحيحةً قد قامت بها الحجة Zوَمَا يخُادِعُونَ ]دون  )٥(Zيخَْ
هنافعٌ وابنُ كثير : وقرأت بها الأئمة وهي قراءة أهل ، وأبو عمرو وغيرهم ممن لا يخفى كبرَُ

ومن تجاسرََ على ردِّ قراءة مثل هذا لم يكن بينه وبين من تجاسرََ على ، مكة والمدينة: الحرمين

                                                             

 .٢٨٣/ ١جامع البيان : فيوانظر كلام الطبري ، لم يسمه الرماني بل أشار إليه بقوله وقال بعضهم )١(

 .٩: البقرة )٢(

دَعُونَ ]وقرأ بـ ، وأبو عمرو، وابن كثير، قرأ بها نافع Zوَمَا يخُادِعُونَ ] قراءة )٣( ، ابن عامر Zوَمَا يخَْ
معاني القراءات ، ٦٣/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٤١السبعة : انظر، والكسائي، وحمزة، وعاصم

، ٦٢التيسير ، ١٣/ ١الكتاب المختار ، ٨٧حجة القراءات ، ٣٠٩/ ٢التذكرة في القراءات ، ١٣٣/ ١
 .٥٩٧/ ٢الإقناع 

 .٢٨٥/ ١جامع البيان  )٤(

 .٩: البقرة )٥(
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 Z  0   / .])١(ردِّ 

ومن فعل ذلك فقد ردَّ آيةً من كتاب االله قد قامت الحجة بأنها ، فرقٌ )٢(
ره بذلك، يلزم مثله ولزِم من الإثم ما، مُنزَْلةٌ  وبعضهم يتوقف عن ، )٣(فبعضُ أهل العلم يكفِّ

وكيف كان الأمرُ في ذلك فقد أتى عظيما عند ، إكفارِه بما يُشكل من وجوهِ القراءة به
وأنها بمنزلة القرآن لا يجوز ، ويظهر من كلام أبي الحسن مكانة القراءات عنده، )٤())الجميع

 .حترامُها والاعتدادُ بها وحفظُها وصيانتهابل الواجب ا، إنكارُ شيءٍ منها
ويقول الرماني في ردٍّ آخر على ابنِ جريرٍ الطبري الذي اختار قراءةَ التخفيف في 

أما التكذيبُ فلم يجْرِ له ذكرٌ ، وهو المراد، ؛ لأنها بمعنى الكذب)٥(دون التشديد Zيَكْذِبُون]
        ^ [ ]هم أن الصحيحَ من القراءة وزعم بعضُ ((: فقال أبو الحسن معترضاً ، في الآيات

_Z)واعتلَّ في ذلك بأن الوعيد على ، بمعنى الكذب دون التكذيب الذي لم يجْرِ له ذكرٌ  )٦
فكذبوا في   )٧(A B C Z @ ? <     = > ]: على ما تقدم ذكره؛ إذ قال جلَّ ذكرُه

م ا لوصف بمعاصي العباد ذلك وجاء الوعيد على الكذب كما جاء في سائر آي القرآن إذا تقدَّ

                                                             

ح باسمه )١( بِ ابن جرير الطبري دون أن يصرِّ ومما ، لم يظهر لي مَنْ ردَّ هذه القراءة لكن الرماني أكثر من تعقُّ
وقراءة ، وأصحُّ القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول، ين بالآيةوأولى التأويل((: قاله ابن جرير فيها

 .١٥١/ ١جامع البيان  ))Zمَلكِ]من قرأ 

  .٤: الفاتحة )٢(

  .٣٩علم القراءات ، ١٤/ ١النشر ، ٥١الإبانة : انظر )٣(

 .١١٠/ الجامع م )٤(

 .٢٩٥/ ١جامع البيان  )٥(

 .١٠: البقرة )٦(

 .٨: البقرة )٧(
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م به ولم يجْرِ له ذكرٌ فيه م الوصف به دون ما لم يتقدَّ  ]: فمن ذلك قوله، جاء الوعيد على ما تقدَّ
`  a b c d e  f gh i j      k    l m n o    p q Z)١( 

بون(لا على ) كاذبون(فجاء الوعيد على  فغلط في ذلك غلطاً قبيحاً وتجاسرََ على ردِّ ما ) مكذِّ
بُون]امت به الحجة تجاسرُاً عظيماً؛ لأنه قرأ ق بالتشديد ابنُ كثيرٍ ونافعٌ وأبو عمرو وابنُ  Zيُكَذِّ

 .)٣())بلا خلاف عنهم )٢(عامرٍ 
ح قراءة التخفيف –هذا مع دلالة الآية الأخرى ((: ومما قاله فيها، الإمام الطبري صحَّ

واجب من القراءة ما اخترنا، وأن على صحة ما قلنا وشهادتها بأن ال -يريد آية المنافقين
لنا من أن وعيد االله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم على  الصواب من التأويل ما تأوَّ

وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة .... الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب 
بارك وتعالى فيه بمعنى الكذب، وأن إيعادَ االله ت  m n o    p q Z ]: في قوله

المنافقين العذاب الأليم على ذلك من كذبهم أوضحُ الدلالة على أن الصحيحَ من القراءة في 
بمعنى الكذب، وأن الوعيد من االله تعالى ذكره للمنافقين  Z _        ̂ []: سورة البقرة 

لمنافقين فيها على الكذب حق لا على التكذيب الذي لم يجرِ له ذكرٌ نظير الذي في سورة ا
ثم بينَّ وجهها ، والرماني بدافع حرصه على القراءة أنكر على الطبري موقفه منها، )٤())سواء

وأن الكذب والتكذيب كلاهما حاصلٌ من ، ^بتكذيبهم النبي : وأن المعنى على التشديد
بٍ بالحق فهو كاذب، المشركين ءة بل إن الرماني اختار قراءة التشديد على قرا، وأن كلَّ مكذِّ

                                                             

 .١: ونالمنافق )١(

معاني ، ٦٥/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٤٣السبعة : وقرأ بالتخفيف عاصم وحمزة والكسائي انظر )٢(
 ،٦٨العنوان ، ٨٨حجة القراءات ، ١٤٤/ ١الكتاب المختار ، ٢٢٧/ ١الكشف ، ١٣٤/ ١القراءات 

 .٦٢التيسير 

 .١٢٣/ الجامع م )٣(

 .٢٩٥/ ١جامع البيان  )٤(
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فها وقال في التشديد وأبلغُ في ، وهو الاختيار؛ لأنه أكثرُ في الفائدة((: التخفيف دون أن يضعِّ
 .)١())وكلٌّ حسن، وأوقعُ في الزجر، المعنى

فها أو خطَّأهَا من سبقه .٢  .احتجاجه وتوجيهه للقراءات التي ضَعَّ
: ويقال((: قال )٢(k l m n o qp r s  tZ]: في قوله تعالى 

على ) لتؤمننَّ به(بـ: فيه قولان: في قراءة من كسرها؟ والجواب) لـِماَ (اللام من  بم تتصل
في ردِّ القراءةِ بكسرِ  )٣(وغلط بعضُهم، )أخذ االله ميثاقهم لذلك(بـ: والثاني، التقديم والتأخير

كتاب أنه أُوتيَ ال: أحدهما: وذلك يجوز من وجهين، ؛ لأنه ليس كلُّ نبيٍّ أُوتيَ الكتاب)٤(اللام
أنه يجوز ذلك على التغليب بالذكر في : والآخر، بعلمه به مهتدياً بما فيه وإن لم ينزل عليه

 .)٥())الجملة؛ لأنه بمنزلة مَنْ أوتي الكتاب بما أوتي من الحكُْم والنبوة
ويجوز أن تكون ، )٦(كما ذكر الرماني موصولة) ما(وعليه تكون ، قراءة العامة بفتح اللام

                                                             

 .توجيهه للقراءات: د سبق دراسة هذه القراءة في الفصل السابقوق، ١٢٤/ الجامع م )١(

 .٨١: آل عمران )٢(

 .٥٣٨/ ٥جامع البيان ، هو الطبري )٣(

معاني القراءات ، ١١٦/ ١إعراب القراءات السبع ، ٢١٣السبعة : قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة انظر )٤(
التيسير ، ٣٥٧/ ٢التذكرة في القراءات، ١٦٤/ ١الكتاب المختار ، ١٦٨حجة القراءات ، ٢٦٥/ ١
 .٢٤١/ ٢النشر في القراءات العشر ، ٧٥

 .٣٦، ٣٥/ الجامع ب )٥(

: وممن أعربها كذلك، ٣٩١/ ١سر صناعة الإعراب ، ١٠٧/ ٣الكتاب ، هو قول الخليل وسيبويه )٦(
راب إع، والنحاس، ٣٦٧/ ١معاني القرآن وإعرابه ، والزجاج، ٢٢٥/ ١معاني القرآن ، الأخفش

 .٣٩١/ ١القرآن 
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 .)١(تكون شرطية
) ما(و، ا قراءة حمزة بكسر اللام فقد استشكلها الطبري؛ لأن اللام عليه تكون للتعليلأم

وإذ أخذ االله ميثاق النبيين من أجل إتياني إياكم أو من أجل : والمعنى، مصدرية أو موصولة
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من ((: ومما قاله فيها، الذي آتيتكم من كتاب وحكمة

بفتح اللام؛ لأن االله عز وجل  k l m n o qp r s  tZ]: قرأ
أخذ ميثاق جميع الأنبياء بتصديق كل رسولٍ له ابتعثه إلى خلقه فيما ابتعثه به إليهم، كان ممن آتاه 
كتابا، أو من لم يؤته كتابا، وذلك أنه غير جائز وصف أحد من أنبياء االله عز وجل ورسله بأنه 

د من رسله، فإذا كان ذلك كذلك، وكان معلوما أن منهم من كان ممن أبيح له التكذيب بأح
ِـماَ ]: أنزل عليه الكتاب، وأن منهم من لم ينزل عليه الكتاب، كان بيِّنا أن قراءة من قرأ ذلك ل

تكُُم من أجل الذي آتيتكم من كتاب لا وجه له مفهوم إلا على : بكسر اللام، بمعنى Zآتَيْ
 .)٢())تأويل بعيد ، وانتزاع عميق

هها توجيها  فالرماني أنكر على مَنْ ردَّ القراءة من أجل ما تؤول إليه من المعنى ثم وجَّ
إما بأن إيتاء الكتاب بمعنى العلم به : يجعلها مقبولة موافقة للمعنى الصحيح على تأويلين

 . وإما أن ذلك على سبيل التغليب، وليس بمعنى الإنزال عليه، والاهتداء بما فيه
 .في كتابه إنكارٌ صريحٌ أو تخطئةٌ لقراءةٍ سبعية أنه لا يوجد .٣

وإنما ينسب التغليطَ إلى ، إنْ وجدتْ قراءة فيها ضعفٌ فإنه لا يغلطها في الغالب بنفسه
: قال فيها) يُؤدِّهْ (ومن ذلك قراءة أبي عمرو في ، فهو ناقلٌ لآراء من سبقه من النحويين، غيره

                                                             

. والمازني، ٢٢٥/ ١معاني القرآن ، والفراء، ٣٩١/ ١إعراب القرآن للنحاس : انظر. هو قول الكسائي )١(
معاني القرآن ، والزجاج وهي الأجود عنده، ٢٤١/ ١كشف المشكلات ، ١٣٦/ ٢الإغفال : انظر

 .٢٢٧صثالثوقد سبق ذكر الأقوال فيها ومناقشتها في الفصل ال، ٣٦٨/ ١وإعرابه 

 .٥٣٨/ ٥جامع البيان  )٢(
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هْ إلَِيكَْ ]مِنْ ما وجه ما يحكى عن أبي عمرو : ويقال(( قال : بإسكان الهاء؟ والجواب )١(Z يُؤَدِّ
وإنما كان أبو ، )٤(بإسكان الهمزة )٣(Zبَارِئْكُمْ ]كما غلط في  )٢(ذلك غلطٌ من الراوي: الزجاج

                                                             

 .٧٥: آل عمران )١(

ط الزجاج الراوي الذي حكى عن أبي عمرو الإسكان، ٣٦٣/ ١إعراب القرآن ومعانيه : انظر )٢( ، وغلَّ
ولأن ، ؛ لأن الهاء لا تسكن في الوصل ولا تجزم١٦٥المبسوط في القراءات العشر : وهو الدوري انظر

 : وتغليطه فيه نظر لأمور، ةأبا عمرو كان يختلس الكسر

السبعة : أن الإسكان رُوي عن غيره من القراء السبعة فهي قراءة حمزة وشعبة عن عاصم انظر .١
التذكرة ، ٧٤التيسير ، ٣٤٩/ ١الكشف ، ١١٥/ ١إعراب القراءات السبع وعللها ، ٢١٢، ٢١١

وهي ، ءة في السبعةإذ هي قرا: ((ويقول أبو حيان في الرد على الزجاج، ٣٥٦/ ٢في القراءات 
وسامعُ ، وكفى أنها منقولة من إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء؛ فإنه عربي صريح، قراءة متواترة

 .٧٩٦/ ٢البحر المحيط )) وإمام في النحو ، لغة
/ ١الكشف : وانظر، ٢٢٣/ ١) معانيه(أن إسكان الهاء لغة للعرب مشهورة رواها عنهم الفراء في  .٢

بل ذكرها جميع البصريين والكوفيين قاله ، ٢٢٤/ ١وشرح الهداية ، ١٦٦ات وحجة القراء، ٣٤٩
 . ١٦٢/ ١الكتاب المختار ، أبو بكر ابن إدريس

ه ابن خالويه هذه اللغة بأن الهاء لما اتصلت بالفعل فصارت معه كالشيء الواحد خففوها  .٣ وجَّ
قد حذفت منه الياء التي واحتج لها مكي بأن هذا الفعل ، ١١٥/ ١إعراب القراءات ، بالإسكان

فأسكنت كما تسكن لام الفعل ، وصارت الهاء في موضع لام الفعل فحلَّت محلَّها، قبل الهاء للجزم
ووجهها المهدوي كذلك بأن الهاء أشبهت ياء المتكلم من حيث كانت ، ٣٤٩/ ١الكشف ، للجزم 

 .٢٢٥/ ١ شرح الهداية، كل واحدة منها ضميراً فأسكنوها تشبيها بياء المتكلم
 .٥٤: البقرة )٣(

: ورواها عنه اليزيدي انظر، ١٥٥السبعة : قراءة الإسكان رواها عن أبي عمرو عباسُ بن الفضل انظر )٤(
، ١٦٥/ ١شرح الهداية ، ٥٠/ ١الكتاب المختار ، ١٥٠/ ١معاني القراءات ، ٣٠الحجة لابن خالويه 

، ٤٢١التبصرة ، ٢/٣١٣التذكرة ، ٢٤٠/ ١الكشف : السوسي عنه انظر: وقرأها بالإسكان أيضاً 
 .٢١٢/ ٢وذكر ابن الجزري أن أكثر المؤلفين والقراء يروون الإسكان عن السوسي النشر ، ٦٣التيسير 
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؛ لأنه لما حذفت الياء تُركت الكسرةُ )هذا غلامْ فاعلم: (عمرو يختلس الحركة كما لم يجزْ في
ط الراوي بنفسه وإنما نسَبَ تغليطَها إلى الزجاجلم يغ، )١())لتدل عليها به بشيء ممايدلُّ ، لِّ ولم يتعَقَّ

 .على أنه ارتضى رأيَه
بالخفض؟  Zوَالأْرَْحَامِ ]من قرأ : ويقال((: يقول )٢(Zوَالأْرَْحَامِ ]وفي قراءةِ حمزةَ 

لى المضمرِ وهو غلط بإجماع أهل العلم؛ لأنه لا يجوز عطفُ الظاهر ع، حمزة وحده: والجواب
 .)٣()).....المجرور إلا في ضرورة الشعر 

غاً لرأيه فيها ط هذه القراءة لكنه احتج بإجماع أهل العلم فجعله مسوِّ  .الرماني غلَّ
اقُ أهلِ النحوِ ((: ومن ذلك قوله ، أما القراءة الشاذة فأحياناً ينسب تغليطها لغيره وحذَّ

اء من الضم والكسر والكسر ، Z الحْمَْدِ لـِلَّه]و  )١(Zالحْمَْدُ لـلَُّهِ ]في  )٤(ينكرون ما جاء به القرَّ

                                                                                                                                                                       

ط الزجاج رواية الإسكان عن أبي عمرو؛ لأن حذف الكسرة في مثل هذا إنما يأتي اضطراراً في الشعر ، وغلَّ
: وانظر، ١٢٣/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ختلاس الكسرةوأن سيبويه روى القراءة عن أبي عمرو با

أ هذه القراءةَ كثيرٌ من العلماء انظر، ٢٠٢/ ٤الكتاب  معاني ، ٩٩/ ١معاني الأخفش : وقد خطَّ
/ ١الكشف ، ٩٧حجة القراءات ، ٥٠/ ١الكتاب المختار ، ٧٢/ ١الخصائص ، ١٥١/ ١القراءات 

ه المهدوي ، ٢٧٦/ ١وجوه القراءات  الموضح في، ٤٤/ ١كشف المشكلات ، ٢٤٢، ٢٤١ ووجَّ
ت والكسرات فتخففه بالاستغناء عن إحداهما شرح الهداية ، الإسكان بأن العرب تستثقل توالي الضماَّ

هه أبو حيان بأنه من إجراء المنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة فإنه يجوز فيها ، ١٦٥/ ١ ووجَّ
 .٣٠٢/ ١البحر المحيط ، إبل: التسكين مثل

 .٢٧/ الجامع ب )١(

 .١: النساء )٢(

 .وقد سبق دراسة هذه القراءة في الفصل السابق، ١٧٥/ الجامع ب )٣(

، ٣٧/ ١المحتسب ، ٩مختصر الشواذ ، ١٧٠/ ١إعراب النحاس : قرأ بالضم إبراهيم بن أبي عبلة انظر )٤(
، ٣/ ١ل البادية معاني القرآن ونسبها الفراء إلى أه، ٣١/ ١البحر المحيط ، ١٢٠الإبانة في القراءات 
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وإنما فسد الضم من قِبلَ أنه لما كان الإتباع في ، أبعد الوجهين؛ إذ كان فيه إبطالٌ للإعراب
ضعيفاً قليلاً كان مع الكلمتين خطأً لا يجوز ) أُنْبؤُُك(و) أُجُوْؤُك: (الكلمة الواحدة نحو

ولا ((: ولعله يعني الزجاج الذي قال فيها، سَبَ إنكار القراءة إلى أهل النحوفن، )٢())....ألبتة
وكذا ، )٣())يُلتفتُ إلى غير الرواية الصحيحة التي قرأ بها القراء المشهورون بالضبط والثقة

 .)٤(أعلَّها أبو جعفر النحاس
ضعيفٌ فكيف  ووجه فساد الضم أنَّ إتباعَ حركةِ اللام حركةَ الدال في الكلمة الواحدة

 . )٥(فهو أضعف وأثقل، إذا كان في كلمتين
وحُرمة الإعراب ، أما الكسر فهو أضعف عند الرماني؛ لأن فيه تغييراً وإبطالاً للإعراب

 ). لـِله(أقوى من حُرمة البناء المتمثل بكسرة اللام في  - )٦(كما يقول ابن جني- 
ة الضم بأنها الأسهلُ ووصفوا قراء، )٧(وقد وجه النحويون هاتين القراءتين

                                                                                                                                                                       

البحر ، ١٦٢الإتحاف ، ١٢٠الإبانة ، ١٧٠/ ١إعراب النحاس : وقرأ بالكسر الحسن البصري انظر
 .ونسبها الفراء والأخفش وابن جني إلى أهل البادية، ونسبها أيضاً إلى زيد بن علي، ٣١/ ١المحيط 

 .١: الفاتحة )١(

 . ١٨/ الجامع م )٢(

 .٥١/ ١وإعرابه معاني القرآن  )٣(

 .١٧٠/ ١إعراب القرآن  )٤(

 .٤٣/ ١النكت في القرآن ، ٣٣٦/ ٢الخصائص  )٥(

 .٣٨/ ١المحتسب  )٦(

ه الأخفشُ قراءةَ الجر فجعلها بمنزلة الأسماء غير المتمكنة أي المبنيَّة التي لا تتغير حركتها )٧( فالكسرة ، وجَّ
هها الفراء، ٩/ ١معاني القرآن ، لازمة فيها هذه كلمة كثرت على ألسن العرب حتى ((: بقوله ووجَّ

صارت كالاسم الواحد فثقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمّة بعدها كسرة، أو كسرة 
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 . )١(والأقرب
 À   Á  Â ¿]: وأحيـاناً يغلطها بنفسه كما في قراءة ابنِ محيصن في قوله تعالى

ÃÄ Å Æ Ç ÌËÊÉÈZ)ومن ترَكَ صرْفَ ((: )٣(حيث يقول )٢
قَ ] برَْ ب في حال تنكيره انصرف ودليله الإستبرق Zوإسِْتَ ، فقد غلط؛ لأنَّ الأعجميَّ إذا عُرِّ

 .)))٤(كى عن ابن محيصنوهو ما يحُ 
ولم يكن عنده ، ومما يُلحظ أنَّ الأوصافَ التي ذكرها في هذه القراءات لم تكن قاسيةً 

وهذا التغليط الذي نقله عن النحويين ، تهكمٌ بها بل أتى بالأوصاف المشهورة في ردِّ القراءات
هٌ إلى القراءة دون أن يسميَ قارئها هٌ إلى القارئ باسمِهِ صريحاً ومنه ما هو موجَّ ، منه ما هو موجَّ

 .كما هو الحال مع القارئ حمزة
                                                                                                                                                                       

فكسروا الدال ليكون على ) إبِِل(بعدها ضمّة، ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد مثل 
 .٣/ ١معاني القرآن  ))المثال من أسمائهم

 :من وجوه )١(

، والذي كسر أتبع الأول الثاني، وهو الأصل في الإتباع، من قرأ بالضم أتبع حركة الثاني الأول .١
ب ب، وهذا ليس بأصل؛ فهما يجريان مجرى السبب والمُسَبَّ  .وينبغي أن يكون السبب أسبق من المُسَبَّ

، )إطِِل(و) إبِِل(كسر في باب في مقابل قلة إتباع ال) طُنبُ(و) عُنقُ(كثرة إتباع الضم في باب  .٢
 .٤٣/ ١النكت في القرآن : وانظر، ٣٧/ ١المحتسب 

، ومن قرأ بالكسر أتبع حركة المعرب حركةَ البناء، من قرأ بالضم أتبع حركةَ المبني حركةَ الإعراب .٣
وحركة البناء ، وإتباع حركة البناء حركةَ الإعراب أولى من العكس؛ لأن الإعراب دالٌّ على معنى

 .٨٨/ ١إعراب القراءات الشواذ ، ومراعاة المعنى أولى،  تدلُّ على معنىلا
 .٢١: الإنسان )٢(

 .٩٦/ الجامع ف )٣(

وقد سبق الحديث ، ٥٦٦الإتحاف ، ٤٢٣/ ٢إعراب القراءات ، ٢٠٤/ ٥معاني القرآن وإعرابه : انظر )٤(
 .عن هذه القراءة في المسائل المدروسة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٣٧٠ 

ه عنها أنه يرى أنها بمنزلة  .٤ مما يدلُّ على دفاعه عن القراءات القرآنية المتواترة وذبِّ
 .القرآن
والقراءة بأحدهما لا يعني ، فاللفظةُ التي تردُ فيها قراءتان هي مُنزَْلةٌ على كلا الوجهين 

هاتضعيف الأخرى أو ر قال أبو الحسن عن القراءتين الواردتين في ، فكلاهما كلام االله، دَّ
[. /   0 Z)؛ والدليل على ذلك أن التواترَ جاء بهما مجيئاً )٢(وكلا القراءتين مُنزَلٌ ((: )١

ما نُنكِْرُ أن : فإن قال قائل، فلو ساغ جحدُ نزولِ إحديهما لساغ جحْدُ نزولِ الأخرى، واحداً 
والأخرى معتبرةٌ استحسنها المسلمون وقرؤوا بها؛ إذ كانت لا تخرُجُ ، بمُنزَلةٍ تكون إحداهما 
وا لفظَ القرآن كما أُخِذَ : عن المُنزَلَة؟ قيل لا يجوز ذلك من قبلَِ أنه أُخِذ على الناس أنْ يُؤَدُّ

وا معناه غوا القراءةَ على المعنى يدلُّك على ذلك أنه لو س، عليهم أنْ يُؤدُّ اغ أن يُقرأَ على ولم يُسوِّ
) ذو مُلْكٍ يوم الدين(و) ذو الملكوت يوم الدين(و) ذو الملكة يوم الدين: (المعنى لساغ أن يُقرأ

فلما كان معلوماً أن ذلك لا يسوغُ ولا يجوز عند المسلمين صحَّ أنه لا يجوز ما كان مثله 
 .)٣())ونظيرُه

د الرمانيُّ على أن القراءة المت واترة من كلام االله المنُزَْلِ الذي لا يسوغ في هذا القول يُؤكِّ
ها معتبر، إنكارُهُ حتى لو تعددت القراءات في الآية الواحدة ثم ، والقراءة بمنزلة الآية، فكلُّ

ث عن حكمِ القراءة بالمعنى وافترض سؤالاً لو أنَّ المسلمين استحسنوا قراءة وقرؤوا بها ، تحدَّ
ي والسماعفهل هذا سائغ؟ وأجاب بالمنعِ؛ لأن ا والقرآن بلفظه من ، لقراءات مصدرها التلقِّ

                                                             

 .٤: الفاتحة  )١(

والباقون بغير ، قرأ بالألف عاصم والكسائي، وهما سبعيتان، اللتين ذكرهما) ملك(و) مالك(راءة يريد ق )٢(
/ ١الكشف ، ١٠٩/ ١معاني القراءات ، ٤٧/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٠٤السبعة : انظر، ألف
 .  ٥٩٥/ ٢الإقناع ، ٢٧التيسير ، ٢٥

 .٢٤/ الجامع م )٣(
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 .وهذا يدلُّ على عنايته بالمحافظة على قدْسيَّة القرآن، عند االله لا يجوزُ لأحدٍ أن يغيرِّ فيه
ودعا إليها بعضُ ، والقراءة بالمعنى هي من الشبهات التي أثيرت على كتابِ االلهِ

حين رأوا اختلافَ القراءات  )م١٩٧٣ت(شيروبلا، )م١٩٢١ت(المستشرقين أمثال جولد زيهر
 .)١(المتعددةِ فظنُّوا أنَّ هذه الأوجهَ مبنيةٌ على الاجتهاد

 .إكثاره من توجيه القراءات والاحتجاج والتعليل لها .٥
فهذا يدلُّ على ، توجيه القراءة يعني إعمالهَا والبحثَ عن وجهٍ وتخريجٍ يجعلها صحيحة

 .أن تكون مقبولةً موافقةً للوجه الصحيحعنايته بالقراءات وحرصِه على 
ولكنه لا يعني بالمفاضلة ، وأما التفضيلُ والترجيح بين القراءات فهذا واردٌ عند الرماني

: وأقول، - وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في هذه المسألة–ردَّ القراءة الأخرى أو إسقاطها 
حوا  لوا ورجَّ وكان له سلفٌ من العلماء في ذلك ، بين القراءاتإنَّ الرماني من العلماء الذين فضَّ

، وابن عطية، كابنِ جريرٍ الطبري وأجاز ذلك بعضُ المفسرين بعده كمكي بن أبي طالب
 .)٢(والقرطبي

اها في المفاضلة بين القراءات فلم يُسقط قراءة منها أو ، وقد ضبط الرماني ألفاظه وتحرَّ
،  يصف قارئها بالجهل أو غير ذلك من الألفاظولم، ولم يصفها بالقبح أو الرداءة، يردها

 .)٣(فيدخلُ فيما مُنعِ ونهُي عنه في توجيه القراءات
ومما يدلُّ على أنه لا يعني بالتفضيل ردَّ القراءة الأخرى وإسقاطها أنه يُعقب ذلك أحياناً 

 .)١(ونحوها )٤()وكلٌّ حسن: (وذلك قوله بعد الترجيح، باستحسان القراءة الأخرى

                                                             

 .١٥٩، ١٤٨في القراءات القرآنية  )١(

 .الأسس التي اعتمد عليها في اختيار القراءة: انظر تفصيل هذه القضية في مبحث )٢(

 .٥٣٦/ ٢الإتقان في علوم القرآن ، ٣٣٩/ ١البرهان في علوم القرآن  )٣(

  .١٢٤/ الجامع م )٤(
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 : ن أسس المفاضلة بين القراءات عندهوم
 .الاعتداد بكثرة القراء .١
 .مراعاة القاعدة النحوية .٢
 .مراعاة المعنى .٣
 .)٢(مراعاة الجانب الصوتي .٤

ففي ، والذي يظهر أنه لا يرتضي غيرها، والرماني اعتمد قراءة الأئمة السبعة في كتابه
 e f g h i j k l mn po rq st u v]: قوله تعالى

wZ)يجوز في ، نعم: ؟ الجواب)تحسبن(مع التاء في ) إنما(أيجوز كسرُْ : ويقال((: ليقو )٣
وهو وجه الكلام مع التاء لتكون الجملة في موضعِ ، العربية إلا أنه لم يقرأ به أحدٌ من السبعةِ 

تماد فيه إشارةٌ إلى اع ))لم يقرأ به أحدٌ من السبعة ((: فقوله، )٤())حسبتُ زيداً إنه كريم: الخبر نحو
 .قراءتهم

ولم يذكر ضابطاً للقراءة الشاذة بل اعتمد قراءة ، ولم يردْ مصطلحُ الشاذ عند الرماني
، أما القراءات الشاذة التي وردت عنده فهي قليلةٌ ، واكتفى بتوجيهها والاحتجاج لها، السبعة

جها  .بل يفهم من كلامه أنه لا يعتدُّ بها، ولم يحتجَّ لها بشيء، ولم يخرِّ
ولا يشير ، يذكر الرمانيُّ الحكم الإعرابي الوارد في القراءة على أنه مما يجوز في العربيةوقد 

                                                                                                                                                                       

: ويقال((: يقول] ٧٩: آل عمران[ W V  U T S R QZ    ]  :ففي قوله تعالى )١(
مون(والباقون ، ابنُ كثير ونافعٌ وأبو عمرو: واب؟ والج)تعلمون(من قرأ  ) علَّمت(من ) تُعَلِّ

/ الجامع ب ))وحسُن التشديد؛  لأنه أكثر في الفائدة) تدرسون: (فاختير التخفيف لقوله، بالتشديد
 .١٥٢/ ب: وانظر، ٣٣

 .٣٠٢ص: انظر. سبق الحديث عنها بالتفصيل في الفصل السابق )٢(

 .١٧٨: آل عمران )٣(

 .١٤٨/ الجامع ب )٤(
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بالرفع على ): غشاوة(يقول في  )١(Z 6 5  4 ]: ففي قوله تعالى، إلى أنها قراءة
، وجعل: الحذف كأنك قلت: أحدهما: ويجوز في العربية النصبُ من وجهين، الاستئناف

في البقرة  Zغِشَاوَةٌ ]وكلُّ السبعة قرأ ..... ؤول إلى معنى الحذفوهو ي، العطف: والثاني
ل  ، )٣())نصباً  Z غِشَاوَةً ] )٢(فإنه قرأ )هـ١٦٨ت(بالألف والرفع إلا عاصماً في رواية المفضَّ

ه إعرابها على النصب على أنه مما يجوز في العربية ولم يجعله توجيهاً لهذه القراءة ، فالرماني وجَّ
 .فأعرَضَ عن توجيهها، لا يرتضيهافكأنه بذلك 

وربط الرماني القراءاتِ بلغة العرب؛ إذ أكثر من توجيهِ القراءتين المختلفتين وحملِها على 
فقد ذكرَ من ، كما أنه راعى اللغةَ الأفصحَ في ترجيحِ القراءات والمفاضلة بينها، لغة العرب

  .)٤(وأنها اللغةُ الجيدة، يشأنها لغةُ قر: بالصاد) الصراط(أسبابِ اختياره لقراءة 

                                                             

 .٧: البقرة )١(

مختصر شواذ ، ٦١/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٤١، ١٤٠السبعة ، ١٣/ ١معاني الفراء : انظر )٢(
ل بهذه ، ٣٠٩/ ٢التذكرة في القراءات ، ١٣١/ ١معاني القراءات ، ١٠القراءات  د المفضَّ وقد تفرَّ

: متروك الحديث متروك القراءة انظر: الرازيفقال عنه أبو حاتم ، وهو ضعيف في القراءات، الرواية
 .٢٦٨/ ٢غاية النهاية 

 .١٠٢، ١٠١/ الجامع م )٣(

 .٣٤/ الجامع م )٤(
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  .الشواهد الشعرية :المطلب الثاني -

ويراد به ما ثبت في كلام مَنْ يوثق ، يعد السماعُ الأصلَ الأول من أصول النحو
وفي ، وكلام العرب قبل بعثته، ^ تعالى وهو القرآن وكلام نبيه االلهبفصاحته فيشمل كلام 

 .)١(لمولدينوبعده إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة ا، زمنه
، )٢(ومصدرٌ من مصادر الدرس النحوي، ويعد الشعر ركناً أساسياً من أركان السماع

فهما فوق كلِّ ذي فوق؛ ، الدرجة العليا من الكلام بعد الكلام الإلهي والكلام النبوي((وهو 
وما سوى هذين الكلامين من كلام العرب فيكون على ، وشرف المتكلم بهما، لبلاغتهما
 .)٣())النظم لما جمع من البلاغة والوزن والتقفية: علياهما: مرتبتين

به ، ومنتهى حكمهم، ديوانَ علمهم((فقد كان ، وللشعر مكانة عظيمة عند العرب
لت بطولاتهم وأيامهم، وبه حفظت أنسابهم، )٤())وإليه يصيرون، يأخذون وعُرفت ، وسُجِّ
مت اللغة، مآثرهم كل منظوم ((فـ، وونه وينشدونه في محافلهموكانوا يحفظونه وير، ومنه تُعُلِّ

، ألا ترى أن الدرَّ وهو أخو اللفظ ونسيبه، أحسن من كلِّ منثور من جنسه في معترف العادة
وبه يُشبَّه إذا كان منثوراً لم يؤمن عليه، ولم ينتفع به في الباب الذي له كسب، ومن ، وإليه يقاس

اً، فإذا نظم كان أصونَ له من الابتذال، وأظهرَ أجله انتخب؛ وإن كان أعلى قدراً وأغلى ثمن
 .)٥())لحسنه مع كثرة الاستعمال

فقد عُرف لديهم ما يسمى بشعر ، وقد لاقى الشاهد الشعري اهتماماً كبيراً عند النحاة
رين بذلك بالمعطيات ، الشواهد الذين بنوا عليه أحكامهم واستنبطوا منه قواعدهم متأثِّ

                                                             

 .٢٤الاقتراح  )١(

 . ٨١لمع الأدلة  )٢(

 .٦٢٧كشف المشكل في النحو  )٣(

 .٢٤/ ١طبقات فحول الشعراء  )٤(

 . ١٦/ ١العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٥(
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وتأثروا كذلك بالعلوم الدينية كالتفسير التي كان الشعر ، شؤوا فيهاالعلمية للبيئة التي ن
 .)١(سندها ومعتمدها

ودعم مسائله اللغوية ، أما الرماني فقد استعان بالشعر في الاحتجاج والاستدلال
 .والنحوية والصرفية والصوتية بالشواهد الشعرية

 نسبته للشعر وعدمها
فاعترض على الاحتجاج به بعض ، هول القائلاختلف النحويون في الاحتجاج بشعرٍ مج

ح بمنعه الأنباري، النحويين  واحتجوا بأنَّ عُرْف النحويين ، وأجازه بعض المتأخرين، )٢(وصرَّ
وقد استشهد به كبار ، جرى على قبول الاستشهاد بالشاهد غير المنسوب إذا كان راويه ثقة

كن لدى نحاة القرنين الأول والثاني ولم ي، النحويين وعملوا به كسيبويه والفراء وغيرهم
للهجرة اعتراض على الاستشهاد بالبيت المجهول القائل؛ لأن لديهم القدرة على تمييز مصنوع 

، )٣(الشعر من صحيحه؛ ولذا لم يكن للعناية بنسبة الشواهد أثرٌ واضحٌ في ذلك الوقت
قائله وتتمته إن صدر من ثقة أن الشاهد المجهول ((: وللبغدادي رأيٌ وسطٌ في المسألة؛ إذ يرى

يعتمد عليه قُبِل وإلا فلا؛ ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد  
 .)٤())سلف مع أن فيها أبياتا عديدة جُهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها

ير المنسوبة أو غ، أما الرماني فكثيرٌ مما استشهد به في كتابه إما من الأبيات المجهولة القائل
 : ومما يعذر به في الاستشهاد بما جُهِل قائله، لأصحابها
ففي كتاب سيبويه أكثر من مئة وثلاثين ، أن هذه طريقة النحاة عامة في ذلك العصر .١

                                                             

 .٢٩ -٢٢ية عند النحاة اللغة الشعر )١(

 .١٥/ ١خزانة الأدب ، ٥٨٣/ ٢الإنصاف  )٢(

 .٢١-١٩) رسالة جامعية(الشاهد الشعري عند الفراء ، ٥٥اللغة الشعرية عند النحاة  )٣(

 .١٦/ ١خزانة الأدب  )٤(
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 .)١(بيتاً مجهولة القائل
أن الرماني نقلها عن شيوخه الذين تلقوها عن شيوخهم الذين سمعوها مشافهة عن  .٢

 .نوا موضع ثقة لا يُشكُّ بهم؛ فلذا لم يُعن بأسمائهمالأعراب الفصحاء فكا
أن الرماني لم يخرج عما وضعه النحويون واللغويون من ضوابط زمانية ومكانية في  .٣

فهو ثقة وكثير من أبياته المجهولة استشهد بها الثقات كسيبويه والفراء والمبرد ، الاستشهاد
؛ فإن الثقةَ لو لم يعلم أنه مِنْ شعرِ مَنْ ولا يضر جهل قائله، والشاهد يعتمد عليه، ونحوهم

 .)٢(يصح الاستدلال به لما ذكره
أو أنَّ علماء ، أما عدم نسبةِ البيتِ لصاحبه فلعلَّ مرجعه في ذلك شهرةُ الشاهد أو القائل

أو أنه يكتفي أحيانا بنسبته لمنَْ أنشده أو ، عصره كانوا على علمٍ بأصحابها لقربِ عهدهم بهم
 .)٥(وقطرب، )٤(وأبو عبيدة، )٣(الأصمعي: وممن ذكر الرماني إنشاده،  مصنفهمن رواه في

وهناك أبياتٌ نسبها إلى أصحابها وكان دقيقاً في ذلك فلم أعثر على خطأ في نسبة شيءٍ 
 : منها إلا هذا البيت

ذِي في الأرْضِ مَطْ  ها مِنْ هَوَاءِ الجوَّ طَالبِةًَ         وَلا كَهذا الَّ  )٦(لُوبُ وَيْلُمِّ

                                                             

ات أسطورة الأبي: هذا ما توصل إليه الدكتور رمضان عبد التواب بعد دراسة شواهد سيبويه في مقالته )١(
 ).٢٠٥، م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤سنة ، ٢٤مج، مجلة المجمع العلمي العراقي(الخمسين في كتاب سيبويه 

 . ٣١٧/ ٩خزانة الأدب ، المصدر السابق )٢(

 .١٢٦/ الجامع م )٣(

 .٤٠/ الجامع م )٤(

 .١٢٦/ الجامع م )٥(

بعد نقل ضمتها إلى لام  فحذفت الهمزة، وي لامها: يجوز أن يكون أصلها) ويلُمها: (وقوله، من البسيط )٦(
، وهي تقال في التعجب، ويل امها فحذفت الهمزة شذوذاً : ويجوز أن يكون الأصل، لام الجر وهو شاذ

 .٢٦٥/ ٢شرح شافية ابن الحاجب ، ٤٩٣٩/ ٥٥) ويل(لسان العرب (
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ويعني به إبراهيم بن عمران الأنصاريّ كما نسبه إليه ، فقد نسبه إلى الأنصاري
وأبو بكر ابن ، )٤(والجاحظ، )٣(ونسبه إليه سيبويه، )٢(وهذا البيت لامرئ القيس، )١(الطبري
اج  .)٥(السرَّ

 أنواع الشواهد الشعرية في الكتاب
الشواهد  .١
 : اللغوية

فهذه ، أو إثبات أصل لغوي، في كتابه إنما جاء لبيان معنى أكثرُ ما استشهد به الرماني
 .وغلبت على شواهده، شواهد معجمية توافرت في كتابه

، فاستشهد بالشعر في كل ما يخدم تفسير كلام االله حيث فسرَّ به غريب ألفاظ القرآن
 \ ]]: الىفي قوله تع) ادرؤوا(أذكرُ منها تفسيره لـ، والأمثلة الشاهدة على هذا كثيرة جداً 

] ^   _ ` a  bZ)الجواب) فادرؤوا(ما معنى : ويقال((: حيث يقول )٦ :
 : )٧(ادفعوا قال الشاعر

                                                                                                                                                                       

 

 .٣١٦/ ١٤جامع البيان  )١(

 لا كالتي في هواءِ الجوِّ طَالبةً : برواية ٣٦٣: انظر ديوانه  )٢(

 .١٤٧/ ٤وفي موضع آخر نسبه للنعمان بن بشير ، ٢٩٤/ ٢الكتاب  )٣(

 .بالرواية المذكورة في ديوان امرئ القيس ٣٤٠/ ٦الحيوان  )٤(

 .٤٠٥/ ١الأصول  )٥(

 .١٦٨: آل عمران )٦(

، وقد قال الشاعر هذا البيت على لسان ناقته، ١٩٥ديوانه : من الوافر وهو للمثقب العبدي انظر )٧(
فإن ، بسطَهُ على الأرض ثم أناخها عليه ليشدَّ عليها رحلها: ني إذا دفعت لها الوَضِين أيإن: ومعناه
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 .)١())تقولُ إذا دَرَأْتُ لها وَضِيْني       أهذا دِيْنهُُ أبَداً ودِيْني

 )    ' & % $ #  " ! ]ومن ذلك ما استشهد به في قوله تعالى 

) * + , -Z 

الفتل من ): اللي(وأصل ((): يلوون(نى حيث يقول في مع )٢(
 :)٣(لويت يده إذا فتلتها قال الشاعر: قولك

ذِي هُوَ غَالبِهُْ   لَوَى يَدَهُ االله الَّ
 :)٤(وقال آخر، لويت العمود إذا ثنيتُه: ومنه

يْتُ أعَْناَقَ الخصُُومِ الملاَ  وِيَافَلَوْ كَانَ فيِ لَيلىَْ شَدًا مِنْ خُصُومَةٍ            لَلَوَّ
 :)٥(وقال آخر، لويت الغريم ليَّا إذا مطلته حقه؛ لأنك فتلته عنه: ومنه

                                                                                                                                                                       

أما يُبْقي عَليَّ ... أكلُّ الدهرِ حلٌّ وارتحالٌ : هل عادته وعادتي هذه دائمة ثم تقول: لسانَ حالها تقول
 ولا يقيني 

طَانٌ عريض منسوج من سيور أَو شعر: والوَضِينُ   .٤٨٦٢/ ٥٤) وضن(العرب  لسان: انظر. بِ

 .١٣٩/ الجامع ب )١(

 .٧٨: آل عمران  )٢(

د حقي ظالماً ولوى يدي: وصدره، عجز بيت من الطويل لفرعان بن الأعرف السعدي التميمي  )٣( . تغَمَّ
تظَلَّمني مالي : وروي صدره برواية أخرى، ٢٨٩ديوان الحماسة لأبي تمام ، ٢٣٠معجم الشعراء : انظر

 .٨٩/ ٣وعيون الأخبار ، ٤٠٢/ ١مجاز القرآن : في كذا ولوى يدي

والبيت ، ٢٦/ ٢نسبه إليه الأصفهاني في الأغاني ، من الطويل وهو لمجنون بني عامر وليس في ديوانه )٤(
، بقية: أي) شدا: (وقوله. ٥٢٣/ ٥وجامع البيان ، ٨٩١) لوي(مذكور بلا نسبة في العين  باب 

 .٤١٠٨/ ٤٦) لوى(، ٢٢١٨/ ٢٥) شدا(لسان العرب ، صومةوهو شديد الخ: والملاويا جمع ملوى

، أي مطلي: ولياني، تسيئين لياني: برواية ٤٥٠ديوانه بشرح التبريزي : انظر. من الطويل وهو لذي الرمة )٥(
 .أي غنية كما شرحهما التبريزي: وملية
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 .)١())تُطِيلِينَ لَيَّانيِ وَأَنْتِ مَلِيَّةٌ            وَأُحْسِنُ يَا ذَاتَ الْوِشَاحِ التَّقَاضِياَ
فيه ثلاث : أولئك((: ومن الشواهد اللغوية ما استشهد به على لغات العرب نحو قوله

 : )٢(قال الشاعر) أولالك(و) أولاك(و، وهي لغة قريش) أولئك: (تلغا
يلَ إلاَِّ أُولاَلكَِا لِّ  .)٣())أُولاَلكَِ قَوْمِي لمَْ يَكُونُوا أُشَابَةً         وَهَلْ يَعِظُ الضِّ

استشهد بهذا البيت على إحدى اللغات الواردة في اسم الإشارة للجمع وهي لغة 
بالمدَّ ) أولئك(أما ، )أولالك(و) أولاك: (فهم يقولون، عليها للبعدالتميميين ودخلت اللام 

 .)٤(فهي لغة الحجازيين
ومن الشواهد اللغوية ما استشهد به على القضايا الصوتية حيث استشهد على الفصل 

 :)٥(ونظير ذلك من الشعر((: بين الهمزتين بالألف استثقالاً للجمع بينهما فقال
 .)٦())اءِ بَينَْ جُلاجَِلٍ       وَبَينَْ النَّقَا آأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالمِِ أَيَا ظَبيَْةَ الوَعْسَ 

كراهية ) أنت(همزة الاستفهام وهمزة الضمير : استشهد به على زيادة الألف بين همزتين

                                                             

 .٣٠/ الجامع ب )١(

سب ابن فارس إنشاده إلى الفراء ولم أجده في ون، ٣٨٢إصلاح المنطق ، أنشده ابن السكيت، من الطويل )٢(
) أشب(والأشابة من الناس هم الأخلاط لسان العرب ، ٢٨الصاحبي في فقه اللغة : انظر) معانيه(

٨٤/ ٢. 

 .٧٨/ الجامع م )٣(

شرح ، ٢٤١/ ١شرح التسهيل ، ٥٣/ ٣إعراب القرآن للنحاس ، ٤٨العين : انظر هذه اللغات في )٤(
 .٤٠٨/ ١توضيح المقاصد ، ٩٧٥/ ٢ارتشاف الضرب ، ١٩٥/ ١م الثاني الرضي للكافية القس

اسم : وجلاجل، رابية من الرمل: والوعساء، ٢٧١ديوانه بشرح التبريزي : انظر. من الطويل لذي الرمة )٥(
 .اسم موضع كذا شرحهما التبريزي

 .١٢٦، ٩١، ٣٤، ١٤: وانظر، ٩٠/ الجامع م )٦(
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 .)١(اجتماع حرفين ثقيلين متماثلين وهي الهمزة
 
 

الشواهد  .٢
 :النحوية والتصريفية

واستشهد به ، )٢(تقرير كثير من القواعد والأحكام النحوية استشهد الرماني بالشعر في
زيادة ومن ذلك قوله في ، )٥(ومعاني الحروف، )٤(والأوجه الإعرابية، )٣(في العوامل النحوية

ـ(( :)٦(Z. - ,  + * (] :في قوله تعالى) ما( في هذا الموضع صلةٌ بإجماعٍ عن ) ما(فـ
جاءت مؤكدة للكلام بحسن  )٨(Ì Í Î   Ï  Ð Z ]: كما هي في قوله تعالى )٧(الزجاج

 : )٩(بحسن النظام كما قال الشاعر
ـــــ      مُ عَدَاني عَنْ هَيجِكمْ أَشْغالي  .)١٠())فَاذْهَبيِ مَا إلَيكِْ أَدْرَكَنيِ الحِلْــ

                                                             

 .٥٥١/ ٣الكتاب  )١(

 .٤٨، ٢٩/ م: انظر )٢(

 .٢٥٦، ٢٣٧/ ط، ٦٣، ٦٢/ م: انظر )٣(

 .٤٣٠، ٤٠٦/ ط، ١١٤، ١١٠، ٤٤، ١٢/ ب، ١٨٥، ١٧٤، ١٣٥، ١٠١، ٧٢/ م: انظر )٤(

 .١٦٥، ١٤٩/ ب، ٤٠/ م: انظر )٥(

 .١٥٩: آل عمران )٦(

 .٤٠٥/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٧(

 .٤٠: المؤمنون )٨(

 عَنْ ذِكْرِكُمْ أَشْغَالي: برواية ٥ه من الخفيف وهو للأعشى انظر البيت في ديوان )٩(

 .١٢٨/ الجامع ب )١٠(
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 .استشهد بها على أنها تأتي زائدة في الشعر كما جاءت في القرآن) ما(وموضع الشاهد 
) فعيل(وقد يجيء ، والأليم والمؤلم كالوجيع والموجِع((: ية قولهومن الشواهد التصريف

وحكيم ، ومكان حَريز أي محُرِز، مُبدِع: بديع السماوات والأرض أي: كقولهم) مُفعِل(بمعنى 
 :)١(وسميع بمعنى مُسْمِع قال عمرو بن معد يكرب، بمعنى محُكِم

مِيعُ         يُؤَ  اعي السَّ قنيُ وأَصْحَابيِ هُجُوعُ أَمِنْ رَيحَْانَةَ الدَّ  رِّ
 :)٢(بمعنى المسُمِع وقال ذو الرمة

 وَتَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلاتٍ         يَصُدُّ وُجُوهَهَا وَهَجٌ أَليِمُ 
 .)٣())وأليم بمعنى مُؤلمِ ، الطويل: الشمَرْدَل

 .)٤()ليمأ(و) السميع(كما في ) مُفعِل(بمعنى ) فعيل(استشهد بهذين البيتين على مجيء 
 مظاهر عنايته بالشاهد الشعري

 .كثرة هذه الشواهد .١
استعان الرماني بالشعر في تفسيره مستدلاً به ومستشهداً على مختلف القضايا 

 C D E F ]: وكثرت الأبيات التي استشهد بها حتى بلغت في قوله تعالى، والموضوعات

GH I  J KZ)فعته إلى هذا الاستشهاد ولعلَّ من الأسباب التي د، سبعة عشر بيتاً  )٥
                                                             

 .١٧٢وفي الأصمعيات ، ١٤٠مطاع الطرابيشي : وهو في شعره الذي جمعه، من الوافر  )١(

وَنرْفَه مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلاتٍ    : برواية، ٢٣٩وهو في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي ، من الوافر  )٢(
 .الحر الشديد كما في شرح التبريزي: والوهج، هي النوق الطوال السراع: والشمردلات، يَصُك

 .١٣٩: وانظر، ١٢١/ الجامع م )٣(

شرح الرضي للكافية القسم ، ٤٦٢/ ١شرح الكافية الشافية ، ٢٨٢/ ١مجاز القرآن : انظر هذه المسألة في )٤(
 .٧٣٤/ ١القسم الثاني 

 .٥: البقرة )٥(
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 :الوافر بالشعر
 .أن الشعر من أدلة السماع الأساس في أصول النحو  - أ

القيمة التاريخية للشعر عند العرب فهو ديوانهم ووثيقتهم التي سجلوا فيها   -  ب
 .أخلاقهم وعلومهم

ولا سبيلَ إلى فهْمِ غريبِ ألفاظهِ وأساليبهِ إلا ، )١(s t    u Z ]أن القرآن نزل   -  ت
: يقول ابن عباس، ولذا لجأ إليه مفسرو كلام االله، ع إلى العرب ومعرفةِ استعمالهم لهبالرجو

: ويقول أيضاً ، )٢())إذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها في الشعر؛ فإنه ديوان العرب((
ر وتفسير لا يُعذ، وتفسير تعرفه العرب، تفسيرٌ تعلمه العلماء: تفسيرُ القرآنِ على أربعة أوجه((

 .)٣())فمن ادعى علمه فهو كاذب، وتفسير لا يعلمه إلا االله، أحدٌ بجهالته
عُ القضايا التي استشهد بها بالشعر .٢  .تنوُّ

فاستشهد به على القضايا ، استشهد الرماني بالشعر على مختلف القضايا والموضوعات
ه على واستشهد ب، وسبق ذكر أمثلة عليها، اللغوية والصرفية والنحوية ولغات العرب

 Z  1 0   / . ]التوجيهات البلاغية كما في توجيه 

 4 3 2 ]و، على لفظ الغائب )٤(

5 6Z  فوا من الغائب إلى ((:  على لفظ المخاطب حيث ذكر أنَّ من شأن العرب أنْ يتصرَّ
فِ في الكلام والاتساع فيه كما قال جلَّ وعزَّ ، المخاطب : ومن المخاطب إلى الغائب للتصرُّ

[A B C       D E      F G H IZ)١(وقال أبو كبير الهذلي، )٥(: 

                                                             

 .١٩٥: الشعراء )١(

 .١٠١/ ١إيضاح الوقف والابتداء : انظر، ثر أبو بكر الأنباري بسنده إلى ابن عباسروى هذا الأ )٢(

 .١٠١/ ١إيضاح الوقف والابتداء  )٣(

 .٤: الفاتحة )٤(

 .٢٢: يونس )٥(
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ابِ الأعَْفَرِ  ةُ خَالدٍِ         وَبَياَضُ وَجْهِكَ للترُّ  .)٢())يَا لهَفَْ نَفْسي كان جِدَّ
ث الشاعر عن الغائب ثم توجه بالكلام إلى المخاطب  .)٣(تحدَّ

في قوله ) ربما(واردة في ومن ذلك القراءات ال، واستشهد بالشعر على القراءات القرآنية
خفيفة؟  Z  رُبَماَ ]من قرأ : ويقال((: فيقول، )٤(Z/ . - , +  * ( ]: تعالى

 : )٥(وقال الحادرة، وقرأ الباقون بالتشديد، نافع وعاصم: الجواب
تهَُمْ بأدْكَنَ مُترَعِ   أَسُميَّ ما يُدْرِيكِ أَنْ رُبَ فِتْيةٍَ          باكَرْتُ لذَّ

 :)٦(وقال الهذلي
بٍ لَفَفْتُ بهَِيضَْلِ   .)٧())أَزُهَيرُْ إِنْ يَشِبِ القَذَالُ فإنَِّنيِ         رُبَ هَيضْلٍ لجَِ

 ).ربما(استشهد بهذين البيتين على تخفيف الباء من 
                                                                                                                                                                       

ة، ١٠١/ ٢من الكامل وهو في ديوان الهذليين  )١( لسان العرب ، والأعفر هو الأبيض، نقيض البلى: و الجِدَّ
 .٣٠٠٩/ ٣٤) عفر(، ٥٦٢/ ٨) جدد(

 .١٤١، ١١٣، ٦٦: وانظر، ٢٩/ الجامع م )٢(

تأويل مشكل القرآن ، وابن قتيبة، ٢٤/ ١مجاز القرآن ، أبو عبيدة: استشهد بهذا البيت على هذه القضية )٣(
 .١٥٦/ ١جامع البيان ، والطبري، ٢٩١

 .٢٠: الحجر )٤(

كنة ، ٤٦والمفضليات ، ٣١٥من الكامل وهو في ديوانه  )٥( ، ومترع أي مملوء، لون يضرب إلى السوادوالدُّ
 .١٤٠٥/ ١٦) دكن(، ٤٢٨/ ٥) ترع(لسان العرب 

ما : والقذال، ٨٩/ ٢وديوان الهذليين ، ٢٦٩/ ١مجالس ثعلب : انظر، من الكامل وهو لأبي كبير الهذلي )٦(
لففت ، ماعةالج: والهيضل بفتح الهاء والضاد المعجمة، بين النقرة وأعلى الأذن وهو أبطأ الرأس شيباً 

 .٥٣٨، ٥٣٧/ ٩خزانة الأدب : انظر. ذو لجبة وكثرة: ولجب، جمعت بينهم في القتال: بهيضل يريد

 .١٧٢، ١٧١/ الجامع ط )٧(
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 .الوقوف عند الأبيات والتعليق عليها .٣
 : )١(ففي قول الشاعر

 عْفِ وَقَدْ يخُْدَعُ الأرَِيبُ أَفْلِحْ بماَِ شِئتَْ فَقَدْ يُدْرَكُ بِالضْ       ضَ 
: استشهد به على أن أصل الفلاح القطع ثم قال شارحاً معناه مبيناً الأقوال الواردة فيه

نلِْ من الدنيا بما شئت : بل معناه: وقيل، )٢(ابقَ بما شئت من عقلٍ أو حمُق: قيل فيه أقوال((
ان الأولان يرجعان إلى الوجه والوجه، معناه اقطعْ زمانَك بما شئت: وقيل، )٣(واظفرْ به

فزعم بعض أهل العلم أن أصل الفلاح الظفر بالبغية وجعل القاطع كأنه قد ظفر .... الثالث
 .)٤())ببغيته من القطع

ل القولَ في معنى هذا البيت وذكر الأقوال فيها ثم جمع بينها وأَرْجَعَ البقاء ، فالرماني فصَّ
 .  والظفر إلى معنى القطع

 :)٥(ن أحمروفي قول اب
ا َ نْ تَرَى قَبليِْ مِن النَّاسِ بَصرَّ ٌ         وكائِ ُ مَنْ لاقيتُ أني مُبصرَِّ  أُخَبرِّ

قاً على البيت) لاقى(و) لقي(استشهد بهذا البيت على أن  : بمعنى واحد ثم قال معلِّ
ٌ أي(( فٌ أتي الكوفة، أتي البصرة: مُبصرَِّ نٌ أتى عُمان، ومُكَوِّ  .)٦())ومُعمِّ

 .كثار من الشواهد في الموضع الواحدالإ .٤
                                                             

 .٢٢ديوانه : من الرجز وهو لعبيد بن الأبرص من معلقته انظر )١(

 .٣٩تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : انظر )٢(

 .٧٩/ ٥بي عبيد انظر القول في غريب الحديث لأ )٣(

 .٨٠/ الجامع م )٤(

 .١٧٧/ ١٢وتهذيب اللغة ، ٨٥شعره : والبيت من الطويل انظر، هو عمر بن أحمد الباهلي )٥(

 .١٣٦/ الجامع م )٦(
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لا يكتفي الرماني في الاستشهاد ببيت واحد بل الغالب أنه يذكر أكثر من شاهد على 
وقال أبو ، والصيِّبُ في الآية المطر وحده الجاري من علٍ ((: ومن ذلك قوله، القضية الواحدة

 : )١(ذؤيب
 جَمَ بُرْهَةً لا يُقْلعُِ بِقَرَارِ قِيعانٍ سَقاها صَيِّبٌ       وَاهٍ فَأَثْ 

 : )٢(وقال عبيد بن الأبرص
 حَتَّى عَفَاهَا صَيِّبٌ وَدْقُه         دَانيِ النَّوَاحِي مُسْبلٌِ هَاطلُِ 

خ  :)٣(وقال الشماَّ
 .)٤())وَأَسْحَمَ دَانٍ صادِقِ الوَعْدِ صَيِّبِ         أَذَاعَتْ بهِا الأرَْوَاحُ كُلَّ عَشِيَّةٍ 

ببيت واحدٍ بل ذَكَر ثلاثةَ أبيات مما يدلُّ على ) الصيب(ستشهاد على معنى لم يكتفِ بالا
 .عنايته بالشعر

 .ذكره شواهدَ جديدة .٥
مما يحسن التنبيه عليه أنَّ الرماني ذكر في كتابه عدداً من الشواهد التي لم أجدها في تراث 

، ه اللغوية التي تتبعتهاوهذا ظاهرٌ في شواهد، وخاصة في مجال التمثيل والاستدلال، مَنْ قبله

                                                             

/ ١وشرح أشعار الهذليين للسكري ، ٥وديوان الهذليين ،  ٤٢٢من الكامل وهو في المفضليات  )١(
جمع : بقرار: وقوله، ٥٣٩سقاها صائف : ار العرب بروايةوفي جمهرة أشع، سقاها وابل: برواية١٤

، أي أقام وثبت ودام) أثجم(و، أي كأنه منشق من كثرة انصبابه ومائه) واهٍ (و، قرارة وهي مستقر الماء
 .١٤/ ١شرح السكري : انظر

ى عَفَاهَا صَيِّبٌ رَعْدُه      دَانيِ النَّ : برواية ٩٢: ديوانه: من السريع انظر )٢(  وَاحِي مُسْبِلٌ وَابِلُ حَتَّ

والسحاب ، ٤٣٢ولم يعثر المحقق على تكملته ، من الطويل وهو في مذكور في ديوانه مفرداً بلا صدر )٣(
 .٤٨٦معجم مقاييس اللغة ، الأسحم هو الأسود

 .١٨٨/ الجامع م )٤(
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سبقه إلى الاستشهاد بها في تفسير كلام  ْولم أرَ مَن، فلم أجد لبعضها ذكراً في المصادر المتقدمة
ومنها ما ذُكِر في كتاب ، لكنَّ الكثيرَ من شواهده ألفيته مذكوراً في تفسير ابن جرير، االله تعالى

، )هـ٣٣٠ت()١(د بن عزيز السجستانيلأبي بكر محم) نزهة القلوب(غريب القرآن المسمى بـ
وأقلُّ من ، أما الشواهد النحوية فأكثرها من شواهد الفراء، وكتاب تهذيب اللغة للأزهري

: منها قوله، وهناك بضعة أبيات لم أجدها في تراث سابقيه، ذلك ما كان من شواهد سيبويه
كما قال امرؤ ) إنَّ (تستأنف الكلام بعدها؛ فلذلك كُسرِتْ ) ألا(فـ m nZ]فأما ((

 : )٢(القيس
 .)٣())ألاَ إنّ بَعْدَ الفقرِ للمرءِ قِنوَْةً         وبعد المشَيبِ طُولَ عُمْرٍ ومَلْبسَا

) إنَّ (في هذا البيت يستفتح بها الكلام؛ فلذا كسرت همزة ) ألا(استشهد به على أن 
 .بعدها

 . ذكره مناسبةَ البيت أحياناً  .٦
 .)٤(اسبةَ الشاهد أو الموضع والزمان الذي قيل فيهقد يذكر الرماني أحياناً  من

 موقفه من شعراء الطبقات
فقسموا الشعراء ، وضع النحويون واللغويون شروطاً للاستشهاد بالشعر تتعلق بالزمان

 :على أربع طبقات
 .الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام: الطبقة الأولى
 .ا الجاهلية والإسلاموهم الذين أدركو، المخضرمون: الطبقة الثانية

                                                             

 . م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣، القاهرة، الكتاب مطبوع بتحقيق لجنة من المحققين في مطبعة محمد علي صبيح )١(

 .٩١٢معجم مقاييس اللغة ، مستمتع وبقية: أي) ملبس: (وقوله، ٢٨٨: من الطويل وهو في ديوانه )٢(

 .١٣٥/ الجامع م )٣(

 .١٩٢، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٦، ١٢٨، ١٠٢/ الجامع م )٤(
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وهم الذين عاشوا في صدر الإسلام ، الإسلاميون: ويقال لهم، المقدمون: الطبقة الثالثة
 .كجرير والفرزدق والكميت وذي الرمة

 .المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا هذا: ويقال لهم، المولدون: الطبقة الرابعة
 .فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعًا

وقد رأى بعض العلماء أمثال أبي ، ا الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامهاوأم
 .عمرو بن العلاء عدم صحة كلامها

وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقًا وقيل يستشهد بكلام من يوثق به 
اللغة  أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في((: وقال السيوطي، )١(منهم

: ونقل ثعلبٌ عن الأصمعي قال، )هـ١٦٧ت(بشار بن برد : وأول الشعراء المحدثين.... العربية
 .)٢())وهو آخر الحِجَج، )هـ١٧٦ت(مة ْختم الشعر بإبراهيم بن هَر

وهي ، أما الرماني فقد استشهد بشعرِ من أجمع عليه النحاة من أشعار الطبقات الثلاث
: فمن الجاهليين الذين استشهد بشعرهم، خضرمين والإسلاميينطبقة الشعراء الجاهليين والم

 ٢٥ت( )٥(وعبيد بن الأبرص، )هـ.ق ٣٦ت( )٤(وعدي بن زيد، )هـ. ق ٧٩ت( )٣(أبو داود الإيادي
 )٨(وأوس بن حجر، )هـ.ق ١٨ت( )٧(والنابغة الذبياني، )هـ. ق ٢٠ت ( )٦(وعلقمة بن عبدة، )هـ. ق

                                                             

 .١/٦،٥خزانة الأدب )١(

 . ٧٠الاقتراح  )٢(

 .٢٩٣، ١٧١/ ط، ١٧/ ب )٣(

 .٣٩١ ،٢٦٥، ١٧٩/ ط، ١٧٧، ٨٠/ م )٤(

 .٣٣٧/ ط، ١٠٣/ م )٥(

 .٣٢/ ب، ١٨٧، ١٩/ م )٦(

 .١٨٧، ١٦٦/ ط، ١٨٥، ١٠٠، ٨١، ٤٥/ م )٧(
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  .)هـ. ق ٢ت( )١(حجر

والنابغة ، )هـ٥٤ت ( )٣(وحسان بن ثابت، )هـ ٢٧ت ( )٢(بو ذؤيب الهذليأ: ومن المخضرمين
 .) هـ٥٠ت( )٤(والنابغة الجعدي

 )٧(وجرير، )هـ٩٠ت( )٦(والعجاج، )هـ٩٠ت( )٥(الراعي النميري: ومن الإسلاميين
 .)هـ١١٠ت( )٨(والفرزدق، )هـ١١٠ت(

 )٩(هرمةكما أنه استشهد بشعر من قيل إنهم خاتمة الشعراء المستشهد بشعرهم كابن 
 .)هـ١٤٥ت( )١٠(ورؤبة بن العجاج

وأكثر الذين ، وقد أكثر الرماني من الاعتماد في استشهاداته على شعر بعض الشعراء
 )١(ولبيد بن ربيعة، )هـ٧ت( )١٢(والأعشى، )هـ.ق ٨٠( )١١(استشهد بشعرهم امرؤ القيس

                                                             

 .١٥٩، ٧٩/ م )١(

 .٢٢٦/ ط، ٧٣/ ب، ١٨٧، ١٧١، ١٠٦/ م )٢(

 .٢٦٣، ١٥٩/ ط، ٩١/ م )٣(

 .١٧١، ١٦٠، ١٠٢/ م )٤(

 .٢٨٠/ ط، ١٧٦/ م )٥(

 .٣٧٥، ٣٥٨، ٣٥٤، ٢٣٣/ ط، ١٩٦، ١٨٨، ٨٤، ٢٩، ٢٠/ م )٦(

 .٣٠٧/ ط، ١٩/ ب، ١٩٢، ١٧٨، ١٥٤، ١٣٣/ م )٧(

 .١٢٦، ١١/ م )٨(

 .١٣٣/ ب )٩(

 .٣٤٦، ٢٢٦/ ط، ١٢٤/ ب، ١٤٧، ١٣٩/ م )١٠(

 .١٦٦، ١٤٧/ ط، ١٥٥، ٨١، ٢٥/ ب، ١٦١، ١٣٥، ١٣٠/ م )١١(

 .٣٨٥، ٢٦٥، ٢٣٥/ ط، ١٥٧، ٧١، ٦١/ ب، ١٠٦، ٧٩، ٤٠، ٢٠/ م )١٢(
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 .)هـ١١٧ت( )٢(وذو الرمة، )هـ٤١ت(
ذين أجمع النحويون المتقدمون على عدم الاحتجاج ولم يستشهد الرماني بشعر المولدين ال

 .)٣(بشعرهم
 موقفه من الضرورة الشعرية

، للشعر منزلة خاصة عند علماء العربية؛ حيث جعلوا له لغةً خاصةً يقتصر عليها
فتحدثوا كثيراً عن ضرورات ، وأجازوا للشاعر ما لا يجوز لغيره من الخروج على القواعد

وعلى هذا متأخرو ، )٤())اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام((: يقول سيبويه، الشعر
اعلم أن الشعر لمَّا كان كلاماً موزوناً يخُرجه الزيادة فيه ((: يقول ابن عصفور، النحويين

أجازت العرب فيه ما لا يجوز في ، ويحيله عن طريق الشعر، والنقص منه عن صحة الوزن
 . )٥())يضطروا إليه؛ لأنه موضعٌ أُلفت فيه الضرائر الكلام اضطروا إلى ذلك أم لم

ل النحاة الحديث عن الضرورة الشعرية ها على رأيين، وقد فصَّ  :واختلفوا في حدِّ
 :رأي سيبويه وابن مالك  .١

وقد خصص سيبويه في كتابه بابًا لما ، )٦(فالضرورة عندهما ما ليس للشاعر عنه مندوحة
 .)٧()هذا باب ما يحتمل الشعر: (مما لا يجوز في الكلام، فقاليجوز للشعراء ارتكابه في الشعر 

                                                                                                                                                                       

 .٣٧٧، ٣٥٢، ٣٢٦، ٢٧٤/ ط، ١٠٣ ،٩٠/ ب، ٨٤، ٨٠، ٣٢، ٢٩، ٢٠، ١٩/ م )١(

 .٤٠٥، ٢٥٩، ١٨٨، ١٨٣، ١٨١/ ط، ٦١/ ب، ١٩٣، ١٨٢، ١٦٢، ١٥٢، ١٢٨، ١٢١/ م )٢(

 . ١/٦خزانة الأدب ، ٧٠الاقتراح ، ٨١لمع الأدلة : انظر )٣(

 .٢٦/ ١الكتاب  )٤(

 .١٣ضرائر الشعر  )٥(

 .١٠٠ النحوي أصول التفكير، ١٠٠دراسات في كتاب سيبويه ، ٥الضرائر للألوسي ) ٦(

 .١/٢٦كتاب سيويه  )٧(
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ا  : رأي ابن جني والجمهور: ثانيً
 .)١(يرون أن الضرورة ما وقع في الشعر سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا

أما الرماني فلم أجد له حديثاً عن ضابط الضرورة أو أنواعها بل تحدث عنها في مثال   
: هو مبنيٌ على الضمِّ للإتباع نحو: ؟ الجواب Z¿ ¾ ]لم رُفعَِ : يقالو((: واحدٍ في قوله

فلا : وزعم بعضُهم أنه رفْعٌ على حذْفِ الفاء بتقدير، مُدَّ ولو فُتح أو كُسر لجاز في العربية
كم  : )٢(وأنشد، يضرُّ
نيِ        إلىَ قَطَرِيٍّ لا إخَالُكَ رَ    اضِيافَإنْ كَانَ لا يُرْضِيكَ حَتَّى تَرُدَّ

والقرآنُ لا يحملُ على ضرورةِ ، وهذا غلطٌ إنما يجوز حذفُ الفاءِ لضرورةِ الشعرِ 
 .)٣())الشاعر

ز لا يقاس عليها في النثر واختيار ، فهو يرى أن للشعر لغته الخاصة به وأنها لغة تجوُّ
 .الكلام ولا يحمل عليها كلام االله تعالى

                                                             

 .١٤٢الضرورة الشعرية في النحو العربي ، ١٠٠أصول التفكير النحوي ، ٥الضرائر  )١(

ب السعدي سبق تخريجه ص  )٢( ار بن المضرَّ وهو من شواهد الفراء على جواز حذف ، ٢٦٤من الطويل لسوَّ
 .التي جاءت مرفوعة) لا إخالك(الفاء من جواب الشرط في 

 .٨٤/ الجامع ب )٣(
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  .موقفه من الأدلة العقلية: المبحث الثاني  

 .التعليل :المطلب الأول -
لما شرع النحويون باستقراء اللغة والتقنين لها أخذوا بمبدأ التسويغ لتلك الظواهر 

ثم الاحتجاج لتلك القواعد النحوية والتعليل لما بنوه من أحكام؛ ولذا فنشوء ، اللغوية
 .التعليل في الدرس النحوي مصاحبٌ لنشوء البحث والتقعيد النحوي

أما العلة ، )١(ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه :ويراد بالعلة
الأمر الذي يزعم النحويون أن العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجهاً ((النحوية فهي 

 .)٢())معيناً من التعبير والصناعة
اً م، وقد اتسم التعليل النحوي منذ نشأته بالبساطة والطابع الفكري ن وكونه مستمَدَّ

وأنه بمثابة تفسير للقواعد النحوية يهدف إلى ، وخالياً من الفرضيات والجدل، طبيعة اللغة
، )٣(ولم يكن يمثل جزءاً مهماً من الدرس النحوي، توضيح القاعدة بالكشف عن مبرراتها

عن : فقيل له، سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو((وهذا ظاهر في جواب الخليل حين 
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، : ا أم اخترعتها من نفسك؟ فقالالعرب أخذته

واعتللت أنا بما عندي ، وإن لم ينقل ذلك عنها، وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله
 .)٤())....فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست ، أنه علة لما عللته منه

كتاب ، )هـ٢٠٦ت(فألف قطرب ، خاصة بها ثم جاءت طبقة من النحاة أفردت للعلة كتباً 
وأخذوا بتعليل ، )١()علل النحو(كتاب ) هـ٢٤٨ت(وألف أبو بكر المازني ، )٥()العلل في النحو(

                                                             

 .٢٠١التعريفات  )١(

 .٩٠العلة النحوية  )٢(

 .٢٦١ -٢٥٨الفكر النحوي عند العرب ، ١٥٥أصول التفكير النحوي  )٣(

 .٢٦٠الفكر النحوي عند العرب : وانظر، ٦٦، ٦٥الإيضاح في علل النحو  )٤(

 .وهو مفقود، ٧٦الفهرست  )٥(
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 .)٢(كل جزئية في النحو وتفسيرها وشرحها
فبعد أن كانت ، وتغير مسارها تغيراً كلياً ، وقد وصل العناية بالعلة غايته في القرن الرابع

د القواعد وتصعبها الغاية الأ سمى من ورائها هي توضيح القواعد وتبسيطها صارت تعقِّ
، العلل القياسية أو الثواني: ونتج عن ذلك نوعان من العلل هما، بكثرة تفريعاتها الجدلية

 .)٣(والعلل الجدلية أو الثوالث بعد أن كان التعليل يقتصر على العلل التعليمية أو الأوَُل
، ين العلماء آنذاك في استنباط العلل حتى أسرفوا وبالغواوفتح باب التنافس ب

ومما يدل على عنايتهم بها أن التعليل أصبح أحد المقاييس الذي ، ومصنفاتهم شاهدة بذلك
 . )٤(ويعرف به مقدار علمه وسعة ثقافته، تتحدد بموجبه منزلة النحوي

، افية العربية والإسلاميةواتسم التعليل كذلك بالسمة العقلية التي تأثرت بالبيئة الثق
فتأثرت العلة ، )٥(وتأثرت بالتوجه العقلي لعلماء الأصول المبني على علم الفقه والكلام

ويبدو ذلك جلياً في المسميات والشروط التي استعملها النحويون ، النحوية بالعلة الفقهية
م العلة إلى علة موج، فهي مطابقة لمسميات الفقهاء وهذا ، بة وعلة مجوزةفابن جني مثلاً قسَّ

وكذلك كتبُُ محمد بن الحسن رحمه االلهّ إنِما ينتزع أصحابنا منها ((: ويقول أيضاً ، تقسيم فقهي
 .)٦())....العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامِه فيجُْمَع بعضها إلى بعض 

ن في العلة وكذلك ظهر تأثير الفلسفة والمنطق على التعليل النحوي؛ إذ اشترط النحويو 

                                                                                                                                                                       

 .وهو مفقود، ٤٦٥/ ١بغية الوعاة  )١(

 .٢٦٣الفكر النحوي عند العرب ، ١٥٨أصول التفكير النحوي : نظرا )٢(

 .١٠٦أحكام الوجوب في كتاب سيبويه  )٣(

 .٦٨مقدمة محقق كتاب علل النحو للوراق  )٤(

 ).٨١، ١ع، ٣٦مج، مجلة عالم الفكر(في العلة وأصول اللغة والنحو  )٥(

 .١٦٣/ ١الخصائص   )٦(
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اعلم أن علل ((: يقول ابن جني، )١(واشتراط التأثير إنما جاء من الفلاسفة، أن تكون مؤثرة
النحويين وأعني بذلك حذاقَهم المتقنين لا ألفافَهم المستضعفِين أقرب إلى علل المتكلمين منها 

ورياً فذلك فما كان من علل النحو ضر((: ويقول تمام حسان معقباً ، )٢())إلى علل المتفقهين
وما كان منها غير ، الذي دعا ابن جني إلى القول بقرب علل النحاة من علل المتكلمين

 .)٣())ضروري فذلك الذي وقف به دون أن يقطع الصلة بين علل النحاة وعلل الفقهاء
ويظهر أنهم اتفقوا على ، وفي هذا القرن وما بعده قسم العلماء العلة تقسيمات عدة

 :ومنها، واختلفوا في المصطلح والتسمية المسمى والمفهوم
 . )٤(تقسيم أبي بكر ابن السراج .١
 .)٥(تقسيم أبي القاسم الزجاجي .٢
 :وهي عنده نوعان) الحدود(تقسيم الرماني حيث تحدث عنها في كتابه  .٣
وهي التي يطَّرد الحكم بها في النظائر نحو علة الرفع في الاسم وهي : العلة القياسية  - أ

، وعلة النصب فيه ذكره على جهة الفضلة في الكلام ، يعتمد الكلام فيها ذكر الاسم على جهةٍ 

                                                             

 .٢٥ أسلوب التعليل في اللغة العربية )١(

 .٤٨/ ١الخصائص  )٢(

 .١٦٤الأصول  )٣(

كل : ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: اعتلالات النحويين على ضربين((حيث ذكر أن  )٤(
 .٣٥/ ١الأصول في النحو ، ))وضرب آخر يسمى علة العلة، فاعل مرفوع

 :حيث جعلها ثلاثة أقسام )٥(

 .ل بها إلى تعلم كلام العربوهي العلة التي يتوص: العلة التعليمية  - أ
 .وهي العلل الثواني التي تأتي  وراء العلل الأول: العلة القياسية  -  ب
، ٦٥الإيضاح في علل النحو : انظر. وهي العلل الثوالث التي تأتي وراء العلل الثواني: العلة الجدلية -ج

٦٦. 
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 .وعلة الجر ذكره على جهة الإضافة
هي التي تدعو إليها الحكمة نحو جعل الرفع للفاعل؛ لأنه أول : العلة الحِكْمية  -  ب

ولأنه أحق بالحركة القوية؛ لأنها ترى بضم الشفتين من غير ، وذلك تشاكلٌ حسن، للأول
والمضاف إليه أحق بالحركة الثقيلة من المفعول؛ لأنه ، ويمكن أن يعتمد بها فتسمع صوت
 .والمفعولات كثيرة، واحد

ثم تحدث عن العلة الصحيحة والعلة الفاسدة والعلة الضرورية والعلة الوضعية ومما   
لة الع، هي التي يجب بها الحكم بمتحرك من غير جعل جاعل: العلة الضرورية((: قاله فيها
يجب لها الحكم بجعل جاعلٍ نحو وجوب الحركة للحرف الذي يمكن أن يكون : الوضعية

العلة ، هي التي تقتضي الحكم الجاري في النظائر مما تدعو إليه الحكمة: العلة الصحيحة، ساكناً 
، وهذه في حقيقتها أوصاف للعلل وتقييم لها، )١())هي التي بخلاف هذه الصفة: الفاسدة

ى هذه الأوصاف ولكن الرماني  لما كان دقيقاً في تمحيص آراء النحويين والموازنة بينها سمَّ
ولكن نلاحظ أن الاصطلاحات المستعملة عند ((: المنصف عاشور: يقول الأستاذ، )٢(عللاً 

وقد ترجع الصفة إلى العلل المعتمدة في الصناعة النحوية ، الرماني تشير إلى وصفِ العلل
صفات تجري على العلل القياسية ) الفاسدة(و) الصحيحة(و) لوضعيةا(و) الضرورية(فعبارة 

هذه تقسيمات الرماني ومصطلحاته في العلة التي لم يظهر ، )٣())والحِكمية وتتلازم معها
 .استفادته فيها من أحدٍ من المتقدمين عليه بل هي من بنات فكره وإبداع ذهنه

 :ا على قسمينوجعله )هـ٤٩٠( تقسيم الحسين بن موسى الدينوري  .٤
 .علة تطرد مع كل كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم  - أ

علة تُظْهِر حكمتهم في أصوله وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في   -  ب
وهي الأكثر عنده وحصرها على ثلاثة ، موضوعاتهم، وهم للأُولى أكثر استعمالاً وأشد تداولاً 

                                                             

 ).٤٠، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )١(

 .٦٣و العربي نظرية التعليل في النح )٢(

 .١٨٧دروس في أصول النظرية النحوية العربية من السمات إلى المقولات  )٣(
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 .)١(وعشرين نوعاً 
ذكرها النحويون يلحظ أنها متقاربة وأن الاختلاف  والمتأمل في تقسيمات العلل التي

وأنها تؤول إلى أقسام العلة عند ابن مضاء الذي جعلها ثلاثة أنواع ، بينها اختلاف مصطلح
فالعلة التعليمية هي العلل الأول التي ، )٢(العلل الأول والعلل الثواني والعلل الثوالث: هي

وقد تلقاها جمهور النحويين ، قة لغاية النحووهي المحق، تفسر الظاهرة اللغوية وتوضحها
، فهي تعليل وصفي للغة، وهي العلة الأولى عند ابن السراج والدينوري، )٣(بالقبول والتسليم

أما العلة القياسية عند الزجاجي والرماني وعلة العلة عند ابن السراج والثانية عند الدينوري 
أما العلة الجدلية عند الزجاجي والحِكمية عند ، وَلفهي العلل الثواني التي تأتي بعد العلل الأُ 

وهي كل ما يعتل به بعد العلل التعليمية ، الرماني فهي التي تنطلق من الفرض لا من الواقع
 .والقياسية

وأكثرُ الذين كتبوا من المعاصرين عن التعليل في الدرس النحوي ذكروا تقسيمات 
ون أمثلتهم عليها ما عدا الباحث خالد بن سليمان هؤلاء النحويين واختلافهم فيها ثم يُورد

 : )٤(الكندي الذي توصل بعد النظر في هذه التقسيمات إلى أن العلل نوعان
القرائن اللفظية : وهي العلل النحوية غير الحقيقية ويعني بها: العلل المباشرة .١

وما ، والدلالية، يةوالنحو، والصرفية، الصوتية: والمعنوية التي تشتمل كل المستويات اللغوية

                                                             

، وعلة تعويض، وعلة توكيد، وعلة فرق، وعلة استثقال، وعلة استغناء، وعلة تشبيه، علة سماع((: وهي)١(
، اورةوعلة قرب ومج، وعلة معادلة، وعلة مشاكلة، وعلة نقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة نظير

وعلة ، وعلة أصل، وعلة دلالة حال، وعلة تخفيف، وعلة اختصار، وعلة تغليب، وعلة وجوب
 .١٣٥ثمار الصناعة ، ))وعلة أَوْلى، وعلة تضاد، وعلة إشعار، تحليل

 .١٣٠الرد على النحاة  )٢(

 .٣٢أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن ، ٩٧العلة النحوية : انظر )٣(

 .١٢٧، ١٢٦في الدرس اللغوي القديم والحديث  التعليل النحوي )٤(
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 .تسمى بالعلل التعليمية التي يستعان بها في تعليم القاعدة النحوية لدى الطلاب
ويسميها ، وهي التي يسميها الزجاجي العلل القياسية والجدلية: العلل الحقيقية .٢

وهي العلل الثواني والثوالث ، وعلة العلة عند ابن السراج، الرماني العلل القياسية والحكمية
 .د ابن مضاءعن

فالباحث جعل العلة القياسية والجدلية تحت نوع واحد؛ لأنه يرى أن العلة الجدلية 
لة للعلة القياسية؛ لأنها مجرد اختبار لها للتأكد من صحتها ومن ثَمَّ قبولها أو رفضها وهذا ، مكمِّ

ن حكمة وهو البحث ع، الرأي في نظري وجيه؛ لأن الهدف من العلة القياسية والجدلية واحد
 .العرب وغَرَضِهم

 :وهناك أسباب كثيرة أدَّت إلى لجوء النحويين إلى التعليل أبرزها
أنَّ التعاليم الإسلامية ساعدت في رفع مستوى العقل العربي؛ إذ أمكنهم من معرفة  .١

ع مداركهم، وهذا أفاد المسلمين ثقافياً ، والاطلاع على تاريخها، أحوال الأمم الأخرى ، ووسَّ
 .)١(تهم في تعليل الأشياء تختلف عما كانت عليه سابقاً وجعل نظر

ظهور بعض المذاهب والفرق العقدية أدى إلى ظهور المناظرات وعلم الجدل الذي  .٢
 .يرتكز على التعليل وتأييد الحجج

وهذا ، وجود المدرسة البصرية والكوفية أدى إلى وجود التنافس بين النحويين .٣
 .قدراتهم العقليةحملهم على محاولة إثبات أنفسهم و

، واتخذه دليلاً وحجة له في آرائه وقواعده، أما موقف الرماني من التعليل فقد عني به
ولا غرو في ذلك ، فكتابُه مليءٌ بذلك ولا تكاد تمر مسألة أو ظاهرة إلا ويعلل لها، واختياراته

وكذلك أقام ، دليلمما يثبت عنايته بهذا ال )٢()الأسباب(وآخر ) العلل(فللرماني كتاب عنوانه 
وينتهي بتوضيحها بالوصف أو ، كتبه كلها على المنهج التعليلي الذي يبدأ بالبحث عن العلة

                                                             

 ).٧٠، ١ع، ٣٦مج، مجلة عالم الفكر(في العلة وأصول اللغة والنحو  )١(

/ ٢إنباه الرواة ، وإن كان القفطي ذكرهما ضمن كتب الكلام لكن فيه دلالة على عنايته بمبدأ العلة )٢(
٢٩٦. 
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ثم إن الطريقة التي اعتمدها في معالجة القضايا والموضوعات المتعلقة ، )١(المعنى أو الوظيفة
زته هذه ، بالتفسير وهي طريقة السؤال والجواب منشؤها ميلُه للتعليل الطريقة للإكثار وحفَّ

 .من تعليل جميع قضايا الكتاب خاصة الظواهر اللغوية والنحوية
وهي العلل المؤدية ، )التعليمية(وأكثر العلل التي وردت في كتابه هي من العلل الأولية 

 .إلى تعلم كلام العرب
 :سمات التعليل عند الرماني

 : عدم التصريح بلفظ العلة .١
أو ) التعليل، العلة(ويين قائمٌ على عدم التصريح بلفظ أسلوب التعليل عند قدامى النح

هم سوى معرفة العلة ) لأن: (بل يكتفى بأن يقال) السبب(ما في معناها  ونحوها فلم يكنْ همُّ
وخير شاهدٍ على ذلك كتاب سيبويه فلم ، من حيث هي سببٌ للحكم لا التعمق فيها والتفنن

ح بها إلا قليلاً كما في قوله، )٢(يصرح بلفظ العلة إلا في مواضع قليلة : وكذا الرماني فلم يصرِّ
ما الذي دعا إلى : ويقال، ليست بصفة) مَنْ (و، صفة) الذي(أن ) مَنْ (و) الذي(والفرق بين ((

الحاجة إلى أن توصف المعرفة : أن يجعل الاسم منقوصاً ثم يُتم بصلة؟ والجواب عن ذلك
: في ذلك الإخبار عن معنى الجملة إذا قلت فالعلة، )مَن(وأما ) الذي(بمعنى الجملة وهذا في 
 .)٣())مَنْ أبوه منطلق أخوك

 :التنويع في أساليب التعليل .٢

                                                             

 .٦١نظرية التعليل في النحو العربي  )١(

 .٢٨٩لعلل النحوية في كتاب سيبويه ا: انظر )٢(

 .١٢٢، ٢٢/ م: وانظر، ٦١/ الجامع م )٣(
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 .)٤( )إذ(أو بـ، )٣()لئلا(أو بـ، )٢(وهي الأكثر) لأن(أو بـ، )١(فهو يعلل باللام 
 :أسلوبه في التعليل قائم على الأسئلة والأجوبة .٣
والاعتماد على الطريقة الجدلية والأسلوب ، تابكما هي عادته في معالجة قضايا الك 

 .وسيأتي الحديث عن ذلك في مطلب لاحق عند الحديث عن تأثره بالمنطق، المنطقي
 : الاستطراد في التعليل وشرح العلة .٤

ومن ذلك ما ذكره ، عندما يورد الرماني العلة فإنه يستطرد أحياناً في شرحِها وتوضيحها
والكسر أبعد ((: حيث قال Zالحْمْدِ لـِلَّه]و  )٦(Zالحْمْدُ لـلَُّهِ ] في )٥(الضم والكسرفي قراءة 

وإنما فسد الضم من قبل أنه لما كان الإتباع في الكلمة ، الوجهين؛ إذ كان فيه إبطالٌ للإعراب
ضعيفاً قليلاً كان مع الكلمتين خطأً لا يجوز ألبتة؛ إذ كان ) أُنْبؤُُك(و) أُجُوْؤُك: (الواحدة نحو

فصل لا يلزم لزوم المتصل فإذا ضعف في المتصل لم يجز في المنفصل؛ إذ ليس بعد الضعف المن
ومع ذلك فإن حركة الإعراب لا تلزم فلا يكون لأجلها إتباع كما لا يجوز في ، إلا الامتناع

الهمزة؛ لأنَّ ضمة الإعراب لا ) دلو(وكما لا يجوز في ، أن تُضم الألفُ للإتباع) ابنم(و) امرؤ(

                                                             

 ...٨٧، ٥٧/ ب، ٨٣، ٧٦، ٧/الجامع م: انظر )١(

 .....٨٢، ٦٨، ٦٣، ٥٨، ٥٦، ٣٦/ ب، ١٥٢، ١٥١، ٥٢/ الجامع م: انظر )٢(

 .٣١/ الجامع ب: انظر )٣(

 .٨٨، ١٨/الجامع م: انظر )٤(

، ٣٧/ ١المحتسب ، ٩مختصر الشواذ ، ١٧٠/ ١إعراب النحاس :  عبلة انظرقرأ بالضم إبراهيم بن أبي )٥(
إعراب : انظر. وقرأ بالكسر الحسن البصري، ٣١/ ١البحر المحيط ، ١٢٠الإبانة في القراءات 

وسبق الحديث عن هذه ، ٣١/ ١البحر المحيط ، ١٦٢الإتحاف ، ١٢٠الإبانة ، ١٧٠/ ١النحاس 
 .فه من القراءاتالقراءة وتخريجها في مبحث موق

 .١: الفاتحة )٦(
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 Ì Í Î ÏZ ]وكذلك ، متلز

وكما ، لا يهمز؛ لأن حركة التقاء الساكنين لا تلزم )١(
وا الألف؛ لأن المنفصل لا يلزم: قالوا في المنفصل  .)٢())لم يخف الرجل فلم يرُدُّ

فقد قرر أولاً فساد الإتباع في قراءة ، فهذا الاستطراد في التعليل جعلها من العلل المركبة 
فإذا كان ضعيفاً في الكلمة ، ك بأن الإتباع فيها كان في كلمتينوعلل ذل، الضم والكسر
ت فيها الجيم والباء لضمة الهمزة قبلهما) أُنْبؤُُك(و) أُجُوْؤُك: (الواحدة نحو  )٣(التي ضُمَّ

ثم استطرد وذكر عدداً من المواضع التي لا تلزم فيها ، )٤(فكيف بالكلمتين فهو أثقل وأضعف
 .وعلل لها إما بأنها حركة إعراب أو أنها في كلمتين، إتباع فيها الحركة ولا يكون لأجلها

 :الإكثار من التعليلات في الموضع الواحد .٥
فالقارئ لكتابه لا يكاد يتجاوز تعليلاً إلا ويجد تعليلاً ، وهذا يدل على عنايته بالتعليل 

اً آخر لقضية أخرى وهو بهذا أخذ منهج معاصريه وشيوخه الذين اتخذوا التعليل تفسير
لم كررت : ويقال((: ومن شواهد ذلك قوله قوله، )٥(للحكم وتسويغاً للقاعدة وتيسيراً لها

نعبدك ونستعين : ولو قلت، نعبدك ونستعينك: لأنها قامت مقام الكاف في: ؟ والجواب)إياك(
: لم قال: ويقال، لم يكن وجه الكلام؛ لأنه ليس فيه إفصاح بالمعنى، ولأنه لا يشاكل الأول

[. /   0 Z  3 2  ]: على لفظ الغائب ثم قيل Z فيه : على لفظ المخاطب؟ الجواب
إياك : وقولوا، الحمد الله ربِّ العالمين: على لفظ حذف القول بمعنى قولوا: أحدهما: وجهان

فوا من الغائب إلى المخاطب: والوجه الآخر، نعبد وإياك نستعين ، أنَّ من شأن العربِ أن يتصرَّ

                                                             

 .٢٣٧: البقرة )١(

 .١٨/ الجامع م )٢(

ئكُ انظر: أصلها، ضمت الجيم والباء لضمة الهمزة قبلهما )٣( شرح ، ١٠٩/ ٤الكتاب : أُجْيِئكُ وأُنْبِ
 .٢٢٥/ ٢المنصف ، ١٧٠/ ٤) نسخة مكتبة داماد إبراهيم(الكتاب للرماني 

 .٤٣/ ١لقرآن النكت في ا، ٣٣٦/ ٢الخصائص  )٤(

 .١٦٨، ١٥٨أصول التفكير النحوي  )٥(
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فِ في الكلام والاتساع فيهومن المخاطب إلى   .)١())الغائب للتصرُّ
فعلل لتكررها بأن الضمير المنفصل وقع موقع المتصل فأخذ ، علتين) إياك(ذكر في 

، حكمه في جواز تكرار الضمير حتى يتشاكل الكلام وينسجم إذا دخل الضمير على الفعلين
على أن الكلام كلَّه على لفظه  ثم علل لانتقال الكلام من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب إما

أو أن ، وقولوا إياك نعبد، قولوا الحمد الله رب العالمين: المخاطب على تقدير حذف القول أي
وهو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو ، ذلك جاء على ما يسمى بالالتفات في علم البيان

  .)٢(التكلم أو على العكس

 :التعليل بعلتين .٦
ن لذلك  )ذا(و((: كما في قوله  ؛ لأن فيه معنى الإشارة إلى معرفة فكأنه قد تضمَّ مبنيٌّ

 : بعلتين) ذا(علل بناء ، )٣())ولأنه مبهم كما أن الحرف مبهم، حرف المعنى
نها معنى حرف الإشارة؛ لأن الأصل في الإشارة أن تكون   - أ أنها بنيت لتضمُّ

 .)٤(بالحرف
 .)٥(ةوالإبهام مؤثر في بناء الكلم، أنها بنيت لإبهامها  -  ب

وتعليله الحكم بعلتين فيه دلالة على أنه يجيز ازدواج العلل فهو يرى أن العلة ليست 
وهو رأي المجيزين من العلماء لتعليل الحكم ، موجبة وإنما هي أمارة ودلالة على الحكم

 .)٦(بعلتين
                                                             

 .٥٢: وانظر، ٢٩/ الجامع م )١(

 .٥١التعريفات للجرجاني  )٢(

 .٥٢/الجامع م )٣(

 .٥٢أسرار العربية  )٤(

 .٦٩٦/ ٢الإنصاف  )٥(

 .٧٨الاقتراح ، ١١٧لمع الأدلة  )٦(
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 :ومناقشتهم فيها، التعليل بعلل النحويين .٧
لكن يوجد عنده تعليلات قلَّد فيها ونقلها ، الأصالة في التعليل هي الغالبة عند الرماني

فوجهه التحقيق إلا أنه فصل بين الهمزتين ) ١()أاأنذرتهم(وأما ((: ومنها قوله، عن النحويين
لما كانوا يفصلون بين ((: وقد احتج لهذا الوجه سيبويه فقال، بألفٍ استثقالاً للجمع بينهما

لجمع بين الهمزتين أثقل كانت بالفصل أحق هذا النونين بألف استثقالاً للجمع بينهما وكان ا
 .)٢())معنى كلامه

فتزاد ، نقل علة سيبويه في زيادة الألف بين الهمزتين بسبب الثقل في اجتماع الهمزتين 
 .)٣(وهذا عند بني تميم، هذه الألف للتخفيف

َ لمْ ينصرف : ويقال((: وفي موضع آخر ينقل التعليل عن الزجاج في قوله ؟ )عيسى(لمِ
وذلك أنه حمَلَ الألف على حكم ، لاجتماع العجمة والتعريف: )٤(قال الزجاج: والجواب
ولم يحملْها على التأنيث؛ لأن التذكير أولى بها إلا أن يقوم دليل على ، )هِجْرَع(الملحق بـ

فالألف ، من الصرف عند الزجاج هي العجمة والتعريف) عيسى(علةُ مَنعِْ . )٥())التأنيث
 .)٦()مِعْزى(الذي ألحقوا به أيضاً ) هِجْرَع(وإنما هي للإلحاق ببناء ، أنيثليست للت

لـِمَ لَـمْ ينصرف : ويقال((: ومن الأمثلة الشاهدة على مناقشته عللَ النحويين قوله
ووُصفت به النكرة في ، لأنه معدولُ صفةٍ عُدل عن اثنين اثنين إلى مثنى: ؟ الجواب)مثنى(

                                                             

 .٦: البقرة )١(

 .٥٥١/ ٣) كتابه(وانظر كلام سيبويه بمعناه في ، ٩٠/ الجامع م )٢(

 .٤٠٥/ ٢الأصول في النحو ، ٥٥١/ ٣الكتاب  )٣(

 .٣٥٣/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٤(

 .٨٢/ ب، ١٥١/ م: وانظر، ٥/ الجامع ب )٥(

 .٦٥٩/ ٢سر صناعة الإعراب ، ٢١٦/ ٣الكتاب  )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٤٠٢ 

[w  x y z { Z)وهو عند ، هو معرفة؛ لأنه لا يدخله الألف واللام: ال قوموق،  )١
 .)٢())أصحابنا نكرة؛ لأنه يوصف به النكرة

وذكر رأي الكوفيين في المسألة وأنهم ، )٣(بالوصفية والعدل) مثنى(علل منع صرف 
فالعلة في منعه الصرف عندهم هي التعريف ، يرونه معرفة؛ لأن الألف واللام لا تدخله

فهو ، )٥(وهو رأي البصريين، وعقب على هذا الرأي بأنه نكرة؛ لأنه ورَد وصفاً لها ،)٤(والعدل
 .فهو ممنوع من الصرف للوصفية والعدل

 :كثرة الاعتلال بالعلل اللغوية .٨
اعتمد الرماني في عددٍ من علله على اللغة وأصواتها في تعليل الأحكام والمسائل  

ومنها العلل ، من تخفيف أو ثقل أو استعمال ومن ذلك الأسباب الصوتية اللسانية، وتفسيرها
في الاستفهام ) لِـم(لـِمَ حذفت الألف من : ويقال((: التي تنطلق من الموقع اللغوي كما في قوله

لأنها في الاستفهام طَرَفٌ يقوى فيه على التغيير على قياس : ولم تحذف في الخبر؟ والجواب
 فتقع وسطاً إذا كانت موصوفة؛ لأن تمامَها فأما في الخبر، نظائره من حرف الإعراب ونحوه

 .)٦())فيه عاملة) ما(والجزاء يجري مجرى الصلة؛ لأن ، نهايةُ صلتها
الاستفهامية هو وقوعها في الطرف الذي يقوى فيه ) لمِـَ (جعل علة حذف الألف من 

لة وخصت الاستفهامية بالحذف دون الموصو، فهو نظرََ إلى الموقع اللغوي لها، التغيير
والصلة من تمام الموصول فكأنَّ ألفَها وقعت حشواً ، والشرطية؛ لأن الموصولة تلزمها الصلة

                                                             

 .١: فاطر )١(

 .١٧٧/ الجامع ب )٢(

 .١/٢٤٤لأخفش معاني ا، ٨٨/ ٢الأصول في النحو ، ٢٢٥/ ٣الكتاب  )٣(

 .٣٧١/ ٦جامع البيان ، ٢٥٤/ ١معاني الفراء  )٤(

 .٢١٦/ ٣الكتاب  )٥(

 .٢٠/ ب: وانظر، ٥٦/ الجامع ب )٦(
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نها من الحذف أما ، )١(والشرطية تأخذ حكم الموصولة في ذلك، غير متطرفة وهذا حصَّ
وجعل  بعض النحويين علة الحذف ، الاستفهامية فلا يلحقها شيء يتممها فهي بحكم الطرف

، فالرماني نظر في التعليل إلى الموقع اللغوي لهذه الحروف، )٢(ا وبين الخبريةهي الفرق بينه
 .وسيأتي ذكر أمثلة على هذه العلل اللغوية في الأسطر القادمة

 :تعزيز التعليل بالأمثلة .٩
من قوله ) أذِلَّة(ففي ، يدعم الرماني أحياناً تعليلاته بالأمثلة التي توضحها وتقررها

في الصفة ) أفعلة(و) فعيل(لـِمَ جاء : ويقال((: يقول )٣(Z 45  3     2 1 0 /]: تعالى
لكراهة : وشريك وشرُكاء؟ الجواب، ظريف وظُرفاء: نحو) فُعَلاء(و) فعيل(وإنما بابه 

ة: فقير وأفقرة فقيل: التضعيف فعُدِل إلى جمع الأسماء نحو ة وعزيز أعِزَّ  .)٤())ذليل وأذلَّ
ظريف ظُرَفاء إلا إذا : نحو) فُعلاء(يجمع على ) فعيل(الوصف المذكر العاقل على وزن 

أذِلَّة كما : نحو )٥( )أفْعِلة(ويجمع على ، ذليل أذلاء: نحو) أفعلاء(كان مضاعفاً فإنه يجمع على 
 .ثم وضح هذه القاعدة بالأمثلة، فالعلة التي ذكرها في الجمع هي علة صرفية، في هذه الآية

                                                             

 .٩/ ٤شرح المفصل : انظر )١(

 .٢٩٥مغني اللبيب ، ٩/ ٤شرح المفصل ، ٣٧١/ ٢اللباب في علل البناء والإعراب : انظر )٢(

 .١٢٣: آل عمران )٣(

 .٨٧/ الجامع ب )٤(

شرح ، ٤٤١/ ٢اللباب في علل البناء والإعراب ، ١٧/ ٣الأصول في النحو ، ٦٣٤/ ٣الكتاب : انظر )٥(
 .١٣٧/ ٢شافية ابن الحاجب للرضي 
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 :أنوا ع العلل عنده
 :)١(تحت كلِّ نوع عللٌ ، تقسيم علل الرماني إلى نوعين اجتهدت في

 ):الأوَُل(العلل الواقعية المباشرة : أولاً 
، وهي العلل القريبة التي تفسرِّ الظاهرة أو الحكم النحوي بعيداً عن الجدل والفرضيات

 : وهي كثيرة عنده أذكر منها
 : العلل الاستعمالية .١

ومن ، لتي يؤثر فيها الاستعمال الكلامي للعربوهي التي تنطلق من المادة اللغوية ا
 :هذه العلل

 :علة الاستثقال والتخفيف  -  أ
، فالميل للتخفيف يعني البعد عن الثقل، وهما متلازمتان في التعليل للحكم الواحد

ده سيبويه في  واعلم أن بعض الكلام أثقل ((: ومما قاله فيه، )كتابه(ومبدأ الخفة والثقل مما أكَّ
فهم يميلون إليها ما وجدوا إلى ، والخفة هي أحدُ طبائع العرب في كلامها، )٢())....من بعض

والنحويون استحضروا هاتين العلتين في تفسير كثير من ، ذلك سبيلاً ما لم يخل ذلك ببيانهم
، ورفضوا كثيراً من الظواهر والأحكام بسبب وجود كلفة أو مشقة في نطق الكلمة، النصوص

والرماني ، وقدروا إظهار الحركة على  المعتل للعسر في إظهارها، الحركات فمنعوا مثلاً توالي
إننا ): إنا(والأصل في ((: عمل بذلك في قضايا كثيرة من الكتاب منها تعليله للحذف في قوله

 .)٣())حُذِفت النون؛ استثقالاً للتضعيف

 Zعَلَيهِْمْ ]:  رة الفاتحةجلَّ وعزَّ في سو ومن الأمثلة على تعليله بالخفة ما علل به في قوله
فلأنه لما أُمِنَ اللبسُ ) عليهُْمْ (وأما ((: عليهُمُو فقال: وأصلها، وقد ورد فيها خمس لغات

                                                             

 .استفدت في بعض هذا التقسيم من تصنيف الباحث خالد بن سليمان الكندي )١(

 .٢٠/ ١الكتاب  )٢(

 .٢٠٦/ ط، ١٠٥/ ب، ١٠٨، ٩٠/ م: انظر، ١٤٠/ الجامع م )٣(
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لما ذكر ، )١())فلأنهم خففوا من جهتين لما أمنوا اللبس) عليهِْمْ ( وأما، حُذِفت الواو؛ لأنه أخف
وقراءة حمزة  Zعَلَيهُْمُو]كثير فذكر قراءة ابن  Zعليهم]الأوجه القرائية الواردة في 

وذكر أن التخفيف ، )٢(Zعَلَيهِْمْ ]ثم ذكر قراءة الباقين ، التي حُذفت فيها الواو Zعَلَيهُْمْ ]
فهو أنسب وأخفُّ من الضمِّ الذي في قراءة ، وكسرُ الهاء، وهما حذف الواو: فيها من جهتين

فالهاء خفية والكسرُ أولى ، ج إلى الضمفالخروج من الياء إلى كسر الهاء أخفُّ من الخرو، حمزة
؛ Zعَلَيهِْمْ ]والاختيار ((: حيث قالوقراءة الجمهور هي المختار عنده ، )٣(بها إذا كان قبلها ياء

 .)٤( ))لأنه أخفُّ من غير إخلالٍ في معنىً ولا لفظٍ 
 :علة كثرة استعمال  -  ب

وقد علل ، ويستدل بها في الغالب لبيان الحذف، الكثرة لها محلٌّ من النظر عند النحويين 
والألف تسقط منه في الخط؛ لكثرة ((: في الخط فقال) باسم االله(بها حذفَ الألف من 

ومن شأنهم أن يخففوا ما كَثرُ استعمالُه ، تُستَفتح بها الكتب) بسم االله(الاستعمال؛ إذ كان 
؛ لأنه لم يكثر كثرة )٦(K L M N O Z ]وتُثْبِتها في ، )٥(ولا تُبَلْ ، ولا أدْرِ ، لم يكُ : كقولهم

 .)٧())هذا
، ؛ لأن الشيء إذا كثرُ استعماله)٨(بكثرة الاستعمال) بسم االله(علل حذف الألف من 

                                                             

 .٣٨/ الجامع م )١(

 .٢٧التيسير ، ٨٥/ ١التذكرة ، ١٠٨السبعة : انظر هذه  القراءات في  )٢(

 .١٩٥/ ٤الكتاب  )٣(

 .٣٩، ٣٨/ الجامع م )٤(

 .٢٢٧/ ٢، ١٤٣/ ١المنصف : انظر )٥(

 .١: العلق )٦(

 .٥٧/ ب: وانظر، ٥/ الجامع م )٧(

 .٤٨٨/ ٢اللباب : انظر )٨(
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 .)١(وعُرِف موضعُه جاز فيه التغيير والحذف
 :علة سماع  -  ت

ثم صار ، النحويون في بناء قواعدهم وأحكامهمالسماع هو المصدر الذي اعتمد عليه  
: ومن المواضع التي اعتل فيها بالسماع قوله، بعد ذلك علة لهم في استدلالاتهم وخلافاتهم

؛ لأن جمع )فَعْل(ولا يصلح فيه ، )فُعْل(ويصلح فيه ، )فعِْل(يصح أن يكون ) اسم(ووزن ((
 : )٢(أنشدواولأنهم ، )أفعال(في القياس دون ) أفعُلُ ): (فَعْل(

 .)٣())بالكسر والضم) سِمـُُه(و.... باسمِ الَّذي في كلِّ سُورَةٍ سِـمُُهْ       
وعلَّل الجواز بورود البيت الذي ، )اسم(الرماني أجاز ضمَّ الفاء وكسرَها في وزن 

فهو جعل السماع علة وبرهانا لوزن ، بضم السين وكسرها) سِمـُُه(استشهد به على روايتين في 
 ).اسم(

 : علة مشابهة    -  ث
وهذا مبنيٌّ على كلام ، كثيراً ما يلجأ النحويون إلى التعليل بالمشابهة في طرد أحكامهم

وقد راعى الرماني ، )٤())....ومن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء ((: يقول سيبويه، العرب
لتقديم ولم يحسن لم حسُن حذفُ علامة التأنيث في ا: ويقال((: المشابهة في تعليله ومن ذلك قوله

لأن الفعل في التقديم لا يلحقه علامة التثنية والجمع فحذفت علامة : في التأخير؟ الجواب

                                                             

 .١٤٣/ ١المنصف  )١(

، أنشده أبو زيد الأنصاري لرجلٍ من كلب، قد وَرَدَتْ على طريقٍ تَعْلَمُهْ : وعجزه، صدر بيت من الرجز )٢(
وممن ذكر الروايتين فيه ابن السراج في ، ٤٦٢النوادر : انظر، ولم يذكر فيه إلا رواية واحدة، كلب

/ ١لاف والأنباري في الإنصاف في مسائل الخ،  ٦٠/ ١وابن جني في المنصف ، ٣٢٢/ ٣الأصول 
١٦ . 

 .٥/ الجامع م )٣(

 .١٥٩/ ٤، ٣٠٢، ٢٧٨/ ٣في ثلاثة مواضع ) الكتاب(تكررت العبارة بنصها في  )٤(
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ولم يحسن  )١(�Z ~ ]التأنيث لشبهها علامة التثنية والجمع في التقديم فلذا حسُن 
 .)٢())البينات جاء

حسن من حذفها في حذْفُ علامة التأنيث من الفعل إذا كان متقدماً على الاسم المؤنث أ
والعلة في ذلك عنده هو شبهها بعلامة التثنية والجمع اللتين تحذفان من الفعل إذا ، التأخير

ماً ، )٣(تأخر عنه الاسم المثنى أو المجموع على اللغة الفصيحة ، وهذا الحكم إذا كان الفعل مقدَّ
لعلامة لتعود على هذا أما إذا تأخر الفعل عن الاسم المؤنث أو المثنى أو المجموع فتلحقه ا

إن التأنيث لازم بعكس علامة التثنية  )٤(أما قول الرماني في موضع آخر من الكتاب، المتقدم
والجمع فمراده ما كان فاعله مثنى أو مجموعاً ثم لحق الفعل علامة التثنية والجمع وصار على 

 ).أكلوني البراغيث(ما يسمى بلغة 
 : العلل الدلالية .٢

والمعُْرِبُ لا يستطيع الإعراب حتى يفهم ، راً حتى يظهره الإعرابيظل المعنى مستو
وتدور كثيرٌ من علل ، فالعلاقة بينهما راسخة، والوظيفة النحوية قائمة على الدلالة، المعنى

 : ومن علله في ذلك، النحويين حول المعنى والاحتكام إليه
 :علة الحمل على المعنى  -  أ

التعويل عليه في القرآن الكريم ولغة العرب؛ لتسويغ الحمل على المعنى بابٌ واسع كثرُ 
ومن ،  )٥())والحمل على المعنى واسعٌ في هذه اللغة جداً ((: يقول ابن جني، ما خرج عن القاعدة

 Ë Ì ] :لم دخلت الفاء في قوله جلَّ ثناؤه: ويقال((: أمثلة التعليل به عند الرماني قوله

                                                             

 .١٠٥: آل عمران )١(

 .٢٨/ ب، ١٣٤/ م: وانظر، ٦٣/ الجامع ب )٢(

 .٥٠٠/ ١إيضاح شواهد الإيضاح ، ٣٠٧التكملة ، ذكر هذه العلة أبو علي الفارسي )٣(

 .٧٥/ الجامع ب )٤(

 .٤٢٣/ ٢الخصائص  )٥(
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Í Z)إذا اشتروا الضلالة : الجزاء وجوابه كأنه قيللأن في الكلام معنى : ؟ الجواب)١
 .)٢())بالهدى فما ربحت تجارتهم فحمل الكلام على المعنى

فجعل الجملة معطوفة على ، فمنهم من حملها على العطف، اختلُف في الفاء الواردة هنا
 Æ Ç È É   Z]وهي ، الجملة السابقة الواقعة صلة

ويرى الرماني أن الفاء ، )٣(
نه الموصول من معنى الجزاءدخلت في الخ ) الذين(وخطأ أبو حيان هذا الرأي؛ لأن ، بر لما تضمَّ

ليس مبتدأ حتى يشبَّه بالشرط الذي يكون مبتدأ فتدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب 
 .)٤()أولئك(بل هو خبر ، الشرط

 :علة أمْنِ اللبس  -  ب
، إلى اللبس في المعنى حرص النحويون في توجيه كلام العرب على تجنُّبِ ما يؤدي

ومن ذلك أن الرماني يتحدث ، وجعلوا أمن اللبس علة وحجة في تقرير أحكامهم وقواعدهم
وقد ((: أما الفتح فقال عنه، عن حركة واو الجماعة عند التقائها بالساكن وأنها تُضَمُّ أو تكسر

فالرماني ، )٥())ضلالةاشتروَا ال: (أجازوا الفتح وهو رديء؛ لأنه يلبس بلفظ التثنية إذا قيل
بدافع الحرص على الإبانة والوضوح والخوف من الإبهام والغموض مَنعََ الفتح بحجةِ أمن 

 .اللبس بالتثنية
 :علة فرق  -  ت

: كما يقال إلى زيد؟ والجواب) إلاك(ولم يُقل ) إليك(لم قيل : ويقال((: ومن ذلك قوله 
، إليه وعليه ولديه: لمتمكنة؛ فلذلك قالواللفرق بين ما يضاف إلى الكناية من المتمكنة وغير ا

                                                             

 .١٦: البقرة )١(

 .٢٣/ ب: وانطر، ١٥٥/ الجامع م )٢(

 .١٥١/ ١الدر المصون ، ١٠٦/ ١البحر المحيط ، ١٢٢المجيد في إعراب القرآن المجيد  )٣(

 .١٠٦/ ١البحر المحيط  )٤(

 .٣٨/ م: وانظر، ١٥١/ الجامع م )٥(
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 .)١())رحاه وهداه: وقالوا
علة الفرق بين ما يضاف إلى الضمائر من الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة من الظروف 

وهذه ، والحروف هي السبب في قلب الألف ياء من الظروف والحروف وبقائها في الأسماء
 .)٢(علة سيبويه فيها

 :علة توكيد  -  ث
لم : ويقال((: ومن شواهدها عنده قوله، ذكر عند إرادة الزيادة في الدلالة والمعنىوهي تُ 

ر ذكر الرحمن الرحيم؟ والجواب عن ذلك  .)٣())....للمبالغة والتوكيد: كُرِّ
 :التعليل بالسياق  -  ج

: ؟ والجوابÖ ×Z] لم جاز الحذفُ من: ويقال((: ومن ذلك تعليله في قوله 
وأنتم تشهدون ما عليكم فيه الحجة؛ فحذف للإيجاز مع  )٤(خاً دلَّ لأن الكلامَ لما كان توبي

 .)٥())الاستغناء عنه بالتوبيخ الذي تضمنه الكلام
ن للتوبيخ لهم على  نه من المعنى المتضمِّ فهو علَّلَ حذف المعمول بسياق النص وما تضمَّ

 .أفعالهم بكفرهم بآيات االله مع إقرارهم وشهادتهم بآيات الأنبياء
 :ل التعليميةالعل .٣

فمن .... فأما التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى كلام العرب ((: يقول فيها الزجاجي
؛ لأنها تنصب )إنَّ (بـ: بم نصبتم زيدا؟ً قلنا: إن قيل، إن زيداً قائمٌ : هذا النوع من العلل قولنا

                                                             

 .٧٦/ الجامع م )١(

 .٣٦٥/ ٢في النحو  الأصول: وانظر، ٤١٢/ ٣الكتاب  )٢(

 .٥٣/ م: وانظر، ٢١/ الجامع م )٣(

 . العبارة مضطربة ويبدو أن فيها سقطاً  )٤(

 .١١١، ١٠٦، ٨٥، ٦٤، ٢٢، ٩/ ب، ٤٥، ١٢، ٦/ م: وانظر، ٢١/ الجامع ب )٥(
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  ٤١٠ 

 .)١())الاسم وترفع الخبر
من أهم القضايا التي ارتبطت ولا شك أن ، ويمكن أن تسمى هذه العلل بعلل العامل

فإن ، )٢(بالتعليل في النحو العربي هو العامل؛ فإذا كان التعليل مسؤولاً عن خلْقِ نظرية العامل
فهم عللوا التغييرات الإعرابية في التراكيب ، العامل أيضاً يعد وسيلة مهمة من وسائل التعليل

لتعليمية الأولية التي تأتي نتيجة التأمل وهي من العلل ا، بالعامل سواء كان لفظياً أو معنوياً 
 .والملاحظة

بَ جواب القسم على : ؟ الجواب)٣(Z 8 7 ]لم رفع : ويقال((: ومن ذلك قوله لأنه غلَّ
 .)٤())لوقوعه في صدر الكلام) إن(جواب 

) إلا(لأن ما بعد : ؟ الجواب)٥(Z¶¸¹]لم اختير النصب : ويقال((: وقوله
 .)٦())يكون الاسمإيجاب معرفة، فهو أحق بأن 
: ومنها قوله، العلل التي يذكرها الرماني في الممنوع من الصرف: ومن العلل التعليمية

، لأنه معدولُ صفةٍ عُدل عن اثنين اثنين إلى مثنى: ؟  الجواب)مثنى(لِـمَ لَمـْ ينصرف : ويقال((
)٧(ووُصفت به النكرة في 

 [w  x y z { Z(()٨(. 
                                                             

 .٦٤الإيضاح  )١(

 .٥٥اللغة بين الوصفية والمعيارية  )٢(

 .٨٨: الإسراء )٣(

 .٣٨٥/ الجامع ط )٤(

 .١٤٧: رانآل عم )٥(

 .٩٧/ ف، ٣٧٦، ٢٣٧/ ط، ١٤٠، ١١٤، ١٠٨، ٨/ب: وانظر، ١١٤/ الجامع ب )٦(

 .١: فاطر )٧(

 .١٧٧/ الجامع ب )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٤١١ 

  :العلل الصوتية .٤

وما ينشأ عن تغييرات الإبدال ، علل الرماني حول بناء الكلمة وانسجامهادارت بعض 
ومن ، والإعلال والإدغام وهذه هي العلل الصوتية التي يبنى فيها التعليل على سببٍ صوتي

علة الخفة والثقل والرجوع إلى الأصل والتعليل بمخارج الحروف وذلك في : هذه العلل
لم أدغمت التاءُ في الطاءِ من : ويقال((: )١(ومن شواهدها قولُه، تعليل التغيير في بناء الكلمة

[#" !Z)ت : لأنها من مخرجِها فصارت بمنزلتهِا مع مِثلْها نحو: ؟ الجواب)٢ همَّ
: ويجوز إدغام الطاء فيها إلا أنه يبقى الإطباق نحو، )٣(Z,-]: ومثله، تفعل

[ÊÉZ)٤(((.  
واحدٍ وهو طرف اللسان مع أصول الثنايا  علل إدغام التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج

 .وهذه علة صوتية، )٥(فصارت كأنها مماثلة لها
وذلك في حديثه عن كسرِْ الهاء بعد ، ومن العلل الصوتية ما يتعلق بالحروف وصفاتها

أي من –) بكم(و) عليكم(وإنما لم يجزْ في ((: ومما قاله، )بهم(و) عليه(الياء أو الكسرة في 
 .)٦())....؛ لأن الكاف حاجزٌ حصينٌ )بهم(و) عليه(ز في ما جا - الكسر

الأصل في هاء الضمير أن تُتْبعََ هاؤه واواً وتَضم الهاءَ لكن إذا كان قبلها ياءٌ أو كسرة فإنَّ 
وكذلك الياء خفية وهي من حروف ، الهاء تكسر؛ لأنها مهموسة خفية؛ ولذا فهي ضعيفة

                                                             

 .١٥٨، ٢٨/ ب، ٥٩/ م: وانظر، ٨٦/ الجامع ب )١(

 .١٢٢: آل عمران )٢(

 .٧٢: آل عمران )٣(

 .٢٢: النمل )٤(

 .٤٣٣/ ٤الكتاب  )٥(

 .٣٩/ الجامع م )٦(
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  ٤١٢ 

  .ياءٌ أو كسرة فإنها لا تكسر أما الكاف إذا كان قبلها، )١(الزيادة

 ):العلل الثواني والثوالث(العلل الحقيقية الفرضية : ثانياً 
ويدخل فيها العلل الحِكْمية ، وهي التي تسمى بالعلل القياسية عند الزجاجي والرماني

 .والجدلية؛ لأنها مكملتان للعلل القياسية ومبنيَِّتان عليها
أحد أنواع القياس ) قياس الشبه(رب ما تكون من والعلة القياسية عند الزجاجي هي أق

ر فيها الشيء على مثاله فتلحق مسألة لها حكمٌ ، )٢(حسب تصنيف الأنباري وهي التي يُقدَّ
فهي التي تعلل حمل الكلام ، )٣(معينٌ بمسألةٍ لها حكم مع مراعاةِ ما بين المسألتين من تشابه

 .بعضه على بعض
، ويثنَّى اللذان واللتان عوضاً من ذهاب الياء((: اني قولهومن أمثلة هذه العلة عند الرم

لأن التثنية تخُرجه من شبه الحرف؛ إذ : لم بُني في الواحد وأعرب في التثنية؟ والجواب: ويقال
فأما الجمع فإنما بني فيه؛ لأن الجمع الذي ليس على حدِّ التثنية كالواحد ، كان الحرف لا يثنَّى
 .)٤())إعراب الواحدألا ترى أنَّ إعرابه ك

ومتى اتصل به ما يبعده عن هذا الشبه رجع إلى أصله ، فشبه الاسم بالحرف يجعله مبنيَّاً 
 .وهذه هي العلة القياسية التي تقتضي إلحاق شيء بآخر لمشابهة بينهما، في كونه معرباً 

 طرد أما العلة القياسية بحسب مفهوم الرماني فهي قريبة من ذلك لكن فيها تأكيداً على
فها بقوله، الحكم وإيجاد علاقات دائمة بين الأحكام أو القضايا أو المعطيات النحوية : وقد عرَّ

وهي التي يطَّرد الحكم بها في النظائر نحو علة الرفع في الاسم وهي ذكر الاسم على جهةٍ ((

                                                             

 .٤٢٠علل النحو ، ٤٠٠، ٣٩٩/ ١المقتضب ، ١٩٥/ ٤الكتاب  )١(

 .١٠٥لمع الأدلة  )٢(

 .١٧٣التعليل النحوي في شرح ابن يعيش للمفصل  )٣(

 .٦١/ الجامع م )٤(
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  ٤١٣ 

وإنما وجب ((: وقال فيه، وقد ناقش الأنباريُّ الطردَ في شروط العلة، )١())يعتمد الكلام فيها
ولا خلاف أن العلة ، أن يكون الطرْدُ شرطاً في العلة ها هنا لأن العلة النحوية كالعلة العقلية

 .)٢())العقلية لا تكون إلا مطَّردة ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية 
 أنَّ هناك فالعلة القياسية عند الزجاجي والرماني فرضيتان وهما إنْ اتفقتا في الاسم إلا

والتعريف والمثال ، فرقاً دقيقاً بينهما في المفهوم كما هو ظاهر من المثال الذي ذكره الزجاجي
 .اللذين ذكرهما الرماني

ما أصل : ويقال((: )٣(ومن الأمثلة على العلة القياسية بحسب مفهوم الرماني لها قوله
وإنما حذفت ، ستفهام دخلت عليها اللامالتي للا) ما(؛ لأنها )لماِـَ (أصلها : ؟ والجواب)لـِمَ (

وكذلك قياسها مع سائر ، لاتصالها بحرف الإضافة مع وقوعها طَرَفاً يدلُّ عليها الفتحة
 .)))٥(Z   " ! ]و، )٤( Z: 9 ]: حروف الإضافة نحو

، بعد اللام هو وقوعها بعد حرف الإضافة وكونها طرَفاً ) ما(فالعلة في حذف الألف من 
) عن(إذا اتصل بها حروف الإضافة الأخرى كالباء و) ما(فـ، ردة في النظائروهذه العلة مط

 .تحذف ألفها
أما العلة الحِكْمية عند الرماني والجدلية عند الزجاجي فهدفهما بيان حكمة العرب في 

والفعل ) إنَّ (والعلة الجدلية هي كل علة بعد العلة القياسية كالبحث في وجه الشبه بين ، لغتها
م مفعوله على ، ارعته في العمل وبأي فعلٍ شُبِّهتالذي ض َ شُبِّهت بالفعل الذي قُدِّ ولمِ

                                                             

 ).٤٠، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )١(

 .٢٥٦دروس في أصول النظرية النحوية العربية : وانظر، ١١٢لمع الأدلة  )٢(

 .٢٠/ الجامع ب )٣(

 . ٥٤: الحجر )٤(

 .١: النبأ )٥(
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  ٤١٤ 

ولم يجز إمالة ) بلى(لم جازت إمالة : ويقال((: ومن أمثلتها في هذا الكتاب قول الرماني، )١(فاعله
أنه يوقف عليها في الجواب : إحداهما: أشبهت الاسم من جهتين) بلى(أن : ؟ والجواب)حتى(

أليس زيدٌ : فكذلك إذا قال، الحبلى: من رأيت من النساء؟ فتقول: وقف على الاسم نحوكما ي
ةِ التي يكون عليها ، أنها على ثلاثة أحرف: والآخر، بلى: في الدلو؟ فقال وهي أصل العِدَّ

 .)٢())في الإمالة) لا(الاسم ولذلك خالفت 
لكنه ، لاسم لكانت العلة قياسيةبأنها أشبهت ا) بلى(لو اكتفى الرماني بتعليل جواز إمالة 

فذكر أنها تشبه الاسم من ، لما تجاوز وذكر أوجه الشبه بينهما فهذا على سبيل العلة الجدلية
 .ثم ذكرهما ، وجهين

وهناك مثال آخر وهو نفس المثال الذي ذكره الزجاجي في العلة الجدلية حيث قال عن 
م مفعولهوعملُها نصبٌ بالاسم ورفعُ الخبر؛ لأ((): إنَّ ( وإنما تدخل على الابتداء ، نها كفعلٍ قُدِّ

لدخولها على الاسم ) كان(فهي تشبه من الأفعال ، والخبر؛ فلذلك كان لا بدَّ لها من اسم وخبر
وأنها مبنيَّةٌ على الفتح كبناء الماضي على الفتح إلا أنها خُولف بعملها بتقديم المنصوب ، والخبر

  .)٣())ملت على جهة التشبيه بالفعلعلى المرفوع ليدل على أنها ع

 : أغراض التعليل
 :وهي كالتالي، وأعني بها المواضع التي يعلل لها

 :شرح الأحكام والقواعد النحوية وتقريرها .١
لأن : لم لا بدَّ من النون مع لام القسم في الفعل المضارع؟ الجواب: ويقال((: مثاله قوله

النون من جهة أنَّ ذِكْرَ القسم دليل أنه من مواضع القسم أحقُّ بالتأكيد من كلِّ ما تدخله 
؛ إذ كان )ما(التأكيد فإذا جازت في غيره من الأمر والنهي والاستفهام والعرْض والجزاء مع 

                                                             

 .٦٤الإيضاح  )١(

 .٢٨/ الجامع ب )٢(

 .٨٣/ الجامع م )٣(
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  ٤١٥ 

 .)١())ذِكْرُ القسم قد أنبأ أنه من مواضع التأكيد لزمت فيه؛ لأنه أحقُّ بها من غيره
ح حكم دخول نون التوكيد مع ال قسم من خلال التعليل الذي شرح هذه فالرماني وضَّ

رها ، )٢(فوجوب التوكيد بالنون مع القسم لحاجة القسم إلى ذلك واستحقاقه، القاعدة وقرَّ
م أن هذه اللام لام الخبر فأرادوا إزالة اللبس بإدخال النون وتخليصه للاستقبال  .)٣(ولئلا يتوهَّ

 :شرح حروف المعاني .٢
مع  )٤(]وهي لا تشرك الثاني[العطف ) بل(وجب في  لم: ويقال((: ومن أمثلة ذلك قوله

لأن الإضرابَ عن الأول كالبدلِ؛ فلذلك وجَبَ العطف بالإشراك : الأول في المعنى؟ الجواب
في الإعراب كما يجب في البدل إلا أن البدل لم يحتجْ إلى حرفٍ؛ لأن الثاني هو الأول وفي تقدير 

 .)٥())ما هو الأول
في الإعراب؛ لأنها للإضراب عن الأول وهو بمعنى البدل الذي  عاطفة) بل(علل مجيء 

 .يقتضي أن يكون تابعاً في الإعراب
 :قضايا الحذف .٣

 I J ]: من قوله عز وجل) لا(لم جاز حذف : ويقال((: ومن ذلك تعليله الحذف قوله

K L M N Z)واالله أقوم: (للدلالة عليها كالدلالة في جواب القسم نحو: ؟ والجواب )٦ (

                                                             

 .١٢٦/ ب: وانظر، ١٢٧/ الجامع ب )١(

 .٣٧٨/ ١اللباب في علل البناء والإعراب  )٢(

 .٣٩/ ٩شرح المفصل  )٣(

 .٩٨/ ب وأكملتها من ش: غير واضحة في )٤(

 .٤٨/ ب، ١٥٥/ م: وانظر، ١١٧/ الجامع ب )٥(

 .٧٣: آل عمران )٦(
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  ٤١٦ 

 .)١())لا أقوم: أي
ولا ، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم: والمعنى، بدلالة السياق عليها) لا(علل حذف 

 .لا يؤتى أحدٌ بمثل ما أوتيتم: تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم أي
 قضايا العامل  .٤

 :من القضايا التي علل لها في نظرية العامل
 :عمَل العوامل  -  أ
وكل واحدة منهما تعقد الفعل ) لو(ولم تعمل ) إنْ ( أُعملت لم: ويقال((: ومن ذلك قوله 

؛ )لو(وليس كذلك ، تنقل الفعل نقلين إلى الاستقبال والجزاء) إنْ (لأنَّ : بالجواب؟ الجواب
 .)٢())لأنها لما مضى

والدلالة على الاستقبال ، )لو(وهو دلالتها على الزمن المستقبل بعكس ) إنْ (علل عمَل 
غٌ لعمل بع  .)٣(المصدرية) أنْ (ض الأدوات كما في مسوِّ

 :تعليل البناء  -  ب
لأن النون لحقت : لم بُني المضارع مع النون الشديدة؟ الجواب: ويقال((: ومن ذلك قوله 

حرف الإعراب على جهة التأكيد بالتكرير فصار بمنزلة ضمِّ الاسم إلى الاسم في خمسة عشر 
 . )٤())ونحوه

بهُا معها كتركب العدد خمسة عشرجعل علة بناء المضارع مع النون  وعلل ، هو تركُّ

                                                             

 .١١٢/ ف، ٢٢، ٢١/ ب، ٤٥/ م: انظر، ٢٤/ الجامع ب )١(

 . ٨٥، ٦٤/ب، ٨٣/ م: انظر، ١٢٦/ الجامع ب )٢(

 .٧٧٧/ ٣) سيف العريفي. تحقيق د(شرح الكتاب للرماني  )٣(

 .٦١/ م: وانظر، ١٦٩/ الجامع ب )٤(
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  ٤١٧ 

دت فعليته فعاد إلى أصله من البناء  .)١(الأنباري البناء بأن النون أكَّ
 :تعليل تقديم المعمول  -  ت

̀  _ ]بعد الباء؛ لأنها زائدة مؤكدة في ) ما(وجاز أن يتقدم معمول ((: )٢(ومثاله قوله 

a   b c     Z)٣(((. 
وأجازه الرماني في هذه الآية؛ لأن الباء زائدة ، بطل عملها) ما(إذا تقدم معمول خبر 

وقد تقدم ، )ليس(العاملة عمل ) ما(الواقعة خبراً لـ) مجنون(متعلق بـ) بنعمة: (فقوله، مؤكدة
 .)٤(المعمول على عامله

 .القضايا الصوتية والصرفية  .٥
قضايا الصرفية ومن أمثلة ال، سبق الحديث عن بعض القضايا الصوتية التي علل لها

لأن تسكين : لم سكنت لام الأمر مع الواو ولم تسكن لام الإضافة؟ الجواب: ويقال((: قوله
 .)٥())وليس كذلك لام الإضافة، لام الأمر يُؤذن بعملها أنه الجزم

فعلل سكون لام الأمر للدلالة على عملها الجزم ، هذا التعليل يتعلق ببنية الكلمة
 .للفعل

                                                             

 .٦٦/ ٢اللباب في علل البناء والإعراب  )١(

 .١٥/ الجامع ف )٢(

 .٢: القلم )٣(

 .١٠١انظر التفصيل في هذه الآية في فصل العامل ص )٤(

 .١٥٨، ١٢٤/ب: وانظر، ٦٣/ الجامع ب )٥(
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  ٤١٨ 

  .القياس: المطلب الثاني -

قاسَ الشيء يَقيسُه قَيْساً وقياساً واقْتَاسَه : وهو من، القياس أصل مهمٌّ من أصول النحو
ره على مثاله  .)١(وقَيَّسه إذا قدَّ
، قياس النحويين الأوائل طوال القرون الثلاثة الأولى: أولهما: وللقياس مدلولان

ويسمى القياس ، الكلامالقاعدة أو القانون الذي يستنبط من استقراء : ويعنون به
علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام : (؛ ولذا كان تعريف النحو عندهم)٢(الاستعمالي

 :)٤(وعليه قول الكسائي، )٣()العرب
 وبه في كلِّ أمرٍ يُنتَْفَعْ ... إنما النحوُ قياسٌ يُتَّبعَْ     

، )هـ١١٧ت(سحاق الحضرمي وترجع نشأة القياس بهذا المفهوم إلى عصر عبد االله بن أبي إ
وهو أول من مدَّ القياس وشرح ، )٥(فكان شديد التجريد للقياس أي شديد الاجتهاد فيه

ز قياس قدامى النحويين على مدى اطراد الظاهرة في النصوص اللغوية، )٦(العلل ، ويتركَّ
ن نصوص وتقويم ما يشذ عنها م، واعتبار ما يطرد من هذه الظواهر قواعد يجب الالتزام بها

فإذا لم يكن لدى البصريين سماعٌ لجؤوا ، وكان البصريون والكوفيون أصحاب قياس، اللغة
أما الكوفيون فقد توسعوا في القياس بناء على توسعهم في ، وكانوا أشد تحرياً فيه، إلى القياس

                                                             

 .٣٧٩٣/ ٣٩) قوس(لسان العرب ، ٢٢٥/ ٩) قاس(تهذيب اللغة  )١(

 .١٥٤الأصول  )٢(

 .٩٥لمع الأدلة  )٣(

 .٢٦٧/ ٢مذكور في إنباه الرواة ، البيت من الرمل )٤(

 .٢٧لباء نزهة الأ )٥(

 .٣١طبقات النحويين واللغويين  )٦(
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 .)١(وبنوا على ذلك القواعد، فقاسوا على الشاهد الواحد، السماع
وم على تحديد الظواهر المطردة واعتبارها مقاييس لا ينبغي ومنهج القياس عندهم يق

واستمر القياس في التطور حتى القرن الرابع الذي بلغ فيه الغاية على يد أبي ، )٢(الخروج عليها
ل عليه في غالب ، فالقياس له مكانته في النحو، علي الفارسي وتلميذه ابن جني وهو المعوَّ

فالغرض في النحو تبيينُ صوابِ الكلام من خطئه على (( :يقول الرماني، مسائله وأحكامه
 .)٣( ))مذهب العرب بطريق القياس

ولكنَّ ، والمدلول الثاني للقياس هو في الحقيقة امتداد للأول الذي يعني إلحاق فرع بأصل
المفهوم الثاني أضاف إلى ذلك شيئاً جديداً وهو ضرورة وجودٍ جامعٍ بين الركنين الأساسيين 

الجمع بين أول وثانٍ ((: فهو عملية شكلية يتم فيها كما يقول الرماني، )٤(والمقيس عليه المقيس
إلحاق الفرع  ((: وقيل، )٥())وفي فساد الثاني فساد الأول، يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني

 .)٦())بالأصل بجامع
، وعلة، وفرع وهو المقيس، أصل وهو المقيس عليه: ويتكون القياس من أربعة أركان

أحد أنواع ) العلة(؛ لأن )العلة(بدلاً من ) الجامع(وبعضهم يختار مصطلح ، )٧(وحكم جامع
                                                             

القياس ، ٢٧٠ -٢٦٤القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة ، ١٤٢، ٧٦، ٧٥المدارس النحوية  )١(
 .٨١) منى إلياس. د(في النحو 

سعيد . د(القياس في النحو العربي ، ٩) منى إلياس. د(القياس في النحو ، ٢٧٠أصول التفكير النحوي  )٢(
 .١٨) لزبيديا

 ).٣٧، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )٣(

 .٢٧أصول التفكير النحوي  )٤(

 ).٣٧، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )٥(

 .٩٣لمع الأدلة  )٦(

 .٦٠الاقتراح ، ٩٣لمع الأدلة  )٧(
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 .)١(فهناك الشبه والطرد فهما من أنواعه لكن لما غلبت العلة أطلقت على هذا الركن، الجامع
ويظهر بمظهر النصوص اللغوية ، والمقيس عليه يظهر بمظهر القاعدة المتفق عليها

أما المقيس فهو المحمول على كلام العرب تركيباً أو ، ن العرب الذين يحتج بكلامهمالمنقولة ع
، والجامع بين الطرفين هي قواعد الأبواب في المقيس عليه التي تتمثل بقرائن في المقيس، حكماً 

أما الحكم في القياس فالمراد به تلك الأحكام التي ، الطرد، الشبه، العلة: وهو أحد ثلاثة
 .)٢(النحاة على المقيس من وجوب وجواز واستحسان ومنعْ واستقباحيطلقها 

وقد تعددت أقسام القياس وتشعبت؛ لأن النحاة قد نظروا إلى القياس من جوانب 
 .)٣(مختلفة فأدى إلى كثرة هذه التقسيمات والمصطلحات

مه ابن جني بحسب الاستعمال أو باعتبار النصوص مقيساً عليها أقساماً   .)٤(فقد قسَّ
مه السيوطي باعتبار المقيس عليه إلى أربعة أقسام  .)٥(وقسَّ

مه الأنباري إلى ثلاثة  . )٦(وقياس الطرد، وقياس الشبه، قياس العلة: وقسَّ
فالعلة النحوية أحد أركان القياس التي قام ، وهناك علاقة وثيقة بين القياس والعلة

                                                             

 .٢٦) سعيد الزبيدي. د(القياس في النحو : وانظر، ١٠٨أصول التفكير النحوي  )١(

 .١١٤ -٩٥أصول التفكير النحوي ، ٣٤-  ٢٠)سعيد الزبيدي. د(لقياس في النحو ا: انظر )٢(

 .٣٤) سعيد الزبيدي. د(القياس في النحو  )٣(

أو أن يكون ، أو أن يطرد في القياس ويكون شاذاً في الاستعمال، أن يطرد في القياس والاستعمال: وهي )٤(
: أنظر. شاذاً في القياس والاستعمال معاً أو أن يكون ، يكون مطرداً في الاستعمال شاذاً في القياس

 .٩٧/ ١الخصائص 

: انظر. وحمل ضد على ضد، وحمل نظير على نظير، وحمل أصل على فرع، حمل فرع على أصل: وهي )٥(
 .٦٣الاقتراح 

 .١٠٥لمع الأدلة  )٦(
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فإذا فقدت العلة فسد ، اس العلةثم إن أحد أنواع القياس له صلة بالعلة وهو قي، عليها
 . القياس

فالنحو وثيق الصلة بعلم أصول الفقه ، وتأثر القياس بالبحوث الفقهية منهجاً وتعريفاً 
وظهر تأثيره على النحو في استعارة مصطلحات كثيرة ، القائم على القياس والاستنتاج الفقهي

، وقياس العلة، اس الشبهوقي، قياس الطرد: للإعراب من بعض المصطلحات الفقهية نحو
وتقسيم الحكم النحوي إلى واجب وممنوع ، وما أخذ من الفقه كذلك كاستصحاب الحال
والقياس في الفقه أداة في النصوص الدينية ، وحسن وقبيح وخلاف الأولى وجائز وغيرها

 وهو في، يكتشف بها العالم دلالة هذه النصوص لتوافق المتغيرات في مجال الأحكام الشرعية
وتجعل التعدد والتغاير منظماً كأن ترجع الفرع ، النحو أداة تنظيمية ترتب القواعد والقوانين

 .)١(أصلاً وتقيس عليه 
والفقه جاء معقولاً من ، فالنحو معقول من منقول، فالتناسب بين العلمين واضح 
 .)٢(منقول

 :أما موقف الرماني من القياس في هذا الكتاب فأقول
وقد ورد ، وله عناية كبيرة به، وبنى عليه كثيراً من أحكامه وقواعده، احتج بالقياس

: أو بتعبير مرادف له كقوله) والقياس) (وقياس ذلك: (مصطلحه عنده بكثرة إما بلفظه كقوله
وتحدث عن ضابط القياس في معرِضِ رده على من قاس على المجاز وأن ، )ونظير ذلك(

حد أن يستعمل المجاز بالقياس كما ليس لأحد أن وليس لأ((: الحقيقة هي ما يقاس عليها
فأما القياس على الأصل والحقيقة في تأليف الكلام ووجوه الإعراب ، يضع الأسماء بالقياس

 .)٣())فصحيح

                                                             

 ).٧٩، ١ع، ٣٦مج، مجلة عالم الفكر(في العلة وأصول اللغة والنحو  )١(

 .١٩) سعيد الزبيدي. د(القياس في النحو : وانظر، ٨٤نزهة الألباء  )٢(

 .١٤٤/ الجامع م )٣(
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  ٤٢٢ 

فهو يقرر هنا موضوع القياس وأنه حجة يتخذ للإثبات والتقرير والاستدلال فيما 
وإنكار القياس هو إنكار ، )١())علمٌ قياسي النحو((و، يتعلق بالتراكيب والمفردات وأحكامهما

 :وأنواع القياس عنده. )٢(للنحو  كما يقول الأنباري
 :قياس النصوص .١

وهو يعتمد على ، وذلك بأن يلحق بعض المفردات والصيغ بمفردات وصيغ أخرى
وهذا ، فتجُعل نصوص اللغة مقيساً عليها، مدى اطراد الظواهر اللغوية في النصوص اللغوية

ومن ، وهو القياس اللغوي ويسمى القياس الاستعمالي، لقياس على المدلول الأولهو ا
ألا إنه زيدٌ : تنبيه يدخل على كلِّ كلام مكتفٍ بنفسه يقول: ألا((: شواهده عند الرماني قوله

، أما تسمع وأما ترى: ونظيره، )٣(Å Æ Ç È ÉZ ]: وقال االله جلَّ وعزَّ ، منطلقٌ 
والألف إذا دخل على الجحد أخرجه إلى معنى ، حرف الاستفهامدخل عليها ) لا: (وأصله

 .)٤())....التقرير والتحقيق
 : قياس النصوص أمران

ويدخل فيه ما يذكره ، إلحاق الاشتقاقات غير المسموعة بالاشتقاقات المسموعة  - أ
وإنما بنيت قياساً على ، النحويون من التمارين والاشتقاقات الفرضية التي لم تسمع

 .)٥(ن المسموعةالأوزا
إلحاق الصيغ والمفردات غير المنقولة بالصيغ والمفردات المنقولة وتعامل معاملة ما   -  ب
فالخليل وسيبويه وأبو عثمان المازني يؤكدون ، وهذا ما عليه عملُ النحويين الأوائل، تلحق به

                                                             

 .٤١الإيضاح في علل النحو  )١(

 . ٩٥لمع الأدلة  )٢(

 .١٥١: آل عمران )٣(

 .٢١/ ب، ١٨، ١٤/ م: وانظر، ١٣٠/ الجامع م )٤(

 .٨٧أصول التفكير النحوي  )٥(
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  ٤٢٣ 

) أما(والرماني في هذا النص عامل ، )١())ما قيس من كلام العرب فهو من كلامهم((على أن 
 .في دلالتها على التننبه) ألا(معاملة 
ولقد ظهر من تقسيمات ابن جني لهذه النصوص ما يكون شاذاً في القياس والاستعمال  

فهو ، )٢(حيث نقَدَها وذكر وجه شذوذها في القياس والاستعمال) أكلوني البراغيث(وهي لغة 
وأن القليل ، ثرة في قياسهويظهر من هذا النص أنه يراعي الك، يرفض القياس على الشاذ

فهم ، )٣(وهذا عليه أكثر النحويين، الوارد يشار إليه على أنه لغة مسموعة لكن لا يقاس عليه
لا يجيزون القياس على الشاذ في الاختيار؛ لأنه يُفضي إلى اضطراب الأصول والقواعد التي 

مخالفاً للأصول والقياس  لو طَرَدْنا القياس في كلِّ ما جاء شاذاً ((: وضعوها يقول الأنباري
وجعلناه أصلاً لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرها وأن نجعل ما ليس بأصلٍ أصلاً 

 .)٤())وذلك يفسِد الصناعة
وهو ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من ((وتحدث الرماني عن القياس المطرد 

سيِّد وميِّت قُلبت الواو : كقولك) فيعل(ب والصيِّ ((: ومن أمثلته، )٥())مواضع الصناعة مطرداً 
وهو قياس مطَّرد تقدمت الواو أو ، الواو ياءً؛ لاجتماعهما وأحد الحرفين ساكن

 .)٦())....تأخرت
لما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة؛ لأن 

والوسطُ أقوى من ، من الشفة ولأنها من وسط اللسان والواو، الياء أقوى من الواو
                                                             

 .٨٦ول التفكير النحوي أص: وانظر، ٣٥٧/ ١الخصائص ، ١٨٢، ١٨٠/ ١المنصف  )١(

 .٢٧٩النقد الإعرابي ص: انظر الفصل الرابع )٢(

 .٧١) سعيد الزبيدي. د(القياس في النحو العربي  )٣(

 .٤٥٦/ ٢الإنصاف  )٤(

 .٩٧/ ١الخصائص  )٥(

 .١٠١، ٦١، ٥٩/ م: وانظر، ١٨٧/ الجامع م )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٤٢٤ 

فقلبت إلى سيِّد وميِّت ) فَيعِْل(كما في سيود وميوت وصيوب كلها على وزن ، )١(الطرَف
فلما وردت نصوصٌ اتفقت مع هذا القياس ، )٢(وجعلوا ذلك قياساً فيما كان مثله، وصيِّب

ه الرماني مطرداً وأدى إلى وضع القاعدة في قلب الواو ياءً  س عليه هنا هي فالمقي، سماَّ
 .النصوص المنقولة عن العرب

                                                             

 .٤٨٣علل النحو  )١(

 .٣٠أسرارا العربية ، ١٥٥/ ١الخصائص ، ٣١٠/ ٣الأصول في النحو ، ٤٦٥/ ٤الكتاب : انظر )٢(
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 : قياس الظواهر والأحكام .٢
وهذا القياس يكون في الإعمال والإعراب ، وذلك بأن يقيس الأحكام على الأحكام

فهو قياسٌ على القواعد لا على ، وهذا يرتبط بالمدلول الثاني للقياس، والقواعد ونحوها
 .يفات الأنباري أو السيوطيوتكون فيه أنواع القياس بحسب تصن، النصوص

 :وقد ظهر من أنواع القياس بحسب تصنيف الأنباري ما يأتي
 : قياس العلة .١

: من قوله عز وجل) لا(لم جاز حذْفُ : ويقال(( : ومن نماذج هذا القياس عنده قوله
[I J K L M N Z)نحو للدلالة عليها كالدلالة في جواب القسم: ؟ والجواب )١ :
 .)٢())لا أقوم: أي) واالله أقوم(

والعلة ، والمقيس عليه حذفها من جواب القسم) لا(فالمقيس عليه في هذا المثال حذف 
فظاهر الكلام يدل على أن المعنى على النفي لا على ، هو وجود ما يدل عليها من السياق

وتفصيل هذا ، وهذا من قياس المساوي الذي تستوي فيه العلة في الفرع والأصل، الإثبات
 : ما يأتي القياس
 .النافية من جواب القسم) لا(حذف ): الأصل(المقيس عليه  .٣
 .I J K L M N Z ]: النافية من قوله تعالى) لا(حذف ): الفرع(المقيس  .٤
 .دلالة السياق عليها: العلة .٥
 ).لا(حذف : الحكم .٦
 : قياس الشبه .٢

التي ) ما(لأن خبرَ : ؟ الجواب)٣(Z ' & ]لم دخلت الفاء في : يقال((: ومثاله قوله
                                                             

 .٧٣: آل عمران )١(

 .٢٥، ٢٤/ الجامع ب )٢(

 ١٦٦: آل عمران )٣(
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قِهِ بالفعل في ) الذي(بمعنى  يشبه جواب الجزاء من جهة أنه معلَّقٌ بالفعل في الصلة كتعلُّ
ومن أجل كرمِهِ ، الذي قام فمِنْ أجلِ أنه كريم أي لأجل قيامه صحَّ أنه كريم: الشريطة لقولك

 . )١())قام
هُ الشبهِ الموصولة على دخولها في جواب الشرط ووجْ ) ما(قاس دخول الفاء في خبر 

ق ما بعد الفاء بما قبلها  : ويمكن توضيح هذا القياس بما يلي، تعلُّ
 .جواب الجزاء): الأصل(المقيس عليه  .٧
 .الموصولة) ما(خبر ): الفرع(المقيس  .٨
ق خبر : الجامع .٩  .وجواب الجزاء بما قبلها) ما(الشبه بينهما من جهة تعلُّ
 .دخول الفاء في الخبر: الحكم .١٠

د المشابهة وليست هي السبب في ثبوت الحكم والعلاقة بين الم قيس والمقيس عليه هي مجرَّ
فالحكم في المقيس عليه في قياس الشبه لا يثبت بالمشابهة بل هناك علة أخرى ، للمقيس عليه

أن يحمل الفرع على الأصل بضربٍ من ((: وهذا ظاهر كلام الأنباري عنه حيث قال، غيرها
وإلا فالعلة في دخول الفاء في جواب ، )٢())ها الحكم في الأصلالشبه غير العلة التي علق علي

 .الشرط وفي خبر الموصول هو الربط بينهما بهذا الحرف الذي يدل على التعقيب
العرب أمة حكيمة ((: وقياس الشبه هو الذي طالب ابن مضاء بإلغائه ومما قاله فيه

، )٣())صل غير موجود في الفرعوعلةُ حكمِ الأ، فكيف تشبه شيئاً بشيء وتحكم عليه بحكمه
وقد ذكر الأنباري أن قياس العلة معمول به ، فابن مضاء أجاز قياس العلة دون قياس الشبه

 .)٤(أما قياس الشبه فهو معمول به عند أكثرهم، عند كافة العلماء

                                                             

 .٤٨، ٦٣/ ب، ٨٣، ٧٦/ م: وانظر، ١٣٦/ الجامع ب )١(

 .١٠٧لمع الأدلة  )٢(

 .١٣٤الرد على النحاة  )٣(

 .١١٠، ١٠٩أصول التفكير النحوي : وانظر، ١٠٥لمع الأدلة  )٤(
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 :ومن أنواع القياس التي ذكرها بحسب تصنيف السيوطي
 :حمل نظير على نظير .١

موتقي قُلبت الواو تاء؛ لأنها سكنت وبعدها تاء ): متقي(أصل و((: وذلك في قوله
 .)١())تجاه وتراث كراهة للحركة في حرف العلة: ؛ إذ كانوا يفرون إليها في مثل)مفتعل(

لِ الحركة؛ فالواو حرف علةٍ  وذكر الرماني نظيراً ، قلبت الواو تاء لعدم قدرتها على تحمُّ
) الوجه(ومن ) الوراثة(فأصلهما بالواو؛ لأنهما من ) تراث(و) تجاه(لهذا القلب وذلك في 

 .قلبت فيهما تاءً؛ لأن حرف العلة لا يستطيع تحمل الحركة
 :حمل ضد على ضد .٢

ه]من قرأ : ويقال((: وذلك في قوله أبو عمرو : بالرفع؟ الجواب )٢(Zقُلْ إنَِّ الأْمَْرَ كُلُّ
يتْ صورتُه في ) الأمر(ووجه الرفع أنه لما وقع ، وقرأ الباقون بالنصب، وحده في الجواب أُدِّ
يجوز في ) بعضٍ (فكما يجوز الرفع في ، )بعضٍ (ولأنه نقيض، ثم جاءت الفائدة في الخبر، الاسم

 .)٣())....إنَّ الأمرَ بعضُهُ لزيدٍ : نحو) كلٍّ (
 .)٤(في كون العوامل تؤثر عليها فتعرب حسب موقعها) بعض(على ) كل(فهو حمل 

من ) فُعَلَة(كم وجهاً يجوز في : ويقال((: وذلك في قوله، قياس غيرهوقد ينقل الرماني 
وجوه : وحمله على قياس، تُقاه ووقاه وأقُاه: أجاز الزجاج ثلاثة أوجه: وقيت؟ والجواب

تخَُمة وتكَأَة وتقاة إلا أنه حمله على : وأجوه وإن كان هذا المثال لم يجئْ شيءٌ منه على الأصل نحو
وجعل اختصاص هذا البناء به في الاستعمال لا يمنع من حملِه على نظيرِه في الأكثر من نظائره 

                                                             

 .٣١، ٢٤/ ب: وانظر، ٥٧/ لجامع ما )١(

 .١٥٤: آل  عمران )٢(

 .١٢٢/ الجامع ب )٣(

 .سبق تخريج هذه القراءة وتوجيهها في القراءات المدروسة )٤(
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 .)١())القياس؛ لأنَّ بإزاء قوةِ الاستعمالِ قوةَ النظير في الباب
والمراد به ، والحكم هو أحد أركان القياس، وقد تحدث الرماني عن الأحكام النحوية 

قيس من وجوب وجواز واستحسان ومنع تلك الأحكام النحوية التي يطلقها النحاة على الم
 .)٢(واستقباح

 :وهذا بيانها، وقد وردت هذه الأحكام النحوية عنده بألفاظها واشتقاقاتها وبمرادفها
 .)٣()أجاز(، )جواز(، )جائز(، )يجوز: (ورد منه بألفاظ كثيرة منها، الحكم بالجواز .١
 .)٥() يصحلا(وبمرادفه ، )٤(جاء منه بلفظه كثيراً ، الحكم بعدم الجواز .٢
 .)٧(وعدمه )٦(الحكم بالحسن .٣
 . )١٠(أو الفساد )٩(أو الغلط )٨(الحكم بالضعف .٤

                                                             

 .٦٠/ الجامع ب )١(

 .٣٤) سعيد الزبيدي. د(القياس في النحو العربي ، ١٩الاقتراح  )٢(

 .٣٨٥/ ط، ٣٧، ٢٤، ٢٢، ١٤، ١٣/ ب، ١٠١، ٨١، ٦٢، ٥٩، ٤٤، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ١٧/ م )٣(

 .١٧٨، ١٧٥، ١٦٤، ٨٥، ٧٤، ٧٣، ٧٠، ٦٦، ٣٦، ١٤/ ب، ٤٤، ٣٨، ١٨/ م )٤(

 .٩/ ب )٥(

 .٨٢، ٧٦/ ب )٦(

 .١١/ ب )٧(

 .٧٢/ ب، ٥١/ م )٨(

 .٩٦/ ف، ٨٤، ٨١/ ب، ١١٢، ٢٣/ م )٩(

 .٧٠، ١٨/ م )١٠(
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  .أثر المنطق في الاستدلال عنده: المبحث الثالث

الاتجاه الفلسفي والبحث : منها، اتجه النشاط العلمي في صدر الإسلام إلى اتجاهات عدة
الثاني والثالث من حيث التنظيم وكان له أثره على العلوم الأخرى في القرن ، في المنطق
ثم ظهرت المبادئ الفلسفية الكاملة في القرن ، وتأصيل القواعد والاستدلال، والتقسيم
وقد كان للامتزاج بين العرب وغيرهم من الأمم بعد الفتح الإسلامي أثرٌ في مجال ، الرابع

ل ترجمة بعض فتأثروا بأفكار الفرس والروم خاصة بعد دخو، الفكر على عقلية المسلم
 .)١(علومهم

وكانت صلته أوثق بعلمي الكلام وأصول ، وكان النحو على صلة بالعلوم الإسلامية
وهذا أمده بالطابع العقلي الذي يجعل العقل فيه لا يتوقف عند ظواهر اللغة بالوصف ، الفقه

 .)٢(المباشر وإنما يتعداه إلى التفسير العقلي الموصل إلى القوانين المطردة
فالمنطق يتخذ من الفكر مجالاً لبحثه ، توثقت الصلة بين النحو والمنطقوقد 

وهي التي تحمل المعنى فلا بدَّ للمنطق ، واللغة هي التي تعبر عن الفكر الإنساني، وموضوعاته
ولا يمكن للّغة ، ثم إنَّ الكلام يحمل الفكر والعقل، من الاهتمام بالوسيلة التي يرتكز عليها

 .)٣(والفكر دون أن تؤثر فيه؛ لأنها تعبير عما يجول في فكر الإنسانأن تنقل المعنى 
وهي ، ومن الآراء التي شاعت بين المهتمين بالنحو العربي حقيقة اتصال النحو بالمنطق

كيس (والهولندي ) مركس(فمنذ أن ذاع رأي المستشرق الألماني ، مسألةٌ كثر النقاش فيها
النحو العربي بالفلسفة اليونانية أو بالمنطق الأرسطي ما  في تأثر) فيشر(والأمريكي ) فريستيغ

                                                             

 .٩مناهج البحث عند مفكري الإسلام : انظر )١(

 ).٧٩، ٧٢، ١ع، ٣٦مج، مجلة عالم الفكر(اللغة والنحو في العلة وأصول  )٢(

نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء ، ٧١المنطق الصوري منذ عهد أرسطو حتى عصورنا الحاضرة  )٣(
) منى إلياس. د(القياس في النحو ، )٣٥٤، ٣٥٣، ٢ج، ٧٨مج ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(

١١٩. 
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  ٤٣٠ 

  .)١(انفكَّ جلُّ من تحدثوا عن هذه القضية يرددون هذه الآراء واقتفوا أثرهم في ذلك

التعليلُ الذي يعد عنصراً : ومن الأمور التي تمثَّلَ فيها الاتصال بين النحو والمنطق
 .)٢(فكلُّ شيءٍ له علته، فة التي تعتمد على العلةأساسياً في المنهج الأرسطي لارتباطه بالمعر

، وقد بدأ غير بعيد عن التفسير المباشر، والتعليل من الأصول الأولى في الدرس النحوي
والنظر إلى ، والرجوع إلى الأصول المقدرة في التركيب، والتعليل بالتعويل على المعنى

حاة الأوائل لكنه تطور بعدهم فهذا كان من أصول البحث النحوي عند الن، الاستعمال
واتصل بالتعليل الكلامي ثم التعليل الأرسطي الذي صار غاية من غايات الدرس النحوي 

 .)٣(في القرن الرابع
فلا يمكن إثباتُ أيِّ أثرٍ للمنطق في النحو عند أوائل النحويين أمثال عبد االله بن أبي 

نحوية استنبطوا قوانينها مما وصل  إسحاق وغيره؛ لأنهم لا يعرفون من النحو إلا ظواهر
وفي القرن الثاني عندما لمع نجم ، إليهم من كلام العرب معتمدين في ذلك على الذوق اللغوي

ز بحثه على المسائل النحوية بعيداً عن  الخليل بن أحمد لم يُرَ للمنطق أثرٌ على عقليته؛ إذ ركَّ
وتلميذه سيبويه عللهما على اعتبارات لغوية وأقام الخليل ، التجريد العقلي والمحاكمة المنطقية

واستندا في تعليلهما على أسباب ، بائنة عن الافتراضات المنطقية، خالصة نابعة من طبيعة اللغة
وقد يستعينان بالعلل العقلية للوقوف على ، صوتية تقوم على طلب الخفة وطرح الثقل وغيرها

                                                             

وعلي أبو ، )٣٤٦ -٣٣٨، م١٩٥٣، ٧ج(مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة : رإبراهيم مدكور انظ: منهم )١(
بين النحو والمنطق وعلوم : وعبد الكريم الأسعد انظر، ١٠٤ -٩٢تقويم الفكر النحوي : المكارم انظر

نظرات في ، ٤٤ -٣٥النزعة المنطقية في النحو العربي : وانظر هذه القضية في. ٢٦ -١٩الشريعة 
 .٣٢، ٣١، ١٣، ١٩الثقافة المنطقية في الفكر النحوي ، ٨٨ -٨٥وي العربي التراث اللغ

 .٤٥٦ -٤٥٠/ ٢منطق أرسطو : وانظر، ١١٨، ١١٧الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٢(

 - ٢٥٨الفكر النحوي عند العرب ، ١٥٥أصول التفكير النحوي ، ٦٥ -٦٣العلة النحوية  : انظر )٣(
 ).٩٩، ٩٨، ١ع، ٣٦مج، مجلة عالم الفكر(والنحو  في العلة وأصول اللغة، ٢٦٢
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  ٤٣١ 

ولم يتأثرا بالحدود المنطقية وإنما كان ، )١(الغرض من الكلام لكنها لم تخرج عن الحس اللغوي
 .)٢(تصنيفهم لأنواع الكلم مثلاً بالنظر إلى خصائصها اللغوية

والحقيقة أن ثقافة نحاة القرنين الأول والثاني هي ثقافة بصرية تكامل فيها النقل 
ما ابتدأ أثره وإن، وأن المنطق لم يجد سبيلاً إلى النحو بمقولاته وفرضياته في عهد نشأته، والعقل

من القرن الثالث حين أصبح النحو ميدان مناقشات ومجادلات هدفها الإقناع على أساس 
فالنحويون الأوائل بنوا أصولهم ومفاهيمهم على ، )٣(متطلبات العقل لا على  مقتضيات اللغة

بادئه ولم تظهر آثار المنطق وم، )٤(اعتبارات لغوية خالصة نظروا فيها إلى المعنى والاستعمال
ثم برزت بوضوح في القرن الرابع الهجري ، على النحويين إلا في القرن الثالث الهجري

وبعدت عن مناحي ، أصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية والجدل((فــــ
ولأن بعض المنطقيين وبعض ((: يقول أبو القاسم الزجاجي واصفاً الحال. )٥())اللسان وملكته

وه ال ا خارجاً عن أوضاع النحو - يعني الاسم–نحويين قد حدَّ الاسم صوت : فقالوا، حدَّ
، وليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم، موضوع دالٌّ على معنى غير مقرون بزمان

وهذا ابن ، )٦())....وإنما هو من كلام المنطقيين وإن كان قد تعلق به جماعة من النحويين

                                                             

 ).٣٥٨ -٣٥٦، ٢ج، ٧٨مج ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء  )١(

 .١٣٠) منى إلياس. د(القياس في النحو  )٢(

 .٩٢نظرات في التراث اللغوي العربي  )٣(

ونحن نذهب في هذه المسألة ((: حيث قال) ليتمان(ب إليه من الآراء المنصفة في هذه القضية ما ذه )٤(
وأنه لا يوجد في كتاب سيبويه إلا ما ، وهو أنه أبدع العرب علم النحو في الابتداء.... مذهباً وسطا 

اخترعه هو والذين تقدموه ولكن لما تعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد العراق تعلموا 
 .٢٩٣/ ٢ضحى الإسلام  )).....النحو الذي كتبه أرسطوطاليس الفيلسوف أيضاً شيئاً من 

 .١١٤٨/ ٣مقدمة ابن خلدون  )٥(

 .٤٨الإيضاح في علل النحو  )٦(
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ه صنَّف كتا((السراج  وجعل ، )كتاب سيبويه(انتزعه من أبواب ) الأصول(باً في النحو سماَّ
 .)١())فأعجب بهذا اللفظ الفلسفيون، أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقيين

ومزجه به حتى غدا ، وأخذ به نحوه، الذي أولع بالمنطق((ثم جاء أبو الحسن الرماني 
الجمع ((بأنه : وفي تعريفه للقياس، )٢())ا العلمبعيداً عن طبيعة النحو الذي حمله إليه علماء هذ

فيه إشارة  )٣())وفي فساد الثاني فساد الأول، بين أول وثانٍ يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني
ت المقدمات ، والثاني هو النتائج، إلى نظرية القياس الأرسطي فالأول هو المقدمات فإذا صحَّ

ت النتيجة   .)٤(على فساد المقدمات وإذا فسدت النتيجة دلّت، صحَّ

) الحدود الأكبر: (عنايته بالحدود إذ صنَّف فيها كتابين: ومما يظهر فيه تأثير المنطق
وذكر الأسماء التي يحتاج ، المطبوع ألفاظ المنطق) حدوده(وذكر في ، )٥()الحدود الأصغر(و

نقيض والخاصة وهي القياس والبرهان والبيان والعلة والجنس والنوع وال: إليه النحو منها
ويظهر تأثره بالمنطق في المفاهيم والتعاريف التي أثر فيها الحد ، )٦(والمادة والصورة وغيرها

وفي طريقة عرضه ، ويظهر كذلك في تقسيماته للعلل، المنطقي من تجريد وحصر للحدود
لأبواب النحو كما في شرحه لكتاب سيبويه؛ إذ يبدأ ببيان الغرض الذي يرمي إليه ذلك 

وأكثر ما يظهر فيه تأثره بالمنطق في التعليل ، ويعقب ذلك بذكر المسائل ثم الأجوبة، بابال
  .)٧(والقياس الذي بنى عليهما شرحه لكتاب سيبويه

                                                             

 .١٣٢) منى إلياس. د(القياس في النحو : وانظر، ١٤٩/ ٣إنباه الرواة  )١(

 ).٣٦٠، ٢ج، ٧٨مج ، شقمجلة مجمع اللغة العربية بدم(نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء  )٢(

 ).٣٧، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )٣(

 .٩١الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٤(

 .١٨٢٧/ ٤معجم الأدباء  )٥(

 ).٣٧، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )٦(

 .١٣٦) منى إلياس. د(القياس في النحو : انظر، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨الرماني النحوي  )٧(
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، ونال حظاً وافراً من العناية، ويعد القياس أحد مسالك الاستدلال في المنطق الأرسطي
 . )١(وهو المقصود الأهم من المنطق، يقينوجعله أرسطو هو الوسيلة الوحيدة التي توصل إلى ال

إثبات حكم جزئي : والقياس النحوي هو قياس التمثيل في القياس المنطقي الذي يعني
 .)٢(والأصل، والجامع، والحكم، الفرع: ويتركب من أركان أربعة، لجزئي آخر لمشابهةٍ بينهما

 :فأقول) الجامع(أما أثر المنطق على الاستدلال عند الرماني في كتابه 
الاستدلال في علم المنطق يراد به انتقال الذهن من أمر معلومٍ إلى أمرٍ مجهول باستخدام 

ويلجأ العقل إلى القواعد العامة فيتخذها وسيلة للوصول إلى ، المعلوم في التوصل إلى المجهول
 .)٣(ويسمى هذا الاستدلال المنطقي، مقصدِه

نطق فمِنْ صور القياس التي ذكرها ما كان مستنداً وليست كل أقيسة الرماني أثَّر عليها الم
والحمل على المعنى ، فيه إلى القوانين المستنبطة من كلام العرب كقضية حمل الفرع على الأصل

ثم إنه عني بالسماع وربما ، فهذه صور من القياس التي استنبطت من طبيعة اللغة، ونحوها
 .طرح القياس إذا تعارض معه

جاء كثيرٌ منها موافقاً لما تقتضيه طبيعة اللغة وخصائص العربية وكذلك علله فقد 
فعلَّل ، والذوق والحس اللغويين؛ حيث علل كثيراً من الأحكام بالنظر إلى كلام العرب

فلم يتجاوز في كثير من تعليلاته الذوق العربي ومناهج ، ....بالكثرة والقلة والخفة والقبح
 .العرب

ولعل لذلك ، ره بالمنطق في عدد من المظاهر والوجوهومن جهة أخرى فقد ظهر تأث
 :أسباباً منها
واعتنقوا كثيراً من ، أن النحويين في ذلك العصر قد تأثروا بالمنطق تأثراً عميقاً  .١

                                                             

 .وما بعدها ١٣٧/ ١منطق أرسطو ، )التحليلات الأولى(ثه عنه في كتابه انظر حدي )١(

 .٣٠٥) أحمد عبده خير الدين. د(علم المنطق ، ٣٤٨) أحمد السيد رمضان. د(علم المنطق  )٢(

 .١٤٨) أحمد عبده خير الدين. د(علم المنطق  )٣(
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 .الأصول والقواعد المنطقية والمقولات الفلسفية وأصبح ذلك ميداناً للتنافس بينهم
الفرق وأكثرها استفادة من الفلسفة اليونانية والمعتزلة أسرع ، أن الرماني كان معتزلياً  .٢

موه في دراساتهم وجدلهم، والمنطق الأرسطي  .)١(كما أنهم اعتمدوا على العقل وقدَّ
 .)٢( وعُرف بأنه يمزج كلامَه في النحوِ بالمنطق، أن الرماني كان مولعاً بالمنطق .٣

 :أما الوجوه والمظاهر التي كشفت تأثره بالمنطق فهي
 .ألفاظ المنطق وكلياته ومفاهيمه في الاستدلالالاستعانة ب .١

ولا يصح ، فمعناه واحد الأشياء الذي هو أعم العموم) شيء: (وإذ قلت((: ففي قوله
ولا على تثنية الأسماء المختلفة ، الزيدان: على تثنية الأسماء المتفقة كقولك) أشياء(تثنية 

ثنى تثنية الأسماء المتفقة؛ لأنه لا ثاني وكلُّ جنسٍ فإنه لا يصح أن ي، الجوهر والعرَض: كقولك
ويصحُّ أن ، الجوهر والعرَض فإنه يقع على جميع الجواهر ولا ثاني لجميع الجواهر: له كقولك

فيستحيل فيها الوجهان؛ ) أشياء(فأما ، الجوهر والعرض: يثنى تثنية الأسماء المختلفة كقولك
ليس ) شيء(والنقيض على ، هما اثنان: فيقاللأنه لا يصح أن يُضمَّ إلى الأشياء ما ليس بشيء 

بعضُ : وكذلك إذا قلت، وإنما يدل على أن القول فارغ، لا شيء: على نفيٍ في الحقيقة إذا قلت
وإنما يدل على حقيقة معقولةٍ يصح أن يعتقد باعتقادٍ ، العشرة غيرُها ليس بنفي ولا إثبات

وإنما ، هر غيرُ العرَض ليس بإثباتٍ ولا نفيٍ وكذلك القول بأن الجو، مخالفٍ للاعتقاد أنه غيره
ويستحيل في شيءٍ اشتراكٌ على ، يدلُّ على فائدة يصح أن تحصل مخالفة للفائدة أنه ليس غيره

بمنزلة ) شيٌ (وكل اشتراك فيه فإنه على جهة أحد؛ إذ قولك ، جهة البدل؛ لأنه أعم العموم
، )شيء(وكل معلوم ، يُذكر ويخُبر عنههو ما يصح أن ) شيءٍ (أحدُ الأشياء وحقيقة : قولك

جل وعز  )٣(يقع على الجنس وما ليس بجنس؛ إذ القديم) شيءٌ (و، )شيءٌ (وكل مقدورٍ 

                                                             

 .٦٥، ٦٠بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة  )١(

 .١٨٢٦ /٤معجم الأدباء  )٢(

، أو هو مالا علة لوجوده كما يعرفه الآمدي، ٣٧مفاتيح العلوم : هو الموجود الذي لم يزل انظر: القديم )٣(
وذكر الجرجاني أنه يطلق على الموجود الذي لا ، ١١٨المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين : انظر
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، وأعمُّ العموم الشيء، ولا شيءَ إلا داخلٌ تحت المقدور سوى القديم جل وعز، )شيءٌ (
 .)١())إذا أشرت به إلى واحدٍ بعينه بحضرتك) هذا(وأخصُّ الخصوصِ 

فإنه يقع ، جنس؛ ولذا لا يصح أن يثنى تثنية الأسماء المتفقة فهو كالجوهر) شيء(ن ذكر أ
؛ وعلل )شيء(ثم تحدث عن منع الاشتراك في ، ومثلُه العرَض، على جميع الجواهر فلا ثاني له

 .فالاشتراك فيه على جهة أحد الأشياء، ذلك بأنه أعم العموم
ففيه القياس ، ه بالمنطق وتعمقه بهوهذا النص من كلام الرماني يوضح مدى توغل

يقع على الجنس وما ليس بجنس ) شيء(فـ، المنطقي المشتمل على مقدمات تلزم عليها النتيجة
وفي هذا النص ، والنتيجة أن القديم شيء، )مقدمة كبرى(وكل معلوم شيء ، )مقدمة صغرى(

لفاظ استعملها والعرض أ، والجوهر، وأخص الخصوص، أعم العموم: ألفاظ منطقية فقوله
فالجوهر هو المحتمل للأحوال ، في التعليل وهي مصطلحات ومفاهيم لها دلالتها في المنطق

والعرَض هو أحوال ، )٤(أو هو ما يقبل التحيز )٣(أو ما لا وجود له في موضوع، )٢(والكيفيات

                                                                                                                                                                       

لموجود الذي ليس وجوده مسبوقاً ويطلق القديم على ا، وهو القديم بالذات، يكون وجوده من غيره
وقد أنكر كثير من السلف إطلاق هذا اللفظ على االله ، ٢٢٢التعريفات ، وهو القديم بالزمان، بالعدم

وليس هو من الأسماء ، )القديم(وقد أدخل المتكلمون في أسماء االله تعالى : ((تعالى يقول ابن أبي العز
هذا قديم للعتيق، : بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال الحسنى؛ فإن القديم في لغة العرب التي نزل

شرح )) وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم
 .٧٧/ ١العقيدة الطحاوية 

 .١٩٥/ الجامع م )١(

 .٣٧مفاتيح العلوم  )٢(

 .١٠٨التعريفات ، ١٠٩ المبين في شرح ألفاظ الفقهاء والمتكلمين )٣(

 .٧١الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة  )٤(
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 .)٣(غيرهوعرفه بعضهم بأنه ما لا يقوم بذاته بل ب، )٢(أو هو الموجود في موضوع، )١(الجوهر
ومن ذلك استعماله لمصطلح أو مفهوم الجنس ، وكذلك استعان ببعض المفاهيم المنطقية

َ وقع : ويقال((: وذلك في قوله، في التعليل لأنه : على الواحد والجميع؟ والجواب) بشر(لمِ
، وكذلك هذا بشرٌ وهؤلاء بشرٌ ، هذا خلقٌ وهؤلاء خلقٌ : الخلْق تقول: بمنزلةِ المصدر نحو

 .)٤()) وجب في المصدر هذا؛ لأنه جنس الفعل كما وجب في الماء والرمل ونحوهوإنما
للواحد ) بشر(استعمل في هذا المثال مفهوم الجنس عند المناطقة في تعليل وقوع لفظ 

والجنس عبارة عن أعم كليين مقولين في جواب ما هو كالحيوان بالنسبة إلى ، والجميع
 . )٦(مس التي يحتاج إليها المشتغلون بالمنطقوهو من الكليات الخ، )٥(الإنسان
 .سلك طريقة الفروض الجدلية في عرض قضايا التعليل والقياس .٢

فإن : (فيذكرها في شكل أقيسة يطرحها ثم يتولى الإجابة عنها من خلال الصيغة المنطقية
 .)٧()الارتياض الجدلي: (وتسمى هذه الطريقة، : ....)قيل له.... قال 

نطق هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو والفرض في الم
وهو أحد مراحل الاستدلال ، )٨(آثارها وللتوصل إلى صحة القاعدة أو الحكم النحوي

                                                             

 .٣٧مفاتيح العلوم  )١(

 ، ١١٠المبين في شرح ألفاظ الفقهاء والمتكلمين  )٢(

 .٧١الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة  )٣(

 .٧٧/ ب، ١٨٨/ م: وانظر، ٣٢/ الجامع ب )٤(

 .٧٣مين المبين في شرح ألفاظ الفقهاء والمتكل )٥(

 .٦٥المنطق القديم  )٦(

 .٢٠٤، ١٧٨الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٧(

 .١٥٥مذكرة المنطق  )٨(
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 .)١(الاستقرائي الاستنباطي في المنطق
جح أقوالاً ر) الذي استوقد ناراً (فقد ذكر الرماني في وجه تشبيه المنافقين وهم جماعة بـ

ثم ردَّ على من ضعَّف هذا القول ، فهي للجميع) الذين(بمعنى ) الذي(منها قولَ القائل بأن 
وهذا .... على معنى الجميع لا يجوز في الآية  ) الذي(وقد زعم بعض الناس أن حمل ((: فقال

لفظ محتملاً خطأ منه من قِبَلِ أن الكلام إذا اقتضى معنى لتقابُلِ التشبيهِ لجماعةٍ بجماعةٍ وكان ال
كان ذلك دلالة على الجواز إذا احتمل تقديراً ) مَنْ (له للإبهام الذي في الاسم كالإبهام الذي في 

ر عليه الكلام وإنما استشهد بما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً على الجواز فيما يحتمل ، آخر يقدَّ
وإنما يوجب ألا ، زوجهين فالفرق الذي ذكره غير مدفوع إلا أنه لا يوجب المنع من الجوا

فإنا قد علمنا أن المراد تشبيه : فإن قال، يقطع به في الآية مع احتماله لتقديرٍ آخر في الكلام
قيل ، معنى الجميع قطعاً ) الذي(استضاء المنافقين باستضاء المستوقد قطعاً ولم نعلم أن المراد بـ

أن يكون تقديره على تأويل  إلا أنك لم تعلم أن تقدير الكلام على حذف الاستضاءة دون: له
 .)٢())لفظ الجماعة فكلا التقديرين محتمل

ف للقول ، استعمل هنا الفرض في التعليل والرد فافترض قولاً وإيراداً من هذا المضعِّ
: أي هذا المخالف ثم أجاب عنه بقوله) فإن قال: (فقال الرماني) الذين(بمعنى ) الذي(بأن 

ولجوؤه إلى هذا إنما كان بهدف استجلاء المسألة وكشفها ، ليوهذا على المنهج الجد) قيل له(
 .لتظهر بالصورة الكاملة

 .إكثاره من التعليل .٣
فليس هناك شيءٌ ، فهذا دليل تأثره بالمنطق الذي من خصائصه البحث عن علة كلِّ شيٍ 

والعلة هي أكثر العناصر المنطقية رسوخاً في النحو ، في اللغة يقع بدون سبب أو غاية
ومتى ، وينصُّ قانون التعليل في المنطق على أنَّ لكلِّ حادثٍ في الكون علةً في وجوده، )٣(عربيال

                                                             

 .٢٦١) أحمد عبده خير الدين. د(علم المنطق  )١(

 .١٦٨/ الجامع م )٢(

 .١٢٢، ١٦الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٣(
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 .)١(فهي تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، ومتى وجدت العلة وُجد المعلول
وقد ، والرماني امتلأ كتابه بالعلل لمختلف القضايا اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية

 .ث التعليلذُكرت أمثلتها في مبح
 .وجود العلة الجدلية التي تمثل العلة الغائية عند أرسطو .٤

وهي تقتضي البحث وراء كل عناصر الظاهرة اللغوية من حيث علاقتها بالظواهر 
وهي أهم أنواع ، والعلة الغائية هي علة العلل، وهي التي تأتي بعد العلة القياسية،  الأخرى

 .)٢(العلل الأرسطية وأكثرها شيوعاً 
فيه تأثر بالعلة الغائية عند المناطقة  ) الثواني والثوالث(استعمال الرماني للعلل الجدلية ف

وهي التي يجاب ، )٣(وهي الغاية أو الفرض وهي الباعثة على إيجاد الشيء وتفيد فاعلية الفاعل
 . )٤(لِـمَ؟: بها عن

لمَِ لمْ يجمع ((: يقول )٥(µ Z    ´ ³ ² ]: ومن أمثلتها عند الرماني في قوله تعالى
المؤمنون أولى به من : لأنه أفْعَل الذي فيه معنى أفعل من كذا كأنه قيل: ؟ والجواب)أَوْلى(

ن معنى الفعل والمصدر ) أفعل(وإنما لم يجز تثنيةُ ، غيرهم هذا ولا جمعه ولا تأنيثه؛ لأنه تضمَّ
 .)٦())يزيد فضلُهُ على فضلِهِ في أفضل منه: على تقدير

بل تحدث ، وهذه العلة الأولية التعليمية) أفعل(وأنها على ) أَوْلى(لة عدم جمع لم يكتفِ بع

                                                             

 .٢٨٥) أحمد عبده خير الدين. د(علم المنطق  )١(

 .١٢٩الثقافة المنطقية في الفكر النحوي ، ١٣٦تقويم الفكر النحوي  )٢(

 .٢١أسلوب التعليل وطرائقه في القرآن الكريم  )٣(

 . ١٩٣التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث  )٤(

 .٦٨: آل عمران )٥(

 .٨٢، ٤٤، ٢٠/ ب، ٦١/ م: وانظر، ١٨/ الجامع ب )٦(
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عن عدم تثنية ما كان على هذا الوزن ولا جمعه ولا تأنيثه وذكر أن سبب ذلك هو تضمنه معنى 
، جاءني أفضلا أصحابك: أما إذا كان اسماً فإنه يثنى ويجمع في الإضافة نحو، الفعل والمصدر
: وتدخله الألف واللام إذا لم يضف ويثنى ويجمع ويؤنث نحو، أصحابك وجاءني أفاضل

 .)١(جاءني الأفضل والأفضلان والأفضلون
 .تعليله بالعلل المرتبطة بحكمة اللغة  .٥

فكلُّ ما وضع في اللغة ، )حكمة اللغة(يوجد عنده تعليلات ترتبط بمفهومٍ للّغة وهو 
ة المنطقية التي تقضي بأن أيَّ تغيير لغوي لا وهذا من تأثير قوانين اللغ، إنما وضع لحكمة

 .)٢(يحدث إلا بتأثير العلل
، العلة الحِكْمية وهي التي تدعو إليها الحكمة): حدوده(ومن أنواع العلل التي ذكرها في 

 .وهدفها بيان حكمة العرب في لغتها
سم ولم تدخل لم دخلت اللام في تأخير الا: ويقال((: قوله) الجامع(ومن أمثلتها في كتابه 

لا يجمع بين : إنَّ لزيداً في الدار كما جاز إنَّ في الدار لزيداً أي: إنما لم يجزْ : في تقديمه؟ والجواب
حرفين معناهما في التأكيد واحدٌ؛ لأنه يوهم اختلاف المعنى كما يوهم في دخول تعريف على 

) للقوم(تأكيد ) لُّ ك(فـ) جاءني القوم كلهم أجمعون(تعريف وتأنيثٍ على تأنيثٍ فأما 
وأما إنَّ زيداً منطلق فيجوز؛ لأنه لا يوهم اختلاف المعنى لاتفاق ، )كل(تأكيد لـ) أجمعون(و

 .)٣())الصورة
ولتعليل ، تعليل الرماني هنا متعلق بلغة العرب لبيان هدفها ومقصودها من كلامها

إنما دخلت على الاسم المتأخر ) إنَّ (فلام الابتداء بعد ، طريقتها في التعبير وأسلوبها في الكلام
أي في حال تأخيره دون تقديمه والعلة في ذلك عدم الجمع بين حرفي تأكيد؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى 

                                                             

 .٢٢٨/ ١الأصول في النحو  )١(

 .١٤١، ١٢٥الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٢(

 .٥٦/ ب، ٧٦، ٦١/ م: وانظر، ٣١/ الجامع ب )٣(
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  ٤٤٠ 

أما إذا كان الاسم ، بفاصل) إنَّ (فهي لا تدخل على الاسم إلا إذا فُصِل بينها وبين ، الإيهام
دان  .)١(متقدماً فلا يصح دخولها عليه لئلا يجتمع مؤكِّ

دِ علةِ الشيءِ الواحد .٦  .تعدُّ
وهذا ظاهر في تعليلات الرماني ، )٢(المنطق الأرسطي قائم على تعدد العلة لمعلولٍ واحدٍ 

ن لذلك حرف ) ذا(و((: كما في قوله ؛ لأن فيه معنى الإشارة إلى معرفة فكأنه قد تضمَّ مبنيٌّ
 .)٣())ولأنه مبهم كما أن الحرف مبهم، المعنى

وقد سبق الحديث عن وجه ، ولأنه مبهم، لما فيه من معنى الإشارة: لعلتين) ذا(بناء 
 .ذلك وشرح هذا الكلام في مبحث التعليل

 .إكثاره من القياس النحوي التي يمثِّل قياس التمثيل في المنطق الأرسطي .٧
وهو أحد الاستدلالات غير ، التمثيل هو إثبات حكم جزئي لجزئي آخر لمشابهة بينهما

هي الفرع وهو الحدُّ الأصغر؛ : ويتركز التمثيل  في المنطق من حدود أربعة، طقالمباشرة في المن
والجامع وهو الحدُّ ، والحكم وهو الحد الأكبر؛ لأنه محمولٌ على النتيجة، لأنه موضوعُ النتيجة

 .)٤(والأصل وهو التشبيه، الأوسط
، )٥(ل النحووهذا هو القياس النحوي الذي استعمله النحويون وعدّوه أصلاً من أصو

 .)٦(التمثيلُ في المنطق الأرسطي –في الحقيقة - فمصطلح القياس في النحو العربي هو 

                                                             

 .٢٦/ ٢شرح التسهيل ، ٤٥٤/ ١المقتصد في شرح الإيضاح  )١(

 .٢٨٥) أحمد عبده خير الدين. د(علم المنطق ، ٤٨١ -٤٧٨/ ٢منطق أرسطو  )٢(

 .٥٢/الجامع م )٣(

 .٣٠٥) د عبده خير الدينأحم. د(علم المنطق  )٤(

 .٣٤٨) أحمد السيد علي رمضان. د(علم المنطق ، ١٦٢ -١٦٠مذكرة المنطق : انظر )٥(

 .١٦٩الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٤٤١ 

ثم ، فالرماني يعمدُ إلى إثبات حكم الظاهرة أو الحكم النحوي لثبوته في ظاهرة مشابهة
، ثم يثبت الحكم للمقيس بعد ثبوته في المقيس عليه، يذكر ما اشتركا فيه وهذا هو الجامع

ساس الحكم في التمثيل هو العلم باشتراك أمرين في بعض الصفات ثم الحكم على الفرع أ((و
 .)١())بما ثبت للأصل

 .وقد سبق في المبحث السابق ذكر أمثلة وافرة على هذا القياس عند الرماني فيكتفى بها
 .استعماله القياس الأرسطي .٨

ف أرسطو القياس في كتاب  فأما القياس فهو قولٌ إذا ((: بقوله) التحليلات الأولى(عرَّ
وُضِعتْ فيه أشياء أكثرُ من واحد لزم شيءٌ ما آخرُ من الاضطرار لوجود تلك الأشياء 

 .)٢())الموضوعة بذاتها
والتسليم بهذه المقدمات يستلزم التسليم ، مقدمات ونتيجة: فهو يتألف من جزئين

مت لا يلزم عنها شيءٌ  وهذا بعكس الاستقراء والتمثيل فإن مقدماتهما إذا، بالنتيجة سُلِّ
 .)٣(لإمكان تخلف مدلوليهما عنهما 

؟ )كيف(ولم يجازَ بـ) ما(لم جوزي بـ: ويقال((: ومن أمثلته الشاهدة عند الرماني قوله
والجنس يصح ، بأنها تكون معرفة ونكرة؛ لأنها للجنس) كيف(أمكن من ) ما(لأن : الجواب

والحال لا تكون إلا نكرة؛ لأنها ، لأنها للحال لا تكون إلا نكرة؛) كيف(و، فيه الأمران
 . )٤())للبيان عن متعلق الفائدة) ما(و، للفائدة

 :وتحليله على النحو الآتي، فنحن في هذا النص أمام قياس بسيط مركب من قضيتين
                                                             

 .٣٠٤) أحمد عبده خير الدين. د(علم المنطق  )١(

 .١٤٢/ ١منطق أرسطو  )٢(

أحمد . د(علم المنطق ، ٢٤٣) حمد عبده خير الدينأ. د(علم المنطق ، ٢٠٣مدخل إلى المنطق الصوري  )٣(
 .٢٨١) السيد علي رمضان

 .٥٨، ٣٧، ١٦/ ب: وانظر، ٧٧/ الجامع ب )٤(
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  ٤٤٢ 

 )الحد الأصغر) (مقدمة صغرى(نكرة ) كيف(
 )الحد الأكبر) (مقدمة كبرى(الحال نكرة 

 )الحد الأوسط) (نتيجة( تكون حالاً ) كيف(
الذي يتركب من ثلاثة حدود وثلاث  )١(القياس هنا من القياس الاقتراني الحملي

 : والحدود هي، )٢(قضايا
، وسمي بذلك لقلة أفراده عن الحد الأكبر، وهو موضوع النتيجة: الحد الأصغر .١

 .تأتي نكرة) كيف(وهو في هذا المثال 
 . الحال تأني نكرة: وهو في هذا المثال، ةوهو محمول على النتيج: الحد الأكبر .٢
وسمي بذلك؛ لأنه واسطة في ثبوت الحكم ، وهو المكرر بينهما: الحد الأوسط .٣

 .تأتي حالاً ) كيف(وهو في هذا المثال ، بالأكبر على الأصغر
 :والقضايا الثلاث هي

 .وسميت بذلك لاشتمالها على الحد الأصغر: المقدمة الصغرى .١
 .ميت بذلك لاشتمالها على الحد الأكبروس: المقدمة الكبرى .٢
 .وسميت بذلك لأنها تنتج عن المقدمتين: النتيجة .٣

وقد بدأ الرماني في هذا القياس بالمقدمة الصغرى فالكبرى ثم النتيجة كما هي عادة 
أما مناطقة الغرب فيعكسون هذا الترتيب ويبدؤون بالمقدمة الكبرى ، مناطقة العرب

                                                             

وإنما ذُكرت فيه بمادتها ، هو ما لم تذكر فيه النتيجة أو نقيضها بصورتها وهيئتها: القياس الاقتراني )١(
تركب من قضيتين شرطيتين أو من قضية وهو ما : القياس الشرطي. ١: وهو نوعان، وكلماتها فقط
ناً من قضايا حملية فقط: القياس الحملي. ٢. شرطية وحملية المنطق القديم : انظر. وهو ما كان مكوَّ

 .١٢٩مذكرة المنطق ، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٤

المنطق القديم منذ أرسطو حتى ، ٢٠٧المنطق القديم ، ٢٨٩) أحمد السيد رمضان. د(علم المنطق : انظر )٢(
 .١٣١مذكرة المنطق ، ٢٩٢ -٢٧٧ورنا الحاضرة عص
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  .)١(فالصغرى فالنتيجة

 .تعماله قانون التلازم المنطقياس .٩
وهو قانون الاستنباط الذي يؤدي إلى الحكم على حادثة معينة بأنها قد تكون علةً في 

 .)٢(وأكثر ما يستعمل هذا القانون في البحث عن علل الأشياء، وقوع أخرى
ي ولم يجز ما قال الكسائ) لما): (لم(لـِمَ جاز أن يكون أصل : ويقال((: ومن شواهده قوله

أما في اللفظ فلأنه ، في اللفظ والمعنى) ما) (كم(لمخالفة : ؟ والجواب)كما): (كم(من أنَّ أصل 
) كم(وأما في المعنى فلأن ، ونحوه) لم(كان يجب أن تبقى الفتحة لتدلَّ على الألف كما بقيت في 

) كم(سؤال عن الجنس فليست منها في شيء ولا لكاف التشبيه في ) ما(سؤالٌ عن العدد و
إلا أنهم زادوا التاء؛ لأنه تغييرٌ من غير ) ما(أن يكون أصلها ) متى(ويلزمه على ذلك في ، معنى

فكذلك ، وإنما بني على نظيرٍ في حذف الألف، دليل فإذا لم يمنع في أحدهما لم يمنع من الآخر
 .)٤())وتىرَهَبوُتى خير من رَحمَُ : )٣(يلزمه أن يُبنى على نظيرٍ في زيادة التاء قبل الألف نحو

أعمل في هذا القياس قانون التلازم أو الإلزام في مناقشة الكسائي الذي يرى أن أصل 
وهذا غير وارد ولم يقل به ) ما) (متى(وأنَّ قوله بهذا يلزم عليه أن يكون أصل ، )كما) (كم(

 .أحد
 .استعماله صيغة الحصر المنطقي في الاستدلال .١٠

القسمة عدا وجهاً واحداً يقوم البرهان على وهذه الصيغة تؤدي إلى إبطال وجوه 
 .)٥(أو تؤدي إلى إبطالها جميعاً ، صحته

                                                             

 .٢٨٩علم المنطق : المصدر السابق )١(

 .٢٩١) أحمد عبده خير الدين. د(علم المنطق  )٢(

 .٣٥٦/ ٣المخصص . أن تُرهَبَ خير لك من أن تُرحَم: هذا قول للعرب ومعناه )٣(

 .٢٠/ الجامع ب )٤(

 .١٩٤الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٥(
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  ٤٤٤ 

لاجتماع : قال الزجاج: ؟ والجواب)عيسى(لمَِ لمْ ينصرف : ويقال((: ومن شواهده قوله
ولم يحملْها على ، )هِجْرَع(وذلك أنه حمََل الألف على حكم الملحق بـ، العجمة والتعريف
فلا تكون ) زكريا(فأما الألف في ، ير أولى بها إلا أن يقوم دليل على التأنيثالتأنيث؛ لأن التذك

ب جرى على قياس كلامهم في أن ، إلا للتأنيث؛ لأنه لا مثالَ له في الأصول فيلحق به وإذا عُرِّ
، فإذا بطل أحدُهما صحَّ أنها للآخر، الألف الزائدة لا تخلو من أن تكون للتأنيث أو للإلحاق

فأما الاشتقاق فلا يجب؛ لأنه ، ب ذلك؛ لأنه يجري مجرى الإعراب بالعواملوإنما وج
العيس وهو بياض : تصريفٌ من أصلِ المشتق وليس العربي بأصلٍ للعجمي وذلك نحو

وإذا أخذ من ، ولو كان عربياً لصلح أخذه من أحدِ الأصلين، والعَوْس وهو السعاية، الإبل
 .)١())أُخِذ العجمي امتنع من العربي فكذلك إذا، أحدِهما امتنع من الآخر

ثم ، وهي اجتماع العجمة والتعريف كما هو قول الزجاج) عيسى(تحدث عن علة منعِْ 
ب) زكريا(استطرد وذكر علة  ب أن يحُمل على قياسه ووزنه من ، وأنه معرَّ والأصل في المعرَّ

تحتمل أن تكون للإلحاق  لا يوجد ما يماثل وزنه وهو مختوم بالألف التي) زكريا(العربي لكن 
فالرماني لما أبطل الوجه ، أو للتأنيث فلما امتنع كونها للإلحاق وجب أن تكون للتأنيث

والاحتمال الذي افترضه وهو كونها للإلحاق وصل إلى هذه النتيجة وهي كون الألف 
 .للتأنيث؛ ولذا منعت الصرف

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                             

 .٥/ الجامع ب )١(
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o منهجه النحوي في الكتاب:  سابعالفصل ال: 

 .الربط بين الإعراب والمعنى :مبحث الأولال -

 فإن ابهُ وتهذِّ  هافتصلحُ  بالألفاظِ  تعتني كانت((فهي وإن ، عناية العرب بالمعنى ظاهرة
  .)١())نفوسها في قدراً  وأشرفُ  عليها وأكرمُ  عندها أقوى المعاني

نقدهم وللإعراب علاقة وثيقة بالمعنى أدركها النحويون وجعلوها أساساً في تطبيقاتهم و
حتى قال  ،سيبويه؛ إذ كان معتداً بالمعنى) كتاب(وتتجلى هذه العناية في ، وخلافاتهم النحوية

عمِلَ كلام العرب على المعاني وخلىَّ عن ((: إنه- على سبيل النقد له– عنه أبو العباس ثعلب
   .)٢())الألفاظ

ومما قاله في ، ابطةوأن تكون مفرداته متر، وقد اشترط هذا الإمام أن يكون للكلام معنى
بَ  إنَّ  :قلت لو أنّك ترى ألاَ ((: ذلك هُ ، )٣())كلاماً  يكن لم هذا وأشباه يأتينا يَضرِْ وكان يوجِّ

دِ المعاني ، الإعرابَ حسب ما يفهمه من معنى الكلام دَ وجوهِهِ مرتبطاً بتعدُّ وجعل تعدُّ
ه وتوجيه الإعراب بحسب ووصل به الأمر إلى مراعاة نيةِ المتكلم وقصدِ ، المحتملة للكلام

 كيف :له يقال به الموثوقَ  العرب بعضَ  وسمعنا((: يقول سيبويه، المعنى الذي في نفسه
 :يقول كأنه المظهرُ  هو نيّته في مضمرٍ  على يحمله هنكأ عليه وثناءٌ  االله حمدُ  :فيقول أصبحت؟

نىَ مبتدأً  يكن ولم فعلَ ال نفسه في يالذ لكان نَصَبَ  ولو ،عليه وثناءٌ  االله حمدُ  وشأنيي أَمر  ليُبْ
، وسار على نهجه تلاميذُه ومن جاؤوا بعده، )٤())أَظهَْرَ  ما هو ءٍ شي على مبني ا ليكونَ  ولا عليه

وإنما نذكر مع الإعرابِ المعنى والتفسير؛ ((: فهذا أبو إسحاق الزجاج يقول في مراعاة المعنى

                                                             

 .٦٥/ ٢المثل السائر  )١(

 .١٣١طبقات النحويين واللغويين  )٢(

 .١٤/ ١الكتاب  )٣(

 .٥١، ٥٠دلالة الإعراب عند القدماء : وانظر، ٣٢٠، ٣١٩/ ١الكتاب  )٤(
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فحُضِضْنا على  )١(K L MZ]: الله يقولألا ترى أن ا، ينَّ بَ تَ لأن كتاب االله ينبغي أن يُ 
ر والنظر فكتابُه في الإعراب ، )٢())ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة، التدبُّ

 .لكنه سيذكر معه التفسير لأهميته  وأثره في تصحيح الإعراب
وعقد ، -الإعراب والمعنى –وكذا  ابنُ جني الذي أفاض في الحديث عن هذه القضية 

 يعتاده -االله رحمه-  عليّ  أبو كان موضعٌ  هذا((: ومما قاله فيه، )تجاذب الإعراب والمعنى(باً في با
 المنثور من كثيرٍ  في تجد أنك وذلك، فيه النظر وإلطاف له المراجعة على ويبعث به كثيراً  ويُلمّ 

 اعتورا فمتى ،منه يمنعك وهذا أمر إلى يدعوك هذا: ينبَ متجاذ والمعنى الإعرابَ  والمنظوم
فالأوَلى عنده هو تقديم ، )٣())الإعراب لتصحيح وارتحتَ  المعنى بعُرْوة تَ أمسكْ  ما كلاماً 

ودعا في موضعٍ آخر إلى أن يكون تقدير الإعراب على سمت ، المعنى وتصحيح الإعراب
 سَمْت على الإعراب تقدير يكون أن أمكنك فإنْ ((: ويقول في ذلك، تفسير المعنى؛ لأنه الغاية

 تفسير تقبَّلت المعنى لتفسير مخالفا الإعراب تقدير كان وإن وراءه غاية مالا فهو المعنى سيرتف
حْ  عليه هو ما على المعنى  .)٤())الإعراب تقدير طريقَ  توصحَّ

لها، وقد ذكر ابن هشام الجهاتِ التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها : وجعل أوَّ
وأول واجبٍ على المعرب أن ((: ثم قال، ولا يراعي المعنىأن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة 

باً   . )٥())يفهم معنى ما يعربه مفرداً أو مركَّ
ه له ل عليه في ، وكذلك الحال في الإعراب فإن له أثراً كبيراً في المعنى فهو الموجِّ وهو المعوَّ

 وبه اللفظ، في ةكافئالمت المعاني بين الفارق((وهو ، مع القرائن الأخرى فهم الكلام وإداركه
                                                             

 .٢٤: محمد، ٨٢: النساء )١(

 .١٦٣/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٢(

 .٢٥٥/ ٣الخصائص  )٣(

 .٢٨٤، ٢٨٣/ ١الخصائص  )٤(

 .٤٩٧مغني اللبيب  )٥(
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 منعوت، من مضافٌ  ولا مفعول، من فاعلٌ  مُيزّ ما ولولاه الكلام، أصل هو ذيلا الخبر عرفيُ 
بٌ  ولا  حقائقِ  بمعرفةِ ((و ،)١())تأكيد من نعتٌ  ولا مصدَر، من صَدْرٌ  ولا استفهام، من تَعَجُّ

 حُّ وتصِ  ،الخطابُ  فهمويُ  ،الفوائدُ  تظهرو ،الإشكالُ  وينجلي ،المعاني أكثر عرفتُ  الإعراب
 المعنى، مطلق حصول في نظر هو إنما الإعراب علم في النظر((و، )٢())المراد حقيقةِ  معرفةُ 
 تأدية في الغلط نَ مَ ليأَ  التركيب بصحة الإحاطة من فلابد المركب اللفظ من اقتباسه وكيفية
: ضل السامرائيويقول فا، )٣())لطيفة أسرار على الوقوف به ويحصلَ  هاوتحصيلِ  المعاني

الإعراب يعطي المتكلم سعة في التعبير وحرية في الكلام فيقدمُ ويؤخرُ من دون لبسٍْ إذ يبقى ((
وهذا ما حُرمت ، الكلام مفهوما؛ً وذلك لأن المفردة تحمل معها ما يدلُّ على وظيفتها اللغوية
ة يلبس موقعٍ الكلم منه اللغات المبنية فهي تتبع طريقة حفظ المراتب؛ لأنَّ أيَّ تغيير في

 .)٤())....المعنى
قيمةَ الإعراب وأهميتهَ وأثرَه في فهْمِ كتاب االله يقول أبو المفسرون والمعربون وقد أدرك 
 إلى العناية صرف ما وأحقَّ  بمراعاته العلم باغي نيعُ  ما أولى فإن بعد أما((: البقاء العكبري

 عنها الاختلافِ  من أُ شَ نْ يَ  فيما ولها عليها كماً وحا منها لغيره أصلاً  العلوم من كان ما معاناته
 حكيم من تنزيلٌ  ،خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه لا يالذ المجيد القرانُ  هو وذلك
 ،المتين االله وحبلُ  ،تنفد لا يالت المعاني أسرارَ  عُ ودَ والمُ ، الأبد على يالباق المعجز وهو ،حميد

 معانيه يقِّ تلَ  ثم هاظِ حفَّ  عن هِ ألفاظِ  فُ تلقُّ  ذلك من به مبدوءٍ  فأول ،أجمعين الخلق على هوحجتُ 
 ومغزاه هأغراضِ  تبيين إلى به لُ توصَّ ويُ  معناه على الوقوف في سلكيُ  طريقٍ  وأقومُ  ،عانيهيُ  ممن

                                                             

 .٧٦الصاحبي في فقه اللغة  )١(

أثر السياق في : وقد أوقفني على هذه المقولة الدكتور إبراهيم إبراهيم سيد في، ٢٨مشكل إعراب القرآن  )٢(
 .٦٦توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير 

 . ١٨٢/ ١الطراز لأسرار البلاغة وحقائق علوم الإعجاز  )٣(

 .٤٧لجملة العربية والمعنى ا )٤(
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 .)١())خطابه أنحاء من همقاصدِ  واشتقاقُ  هِ إعرابِ  معرفةُ 
فكانوا حريصين على ، هم كلامَ االلهفي تفسير وقد طبَّقوا الربطَ بين الإعراب والمعنى

ولأجل هذا تعددت وجوه ، جانب الصناعة النحوية بقدر ما كانوا حريصين على جانب المعنى
الإعراب عندهم بسبب اختلاف نظرتهِم للمعنى وفهم مرادِ كلام االله تعالى فتعددت الأوجهُ 

  .الإعرابيةُ لتعدد المعاني المحتملة

 :هو أحدُ أربعةِ معانٍ  والمعنى المؤثر في الإعراب
 :المعنى الدلالي .١

، )٢())كون الشيء بحالةٍ يلزمُ من العلم به العلمُ بشيءٍ آخر((: والدلالة في الاصطلاح هي
 .أي هو حاصل العلاقة بين معاني المفردات في التركيب وهو مقصود الكلام والمراد منه

 :المعنى النحوي .٢
الإعراب في ((: يقول الأنباري، ية وغيرهاوهو الوظيفة النحوية كالفاعلية والمفعول

 .)٣())....الأصل إنما دخل للفصل بين المعاني بعضها من بعض من الفاعلية والمفعولية 
 :المعنى التجريدي .٣

 .وهو يطلق على العوامل المعنوية، أي ما لا مقابل له في  اللفظ
 ).المعجمي(المعنى اللغوي  .٤

 .مل النحويوالثالث والرابع يظهر أثرهما في العا
ويبرز ذلك في  ،أما الرماني فقد احتكم إلى المعنى وراعاه في كثير من القضايا النحوية

 :منهامظاهر كثيرة 
                                                             

 .١١التبيان في إعراب القرآن  )١(

 .١٨٩التعريفات   )٢(

 .٢٩ -المفهوم والمنهج –أعمال ندوة الإعراب : وانظر، ٣١/ ١الإنصاف  )٣(
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 .العامل النحوي والمعنى .١
ث عن ، من القضايا التي جعل الرماني للمعنى فيها اعتباراً ما يتعلَّق بالعامل فتحدَّ

فه الجرجاني قد و، الوظائف النحويةالعامل المعنوي الذي يظهر أثره في إعراب بعض  عرَّ
سان فيه حظٌّ ((: بقوله  .)١())وإنما هو معنى يُعرف بالقلب، هو الذي لا يكون للِّ

ومعنى الإشارة  ،)٣(والصرف ،)٢(فتحدث عن بعض العوامل المعنوية كالابتداء
 .)٤()التقريب(

يتعدى لمفعول ) يعلم(عل فالف، ومما يظهر فيه أثر المعنى حديثه عن المعنى المعجمي للفعل
، من رؤية القلب ينصب مفعولين إذا كان) رأى(لفعل وا، )٥()يعرف(واحد إذا كان بمعنى 

: قوله تعالىمِنْ ) منفكِّين(في ) الانفكاك(و، )٦(وينصب مفعولاً واحداً إذا كان من رؤية العين
[D E F G  H I J K L  M N O   Z)يرى أنه على وجهين )٧ : 

من خبرٍ وحرف جحد لها لا بد تكون من الأفعال الناقصة التي ف) اللا يز(على   - أ
 .مقدر

 .)٨(على جهة الانفصال فلا يحتاج إلى خبرٍ ولا حرفِ جحد  -  ب
                                                             

 .١٨٩التعريفات  )١(

 .٢٨/ الجامع ف )٢(

 .٣٣٤/ ط، ١٢٦، ١٠٨، ٢٢/ الجامع ب )٣(

 .٥٩/ الجامع م )٤(

 .١٣٨، ١٠٦/ الجامع ب )٥(

 .)العامل(وسبق الحديث عن هذه القضايا في الفصل الأول ، ١٩٨/ ف، ١٠٩/ الجامع ب )٦(

 .١: البينة )٧(

 .٢٠٣/ الجامع ف )٨(
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ق: ومن قضايا العامل التي راعى فيها الرماني المعنى واحتكم إليه فكلُّ جارٍّ ، مسألة التعلُّ
ما لا يستقلان بأنفسهما بل لا بد لها من ه يرتبط به؛ لأنهله فعلٌ أو شبهُ  ومجرور وكلُّ ظرفٍ 

لاً لدلالتهما الواردة في التركيب ولا سبيل إلى فهم الكلام إلا بربطهما ، متعلَّق يكون مكمِّ
عامل مِن فإذا كان في الجملة أكثر ، والأساس في تحديد هذا المتعلَّق هو المعنى، بمتعلقهما

من النظر إلى ما يكون أكثر ملاءمةً للمعنى  صالحٍ لارتباطه واتصاله بهما فحينئذٍ لا بدَّ 
ح الأوفق منها للمراد، والسياق  .)١(والرماني يذكر الاحتمالات والأقوال في ذلك ثم يرجِّ

 :الربط بين الأوجه الإعرابية والمعنى .٢
بتحقيق التوافق بين المعنى والأوجه الإعرابية؛ ولذا أخضع التوجيه  أبو الحسنعُني 
 :ويتضح الربط بينهما في المظاهر التالية، الأعاريب ما كان أنسب لهورجح من ، للمعنى

 :تعدد الأوجه الإعرابية بسبب تعدد الأقوال التفسيرية  -  أ
يذكر الرماني أقوال السلف في تفسير الآية ثم يُتبعِ ذلك أحياناً بذكر الأوجه الإعرابية 

 مع غيرها من القرائن في تعيينِ ة يدرك أثر هذه العلامة الإعرابيوهو بذلك ، المناسبة لكل معنى
 .بينها والتمييزِ  ،المعاني النحوية كالفاعلية والمفعولية والابتداء والخبر

دُ الأقوالِ فيها سبباً  ومن الآيات التي بنى الإعرابَ فيها على المعنى التفسيري وكان تعدُّ
 .)٢(  Z +  *   ( )   ' & % $ # " ! ]: في تعدد الأعاريب قوله تعالى

 :الأول: فيه قولان: ؟ الجواب Z   *    ( )    ' & % ]ما معنى : ويقال((: قال فيها
فيكون  )١(ينظرون هل جوزي الكفار: الثاني، )٣(بهم هذا الذي ذكر بما كانوا يفعلون إذا فعل

                                                             

وسبق الحديث عن شواهد لهذه القضية في الفصل الأول ، ٢٥٦/ ط، ١٢١، ٧١/ ب،  ٦/ م: انظر )١(
 ).العامل(

 . ٣٣، ٣٢: المطففين )٢(

 .٢٢٩/ ٢٤انظر جامع البيان ، وسفيان الثوريهذا قولٌ لمجاهد  )٣(
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 .)٢())والأول استئناف لا موضع له، )ينظرون(موضعه نصباً بـ

ب(إعراب جملة ذكر في   :وجهين) هل ثوِّ

إذا هل جُوزي الكفارُ : وذلك بناء على من قال في معناها، لا موضع لها أنها استئنافيةٌ  .١
أي هل أُثيبوا جزاء ما كانوا يفعلونه في الدنيا بالمؤمنين من  كانوا يفعلون بما عل بهم هذافُ 

 .سخريتهم وضحكهم عليهم
أن يكون النصبُ  وأجاز القرطبي، على المفعول به )٣()ينظرون(أن الجملةَ منصوبةٌ بـ .٢

 .)٤(على إضمار القول

فالمؤمنون ينظرون إلى ، ها على الاستئناف أولى؛ لأن المعنى يعضدهلَ حمأرى أنّ و  
 .)٥(الكفار لا إلى مجازاة هؤلاء الكفار على أعمالهم

ومَنْ أعربها ، قبل الرماني عن إعراب هذه الجملة - فيما اطلعت عليه-ولم يتكلم أحدٌ  
، أبو الحسن يربط تعددَ الإعرابِ باختلافِ المعنى الواردِ في تفسيرها كما ربطه ممن جاء بعده لم

                                                                                                                                                                       

الهداية إلى  ،)ينظرون(وجعل الوقف تماماً على ، وقد نفى مكي بن أبي طالب هذا المعنى، لم أهتد إلى قائله )١(
 .٨١٤٧/ ١٢بلوغ النهاية 

 .١٥٤/ الجامع ف )٢(

، ٥٠٢/ ٢البيان ، باريوالأن، ١٤٤٢/ ٢كشف المشكلات ، الباقولي: ممن أعربها على هذين الوجهين )٣(
الفريد ، والمنتجب الهمذاني، ١٥٧/ ٢٢الجامع لأحكام القرآن ، والقرطبي، ٣٨٧التبيان ، والعكبري

وأعربها على النصب ، ٤٧٥ إعراب القرآن ،وزكريا الأنصاري ،٦٤٥/ ٤في إعراب القرآن المجيد 
 .فقط

 .٢٢/١٥٧الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 .١٨/ ١٢هاية الهداية إلى بلوغ الن )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٤٥٢ 

 .)١(فاختلافُ الأقوالِ في معناها جعله يذكر فيها الوجهين

 .ترجيح الأوجه الإعرابية ونقدها بناء على المعنى  -  ب
ح الرماني عدداً من الأوجه الإعرابية التي توافق تفسير المعنى جه التي لا الأو دَ قَ ونَ ، رجَّ

 s  t  u]: في قوله تعالىومن الأمثلة الشاهدة على هذا ما ورد ، يستقيم معها المعنى

v w x y z { |  } ~ � ¡   ¢ £ ¤   ¥ ¦Z)حيث . )٢
لأن نصبه على الحال من : ؟ والجواب)بل أحياء(ولم يرفع على ) فرحين(صب ويقال لم نُ ((: قال

 تباعِ فع على الإواحدة ولو رُ  في حالٍ  والفرحِ  الرزقِ  جتماعِ ا )٣(]عن[ ينبئُ أولى؛ لأنه ) يرزقون(
 .)٤())لجاز والاستئنافِ 

، وهذا لم يردْ فيه قراءة، أو على الاستئناف، )أحياء(الرفعَ على الإتباع لـ) فرحين(أجاز في 
وأجاز ذلك قبله ، ولكنَّ النحويين يذكرون هذا وأمثاله على سبيل التوسع في الأعاريب

 .)٧(والنحاس، )٦(والطبري، )٥(الفراء

ح النصب على الحال من  مراعياً في ذلك معنى الآية الذي فيه ) يرزقون(لكنَّ الرمانيَّ رجَّ
فالنصبُ يدل على اجتماعِ الرزقِ ، وفضْلِ االله عليهم، ونعيمِهِم، وصفٌ لثواب الشهداء

                                                             

ل القول عن )١(  . هذه القضية في الفصل الثالث عند الحديث عن أسباب تعدد الأوجه الإعرابية وقد فُصِّ

 .١٧٠: آل عمران )٢(
 . ؛ لأنها تتعدى بها١٣١/ش: والصواب ما أثبته من) على: (ب: في )٣(
تضعيف لأجل المعنى في وقد أفضت في الحديث عن هذه القضية وهي الترجيح وال، ١٤١/الجامع ب )٤(

 ).النقد الإعرابي(الفصل الرابع 
 .٢٤٧/ ١معاني القرآن  )٥(
 .٢٣٦/ ٦جامع البيان  )٦(
 .٤١٩/ ١إعراب القرآن  )٧(
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في نعيمهم وتمتعهم  وهو الأبلغ، وهذا هو الأولى في حال الشهداء، والفرحِ في حال واحدة
فلما كان المقامُ مقامَ إنعامٍ وإكرامٍ كان نصبُهُ على الحال أولى لتحقيق هذا المقصد مِنْ ، بنعيم الجنة

 .رفعه على الإخبار أو الإتباع الذي لا يدل على اجتماع الفرح والرزق
 :وهي) فرحين(وقد ذكر المعربون وجوهاً أخرَ في نصب 

 .)١(ذكره الفراء، )عند(في الظرف  أن يكون حالاً من الضمير  - أ
 ).أحياء(أن يكون حالاً من الضمير في  -  ب
 .)٢(ذكرهما العكبري، أن تنصب على المدح  -  ت

 .مراعاة المعنى في الوظائف النحوية .٣
ففي باب الاستثناء لا يكتفي ، النحوية) الأبواب(ارتبط المعنى عند الرماني بالوظائف 

فيسمي الاستثناء ، المعنوية بين المستثنى والمستثنى منهبإعراب المستثنى بل إنه يذكر العلاقة 
من ) إلا(متصلاً إذا كان المستثنى بعضاً أو من جنس المستثنى منه وكان المراد إخراج ما بعد 

، وعلى أساس هذا المعنى يكون الإعراب، )٣(وإنْ لم يكن كذلك فهو المنقطع، حكم ما قبلها
 º » ¼ ½ Z ]: ستثناء فيما معنى الا: ويقال((: ومن ذلك قوله

: فيه وجهان: ؟ الجواب)٤(
لكن من تولى وكفر فيعذبه االله عز وجلَّ العذاب الأكبر على الاستثناء : الأول: وجهان
طٌ عليه بالجهاد من تولى: الثاني، المنقطع فاالله بعد ذلك يعذبه العذاب ، وكفر فإنك مسلَّ
 .)٥())الأكبر

                                                             

 .٢٤٧/ ١معاني القرآن  )١(
 .٩٢التبيان في إعراب القرآن  )٢(
في أحكام الاستثناء الاستغناء ، ٣١٥/ ١شرح الكافية الشافية ،  ٧٩/ ٢شرح المفصل ، ١٧٥الإيضاح )٣(

٢٩٥ . 
 .٢٣: الغاشية )٤(

 .١٧٥/ الجامع ف )٥(
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 : فالاستثناء فيه احتمالان
لكن من تولى وكفر فإن االله : ويكون المعنى عليه ،تثناء منقطع عما قبلهأنه اس: الأول

رَ ، يعذبه العذاب الأكبر  .)١(كما يقدرها سيبويه في الاستثناء المنقطع) إلا(مكان ) لكنْ (وقدَّ
طاً بالجهاد إلا على من تولى : والمعنى ،أنه استثناء متصل بما قبله: الثاني لا تكون مسلَّ

 .وكفر
 . - , + * ( ) ' & % $ # " ! ] :تعالى قولهوفي 

/ 0 1 2 3 Z)ما معنى الاستثناء في : ويقال((: يقول )٢[ # $ % & Z ؟
فيجوز أن يكون فيهم من يعبد االله ، اعتزلتم ما يعبدون إلا عبادة االله فإنكم لزمتموها: الجواب

إنما يعبدون الأوثان يكون جميعهم  )٣(]أن[وز ويج، مع عبادة الوثن فيكون الاستثناء متصلاً 
 .)٤())فقط فيكون الاستثناء منقطعاً 

، أجاز فيها احتمال كون الاستثناء متصلاً إنْ كان هؤلاء القوم يعبدون مع االله غيره
وهذا التعدد في معنى الاستثناء له ، وأجاز أن يكون منقطعاً إذا كانوا يخصون غير االله بالعبادة

 ). ةلفظ الجلال(أثر في إعراب المستثنى 
لمِ جاز في : ويقال((: ومن ذلك قوله ،وجعل المعنى مؤثراً في صياغة التراكيب النحوية

ةِ إبهامه من حيث لا : ؟ والجواب)هذا(أن يُوصَف بالواحد والجميع ولم يجُزْ في ) أيٍّ ( لشدَّ
حُهُ مع تثنية  : هذان وهؤلاء وليس كذلك: وجمعه نحو) هذا(يُوقف عليه دون ما يوضِّ

                                                             

سيف . د:تحقيق(شرح الكتاب للرماني ، ٢٩٠/ ١الأصول في النحو : وانظر، ٣٢٥/ ٢الكتاب  )١(
 .٤٨٦/ ٢) العريفي

 .١٦: الكهف )٢(

 .١٨٩/ والصواب ما أثبته من  المخطوط، وهو خطأ، )أن لا يكون(كتبت في المطبوع  )٣(

 .٤١٤/ الجامع ط )٤(
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 .)١())أي
، )هذا(و) أيٍّ (ق بين وفي هذا المثال يفرِّ ، الأدوات والألفاظأكثر الرماني من الفروق بين 

وعلل ذلك ، )هذا(فالأوُلى يصح أن يكون موصوفها مفرداً أو مثنى أو جمعاً وليس كذلك 
ليها جعلها لا تستقل بنفسها ولا يوقف ع) أيٍّ (تعليلاً مبنياً على المعنى وهو أنَّ شدة الإبهام في 

 .فهي متصلة بما بعدها فلا حاجة إلى مجيئها على صورة مختلفة في التثنية والجمع
) سبحان(الممنوع من الصرف كما في حديثه عن منع  المصدر  وجعل المعنى مؤثراً في باب

كما ينصرف غيره من المصادر؟ ) سبحان(لم لا ينصرفُ : ويقال((: من الصرف؛ إذ قال
نٌ : الجواب وكان هذا ، نقصيم مع معنى البراءة من كلِّ صفة لى مراتب التعظأع أنه مضمَّ

 . )٣())منهاجاً واحداً ليدلَّ على هذا المعنى )٢(]فَلَزِم[المعنى لا يجوز إلا لواحد 
 وعلل ذلك، الصرف وأنه ممنوع منمعرفة  من بين المصادر بكونه) سبحان( خُصَّ 

ن هذا المصدر معنىً خاصاً به وهو معنى تعليلاً قائماً على النظرة الدلالية و الرماني هو تضمُّ
ولم أجد ، البراءة وتعظيم االله فهذا وجه كونه معرفة مما جعله ينفرد عن غيره بمنعه الصرف

لأنه معرفة في آخره ؛ غير منصرف هبل يذكرون أن، أحداً من النحويين ألمح إلى هذا التوجيه
وجهِ انفراده من بين المصادر بهذه العلة وا إلى دون أن يشير ،)٤(عثمان: ألف ونون زائدتان مثل

 .المانعة من الصرف
؛ لأنه )سبحان(ولم يصرف ((: وقد تحدث الرماني عن هذا المصدر في شرح الكتاب فقال

ثم ربط اختصاص هذا المصدر بالتعريف ، )٥())عثمان :معرفة فيه الألف والنون الزائدة بمنزلة
                                                             

 .٥٨/ الجامع ب )١(

 .  ١١٨وأصلحتها من المخطوط ، وهو خطأ) تلزم(كُتبت في المطبوع  )٢(

 .٣٢٠/ الجامع ط )٣(

 .١/٣٧شرح المفصل ، ٤٠٣مشكل إعراب القرآن : وانظر، ٣٢٤/ ١الكتاب  )٤(

 .٦٦١/ ٢) محمد شيبة: ت(شرح الكتاب  )٥(
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: ولا تنصرف في الإعراب عن المصادر التي ليس لها أفعالٌ  بالمعنى فقال عند حديثهدون غيره 
ن أعلى مراتب التعظيم الذي لا يجوز إلا الله وحده كان قد ) سبحان(وذلك نحو (( لما تضمَّ

فخرج بالامتناع من التصرف عن نظائره لينبئ عن ، تضمن معنى نادراً خرج بذلك عن نظائره
 . )١( ))هذا المعنى

أنه ليس معرفةً لعدم وجود دليل على علميته؛ لأنه أكثر ما ومن النحويين من يرى 
ناً في الشعر ، )٢(وكذا جاء بالألف واللام ،يستعمل مضافاً فلا يكون علماً كما أنه جاء مُنوَّ

 : وأما تنوينه ففيه وجهان، )٣(بأنَّ دخول الألف واللام من قبيل الشذوذ: ويجاب عنه
 .في الشعر أن يكون ضرورة كما يصرف ما لا ينصرف  - أ

 .)٤(أن يكون نكرة  -  ب
ويرى ابن مالك أنه اسم بمعنى التسبيح وليس بعلم؛ لأنه لو كان علماً لم يضف إلا إلى 

 . )٥(اسمٍ واحدٍ كسائر الأعلام المضافة
ولا يدخل فيه الألف ، هو مبني؛ لأنه لا ينصرف ولا ينتقل عن هذا الموضع: وقيل

 .)٦(واللام فأشبه الحرف
 .ر النحوية المرتبطة بالمعنىعنايته بالظواه .٤

 :وهذه أهمها
                                                             

 .٦٥٨/ ٢) محمد شيبة: ت(شرح الكتاب : المصدر السابق )١(

 .٥٠٦/ ١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب القسم الثاني  )٢(

 .٤٢٩/ ١شرح الكافية الشافية  )٣(

 .٢٣٧، ٢٣٦/ ٧خزانة الأدب ، ٢٠١/ ١تفسير البحر المحيط ، ٢١٨/ ٣المقتضب  )٤(

 .٤٢٩/ ١شرح الكافية الشافية  )٥(

 .٣/١١٦مع همع الهوا: وانظر. ٥/ ١٣الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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 .ظاهرة الحذف  -  أ
ويعدُّ من أكثر الظواهر ارتباطاً ، الحذف من خصائص العربية التي تدل على بلاغتها

رُ المحذوف من ، بالمعنى عند النحويين وكان من مراعاة الرماني المعنى في هذه الظاهرة أنه يقدِّ
   ) ' & %  $ # " ! ]: ه تعالىففي قول، الكلام بالاحتكام إلى المعنى

) *Z)الحق بتقدير: هنا؟ والجواب) تعلمون(ما المحذوف من : ويقال((: يقول )١ :
ولو كتموه وهم لا ، وأنتم تعلمون الحق؛ لأن التقريع قد دلَّ على أنهم كتموا الحقَ أنه حقٌ 

 .)٢())يعلمون أنه حقٌّ  لم يلائم معنى التقريع الذي دلَّ عليه الكلام
الحق؛ لأن سياق الكلام كان : وقدره بقوله، راعى المعنى في تقدير المفعول به المحذوف

 .فهو الأولى في التقدير من غيره، في الحديث عن كتمانهم الحق مع علمهم به
ومن مراعاته المعنى أنه يُعمل العاملَ المحذوف عندما يرى له أثراً في الكلام فيضمر فعلاً 

؛ قاطبة النحويين عملوهذا ، في المعنى للجملة ويبقى أثره في العمل يكون مناسباً  شبههأو 
باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك : (فقد عقد سيبويه أكثرَ من بابٍ جعل عنوانه

 U  V W  X ]: وهذا كثير عند الرماني ومن أمثلته ما أورده في قوله تعالى، )٣(...)إظهاره

YZ [ \ ] ^ _Z)؛ لأنه عطف على جملة مبنية )الظالمين( بَ نصَ و(( :حيث قال )٤
الظالمين بإعداد العذاب الأليم إلا أن تفسيره يغني عن  بَ وعاقَ : وتقديره، على الفعل

 .)٥())إظهاره
ر فعلاً يكون ناصباً لـ ُ معناه لا لفظَه الفعلُ ) عاقَبَ (وهو الفعل ، )الظالمين(قدَّ ) أعدَّ (يفسرِّ

                                                             

 .٧١: آل عمران )١(

 .٢٢/ الجامع ب )٢(
 .٥٥دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء : انظر، ٣٢٢، ٣١٨، ٢٩٠، ٢٧٣/ ١الكتاب  )٣(

 .٣١: الإنسان )٤(

 .٩٧/ الجامع ف )٥(
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ر فعلاً يتعدى بدون ، وز أن يُضمر؛ لأنه لا يتعدى إلا بحرفلا يج) أعد(بعده؛ لأن الفعل  فقدَّ
ر ، وموافقاً لمعنى الآية، حرفٍ يكون مناسباً لمعنى هذا الفعل ويدلُّ عليه سياق الكلام فقدَّ

ر غيرُه أفعالاً أخرَ منها، ويكون النصب هنا من باب عطْفِ الجمل، )عاقَبَ (الفعل  : وقدَّ
 مبنيٍّ على ما قبلهوسيبويه يجعل نصبها على إضمارِ فعلٍ ، )٢()كافأ(أو ) أوعد(و، )١()يعذب(

رْه فهذا شاهدٌ في حمْلِ الاسم على ((): الكتاب(وقال الرماني عن هذه الآية في شرح ، )٣(ولم يقدِّ
أو ، )وعاقَبَ الظالمين: (الفعل مع شُغْلِه عنه إذا كانت الجملة الأولى مبنيةً على الفعل وتقديره

 .)٤())؛ لأن إعداد العذاب لهم يدل على ذلك)لَعَنَ الظالمين(أو ، )الظالمينأخزى (
عُقِد لذلك مبحثٌ كاملٌ في الفصل الثاني و، وقد أكثر الرماني من الحذف لدلالة السياق 

 .من هذا البحث
 .ظاهرة التقديم والتأخير  -  ب

، ظام وترتيب خاصفالمفردات داخل التركيب لها ن، التقديم والتأخير له أثرٌ في المعنى
ت معه الدلالة م ، النحويون لذلك تنبَّهوقد ، فإذا تغيرَّ ذلك الوضع تغيرَّ ووقفوا عند ما قُدِّ

ه التقديم ر وحقُّ ه التأخير وما أُخِّ  ،في تعليله والحكم بجوازه أو منعهواحتكموا إلى المعنى ، وحقُّ
 جميعاً  كانا وإن أَعْنىَ ببيانه موه لهم أهمُّ  بيانه الذي يقدّمون ماإن أنهّمك....((: يقول سيبويه

يتها في التقديم والتأخير ما دامت  ،)٥())ويَعْنيِانهم يهُماِّنهِم فالمعنى يتيح للألفاظ أن تأخذ حرِّ

                                                             

، ٧٣٨مشكل إعراب القرآن ، ٧٩٥٠/ ١٢الهداية إلى بلوغ النهاية ، ٢٠٦/ ١معاني القرآن وإعرابه   )١(
/ ٢البيان ، ١٤١٥/ ٢كشف المشكلات ، ١/٣٧٨إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، ٣٨٣ن التبيا
٤٨٤. 

 .٦٧٦/ ٤الكشاف  )٢(

 .٨٩، ٨٨/ ١تاب الك )٣(

 .٢٩٣/ ١) محمد شيبة: تحقيق(شرح الكتاب  )٤(

 .٣٤/ ١الكتاب  )٥(
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أما إذا خيف اللبس أو الإيهام على المتلقي ، الوظائف النحوية واضحة والقرائن تدل عليها
 m]: لم قيل: ويقال((: أمثلة ذلك عند أبي الحسن قولهومن ، )١(فإنه يُمنع التقديم والتأخير

n o  p q r s tZ)لأن المعنى: وإنما الاستعاذة قبل القراءة؟ الجواب )٢ :
ولا يجوز ، هو على التقديم والتأخير: وقال بعضهم، فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باالله

، حدود في العربية لا تُتجَاوزولذلك  ،ذلك؛ لأنه ليس يجوز التقديم والتأخير في كلِّ شيء
فهِِ وكثرتهِِ حتى يبلغ حداً لا يخُِلُّ بالمعنى تقديمه  .)٣())وإنما يجوز ذلك فيما قوي بتصرُّ

د هنا أهمية مراعاة المعنى في التقديم والتأخير وأنه السبيلُ الموصلُ إلى التصرف في ، يؤكِّ
يقول ابن ، وألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بهفرَبَط جواز التقديم والتأخير بالمعنى ، رتبة الكلام

فُ فيه بالتقديم والتأخير نحو((: جني : فإذا كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرُّ
ر كيف شئت م وأن تؤخِّ  .)٤())أكَلَ يحيى كمثرى لك أن تقدِّ

 , + * ( )    ' & % $ #  " ! ]: وفي قوله تعالى

-Z 

: ت اللام في تأخير الاسم ولم تدخلْ في تقديمه؟ والجوابلم دخل: ويقال((: يقول )٥(
لا يجمع بين حرفين : إن في الدار لزيداً أي: إن لزيداً في الدار كما جاز: إنما لم يجز: والجواب

معناهما في التأكيد واحدٌ؛ لأنه يوهم اختلاف المعنى كما يوهم في دخول تعريف على تعر يف 
 .)٦())وتأنيثٍ على تأنيثٍ 

أما إذا تقدم ، )إنَّ (إذا تأخر وفصَلَ الخبرُ بينه وبين ) إنَّ (لام على اسم أجاز دخول ال
                                                             

 .١٧٨، ١٧٧النحو والدلالة  )١(

 .٩٨: النحل )٢(

 .٣٠٠/ الجامع ط )٣(

 .٣٥/ ١الخصائص  )٤(

 .٧٨: آل عمران )٥(

 .٣١/ الجامع ب )٦(
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ام بوجودِ حَرْفيَ تأكيدٍ متواليين مما يهالاسم فمنعه الرماني وحجته المعنى وما يؤديه ذلك من إ
دِهما  .يلبس في تعيين مُؤَكَّ

 .الحمل على المعنى  -  ت
فالنص الذي لا يصحُّ أن ، وتفسيره لكلامتوجيه اواعتمد عليه في ، نظر الرماني إلى المعنى

والحمل على المعنى في العربية له صور ، يحمل على ظاهره فإنه يُبحث عن معنى يحُمل عليه
 .)١(وغيرها، وحمل الواحد على المثنى والجمع، وتذكير المؤنث، تأنيث المذكر: كثيرة منها

: التأنيث في الطائفة؟ والجوابلم دخلت هاء : ويقال((: ومن الحمل على المعنى عنده قوله
لمعنى المضاعفة كما دخلت في الجماعة؛ لأن في أصل التأنيث معنى التضعيف من أجل أنه 

ع منه ما يوافق أصلُه في معناه الذي يجب له تحقيقه بٌ على التذكير فلذلك فُرِّ  .)٢())مركَّ
ل على المعنى في تعليل دخول هاء التأنيث في   التيمن معنى المضاعفة  لما فيها) طائفة(عوَّ

واستغنى  ،لامةأن التأنيث فرعٌ عن التذكير ولذا كان له ع وذلك، تدل على الزيادة عن الأصل
والحمل على المعنى ظاهرة لغوية تحدث عنها ، )٣(الأصل الذي هو التذكير عن العلامة

 .-إذن االلهب–وسيأتي حديث عنها في المبحث القادم ، وراعوها في توجيه الكلام، النحويون
 .تحديد مرجع الضمير  -  ث

د لا بدَّ لضمير الغائب في أيِّ تركيب أن يحُ  ه ومرجعُهدَّ ُ حتى يكون الكلام تاماً  مفسرِّ
وقد يكون الضمير محتملاً لأكثر من مرجعٍ يعود إليه وحينئذٍ يُنظر إلى ، والمقصود مفهوماً 

نهُ كقرينة السياق وغيرها  .القرائن الأخرى التي تحدده وتعيِّ
الأصل أن يعود : وقد وضع النحويون قوانين في عَوْدِ الضمير حتى يُؤْمَنَ اللبسُ فقالوا

                                                             

 .٤١١/ ٢الخصائص  )١(
 .٢٣/ الجامع ب )٢(

 .٢١٨/ ٢شرح الكافية الشافية ، ٥٠٢/ ١اللباب في علل البناء والإعراب ،  ٤٥٧علل النحو : انظر )٣(
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 .)١(معلوماً المرجعُ وأن يكون ، إلى أقرب مذكور
وذاكراً ، وقد عني الرماني بتحديد مرجع الضمير عارضاً الاحتمالات الممكنة في ذلك

 " ! ] من يعود الضمير في على: ويقال((: ذلك قولهومن ، -إن وجدت–الأقوال فيه 

#Z)عرض عند ه؛ لأنه قد يُ رُ كْ هم ممن تقدم ذِ على الذين أمر بإعطائهم حقوقَ : ؟ الجواب)٢
 .)٣())ب ليبتغي الفضل من االله والسعة التي يمكنه بها البذللِ ما طُ  عوزِ 

د الذي أُعرض عنهم وهم الذين أُمِرتم أن تعطوهم حقوقهم فإذا أعرضتمُ عنهم ، حدَّ
وعنايته بتحديد الضمير فيه دليل ، وهم وعداً حسناً دُ ارَ رزقِ االله فقولوا لهم قولاً ليناً وعِ انتظ

 .وفيه ربط بين الألفاظ وسياقها، على إدراكه أثرَه على دلالة التركيب وبيان المقصود

 u v w Z ]علام تعود الهاء من : ويقال((: وفي موضعٍ آخر يقول

فيه : ؟ الجواب)٤(
على القرآن عن : الثاني. على الشراب الذي هو العسل عن الحسن وقتادة: لالأو: قولان
 .)٥())والأول وجه التأويل، مجاهد

ح القول الأول الذي عليه ، عرض في هذه الآية الأقوال الواردة في مرجع الضمير ورجَّ
ولعله  وعبرَّ عن الترجيح بأنه وجه التأويل، )٦(أكثرُ المفسرين أمثال قتادة والحسن وغيرهم

 .يريد أنه الأنسب لمراد الآية

                                                             

 ، ٩٤١/ ٢ارتشاف الضرب ، ١١٥/ ١شرح الرضي القسم الثاني  ،٩٠ ،٨٩/ ١أمالي ابن الشجري  )١(
 .  ٢٢٦/ ١همع الهوامع 

 .٢٨: الإسراء )٢(

 .٣٣٩/ الجامع ط )٣(

 .٦٩: النحل )٤(

 .٢٧٧/ الجامع ط )٥(

 .٢٩٠/ ١٤جامع البيان  )٦(
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  ٤٦٢ 

 .وقوفه عند معاني الأدوات والحروف .٥
وهي ، الأدوات والحروف لا تكتسب معانيها بذاتها مفردة بل في التركيب مع غيرها

مؤثرة في دلالة الكلام؛ ولذا جعل الزركشي والسيوطي معرفَتها من علوم القرآن التي يحتاج 
 .)١(إليها المفسر

وذكر أثره على المعنى في تفسير كلام االله ، ماني بتحديد معناها في التركيبوقد عُني الر
: ؟ والجواب)٢(Z  ¾ ½ ¼ « ]ما معنى الفاء في : ويقال((: ومن ذلك قوله ،تعالى

أبعد : أو غير دين االله يبغون إلا أن الفاء تُرتِّب كأنه قيل: مثله لو قيل، عطْفُ جملةٍ على جملةٍ 
 .)٣())االله يبغون تلك الآيات غير دين

ث عن أثر الفاء في المعنى وترابط الكلام وأنها الأوَلى في هذا الموضع من الواو؛ لأن ، تحدَّ
ث سبحانه قبلها عن ، )٤(الفاء تفيد الترتيب والتعقيب فهي الأنسب في هذه الآية التي تحدَّ

 .)٥(بعث إليهم ونُصرَتِهالدلائل والمواثيق التي أخذها النبيون على الأمم بالإيمان بأي رسولٍ ي

 .)٥(ونُصرَتِه
ولم يكتفِ بالحديث عن معانيها الخاصة بها وأثره على دلالة التركيب بل تحدث عن  

عِ معانيها وخروجِها من معانيها الأصلية إلى معانٍ فرعية ففي قوله ، أحوالها المختلفة وتنوُّ
 \ ] M N O P Q R S T   U V W X YZ]: تعالى

                                                             

 .١٠٠٤/ ٣الإتقان في علوم القرآن ، ١٧٥/ ٤البرهان في علوم القرآن  )١(
 .٨٣: آل عمران )٢(

 .٣٩/ الجامع ب )٣(

 .١٦١/ ٢الأصول في النحو ، ٤٨/ ٢المقتضب  )٤(

 .٥٤٧، ٥٤٦/ ٥جامع البيان  )٥(
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  ٤٦٣ 

] ̂     _ Z)معنى الإنكار مع أنَّ أصلَها الاستفهام؛ ) كيف( دخل وإنما((: يقول )١
وقد يُسأل للتوبيخ ، فقد يُسأل للتعجيز عن إقامة البرهان، لأنَّ المسؤولَ يُسأل لأغراض مختلفة

والأصل فيه ، وقد يُسأل لما يظهر فيه من الإنكار، بما يظهر من معنى الجواب في السؤال
ورد مثل هذا أن يُصرَفَ إلى غير الاستعلام إلا أنه يُراد من الاستعلام ولكن من شأن العالم إذا أ

 .)٢())المسؤول طلب الجواب
وقد تخرُج عن هذا المعنى الأصلي لها إلى معانٍ ، هو الاستفهام) كيف(المعنى الحقيقي لـ
والرماني من أوائل المفسرين الذين ، الأحوال المحيطة بالموقف الكلاميمجازيةٍ أخرى متأثِّرة ب

وسبق الحديث عن ، ن لهم عناية بشأن خروج الأدوات من معانيها الأصلية إلى معانٍ مجازيةكا
 .)٣(أثر دلالة السياق في معاني الأدوات والحروف: ذلك بتوسع في مبحث

لـِمَ جوزي : ويقال((: وتحدث عن الفروق المعنوية بين هذه الأدوات ومن ذلك قوله
فة ونكرة؛ لأنها بأنها تكون معر) كيف(أمكنُ من ) ما(لأن : ؟ الجواب)كيف(ولم يجازَ بـ) ما(بـ

والحال لا ، لا تكون إلا نكرة؛ لأنها للحال) كيف(و، والجنس يصلح فيه الأمران، للجنس
 .)٤())للبيان عن متعلق الفائدة) ما(و، تكون إلا نكرة؛ لأنها للفائدة

، )٥(على المعرفة والنكرةبأن حروف المجازاة تقع ) كيف(يعلل الرماني عدم المجازاة بـ
ومن كونه موضوعاً للماهية ، فأخرجها مخرج الجنس من حيث الدلالة على العموم

                                                             

 .٨٦: آل عمران )١(

 . ١٢٩، ١١٠، ٥٩، ٣٤/ ب: وانظر ٤٢/ الجامع ب )٢(
 .١٤١ص : انظر )٣(

 .٧٧/ الجامع ب )٤(

 .١٩٧/ ٢الأصول ، ٦٠/ ٣الكتاب  )٥(
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  ٤٦٤ 

، تأتي نكرة لا غير؛ لأنه يسأل بها عن الحالف) كيف(أما ، وهذا فيه نظر إلى المعنى، )١(المشتركة
ر أن يتفق فلا يصح أن تأتي للمجازاة؛ لأن المخاطب يكون مسؤولاً عن أحوال كثيرة يتعذَّ 

أما الكوفيون فذهبوا إلى أنَّه يجازى بها كما ، وهذا رأي البصريين، )٢(للمُجازي أن يكون عليها
واحتجوا بأنها مشابهة لكلمات المجازاة في ، وما أشبهها) أينما(و) ما(و) متى(يجازى بـ
 .)٣(الاستفهام

ل على المعنى في صياغة هذه الحروف والأدوات واشتق : اقها ومن ذلك قولهكما أنه عوَّ
): كذا(دخلت عليها كاف التشبيه كما أن أصل ) أيُّ : (؟ الجواب)كأَيِّن(ما أصل : ويقال((
ت في اللفظ لت) ذا( في ) كم(ييرها في المعنى بنقلها إلى معنى غدخلت عليها الكاف؛ وإنما غُيرِّ

 .)٤( ))التكثير
م لم يربطوا هذا التغيرُّ بالمعنى كما لكنه )٥()أيُّ (: )كأَيِّن(النحويون يذكرون أنَّ أصل 

  .ربطه الرماني

وأنَّ مَرَدَّ دخول ، وقد أشار في أكثر من موضع إلى أنَّ الزيادةَ في المبنى زيادةٌ في المعنى
وهذا نابع من عنايته بالجانب ، بعض الحروف في الكلام هو المعنى وحاجة السياق إليها

؟ )وما إله إلا االله(وبين ) وما من إله إلا االله(الفرق بين ما : ويقال((:  ومن ذلك قوله، الدلالي
يوجب عموم النفي لكل إله غير االله عز وجل وإنما دخلها هذا ) مِنْ (أن دخول : والجواب

 .)٦())المعنى؛ لأن أصلها ابتداء الغاية فدلَّت على استغراق النفي لابتداء الغاية إلى انتهائها
                                                             

 .٤١) أحمد عبد خير الدين(علم المنطق  )١(

 .٢٢٥/ ١علل النحو  )٢(

 . ٦٤٣/ ٢الإنصاف  )٣(

 .١١٢/ الجامع ب )٤(

 . ٣٠٧/ ٦همع الهوامع ، ١٣٤٥/ ٣توضيح المقاصد ، ١٦٩المفصل    )٥(

 .١٣٦، ١٢٨/ ب: وانظر، ١١/ الجامع ب )٦(
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  ٤٦٥ 

ثم ذكر العلاقة بين ، فادة استغراق النفي وتأكيد عمومهجاءت زائدة لإ) مِنْ (يريد أن 
وذلك أن استغراق النفي يشبه ابتداء ، وهو ابتداء الغاية) مِن(والمعنى الأصلي لـ الغرض هذا

هنا لم تُؤَدِّ معنى من ) مِن(فـ، أو أجزاء الغاية من حيث الإحاطة بجميع ما يشمله من معنى
وإنما دخلت لفائدة التأكيد والمبالغة في النفي ، ين وغيرهامعانيها المعهودة كالتبعيض والتبي

رٌ في المعنى  .وهذا مؤثِّ
لتفصيل : ؟ الجواب)١( À   Á ÂZ ] ويقال لم دخلت الواو في ((: وفي موضِعٍ آخر يقول

قد عمَّ القبول  º » ¼ ½ ¾Z ¹ ] :نفي القول بعد الإجمال؛ وذلك أن قوله
ولو قيل بغير واو لم يكن قد عمَّ النفي ، رق عليه سوء التأويلبالنفي ثم أتى بالتفصيل لئلا يتط

 .)٢())وجوه القبول فقد دخلت هذه الواو لهذه الفائدة من نفي التفصيل بعد الجملة
أردا أنَّ دخول الواو في الكلام له أثرٌ في المعنى وهو عموم النفي الذي هو مرادُ االله 

فالواو دخلت لفائدة وهي التأكيد ، ناً في عقابهمسبحانه لهؤلاء الكفار تنكيلاً بهم وإمعا
اء الذي ذهب إلى أنها لو ، )٣(وهذا رأي الزجاج فيها، والمبالغة في النفي وقد ردَّ على الفرَّ

ملء : فلو قيل، والواو ها هنا قد يستغنى عنها((: حُذِفت من الكلام لكان صحيحاً حيث قال
 .)٤())الأرض ذهباً لو افتدى به كان صواباً 

فالحرف عنده ، ومن عنايته بمعنى هذه الأدوات أنه تحدث عن إنابة بعضها عن بعض
غ ذلك، يؤدي معانيَ مختلفة ، وقولُهُ بحمْلِ الحروفِ بعضِها على بعضٍ فيه نظرٌ لمعناها الذي سوَّ

، ما الفرق بين تأمنه بقنطار: يقال((: ومن ذلك قوله، فيحمل حرف المعنى على معنى غيره
استعلاءُ ): على(ومعنى ، إلصاقُ الأمانة): الباء(أن معنى : لى قنطار؟ والجوابوتأمنه ع

                                                             

 .٩١: آل عمران )١(

 .٤٨/ الجامع ب )٢(

 .٣٧٢/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٣(

 .٢٢٦/ ١معاني القرآن  )٤(
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  ٤٦٦ 

، )١())ومررت عليه، مررت به: وهما يتعاقبان في هذا الموضع لتقارب المعنى كما يقال، الأمانة
فالرماني أجاز المعاقبة بين الحرفين؛ لأنه احتكم إلى المعنى في ذلك فالباء هنا ليست على أصل 

 .بل هي بمعنى الاستعلاء معناها
وعنايته بهذه القضايا المتعلقة بمعاني الأدوات والحروف فيه دليل على إدراكه لأهميتها 

 .وأثرها في دلالة التركيب وتفسير كلام االله

                                                             

 .١٢٥/ ب: وانظر، ٢٦/ الجامع ب )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٤٦٧ 

 .منهجه في التأويل وأثر الاعتزال فيه: المبحث الثاني
: آل الشيء يؤول إلى كذا أي: نالتأويل في اللغة له معانٍ أوفقُها لما أتحدث عنه أن يكون م

 .)١(رجع وصار إليه
وكان التأويل عند المتقدمين من المفسرين وعلماء العربية مرادفاً لمعنى التفسير وهو 

ولا ، تفسير الكلام الذي تختلف معانيه :ل والتأويلوالتأوُّ ((: يقول الخليل، الكشف والبيان
التأويل والمعنى والتفسير ((: باس ثعلب عنه فقالئل أبو العوسُ ، )٢())يصح إلا ببيان غيرِ لفظه

ى كتابه، وقد استعُمل بهذا المعنى في تفاسير السلف، )٣())واحد : فهذا الإمام الطبري سمَّ
 ،))القول في تأويل قوله تعالى((: وكان منهجه فيه أن يقول، )جامع البيان في تأويل آي القرآن(

 .فيها السلف أقوالر ثم يشرع في تفسيرها وذِكْ 
وتأثر بالاتجاه العقلي الذي ، معنى مغايراً لمعنى التفسير دُ ثم أخذ هذا المصطلح فيما بعْ 

وأصبحت اللغة العربية ، وبالانتماءات المذهبية والفرق الكلامية، سلكه عددٌ من العلماء
مليئةٌ و، فهي حافلةٌ بالأساليب التي تأتي على غير ما يدلُّ عليه ظاهرها، لتأويلطريقاً إلى ا

وصار للتأويل معانٍ مختلفةٌ ، )٤(بالألفاظ المحتملة كالحقيقة والمجاز والمشترك اللفظي وغيرها
فأما ((: )هـ٦١٥ت(فله دلالته الخاصة عند المفسرين حيث يقول البغوي ، عند أهلِ كلِّ علمٍ 

للكتاب التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتملٍ موافقٍ لما قبلها وما بعدها غيرِ مخالف 
وهذا المفهوم لا يختلف كثيراً عن . )٥())والسنة من طريق الاستنباط فقد رُخّص فيه لأهل العلم

ولكنهم اختلفوا في الموضوع فهو عند المفسرين يتناول ، معنى التأويل عند الأصوليين

                                                             

 .١٧١/ ١) أول( لسان العرب )١(

 .٤٨العين  )٢(

 .١٧٢/ ١) أول(لسان العرب  )٣(

 .٨٤، ٧٣، ٧٢ظاهرة التأويل وصلتها باللغة  )٤(

 .٤٦/ ١معالم التنزيل  )٥(
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  ٤٦٨ 

والمعنى ، )١(وعند الأصوليين يتناول نصوص الأحكام التكليفية، النصوص المتشابهة
ي للتأويل في كتب المعاجم المتأخرة وكتب التعريفات والمصطلحات إنما أُخِذ من الاصطلاح

ثين وأصوليين؛ إذ صاحبت  ين ومحدِّ تعاريف العلماء المشتغلين بالعلوم الدينية من مفسرِّ
 .)٢(ظاهرة التأويل النص القرآني منذ نزوله

رَ التأويلُ النحوي بتأويل المفسرين؛ وذلك أن النحويين  قد عالجوا آيات القرآن وتأثَّ
المفسرون بل  اكما تناوله افتناولوه، الكريم واعتمدوا عليها في الاستشهاد وتأييد قواعدهم

وكان لفكرة التأويل ، كانوا سبَّاقين إلى التأليف في كتب الاحتجاج للقراءات السبع والشاذة
هم استعانوا به للتعامل النحوي جذورٌ في الواقع الفكري والعقائدي؛ إذ إنَّ المتكلمين وغير

فلجؤوا إليه مستفيدين من مرونة ، منهجهممع ظاهر النصوص القرآنية التي لا تتوافق مع 
لها بما يوافق آراءهم  .)٣(اللغة وقدرتهم على تشكُّ

عن أحدٍ منهم تعريفٌ له إلا  لتأويل بكثرة فإنه لم يُذكرْ تعاطي النحويين اوعلى الرغم من 
التأويل إنما يسوغ إذا كانت الجادةُ ((: حيث قالفي ضابطه بي حيان أ نقل قولالسيوطي أن 

أما إذا كان لغةَ طائفةٍ من العرب لم تتكلَّم إلا بها ، على شيءٍ ثم جاء شيٌ يخالف الجادة فيُتأََول
 .)٤())فلا تأويل

فوه بتعريفات متقاربة في مضمونها أما الباحثون المعاصرون الذين كتبوا عنه فقد عرَّ 
فه الدكتور محمد عيد ، فهومهاوم صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفية ((: بأنَّهفقد عرَّ

ر فه أستاذي الدكتور عبد االله الخثران بقوله، )٥())تحتاج إلى تقديرٍ وتدبُّ التأويل في ((: وعرَّ

                                                             

 .١٩، ١٨التأويل اللغوي في القرآن الكريم  )١(

 .١٦، ١٥ظاهرة التأويل وصلتها باللغة  )٢(

 .٢٩، ٢٧تأويل الشعر قراءة أدبية في فكرنا النحوي  )٣(

 .٤٧الاقتراح  )٤(

 ١٥٧. أصول النحو العربي  )٥(
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  ٤٦٩ 

المصطلح النحوي يعني النظر في النصوص والأساليب التي ورد ظاهرها مخالفاً للأحكام 
مع  متفقةً  ومحاولة توجيهها وجهةً تجعلها مقبولةً ، ة التي استنبطها النحاة واعتمدوهاوالأقيس

فه الدكتور علي أبو المكارم بأنه، )١())مخالفةٍ لها هذه الأحكام والأقيسة غيرَ  تبيين النصِّ ((: وعرَّ
لَ مرادفاً للرد وقد جعل الدكتور تمام حسان التأوي، )٢())بصورةٍ تجعله متفقاً مع القواعدِ المتبعة

 .)٣(فيوَُفَّق بين ظاهر الكلام ومخالفته للقاعدة بالتأويل والرد، إلى الأصل
فالنحويون لما وضعوا قواعدهم ونظريتهم ، وتعدُّ فكرة التأويل ضرورية في النحو العربي

في تفسير الظواهر اللغوية وأخضعوا الأساليب والمفردات اللغوية لهذه الأصول وجدوا 
راكيب لم تخضع لهذا النظام الذي وضعوه فلجؤوا إلى التأويل لتستقيم لهم أصولهم أمامهم ت

 .وقواعدهم
ولم يتكلَّف النحويون القول بالتأويل بل رأوه ضرورةً مهمةً لاستكمال ما بدؤوه من 

، واستدلوا بالحاضر على الغائب، فقاسوا النظير على النظير، الأصول والمبادئ التي اعتمدوها
فاستعانوا بالتأويل لأجل طرد القواعد وانتظامها؛ إذ كان ، )٤(لمحذوف في المذكورورأوا ا

 .الكلام محتاجاً إلى ذلك
 .أسباب التأويل ووسائله فيه: وأما موقف الرماني منه فيمكن تناوله من وجهين

 : وسائله في التأويل: أولاً 
ه عندما تخالف ولجأ إلي، )٥(استعمل الرماني مصطلح التأويل في أكثر من موضع

                                                             

 .٩ظاهرة التأويل في الدرس النحوي  )١(

 .٢٣٢أصول التفكير النحوي  )٢(

 ١٤٨، ١٣٨الأصول  )٣(

 .٩٢، ٩١في قضايا اللغة والنحو  )٤( 

 .١١٩، ٧٤/ ب، ١٨٢، ١١٧/ الجامع م )٥(
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وحينما يرى أن النصَّ غير قابل للحمل على ظاهر لفظه ومعناه؛ ، النصوصُ القواعدَ النحوية
: ولذا أشار في أكثر من موضع إلى التحذير من العدول عن ظاهر الكلام بغير دليل كما في قوله

بغيره؟  - تبارك وتعالى- ويقسم هو  - جل وعز-لم نهى العباد عن القسم بغير االله : يقال((
وإنما جاز أن ، لأن هذا بابٌ من مصالح العباد الذي يجوز أن تختلف به العبادات: الجواب

م شأن المقسم ظَ بغيره للتنبيه على موقع العبرة فيه؛ إذ القسم يدلُّ على عِ  - جل وعز- يقسم هو 
، اً غرق ورب النازعات: إن القسم برب هذه الأشياء كأنه قيل: )١(وقد قال بعض أهل النظر، به

 .)٢())هذا التأويل؛ لأنه عدولٌ عن ظاهر الكلام بغير دليل أختارُ  ولستُ 
اللجوء إلى القول بالتأويل بتقدير  الكلام على ظاهره وعدمُ  يؤكد هنا أن الأوَلى حملُ 

 .فهو قيَّد التأويل بأن يكون في الكلام دليل عليه، ورب النازعات: مقسمٍ به بأن يقالمضافٍ 

ما معنى : ويقال((: )٣(Z ¤ £ ¢ ¡ � ~{ | ]: في قوله تعالىويقول أيضاً 
عن  ،بائنة على أمر االله: وقيل، عن الحسن وابن جريج ،عادلة :قائمة: قيل: قائمة هنا؟ الجواب

معناه ذو : )٥(وقال الزجاج، )٤(عن السدي ،قائمة بطاعة االله: وقيل، ابن عباس وقتادة والربيع
) أمة(وهذا لا يجوز؛ لأنه عدولٌ عن الظاهر في ، قيمةذو أمة مستقيمة أي ذو طريقة مست

 .)٦())بالحذف من غير دلالة وحكم
الزجاج لما فيه من التأويل والحكمِ بالحذف بلا دليل وحملِ الكلام على غير  ز قولَ لم يجُِ 

                                                             

 .١٣٩/ ٥نسب في إعراب القرآن للنحاس لم يُ  )١(

 .١٨٢/ م: وانظر، ١١٨/ الجامع ف )٢(

 .١١٣: آل عمران )٣(

 .٦٩٤/ ٥انظر هذه الأقوال في جامع البيان  )٤(

 .٣٨٥/ ١معاني القرآن وإعرابه: انظر، )معانيه(نسبه الزجاج إلى الأخفش ولم أجده في  )٥(

 .٧٤٧/ الجامع ب )٦(
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 .ظاهره وهذا مرجوحٌ عنده
 : وهناك جملة من الوسائل التي استعان بها في ذلك

 .يرالقول بالحذف والتقد .١
لجأ النحويون إلى التأويل بالحذف والتقدير؛ وهذا نابعٌ من سعيهم الحثيث إلى تصحيح 
، النصوص التي قبلوها والتي لا تفي في الوقت نفسه بما تفرضُه القواعد من أحكام

رون في النص ما ليس فيه حتى يوافق الشروطَ   التي تفرضها القاعدةُ  فيفترضون ويقدِّ
 .)١(النحوية

لرماني في كثيرٍ من تأويلاته إلى الحذف لتحقيق هذا الغرض وهو ضبط الأصول وقد لجأ ا
 ولجأ أيضاً إلى وسيلة أخرى من وسائل التأويل بينها وبين الحذف تلازمٌ ، والقواعد النحوية

ويختلفان في ، فقد يتفقان في بعضِ الحالات التي يتحتَّم فيها تقدير المحذوف، وهي التقدير
، حالات معينة لا يتعينَّ فيها التقدير كحذف العامل في بعض صوره اقتصار الحذف على

وذلك في افتراض إعادة صياغة المفردات ، ويصدُق التقدير في مواضع لا يتعينَّ فيها الحذف
 . )٢(والجمل من أجل تصحيح الحركة الإعرابية

شدان إليه الكلام تر قبل إلا إذا كان المعنى ودلالةُ وهو يرى أن القول بالحذف لا يُ 
 p  q r s ]لم لا يجوز أن يكون : ويقال((: ومن ذلك قوله، وتُعينان في تحديده

t Z)لأنه لا يجوز  :ما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم يحذف؟ والجواب بمعنى لتبلغنَّ  )٣
 .)٤())عن المراد ئنبالحذف في الكلام من غير دليل يُ 

                                                             

 .٢٤٨، ٢٤٧أصول التفكير النحوي  )١(

 .٢٠٨الحذف والتقدير في النحو العربي ، ٢٤٩، ٢٤٨  المصدر السابق )٢(

 .٨١: آل عمران )٣(

 .٣٦/ الجامع ب )٤(
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، )٣(ويحذف الحرف، )٢(علويحذف الف، )١(فيحذف الاسم: أنواع هوالمحذوف عند
 .)٦(وجواب القسم، )٥(ويحذف جواب الشرط، )٤(ويحذف المضاف

       4 3 2]: ومن الأمثلة الشاهدة على قولهِِ بالحذف ما ذكره في قوله تعالى

5 6 7 8 9 :Z)فأما دخول الواو في قوله عز وجل((: )٧ :
[8 9 :Z نري إبراهيم  وكذلك: فلأنها عاطفة على محذوف في التقدير بمعنى

 .)٨())ملكوت السماوات والأرض لضروبِ العِبر وليكون من الموقنين
ر معطوفاً ملائماً للمعنى وهو ، الواو هنا عاطفة لكنها لم تسبق بما تعطف عليه؛ ولذا قدَّ

  .فهذا تأويل بالحذف لتصحيح الكلام، لضروب العبر وليكون من الموقنين: قوله

 :على لفظ الغائب ثم قيل Z. /   0 ]: لم قال: ويقال((: ويقول في موضع آخر
[3 2Z على لفظ حذف القول : أحدهما: فيه وجهان: على لفظ المخاطب؟ الجواب

أنَّ من : والوجه الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين: وقولوا، الحمد الله ربِّ العالمين: بمعنى قولوا
فوا من الغائب إلى المخاطب فِ في ومن ا، شأن العربِ أن يتصرَّ لمخاطب إلى الغائب للتصرُّ

                                                             

 .٢٨٨/ ط، ٦/ الجامع م )١(

 .٢٣٧/ ط، ١١١، ٢٢، ٢١/ الجامع ب )٢(

 .٢٤/ الجامع ب )٣(

 .١١٦/ ف، ٦٩/ الجامع ب )٤(

 .١٥٥/ ف، ٣٢٥/ ط، ١١٩، ٦٣/ الجامع ب )٥(

 .١١٩/ الجامع ف )٦(

 .٧٥: الأنعام )٧(

 .٤٨/ الجامع ب )٨(
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 .)١())الكلام والاتساع فيه
هه في أحد ، لما جاءت الآيتان مختلفتين في الأسلوب والتعبير اضطر إلى التخريج فوجَّ

هاً الأسلوب في الآيتين واحداً موجَّ  فصار، قولوا الحمد الله: القولين إلى الحذف بتقدير
على ما يسمى في كلام العرب الالتفات وهذا لا وذكر توجيها آخر وهو أنه جاء ، للمخاطب

 .علاقة له بالتأويل
 .التأويل بالزيادة .٢

إما فائدة معنوية وهي : الحرف الزائد في كلام العرب يؤتى به لتحقيق إحدى فائدتين
فالجملة بدون هذه الزيادة تامة مستوفيةٌ لأصولها وأجزائها التي تقوم ، تقوية المعنى وتأكيده

يقول ، )٢(أن يكون دخوله كخروجه من غير أن يحدث معنى جديداً : نون بالزائدفهم يع، بها
 مما كانت إنْ  الإِعراب من لها موضع لا الكلمة تأتي أن هو إنما الإِلغاء أن اعلم((: ابن السراج

 أو تأكيداً  الكلام من لغىيُ  ما يأتي وإنما ،لكلاما يختل لم الكلام من سقطتأُ  متى نهاأو ،تعرب
 .)٣())... اً تبيين

تهيأ لاستقامة  أو كون الكلام بسببه، أفصح ي تزيين اللفظ وكون زيادتهوه وإما لفظية
أن الفائدتين قد الرضي ويرى ، وزن الشعر أو لحسن السجع أو غيرها من الفوائد اللفظية

 .)٤(وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى ،تجتمعان في حرف
عندهم مصطلحات وتسميات عديدة ) زائدلل(و، وللنحويين حديث واسع عن الزيادة

 .)٥(والصلة، والحشو، اللغو:  منها
                                                             

 .٢٩/ الجامع م )١(

 .١٢٨/ ٨شرح المفصل  )٢(

 .٢٥٧/ ٢الأصول في النحو  )٣(
 .١٣٧٢/ ٢شرح الرضي القسم الثاني  )٤(
 .١٢٨/ ٨شرح المفصل  )٥(
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ثوا عن مبدأ إطلاق لفظ الزائد على القرآن الكريم ، فدعا ابنُ هشامٍ إلى تجنُّبِ ذلك، وتحدَّ
إنه زائد؛ لأنه : في كتاب االله تعالى تَ وينبغي أن يتجنَّب المعرب أن يقول في حرفٍ ثبَ ((: قالو

ه عن ذلك، ذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلاً يسبق إلى الأ  .)١())وكلام االله تعالى منزَّ
ه زائداً  ه صلة، )٢(أما الرماني فقد أطلق عليه أكثر من تسمية فسماَّ وأطلق ، )٣(وسماَّ

أنه غير مؤثر في مدلول  بالزائد هناوهو لا يعني ، الزيادة على حروف المعاني وحروف الجر
وبوجوده حصلت ، بل يريد أن أصل المعنى حاصل بدون التأكيد ئدة من ذكرهولا فا، الكلام

ه على من قال ،فائدة التأكيد والمبالغة في المعنى : في قوله تعالى) مِن(بزيادة  )٤(وهذا ظاهر في ردِّ
[ k l m n o p q r s  tZ)لأنه لا يحُكمُ بالزيادة ((: إذ قال )٥

أ القول بزيادتها وأنها لا ، )٦())التأكيد بالكلمةمع وجودِ الفائدة التي هي أكبر من  فهو خطَّ
 .جيء بها لغرض التأكيد من معانيها المحتملة لها بل معنىً  لُ مِ تحْ 

عن أساليب التأويل ومظاهره جعل منه زيادة حروف  )٧(وكثيرٌ ممن تحدث من المعاصرين
ون إلى التأويل إذا وأرى أنه ليس منه؛ لأن النحويين إنما يلجؤ، حروف الجر وحروف المعاني

أما زيادة هذه الحروف فقد شاعت في كلام االله وكلام العرب في مواضع لا ، اضطروا إليه
 .تحصى

                                                             

 .١٨٠شرح قواعد الإعراب  )١(

 .٢١٣، ١٥/ ف، ١١٩، ٨١، ٣٥/ ب، ١٢٥/ الجامع م )٢(

 .٥٣/ ف،  ٢٦٦/ الجامع ط )٣(

 .٢٢٥/ ١معاني القرآن : فش انظرهو الأخ )٤(

 .٨١: آل عمران )٥(

 .٣٥/ الجامع ب )٦(

 .١٢٨١/ ٢ التأويل النحوي في القرآن الكريم، ٢٦٧أصول التفكير النحوي : انظر )٧(
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ةَ سببٍ ، أما الزيادة في غيرها فقد لجأ إليه الرماني إذا احتاج الكلام إلى ذلك فإن لم يكن ثمَّ
ه على من قالمنعََه؛ حيث قال في   S T U V W ]: تعالىفي قوله ) كان(بزيادة  )١(ردِّ

XY  Z [ \ ] ̂        _ Z)ه ((: حيث قال بتكذيبهم: وأن المعنى،  )٢ وكل كلام توجَّ
على غير الزيادة  فإنه لا ينبغي أن يحُمل على الزيادة؛ لأن الكلام على ظاهره إلى أن تقوم دلالة 

 .)٣())فلا معنى لحمله على الزيادة والكلام على ظاهره صحيحٌ ، على تغييره
ضابط الحكم بالزيادة وأن الأصل أن يكون اللفظ على ظاهره إلا إذا قيد التأويل و رَ ذكَ 
 .على زيادة حرفٍ أو كلمةٍ فيه دلَّ دليل

ل فيها الكلام وحملَهُ على الزيادة قوله ويقال ما العامل في ((: ومن المواضع التي تأوَّ
["!Z)لـِمَ : ويقال.... ليعبدوا لذلك الإنعام ف: فليعبدوا كأنه قيل: ؟ الجواب )٤

 .)٥())لأنها زائدةٌ غيرُ عاطفة: أعمل ما بعد الفاء فيما قبله؟ الجواب
 حكَمَ هنا بزيادة الفاء؛ لأن القول بأنها العاطفة يقضي بأن تكون مانعة لعمل ما بعدها

ن يعمل فيما فالزائد لا يمنع ما بعده أ، ها على الزيادةا وحملِ لهِ وهذا ما دعاه لتأوّ ، فيما قبلها
وهذه الزيادة تختلف عن الزيادة الاصطلاحية في حروف المعاني التي تأتي لغرض ، )٦(قبله

 .العامل بمعموله لُ لفظية وهي وصْ فالفائدة من زيادة الفاء هنا ، التأكيد
 . القول بالحمل على اللفظ أو المعنى .٣

                                                             

 .٤٣/ ١معاني القرآن : هو الأخفش انظر )١(

 .١٠: البقرة )٢(

 .١٢٥/ الجامع م )٣(

 .١: قريش )٤(

 .١٥/ ف: وانظر، ٢١٣/ الجامع ف )٥(

 .٥٦٢/ ١شرح الرضي القسم الأول  )٦(
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النحويون مطابقة بين  فإذا لم يجد، الأصل في الكلام أن يحمل على اللفظ والمعنى معاً 
الحمل على المعنى ((فـ، فإنهم يلجؤون إلى القول بالحمل على اللفظ أو المعنى ، التركيب والمعنى

 .)١())واللفظ أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ
 :الحمل على اللفظ  -  أ

، )٢(رادفالدلالة اللفظية هي الأولى بالمراعاة؛ لأنها المؤدية إلى الم، وهو الأكثر عند العرب
لا يجوز إلا بعد ((فهم يبدؤون بالحمل على اللفظ إذا أمكن وإلا قالوا بالحمل على المعنى؛ لأنه 

 .)٣())استغناء اللفظ

 $ # " ! ] :ومن الشواهد التي راعي فيها الرماني اللفظ ما أورده في قوله تعالى

       >ب   ; : 89   7  6 5 4 3 12   0 / . - ,   + * ( ) ' & %

= > Z 

لأن لفظ : لم أنَّث النفس والمعني به آدم عليه السلام؟ الجواب: ويقال((: قوله )٤(
وإنما جعل على التأنيث اللفظي للزومه الإضافة اللفظية .... النفس مؤنثٌ وإن عُني به مذكرٌ 

 .)٥())كما يلزم التأنيث الحقيقي على التذكير الحقيقي
ل التأنيث في النفس الذي يراد  ) نفس(به آدم بأن التأنيث جاء على اللفظ؛ فلفظ تأوَّ

وجعله على التأنيث اللفظي على سبيل الإضافة ، مؤنثاً ) واحدة(فجاء تأنيث الصفة ، مؤنث
أما الإضافة الحقيقية ، اللفظية التي يكون اللفظ فيها على الإضافة والمعنى على الانفصال

 .)٦(فظ فيها على الإضافة والمعنى عليهالفال
                                                             

 .١٩٩النحو والدلالة : وانظر، ٥١١/ ٢الإنصاف  )١(

 .١٠١ - ٩٨/ ٣الخصائص  )٢(

 .٢٨١/ ٣المقتضب  )٣(

 .١: النساء )٤(
 .١٧٤/ الجامع ب )٥(
 ).٣٩، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود   )٦(
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 ولو((: ذكر أنه مؤنث ثم قالوالفراء  ،)١(التأويل مذكورٌ  بلا تعليل عند الطبري وهذا
 .)٢())صوابا لكان) واحد نفس من( كانت

    A B C @ ? <     = > ]: ومن الحمل على اللفظ عنده ما جاء في قوله تعالى

D E F  Z)كيف قيل: ويقال((: يقول )٣ :[ < =     > ? @ A Z  على التوحيد ثم
وتحتمل ، لفظهُا على التوحيد) مَنْ (لأن : على الجمع؟ والجواب D E F  Z]: قيل

 : )٤(لإبهامها أن تقع على الجميع قال الشاعر
 يَصْطحَِبَانِ  ذِئْبُ  يَا مَنْ  مِثلَْ  نَكُنْ      تخَُونُني لاَ  عَاهَدْتَنيِ فَإنْ  الَ تَعَ 

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù Ú Û]: وقال االله جل وعز

Ü Ý Þ Z)٦())فأجراه مرة على اللفظ ومرة على المعنى )٥(. 
فإذا جاء ما ، ويصح أن يخبر عنها بالمثنى والجمع، الموصولة لفظُها لفظُ توحيد) نْ مَ (

معنى فإنه يحمل على الجمع الذي يحتمله  D E F  Z]: بعدها على لفظ الجمع كما في قوله
 Ó ]: كما في قولهعدها على الإفراد وإن جاء ما ب، Z  = > ]: في قوله تعالى) مَنْ (

ÔZ ةً ، فإنه يحُمل على لفظها ةً على المعنى ومرَّ  هذا هو توجيه الرماني للآيتين فحمَلَها مرَّ
 ،)٧(ومعناها مشهورٌ عند النحويين ذكره سيبويه) نْ مَ (والحملُ على لفظ ، على اللفظ

                                                             

 .٣٤٠/ ٦جامع البيان  )١(

 .٢٥٢/ ١معاني القرآن  )٢(

 .١٠٨: البقرة )٣(

 تعشَّ فإن واثقتني: برواية ٥٩٠/ ٢) شرح إيليا الحاوي(ديوانه : من الطويل وهو للفرزدق انظر )٤(

 .١١٢: البقرة )٥(

 .١٠٨/ الجامع م )٦(

 .٦٥/ ١الكتاب  )٧(
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  ٤٧٨ 

وتحدث عنه الرماني في ، )٥(وابن جني ،)٤(وابن السراج ،)٣(والمبرد ،)٢(وأبي عبيدة ،)١(والفراء
أن تكون محمولةً ): منازل الحروف(في كتابه ) مِنْ (وجعل من معاني ، )٦()الكتاب(في شرح 

: وقوله، )٨(ë ì  í î Z] :وذكر منه قوله تعالى، )٧(على التأويل في التثنية والجمع
[ ́µ ¶ ¸Z)٩(. 

 .الحمل على المعنى  -  ب
ومتى كان للمفردة معنى ، حمل على هذا المعنىفيُ  رَ آخ إذا كان الكلام يحمل معنى كلامٍ 

 . مناسبٍ لهاعلى معنى  تلحمُِ ت وهجِّ وُ يخالف لفظها 
ث ابن جني عن ذلك وعقد فيه فصلاً بعنوان ، )فصل في الحمل على المعنى: (وقد تحدَّ

 ? < = ] : تعالى االله قول ومنه، جداً  اللغة هذه في واسع المعنى على والحمل((: ومما قاله فيه 

@ A B  C D Z)قال ثم، )١٠ :[ k l       m      n o  Z  المعنى على محمول إنه: فيه قيل 
 أن على بالثاني فجاء قرية على مرَّ  كالذي أو ربه في إبراهيم حاج كالذي أرأيت: قال كأنه حتى

                                                             

 .٥٩/ ٣معاني القرآن  )١(

 .٢٦٠، ٣٦٨/ ١مجاز القرآن  )٢(

 .٢٥٣/ ٣، ٢٩٤/ ٢المقتضب  )٣(

 .٣٥٨ /٢الأصول  )٤(

 .٤١٩/ ٢الخصائص  )٥(

 .٢٥٠/ ١) محمد شيبة: تحقيق(  )٦(
 .٤١رسالتان في اللغة  )٧(
 .٤٢: يونس )٨(

 .١٦: محمد، ٢٥: الأنعام )٩(

 .٢٥٨: البقرة )١٠(
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؛ فالكاف جاءت في المعطوف، فجعل الكلام معطوفاً على المعنى، )١())كذلك سبق قد الأول
 .لأنها اتصلت في المعنى بالمعطوف عليه

ومنه ما ، وأمثلة الحمل على المعنى عند الرماني كثيرة فمنه ما يكون في التذكير والتأنيث
: ومثاله في التنكير قوله، ومنه ما يكون في الإفراد والتثنية والجمع، يكون في التعريف والتنكير

 @ ?   < = >   ; : ] :في قوله تعالى الواردة– )سماء(لم جاء التنكير في : ويقال((

A Z 

خرج مخرج لأنه أُ : وإنما هي على الاختصاص بواحدٍ ليس فيه اشتراك؟ والجواب - )٢(
الجنس كالرمل والهواء؛ لأن كلَّ موضعٍ يشيرون إليه من جملتها سماء كما يقولون ذلك في 

 . )٣())الهواء
فردٍ واحدٍ متعين خُصص به في معرفة من قبيل علم الشخص الذي يدل على ) سماء( 

وتنكيره بسبب ، لأنه غير مختص بواحد كما يختص علم الشخص هنا نكرة؛لكنه ، أصل وضعه
فحُمل هنا على المعنى وأُخرج ، النظر إليه مجموعاً من عدة مواضع كل جهة فيها يعدُّ سماء

كو، الذي يدل على القليل والكثير )٤(مخرج اسم الجنس تتحدث عن شيء  على العموم فكأنَّ
، )٥(ولأنه موضوعٌ للماهية أي من غير تعيينها في الخارج والذهن، واحد من جنس عام

                                                             

 .٤٢٣/ ٢الخصائص  )١(

 .١٩: لبقرةا )٢(

 .١٨٨/ ١الجامع  )٣(
ين في الذهن ملاحظ الوجود فيه هناك فرق بين علم الجنس واسم الجنس فالأول ما وضع لشيءٍ مع )٤(

أما اسم الجنس فماهيته غير معينة في الذهن ، كأسامة علم للسبع أي الماهية الحاضرة في الذهن
وعلم الجنس له حكم علم الشخص لفظاً من منع الصرف وعدم ، والخارج كالرمل والهواء والماء

همع ، ٣٩٠/ ١يح المقاصد توض، ٥٠٤/ ١شرح الرضي القسم الثاني : دخول أل والإضافة انظر
 .٢٤٤/ ١الهوامع 

 .٢٤٤/ ١همع الهوامع  )٥(
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، فالجنس لفظٌ عام مشترك يندرج تحته أجزاء أو أنواع بمراعاة الدلالة على العموم والشمول
التأويل وهذا كله من ، )١(مل على الجنس العام حملاً مطلقاً وكذا العكسفالنوع أو الجزء قد يحُ 
 .والحمل على المعنى

 A      B C D     @ ? ] :ومن الحمل على المعنى في الإفراد والجمع ما ذكره في قوله تعالى

E    F G H I J K    L M N  O P Q R    S T U   V 

W     X Y     Z Z)على الواحد والجميع؟ والجواب) بشر(لمَِ وقع : ويقال((: قال  )٢ :
وكذلك هذا بشرٌ وهؤلاء ، هذا خلقٌ وهؤلاء خلقٌ : الخلْق تقول: صدر نحولأنه بمنزلةِ الم

 .)٣())وإنما وجب في المصدر هذا؛ لأنه جنس الفعل كما وجب في الماء والرمل ونحوه، بشرٌ 
وحمله الرماني على المصدر وجعله بمنزلته؛ ، عاماً للجميع ودالاً على الواحد) بشر(وقع 

ويشمل ، والكلي يشمل الذات وهو اسم الجنس، إما شخصيوذلك لأن اللفظ إما كليِّ و
والمصدر من ، دالٌّ على الجميع من جهة أنه بمنزلة المصدر) بشر(و، )٤(الحدث وهو المصدر

 .)٥(ويحمل أحد أنواعه عليه كذلك، قبيل الجنس الذي يحمل على أحد أنواعه أو أفراده

                                                             

 .٦٤-٦٠الألفاظ المستعملة في المنطق  )١(

 .٧٩: آل عمران )٢(

 .٣٢/ الجامع ب )٣(

 . ٤٦/ ١المزهر في علوم اللغة  )٤(

 .٦٤الألفاظ المستعملة في المنطق  )٥(
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 :أسباب التأويل عنده
 .العامل والأحكام النحوية  .١
لتأويل النحوي إنما وجد للتوفيق بين القواعد النحوية والنصوص التي جاء ظاهرها ا

وإذا وجدوا عاملاً لا  ، روهفإذا وجدوا معمولاً ليس له عامل قدَّ ، مخالفاً لتلك القواعد
 .روهمعمول له قدَّ 

 A B C D E F G @ ]: وهذا السبب هو الأكثر عنده ففي قوله تعالى

H Z 

، الأولى) أنَّ (للعطف بها على : في الآية؟ الجواب) أنَّ (تحت همزة لم فُ : ليقا((: يقول )١(
ووجهٌ آخر على حذف اللام ، والعذاب الذي لأعدائهم، وا بالنعيم الذي لهمشرِّ وذلك أنهم بُ 

ت على الاستئناف سرِ ولو كُ ) ولأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً : (بتقدير
 .)٢())لجاز

العطف على : أحدهما: ر فيها وجهينكَ وذَ ، دون كسرها) أنَّ (راءة بفتح همزة وردت الق
  6 5 4 3 2 1 0 / ] :في الآية قبلها الأوُلى التي وقعت عليها البشارة )أنَّ (

7 8 9 : ; < = >  ? Z ،٥(وغيرهم، )٤(والطبري، )٣(وقال به الفراء(. 
 .)٥(وغيرهم

ويكون  - كما يظهر- تعليلية أن تكون على تقدير حرف اللام وهي ال :والوجه الآخر

                                                             

 .١٠: الإسراء )١(

 .٣٩٥/ ط: وانظر، ٣٢٧/ الجامع ط )٢(

 .١١٧/ ٢معاني القرآن  )٣(

 .٥١١/ ١٤جامع البيان  )٤(

 .٢٣٦التبيان ، والعكبري، ٦٠٨/ ٢الكشاف ، الزمخشري: ممن قال به )٥(
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هم لهم أجراً على إيمانهم وعملِ  هذا القرآن مع هدايته فإنه يبشرِّ المؤمنين بأنَّ  إنَّ : المعنى عليها
الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يصدقون بالمعاد أعد االله لهم  الصالحات؛ والعلة في ذلك أنَّ 

   .هوهذا المعنى غريب لم يقل به أحد قبل، عذاباً أليماً 

ويخبر بأن الذين لا ((: هوأجاز الزمخشري أن يكون على حذفِ فعلٍ وحرفِ جرٍّ تقدير
به أبو حيان بأنه لا يكون داخلاً في خبر البشارة التي أخبر عنها في ، )١( ))يؤمنون معذبون وتعقَّ

  . )٢(الآية قبلها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

 .٦٠٨/ ٢الكشاف  )١(

 .١٧/ ٦البحر المحيط  )٢(
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 .المعنى .٢

عت له من المعاني بصورةٍ واضحة الأصل في الألفاظ والتراكيب أن تدل على ما وض
وكذلك الأصل في القواعد النحوية أن تكون متلائمة مع المعنى فإذا كان المعنى في ضوء ، جلية

 .هذه القواعد غامضاً لجؤوا إلى تأويل الكلام ليوفِّقوا بين القواعد والمعنى
: إذا كان المعنى: ويقال((: هومن الأمثلة على لجوء الرماني إلى التأويل بسبب المعنى قولُ 

 .)١())...أن  في الكلام دلالة عليه : ف؟ والجوابذِ صراط الذين أنعمت عليهم بالإيمان فلم حُ 
ل الرماني على المعنى في حذف الجار والمجرور  فالمعنى لما كان مفهوماً ، )بالإيمان(عوَّ

 .ومدلولاً عليه بالسياق جاز الحذف
 Z ±    ° ¯ ® ]ما معنى : ويقال((: ومن ذلك قوله

مسؤول عنه : ؟ الجواب)٢(
: كأن العهد يُسأل فيقال: ووجه آخر، ؛ لأنه مفهوم فيما يقتضيه الصفة)عنه(فحذف ، للجزاء

 .)٣())؟تلَ قُتِ  ذنبٍ  ت؟ كما تُسأل الموؤدةُ بأيِّ لـِمَ نُقِضْ 
ل على المعنى في حذف المعمول وهو   بأنه مفهومٌ معلوم فهو مسؤول عن الوفاء) عنه(عوَّ

 .آخر ليس فيه حذف وهو أن يكون السؤال للعهد وأجاز فيه وجهاً ، بعهده
 
 
 
 

                                                             

 .٤٥/ الجامع م )١(

 .٣٤ :الإسراء )٢(

 .٣٤٤/ الجامع ط )٣(
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 .المعتقد .٣

تجد جميع ((فـ، كلام االله تعالى وتفسيره لتقرير مبادئهم ومعتقداتهمبعض ف المفسرون وظَّ 
ل القرآن على مذاهبها وبِ  وعند ، فالقرآن عند الجهمية جهمي، ها وآرائهاعِ دَ هذه الطوائف تنزِّ

وكذلك هو عند جميع أهل ، وعند الرافضة رافضي، وعند القدرية قدري، زلة معتزليالمعت
 .)١())الباطل

فادوا من مرونة اللغة أو، العقدية وانتماءاتهموربط هؤلاء المفسرون كذلك بين الإعراب 
 .وقبولها لتعدد الاحتمالات في الأعاريب والوظائف النحوية

في بعض توجيهاته لإعراب آيات القرآن  اليمذهبه الاعتزوقد احتكم الرماني إلى 
وهي فرقة عقلانية كلامية خلطوا ، وأكثرهم تابعاً ، والمعتزلة من أعظم الفرق رجالاً ، الكريم

 :ولهم في الاعتقاد أصول خمسة وهي، بين الشرعيات والعقليات في كثير من مسائل العقيدة
 .مؤمن ولا كافر بل في منزلةٍ بينهمالا ) مرتكب الكبيرة(فالفاسق ، المنزلة بين المنزلتين .١
 .التوحيد ويقصدون به نفي صفات االله .٢
 .العدل ويقصدون به نفي القدر .٣
 .فمرتكب الكبيرة مخلَّد في النار إذا مات على كبيرته، الوعد والوعيد .٤
 .)٢(إلزام الناس بمقالاتهم وعقائدهم: أي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .٥

 e f g ]: التأويل ما ذكره في قوله تعالى فيلى أثر المعتقد ومن الأمثلة الشاهدة ع

                                                             

الأثر العقدي في تعدد التوجيه : وانظر، ١٧٧كمة والتعليل شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والح )١(
 .١/١٨الإعرابي لآيات الكريم 

نشأتهما : الجهمية والمعتزلة: وانظر، ٤٠٣/ ٢شرح العقيدة الطحاوية ، ٩٦ - ٩٣الفرق بين الفرق  )٢(
 .١٢٧وأصولهما ومناهجهما 
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h     i j k l mn o   p q r st  u v wZ)ما : ويقال((: يقول )١
 ،إنما نملي لهم على أن عاقبة أمرهم ازدياد الإثم: إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً؟ الجواب: معنى

..... )٢(G H I J  K L MZ ]: والدليل عليها ،وهذه لام العاقبة
ليزدادوا إثماً على الأظهر من معنى اللام وهو الإرادة لازدياد : لم لا يجوز أن يحمل: ويقال

وقد نفى  ولأن إرادة القبيح عبثٌ ، لأنه لو أراده منهم لكانوا مطيعين له بفعله: الآثام؟ الجواب
: هيردُّ إلى المحكم في قول هولأن، )٣(Z¢ ¡ � ~ ] :االله جل ثناؤه ذلك بقوله

[C D E F G HZ 

 r s t u v     w]: )٥(وقوله عزَّ وجلَّ  ،)٤(

x yZ(()٦(. 
العدلُ ومعناه يفيد أن أفعال  :من الأصول الخمسة التي يقوم عليها مذهب الاعتزال

 ه وإرجاعِ االله وأحكامِ  أفعالِ  وعدم تعليلِ ، العباد لم يخلقها االله سبحانه لا خيرها ولا شرها
فهم ينكرون إرادة االله لأفعال العباد؛ لأنهم توهموا أن االله إذا خلق ، الحكمة إلى المخلوق

وهو قادرٌ  ،العبد هو الذي يهدي نفسه: عليها صار ظلماً؛ فلذا قالوا هُ المعصية في العبد ثم عاقبَ 
هاوخالقٌ لأفعاله خيرِ  ه ، مستحقٌّ على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة، ها وشرِّ واالله منزَّ

                                                             

 .١٧٨: آل عمران )١(

 .٨: القصص )٢(

 .١١٥: المؤمنون )٣(

 .٥٦: ارياتالذ )٤(

 .٦٤: النساء )٥(

 .١٤٩/ الجامع ب )٦(
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 .)١(هو كفر أو معصية؛ لأنه لو خلق الظلم أو الكفر لكان ظالماً أو كافراً  ن يضاف إليه فعلٌ أ
 r st Z ]: وقد احتكم الرماني إلى هذا الأصل في تأويل معنى اللام في قوله تعالى

لأن حمْلَها على  ؛فاالله إنما خلقهم لعبادته، ابالآيات التي ذكرهواستدل  ،وأنها بمعنى العاقبة
فلم يحملها على أصلِ وضعها ، عليل يفيد أنه إنما خلقهم لعذاب جهنم وليزدادوا من الإثمالت

 r ]لم لا يجوز أن تحمل : ويقال((: اللغوي وهو معنى التعليل الذي أشار إليه بقوله

stZ لكنه تأول اللام إلى معنى  ))وهو الإرادة لازدياد الإثم ،على الأظهر من معنى اللام
، حمْلَها على التعليل يتعارض مع معتقده الاعتزالي في نفي خلق االله أفعالَ العباد العاقبة؛ لأنَّ 

والرماني كذلك نظر ، ويكون معناها على الإخبار عن مصيرهم ومآلهم ولا يعني تقدير أفعالهم
وهذا ، ))ولأن إرادة القبيح عبثٌ ((: إليها نظرة عقلية؛ لأنه جعلها من باب الحسُْن والقبح فقال

 e ]: وربما قيل في قوله((: يقول القاضي عبد الجبار، ي عامة المعتزلة في هذه الآية وأمثالهارأ

f g h     i j k l mn o   p q r st  u v wZ   كيف يصح أن
 G H ]: أن المراد عاقبة أمرهم وذلك كقوله تعالى: يبقيهم لتقع منهم المعاصي؟ وجوابنا

I J  K L MZ العبادة والطاعة كما قال تعالى وإلا فمراده من جميعهم :[ C 

D E F G H Z(()٢(. 
وحملُها على العاقبة مخالفٌ لحقيقة لام العاقبة التي إنما تجيء في حقِّ مَنْ لا يكون عالماً 

 .)٣(بعواقب الأمور أو عاجزٌ عن دفعها

                                                             

الملل ، ٩٤الفرق بين الفرق ، ١٣٥ -١٣٢شرح الأصول الخمسة ، ٢٧٣/ ١مقالات الإسلاميين  )١(
 .٣٠٢/ ١لوامع الأنوار ، ٥٧/ ١والنحل للشهرستاني 

 .٨٣تنزيه القرآن عن المطاعن )٢(

 .١٨٧، ٤٤/ ٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )٣(
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 ½ ¼ ]: ففي قوله تعالى، وقد يعترض الرماني على التأويل إذا كان يخالف معتقده

¾     ¿ À Á Â Ã Ä Å Z)ففي : هل يجوز أن يكون التقدير: ويقال((: يقول )١
لا من قبل : ؟ الجواب)٢(j kZ]ثواب رحمة االله هم فيها خالدون فيحذف كما حذف 
وإذا صح الكلام من غير حذفٍ لم يجز أن  ،أن الرحمة هنا هي ثواب االله عز وجل للمطيعين

ر على الحذف  .)٣())ف بتمامه على صحة معناهلاستغنائه عن المحذو ؛يقدَّ
ها  ها على حذف مضاف تقديره )٤(إلى الزجاج - فيما يظهر- نَقدُه هنا كان موجَّ : الذي فسرَّ

والصحيح عند ، واعتراضه عليه بسبب أنه جعل الرحمة غير الثواب، ففي ثواب رحمة االله
ؤولة الذين ينفون صفة الرماني أن الرحمة هي ثواب االله كما هي عقيدة المعتزلة وغيرهم من الم

إن الرحمةَ رقةٌ تعتري من قامت به الرحمة وهذا لا يليق به : الرحمة عن االله؛ لأنهم يقولون
يقول الزمخشري في  ،)٥(لوها بالإنعام والإحسان والثوابفالرقة ضعف؛ ولذا أوَّ ، سبحانه
تزلة يتفقون على نفي فالمع، )٦())ففي نعمته وهي الثواب المخلد: ففي رحمة االله أي((: تأويلها

ولم يكن له في ، وأنه ليس الله عز وجل علمٌ ولا قدرة ولا سمعٌ ولا بصرٌ ، صفات االله الأزلية
لأن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر  ؛الأزل اسمٌ ولا صفة

 ولو كان جسماً لوجب أن يكون، ولأن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، صفات الذات

                                                             

 .١٠٧: مرانآل ع )١(

 .٨٢: الإسراء )٢(

 .٦٦/ الجامع ب )٣(

 .٣٨٣/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٤(

 .٢٢١/ ١لوامع الأنوار  )٥(

 .١٠٧: الكشاف عمران )٦(
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وأهل السنة يرون أن الرحمة صفة قديمة ، )١(واالله سبحانه قديم، االله محُدَْثاً مثل هذه الأجسام
 .)٢(قائمة بذاتها تقتضي التفضل والإنعام

وحذف ((: فهو اعترض على حذف المضاف مع كثرته في العربية حتى قال ابن جني عنه
ويرى أن منه في القرآن ، )٣())المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة

ت آية تخلو من حذف المضاف((: أكثر من ألف موضع وقال نعم ربما كان في الآية ، وقلَّ
حذف المضاف في كلام العرب ((: وقال ابن الشجري، )٤())الواحدة من ذلك عدة مواضع

ينة أو نظير وأحسنه ما دلَّ عليه معنى أو قر، وأشعارها وفي الكتاب العزيز أكثر من أن يحصى
ومع كثرة هذا إلا أن الرماني اعترض على هذا التقدير ولم يجز الحذف؛ لمخالفته ، )٥())أو قياس

 .مذهبه الذي يعتقده فيها
ه –رأي الزجاج الرماني  وقد خالف  f g h i j]: في قوله تعالى - ولم يسمِّ

k l m  n o pq r s tZ)هل يجوز تأويل : ويقال((: فقال )٦
ليكن جميعكم إلا أنه أُخرج الكلام مخرج : f g h i j k Z ]عنى من زعم أن م

لا من قِبلَ أنه أمرٌ لجماعةٍ من جملةِ الناس على : الخصوص على التوسع والمجاز؟ والجواب
ليقم بذلك بعضكم فأيُّ بعضٍ قام به سقط عن الآخر ولو كان الأمر : الكفاية كأنه قيل

                                                             

 . ٥٧/ ١الملل والنحل للشهرستاني ، ٩٣الفرق بين الفرق ، ٢١٩، ١٩٦، ١٩٥شرح الأصول الخمسة  )١(

 .٢٢١/ ١لوامع الأنوار  )٢(

 .١٨٨/ ١المحتسب  )٣(

 .١٩٢/ ١الخصائص  )٤(

 .٧٨/ ١أمالي ابن الشجري  )٥(

 .١٠٤: آل عمران )٦(
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 .)١())ريضة بقيام البعضِ بهللجميع على غير الكفاية لم تسقط الف
ولتكونوا كلكم أمة تدعون : وأن المعنى، لبيان الجنس) مِن(الزجاج ذهب إلى أن معنى 

دتْ هنا أن الأمر للمخاطبين من سائر الأجناس) مِن(وأن ، إلى الخير وتأمرون بالمعروف  ،أكَّ
اجتنبوا الأوثان : فهي بمعنى )٢(Z ¾ ½ ¼ « ]: وجعلها مثل قوله تعالى

أن تكون  عَ فهو منَ ، )٣())وليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان((: ثم قال، فإنها رجس
 لمعروف والنهي عن المنكر قوله جلَّ والدليل على أنهم أُمروا كلهم بالأمر با((: للتبعيض ثم قال

 .)))٤(Z 7 6 5    4 3 2 1 0 / .]: وعلا
ل المعتزلة وهو الأمر بالمعروف توجيه الزجاج لمخالفته الأصل الخامس من أصو دَ نقَ  فهو

وهم بذلك ، واستدلوا بهذه الآية، )٥(يرونه من فروض الكفايات لأنهموالنهي عن المنكر 
واختلفوا معهم في طريقة تغيير المنكر فأوجبوا ، اتفقوا مع أهل السنة في كونه على الكفاية

م سواء أكانوا من الكفار أم وحمْلَ السلاح في وجوه المخالفين له، الخروجَ على السلطان الجائر
 .)٦(من أصحاب المعاصي من أهل القبلة

يحسن التنبيه مذهبه الاعتزالي وبعد ذِكْر هذه الأمثلة التي جعل فيها التأويل سبيلاً لتأييد 
لم تكن كثيرة ككثرتها في تفسير الزمخشري عنده  لنحويةاإلى أن المسائل العقدية المتعلقة بالدلالة 

                                                             

 .٦٣/ الجامع ب )١(

 .٣٠: الحج )٢(

 .٣٨٠/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٣(

 .١١٠: آل عمران )٤(

 .١٤٨شرح الأصول الخمسة  )٥(

 .١٨٨ناهجهما نشأتهما وأصولهما وم: الجهمية والمعتزلة، ٧٩٣/ ٢شرح العقيدة الطحاوية  )٦(
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لوها ، عتزلةوغيره من الم لم يتكلم فيها برأيهم بينما الرماني فهناك آيات وقف عندها المعتزلة وأوَّ
 :مصدرية ليكون التقدير) ما(فقد جعل الزمخشري   )١(Z > ; : 9] : كما في قوله تعالى

وهذا ، وأنه سبحانه لا يفعل إلا الأصلح، حتى ينفي عن االله خلقَ الشر )٢()من شرِّ خلقِه(
، المعتزلة حيث يرون أن أفعال العباد لم يخلقها االله سبحانه لا خيرها ولا شرها أصل من أصول

والقاضي ، )٤(وذهب إلى هذا الرأي أبو علي الجبائي، )٣(وأرجعوا الحكمة في ذلك إلى المخلوق
 ذلك يدل على أنَّ  إنَّ  Z > ; : 9]: وربما قيل في قوله تعالى((: عبد الجبار حيث قال فيها

يراً : ه؟ وجوابنالِ ن قبَ الخير مِ  ه كما أنَّ لِ قبَ  نمِ  الشرَّ  أنه لو كان كما قالوا لوجب أن يكون شرِّ
فالشرُّ يضاف ، من شرِّ خلقِهِ : فالمراد، وأن يوصف بأنه من الأشرار ،لكثرة الشر الذي يقع منه

 .)٥( ))....لا إليه تعالى االله عن ذلك  هِ إلى خلقِ 
من شرٍّ ما : (هو الذي دعا رئيسُهم عمرو بن عبيد إلى أن يقرأوالقول بأن االله لم يخلق الشرَّ 

النافية لا ) ما(وهذا لا يجوز؛ لأن ، على النفي) ما خلق(على أن تكون ، )٦(بالتنوين) خلق

                                                             

 .٢٢٦/ الجامع ف: وانظر، ٢: الفلق )١(

 .٨٢٥/ ٤الكشاف  )٢(

 .٥٧/ ١الملل والنحل للشهرستاني ، ١٣٥ -١٣٢شرح الأصول الخمسة  )٣(

 .١٩٢/ ٣٢تفسير الفخر الرازي  )٤(

 .٤٨٩تنزيه القرآن عن المطاعن  )٥(

/ ١٦والمحرر الوجيز ، ٧٧٧/ ٢ن والنكت في القرآ، ٥٦٩مشكل إعراب القرآن  : انظر القراءة في )٦(
، ١٨٣مختصر شواذ القرآن : ونسبت هذه القراءة أيضاً إلى عمرو بن فائد الأسواري المعتزلي في، ٣٨٥

كشف : انظر، وعزاها الباقولي والأنباري إلى أبي حنيفة، ٥٠٧ومغني اللبيب ، ٧٦١/ ٨والبحر المحيط 
 .٥٤٨/ ٢والبيان في إعراب القرآن ، ١٤٩٥/ ٢المشكلات 
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 ما فبعد ،النفي لىإ ويصير ،معناهو هحدِّ  عن الكلام رجيخُ ((ولأنه ، )١(يتقدم عليها ما في حيزها
ٌ  وخطأٌ  ،ظاهرٌ  إلحاد وذلك ينذَ تعوُّ  بين معترضا نفياً  براً خ يصير ذوتعوُّ  دعاءٌ  هو  .)٢( ))بينِّ

وأَبَوا أن ، مصدرية أو نافية) ما(فالاتجاه العقدي هو الذي جعل المعتزلة يجمعون على أنَّ 
ولم يكن له حديثٌ عن ، أما الرماني فلم يقف عندها، )٣(تكون موصولة كما أجازه أكثر المعربين

الذين أكثروا من التأويل لتأييد أفكارهم دل على أنه لم يكن من المعتزلة وهذا ي، نوعها
  .وعقائدهم

                                                                                                                                                                       

، ١٩٤٥/ ٢كشف المشكلات : انظر .أو زائدة) شرٍّ (بدلاً من ) ما(ت هذه القراءة بأن تكون حَ حِّ وقد صُ 
 .٨٦١/ ٨والبحر المحيط ، ٣٩٦والتبيان في إعراب القرآن ، ٥٤٨/ ٢والبيان في إعراب القرآن 

التبيان ، ٥٤٨/ ٢البيان في إعراب القرآن ، ١٩٤٥/ ٢كشف المشكلات ، ٧٧٧/ ٢النكت في القرآن   )١(
 .٣٩٦في إعراب القرآن 

 .٨١٤مشكل إعراب القرآن  )٢(

 .٣٩٦التبيان ، ٨١٤مشكل إعراب القرآن ، ٣١٣/ ٥إعراب القرآن للنحاس : انظر )٣(
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 .منهجه في الاصطلاح النحوي :المبحث الثالث 

وقد ، )صلح(واشتقاقه من الفعل ، )اصطلح(في اللغة مصدر ميمي من ) المصطلح(
ف، )١(الاتفاق: دلت النصوص العربية على أن من معاني هذه المادة السيد الشريف  وعرَّ

 الشيء تسمية على قوم اتفاق عن عبارة((: الاصطلاح على النحو التالي) هـ٨١٦ت(الجرجاني 
 .)٢())بينهما لمناسبة آخر إلى لغوي معنى من اللفظ وإخراج ،الأول موضعه عن لقَ نْ يُ  ما باسمٍ 

، لة إليهاودراسة المصطلح لها أهميتها الكبيرة؛ لأن المصطلحات هي مفاتيح العلوم الموص
يفهم المصطلح فهماً دقيقاً فإنَّ خللاً ما سيقع لمٍ تُبنى على مصطلحاته فإذا لم ولأن مبادئ كلِّ ع

 .في تحديد هذه المفاهيم
ولذا فدراسة المصطلح النحوي وتتبع نشأته وتطوره من أهم المفاتيح لدراسة علم 

، تعريف والحدود النحويةوكذلك تحديد المصطلح وضبطه هي أول خطوة نحو بناء ال، النحو
  .)٣(وهي خير دليل للكشف عن الحكم أو الباب النحوي

ومن ، )المصطلح(ولا بدَّ لمصطلحات العلوم من سماتٍ تتميز بها حتى يصح تسميتها بـ
 :أبرز هذه السمات

 .الاتصاف بالدقة والدلالة المباشرة والبعد عن الغموض .١
 .)٤(ل أن يكون عبارة طويلةفلا يقب ن يكون لفظاً أو تركيباً  قصيرينأ .٢

                                                             

 .٧الأسس اللغوية لعلم المصطلح  )١(

 .٤٤التعريفات )٢(

، المصطلح النحوي العربيفي الأصول النظرية لدراسة ، ١٧المصطلح النحوي وأصل الدلالة : انظر )٣(
 ).١٧، م٢٠٠٦، ١ع، ٩مج ، مجلة علوم اللغة(

 .١٥، ١٤الأسس اللغوية لعلم المصطلح  )٤(
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بل في أوقات مختلفة شارك في  لحات النحوية لم توضع دفعة واحدةومن المعلوم أن المصط
وضعها عددٌ من النحويين؛ ولذا من الطبيعي أن تتعدد المصطلحات الدالة على الشيء 

وتطابق في الواحد؛ فنجد في المصطلح النحوي طائفة من المترادفات بعضها بينها ترادف تامٌّ 
والبعض الآخر قد يبدو للوهلة الأولى أنها كذلك لكنها على قدرٍ من  ،المعنى والمفهوم

فاختلفت المصطلحات النحوية ، إن بينها ترادفاً جزئياً وتشابهاً في المدلول: الاختلاف أو نقول
مع ولعل من أظهر أسباب ذلك الخلاف الفكري في التعاطي ، في نظر علماء البصرة والكوفة

 .)١(أما الكوفيون فهم إلى النظرة الدلالية أقرب، فالبصريون نظروا إليها نظرةً عقلية، النحو
وقد وضع أبو الأسود الدؤلي بعض المصطلحات الخاصة لبعض أبواب النحو فوضع 

ثم جاء ، ثم جاء الخليل ووضع بعضها، وحروف النصب والرفع والجر ،باب التعجب
مصطلح : اندثر بعضها مثل جديدةً  ووضع مصطلحاتٍ  ،ليلسيبويه وثبَّت مصطلحات الخ

أما الفراء فقد استعمل بعض ، وبقي أكثرها واستعمله النحويون بعده، مجاري الكلم
ثم ، أو وضعه نحاة الكوفة قبلههو مصطلحات البصريين واستبدل بعضها بسواه مما وضعه 

المصطلحات القديمة التي  جاء المبرد وغيره من البصريين وحشدوا في كتبهم الكثير من
 .)٢(رتكِ والجديدة التي ابتُ  ،استقرت

درج على استعمال ما استقرَّ على أيدي نحاة البصرة والكوفة وعني منها أما الرماني فقد 
 .مصطلحات البصريين واستعمل عدداً قليلاً من مصطلحات الكوفيينب

وذلك لأن دراسة  وستكون دراستي للمصطلح عنده دراسة وصفية دون وضعِ أحكامٍ؛
مصطلحِ عالمٍ ما في كتابٍ من كتبه يستلزم الاستقراء الكامل لجميع ما في الكتاب وهذا غير 

إلا القليل الذي لا يكفي للاستقراء في  ولم يبق منه، حيث فُقِد أكثر كتابهممكنٍ مع الرماني 
                                                             

 .٢٠٨، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٥المصطلح النحوي وأصل الدلالة  )١(

 .٢٠٨ -٢٠١بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة  )٢(
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العلاقة بين  رت الدراسة التحليلية التي تقوم على دراسةوكذلك تعذَّ ، قضايا الاصطلاح
والعلاقة بين المصطلحات ومفاهيمها؛ وذلك لأن أبا الحسن لم يكن له ، المصطلح وسياقه

كما أنه خلط بين المصطلحات النحوية خلطاً يومئ إلى عدم ، منهج واضح في الاصطلاح
 .عنايته بالتعبير عنه

 :أنواع المصطلحات عند الرماني
 :ه أربعة أقساميمكن تقسيم المصطلحات التي وردت في كتاب

 :)١(المصطلحات التي وردت في كتاب سيبويه .١
ولذا هي الأكثر في ، واعتدوا بها، مصطلحات سيبويهكثيرٍ من احتفظ النحويون ب

، )٤(ومصطلح البدل، )٣(ومصطلح العطف، )٢(مصطلحات الرماني كمصطلح المصدر

                                                             

س النحوي على يد أبي الأسود الدؤلي لا شك أن المصطلح النحوي بدأ قبل سيبويه في أوائل الدر )١(
عبد االله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر : وتلاميذه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وتلاميذهما أمثال

مصطلح الرفع والنصب والجر : ومن المصطلحات التي أحدثوها، الثقفي وأبي عمرو بن العلاء
ولأن ، كرها هنا لعدم وجود كتاب يجمعهاولم أذ، والجزم والتنوين والفتحة والكسرة والضمة وغيرها

تطور المصطلح : هذه المصطلحات قد وضعت في البدايات وضعاً اعتباطياً أو عفوياً غير مقصود انظر
 ).٥٩ -٣٨، م٢٠٠٦، ١ع، ٩مج ، مجلة علوم اللغة(النحوي حتى الخليل بن أحمد الفراهيدي 

، ١٢٤، ٣٦/ ١الكتاب : وانظر، ١٥٣/ ف، ١٨٤، ١٧٠، ١٤٨، ١١١، ٧٠/ب، ١٢١/ الجامع م )٢(
٢٢٢، ١٩٤، ١٩٠، ١٨٩، ١٥٤، ١٣٢، ١٣١، ١٢٥...... 

الكتاب : وانظر..... ٢١٣، ٩٧/ ف، ١٤٠، ١٢٢، ١٠٧، ١٠٠، ٩١، ٧٠، ١٤/ب، ٣٩/ الجامع م )٣(
٥٠١، ٢٦/ ٣، ١٤٩/ ٢، ٢٥٠/ ١. 

، ١٥٨، ١٥٦ ،٧٨، ٤٤/ ١الكتاب : وانظر، ٢٨٢، ٢١٢، ١٣٤ط ، ١٤٩، ٩١/ ف،  ١١/ الجامع ب )٤(
٤٠٩، ٤٠٦، ٤٠٠، ٣٤٥، ٣٤١، ١٦٠ .... 
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  ٤٩٥ 

 .وغيرها، )١(ومصطلح الإضافة
أولِ كتاب وصلنا في –) كتابه(؛ لأنها وردت في وإنما نسبت هذه المصطلحات إلى سيبويه

 :وإلا فإنَّ أكثرها من مبتكرات الخليل بدليل - النحو
 .أنها وردت في مواضع كثيرة في مناقشاته لشيخه الخليل  - أ

وهذا يدل على أنَّ مصدرها ، أنها وردت عند إمامي المدرستين الكسائي وسيبويه   -  ب
 .الخليل أو أحد شيوخه

 .في كتاب سيبويه ولم تَرِدتعملها البصريون المتأخرون المصطلحات التي اس .٢
استعمل الرماني بعض المصطلحات التي لم يستعملها سيبويه وإنما وردت في كتب مَنْ 

، )٣(إذ ورد هذا المصطلح أول مرة عند المبرد، )٢(وذلك كمصطلح التمييز، بعده مِن البصريين
 .وغيرهم )٦(والنحاس، )٥(والزجاجي، )٤(ثم استعمله بكثرة ابن السراج

 .مصطلحات الكوفيين التي انتقلت فيما بعد للبصريين .٣
ودعموا نحوهم ببعض ، بدأ نحاة الكوفة في الدرس النحوي بعد نحاة البصرة

المصطلحات الجديدة التي انتشر بعضها في كتب متأخري البصريين أمثال المبرد والزجاج وابن 
                                                             

، ٢٠٦، ٢٠١، ١٩٥، ١٩٤، ١٨٢، ٩٢، ٣٩، ٣٨، ١٧، ١٢/ ١الكتاب : وانظر، ٦٣/ الجامع ب )١(
٣٨١، ٣٧٩، ٣٥١ ..... 

 .١٨٠، ٤٨/ الجامع ب )٢(

 تطور المصطلح: وانظر، )باب التمييز والتبيين(في باب سماه ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢/ ٣المقتضب  )٣(
 .١٤٥النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري 

 ).باب التمييز(في باب سماه  ٢٢٢، ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٠، ١٣٤، ٨١، ٥٤/ ١الأصول في النحو  )٤(

 .٢٤٢في النحو الجمل  )٥(

 .١٣/ ٣، ٢٥٢/ ٢، ٢٦٣/ ١إعراب القرآن  )٦(
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 .السراج وغيرهم
إذ استعمله ، )١(مصطلح المكني: وفية التي استعملها الرمانيومن هذه المصطلحات الك

ثم استعمله متأخرو البصريين ، للتعبير عن الضمير )٣(وأبو العباس ثعلب، )٢(الفراء
 .)٥(وابن السراج، )٤(كالمبرد

واستعمله بعده ابن ، )٧(فقد استعمله الفراء، )٦(ومنها مصطلح ما لم يسمَّ فاعله
 .)٩(والزجاجي، )٨(السراج
 .المصطلحات الخاصة بالكوفيين .٤

، )١١(وهو مصطلح كوفي استعمله الفراء، )١٠(ومن هذه المصطلحات مصطلح العماد

                                                             

 .٣٩/ الجامع م )١(

 .١٠٦/ ٢، ٤٣١، ٣١١، ٢٣١، ١٢٨/ ١معاني القرآن  )٢(

 .٦٤/ ١مجالس ثعلب  )٣(

 .٢٥٥/ ٤، ٣/٢١٢المقتضب  )٤(

 .٢٩٦، ١١٧، ٧٨، ١٤/ ٢، ٢٥٧، ٢١٥، ١٤٩، ٨٨/ ١الأصول في النحو  )٥(

 . ١٣٤، ٤٤/ الجامع م )٦(

 .٣٥٧، ٣٠١، ١٤٦، ١٠٢/ ١معاني القرآن  )٧(

 .٣١٣/ ٣، ٢٢٨/ ٢، ١٩٤، ١٨٩، ١٨٦، ١٨٥، ١٤٠، ٨١، ٧٧/ ١الأصول في النحو  )٨(

 .٨٠،  ٧٦ الجمل )٩(

 .١٣١، ٤١/ الجامع ف )١٠(

 .٣٧/ ٣، ٢٠٧/ ٢، ٥٠٤، ٤١٠، ٤٠٩، ٢٤٨، ٥١/ ١معاني القرآن  )١١(
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 .)١(وأبو العباس ثعلب
لأنها  ؛رفعٌ ) لظى(وموضع ((: )٢(Z < =   > ;: ]: وقد استعمله الرماني في قوله تعالى

اعَةٌ  ] و) إن(خبر  وَى نَزَّ ) لظى(و، عماد) إنها(وز أن تكون الهاء في ويج، خبر آخر  )٣(A Z للِشَّ
وقد أشار في موضع آخر إلى ، فهو سمى الضمير بتسمية الكوفيين. )٤())نزاعة(وخبرها ، ابتداء

وأما ((: فقال) فصلاً (الذين يسمونه ه مخالف لتسمية أصحابه البصريين وأن ،إلى أنه استعمالهم
وهو الذي يسميه ، للفصل: أحدهما: فيحتمل وجهين )٥(I  J K Z ]: في قوله) هم(

وإنما يؤذن أنَّ الخبرَ ، ولا موضع له من الإعراب ،يسميه الكوفيون العماد يؤتى به للتوكيد
إنما يؤتى به ليؤذن أن الذي بعده خبرٌ : وقال قوم، معرفةٌ أو ما قارب المعرفة عند أصحابنا

 .)٦())لئكأو(والجملة خبر ، )المفلحون(أن يكون اسماً وخبره : والآخر، وليس بصفة
من  مواضعَ ومن المصطلحات الكوفية مصطلحُ الصرف حيث استعمله الرماني في 

 الفعلان يجتمع أن والصرف((: ه بقولهحَ وشرََ ، )٨(وهذا المصطلح صدر عن الفراء، )٧(كتابه
                                                             

 .٥٩٢/ ٢مجالس ثعلب  )١(

 .١٥: المعارج )٢(

: انظر قراءاتهم في. وقرأها الباقون بالرفع وعليه أعربها الرماني، لم يقرأ بنصبها سوى حفص عن عاصم )٣(
 .١٧٤التيسير ، ٦٥١السبعة : في

 .٤١/ الجامع ف )٤(

 .٥: البقرة )٥(
تعدد الأوجه : وسبق الحديث عن دلالة هذا المصطلح عندهم في الفصل الثاني، ٨٢/ الجامع م )٦(

 .الإعرابية
 .٣٣٤/ط، ١٢٦، ١٠٨، ٢٢/ بالجامع  )٧(

 .٢٨٨دراسة النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء : وانظر، ٣٤، ٣٣/ ١معاني القرآن  )٨(
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 أو الجحد ذلك ترى ثم استفهام، أو جحد أوّله وفي ، )أو( أو )الفاء( أو )ثمَّ ( أو )الواو(ـب
 .)١())الصرف فذلك العطف، في ريكرّ  أن ممتنعاً  مالاستفها

فأما انتصابه ((: قال عاملاً نحوياً كما ظنَّه ابن جني الذيومما يظهر أن الفراء لا يراه 
ولا بد له من ناصبٍ مقتضٍ له؛ لأن المعانيَ لا تنصبُ الأفعالَ وإنما ترفعها ، بالصرف فخطأ

؛ إذ ذكره في وهذا ما يظهر من كلام الرماني ،ببل هو مصطلح تفسيري للنص، )٢())المعاني
 ونُوقشتهذه القضية  ذُكرتوقد ، مضمرة) أن(سيبويه في مواضع النصب بـ) كتاب(شرح 

  .في الفصل الأول عند الحديث عن العامل وعلاقته بالمعنى

  
 .سمات المصطلح النحوي عنده

 :اشترك معه فيهامن أبرز السمات التي اتسم بها المصطلح عنده وإن كان غيره قد 
 .تعدد مصطلحات بعض الأبواب النحوية -

وفي موضع آخر  ،اختلفت عبارات الرماني في كتابه فهو يستعمل في موضع مصطلحاً 
 : ويظهر أن لهذا الاختلاف في التعبير أسباباً أبرزها، يستعمل مصطلحاً مرادفاً 

ل فالفرا، تنوع المصادر التي استقى منها علمه في النحو والتفسير .١ ء والطبري عوَّ
نجد الرماني ممن لزم وفي الجانب الآخر ، في عددٍ من الآراء والأقوال في تفسير كلام االلهعليهما 

 ).أصحابنا: (البصريين؛ إذ أكثر من ترديد مقولة إلى مذهب مذهب سيبويه وانتمى
نحويي القرن الرابع من البصريين الذين استعملوا مصطلحات  منهجأن هذا  .٢
 .الكوفيين
 .ربما يكون التنوع في المصطلحات عنده بسبب رغبته في الابتعاد عن التكرار  .٣

                                                             

 .٢٣٥/ ١عاني القرآن م )١(

 .٢٧٥/ ١سر صناعة الإعراب  )٢(
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ولجوء الرماني إلى الترادف في الاصطلاح مخالفٌ لمنهجه من حيث العناية بالفروق 
أن المصطلحَ ناتجٌ عن التواضع والاتفاق بين العلماء وعلى  - فيما يظهر-اللغوية وتفسيرُ ذلك 

وتعبير الرماني عن المفهوم الواحد بأكثر من  ،على مدلولٍ معينإطلاق العبارة والمصطلح 
أما الفروق بين الألفاظ اللغوية فقد عُني بها؛ لأن ، همدإلى هذا التعدد عن فيه إشارةٌ  مصطلحٍ 

ثم إن الترادف المصطلحي حقيقةٌ ، التفريق بينها جاء بعد استقرار اللغة واستعمال العرب
 .)١(الترادف المعجمي تقتضيها اللغة العلمية بعكس

، وهما مصطلحان مترادفان ،)٣(ومصطلح النفي، )٢(فالرماني استعمل مصطلح الجحد
 . )٤(والآخر من عبارات البصريين، الأول من عبارات الكوفيين

ومصطلح ، )٦(والشرط )٥(مصطلح الجزاء: ومن المصطلحات المترادفة التي استعملها
، )١(والنعت )١١(ومصطلح الصفة، )١٠(والتفسير )٩(ومصطلح التمييز، )٨(والخفض )٧(الجر

                                                             

 .١٨٩المصطلح النحوي وأصل الدلالة  )١(

 .٢٠٣/ ف، ٧٣/ الجامع م )٢(

 .١٢٩، ١١/ الجامع ب )٣(

 .٢٦٢دراسة في النحو الكوفي ، ١٧١المصطلح النحو ي  )٤(

 .١٣٦، ٤٦، ٣٥/ ب، ١٥٥، ١٣٤، ٧٣/ الجامع م )٥(

 .٩/ الجامع ب )٦(

 .٤٨/ ف، ١٤٣، ١٠٠/ مع بالجا )٧(

 .١٦٣، ١٧٥، ١٤١/ الجامع ب )٨(

 .١٨٠، ٤٨/ الجامع ب )٩(

 .١٧٠/ الجامع ب )١٠(

 .١٦٤، ١٦٣/ ف، ٣٩٨/ ط، ١٠٠، ٨/ ب، ٦٢/ الجامع م )١١(
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يوجد عند سيبويه  هذين المصطلحينوهذا التعاقب بين ، )٣(والنون )٢(ومصطلح التنوين
 .)٤(ولعل العلاقة الكبيرة بينهما جعلت النحويين يستعملونهما معاً ، أحياناً 

لعلي  وقد بذلت جهدي في الوقوف عند النصوص التي وردت فيها هذه المصطلحات
، أكشف عن هدفٍ أو علةٍ لهذا التنوع والازدواج الاصطلاحي عنده ولكني لم أظفر بشيء

والذي يظهر أن استعماله لأكثر من مصطلح إنما جاء عفوياً؛ كما أنه اتخذ ذلك منهجاً له في 
 .)٥()الكتاب(كتبه الأخرى كشرحه 

 .الدقة في التفريق بين بعض المصطلحات -
ق الرماني بين مص فقد ، متقاربا الدلالة نوهما مصطلحا، طلحي التعجب والتعجيبفرَّ

ون عنهما في موضع واحد دون أن يشيروا إلى ما بينهما من فرقٍ دقيق لحظه الرماني في  يعبرِّ
 1     0 / . - , + *( ) ' & % $ # " !]: قوله تعالى

2 Z )لأنها : الجوابلم تضمنت صيغة الاستفهام معنى التعجيب؟ و: ويقال((: حيث قال )٦
وحمْلُ النفس على الهلاك من غيرِ ، طلبٌ للجواب عما حمُل على الفساد فيما لا يصحُّ فيه اعتذار

 .)٧())إلجاءٍ يجري مجرى الاضطرار من العجب العجاب
                                                                                                                                                                       

 .١٤٣/ الجامع ب )١(

 .٤٢٦/ الجامع ط )٢(

 .٤٨/ الجامع ب )٣(

 .٩٧الهجري نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث : المصطلح النحوي )٤(

 . ٦١/ ١) محمد شيبة. دراسة المحقق د(شرح الكتاب : انظر )٥(

 .١٠١: آل عمران )٦(

 .٥٩/ الجامع ب )٧(
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استعمل الرماني مصطلح التعجيب لمَّا كان يتحدث عن االله بدلاً من مصطلح التعجب؛ 
: يقول الرماني في ذلك، بجَّ عَ تَ المعتزلة وغيرهم من المؤولة لا يَ كما يعتقد  - سبحانه–لأن االله 

ب؟ والجواب: ويقال(( ر لخفاء سببه وخروجه عن : ما التعجُّ حدوث إدراك ما لم يكن يُقدَّ
ولكنه يجوز في صفته تعجيب العباد  - جلَّ وعزَّ - العادة في مثله؛ ولذلك لم يجز في صفة القديم 

ي حملهم على منع هذه الصفة عن االله اعتقادهم تنزيه االله عن والذ، )١())من بعض الأمور
ولأنه تقرر عند النحويين أن التعجب إنما ، مشابهة الخلق؛ لأن التعجب من صفات البشر

 يعرض انفعالٌ  التعجب أن اعلم((: يصدر عن جهل بسبب حدوث المتعجب منه يقول الرضي
 يجوز ولا العجب، بطل السبب ظهر إذا :قيل ولهذا سببه، يخفى بأمرٍ  الشعور عند للنفس
 .)٢())ءشي عليه يخفى لا إذ ؛حقيقة تعالى منه التعجب

 ا علىحملهوأن الأولى في هذه الآيات ، وأهل السنة يرون أن التعجب من صفات االله
 هو عجباً  نثبت لا لأنا تستحقه، عما يخرجها ولا صفاته، يحيل ما لكذ فيِ  ليس إذ(( ا؛ظاهره
 كما صفة ذلك نثبت بل بصفاته، يليق لا مما لأنه به، عالما يكن لم استعظمهو ههمََ دَ  لأمرٍ  تعظيم

أن الربط بين التعجب : والجواب عن كلمات المانعين والمؤولين، )٣())صفاته من غيرها أثبتنا
وخفاء السبب أو الجهل به غير متعين بل الصحيح أن التعجب يقع على أضرب فقد يصحبه 

يقول  ،)٤(د يكون لمجرد استعظام الأمر والإخبار عن خروجه عن نظائرهوق ،خفاء السبب
 عن خرج لما يكون وقد ،التعجب بسبب بجهل مقروناً  يكون وقد((: شيخ الإسلام ابن تيمية

                                                             

 .٥٩/ الجامع ب )١(

 .١٠٨٨/ ١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب القسم الثاني  )٢(

 .٢٤٥/ ١تأويلات لأخبار الصفات الإبطال  )٣(

 .٧٨٨/ ٢رابي لآيات القرآن الكريم الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإع )٤(
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 يتعجب بل منه؛ تعجب ما سبب يعلم ألا عليه يجوز فلا عليم شيء بكل تعالى واالله ،نظائره
 .)١( ))لعظمته أو سببه لعظمة إما عظيم؛ هو ما ميعظِّ  تعالى اللهوا ،له تعظيما نظائره عن لخروجه

ق الزمخشري كذلك بين المصطلحين؛ إذ جعل همزة الاستفهام في قوله تعالى : وقد فرَّ
[t u v w x y z {| } ~ Z)وقوله، )٢ :[ © ª « 

¬ ® ¯ °   ± ² ´³ µZ 

 !]: قوله تعالىالاستفهام في و، )٣(

" # $ % & ' ( )* + , - . / 0  1 2 Z)٤( 
 . )٥(للتعجيب لا للتعجب

 .بعض المصطلحات الجديدة إبداعه -
والمسلِّطة كقوله ((): ما(حيث قال في الأوجه التي تأتي عليها ) المُسَلِّطة(وهو مصطلح 

ومنه قول ، سلِّطتَْ على دخول النون الشديدة) ما( )٦(Z ( ) ' &]: تعالى
 :)٧(الشاعر

دُ   ظعينتي مُزْجى مَ اليوَْ  تَرَيْنيِ مَا إذِْ   عُ فرِ وأُ  البلادِ  في سيراً  أُصَعِّ

                                                             

 .١٢٣/ ٦مجموع الفتاوى  )١(

 .٤٤: البقرة )٢(

 .٨٧: البقرة )٣(

 .١٠١: آل عمران )٤(

 .٤٢٣، ١٨٩، ١٦١/ ١الكشاف : انظر )٥(

 .٣٨: البقرة )٦(

، وهو من شواهد سيبويه، ٧٥مجموع شعره : انظر :الطويل وهو لعبد بن همام السلوليالبيت من  )٧(
 .٥٧/ ٣الكتاب 
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 .)١( ))إذ:لم يجز الجزاء بـ) ما(لولا 
 :أطلق هذا المصطلح الذي لم يذكرْه أحدٌ قبله على أمرين

يها وتوجب لها العمل وتسلِّطها على ) إذ(التي تدخل على ) ما(أطلقه على   .١ فتقوِّ
وعلل ذلك ، التي تمنع ما بعدها من العملالكافة ) ما(فهي بذلك نقيض ، المعمول

ها بهذا المصطلح) الكتاب(في شرحه  وإنما احتملت ذلك؛ ((: ومما قاله، ولكنه لم يسمِّ
ففيها معنى القوة والتمكين في ، لأنها لتقوية المعنى بالتأكيد إذا كانت صلة

  .)٢())النفس

لا يكون إلا بمجيء ) إذ(و) حيث(أن الجزاء بـ )٤(وغيره من النحويين )٣(وقد ذكر سيبويه
منازل (لكنهم لم يطلقوا عليها هذا المصطلح الذي ذكره أيضاً في كتابه ، بعدها) ما(بمجيء 
 .)٥()الحروف

 .)٦(الشرطية فيؤكد الفعل بعدها بالنون) إنْ (التي تدخل على ) ما(أطلقه كذلك على  .٢
 .)٦(بالنون

ح بل تحدثوا  عن دخول بهذا المصطل) ما(ولم يتابع الرمانيَّ أحدٌ من النحويين على تسمية 

                                                             

 .٧٤/ الجامع م )١(

 .٩٣٤/ ٣) سيف العريفي. تحقيق د(شرح الكتاب  )٢(

 .٥٦/ ٣الكتاب  )٣(

، ٤٧/ ٧شرح المفصل ، ٢٢٧/ ٣) مخطوط(شرح السيرافي ،  ١٦٠/ ٢الأصول ، ٤٦/ ٢المقتضب  )٤(
 .٧٢، ٦٧/ ٤شرح التسهيل ، ٩٠٩، ٩٠٨/ ٢شرح الرضي القسم الثاني 

 .٣٨: في صفحة: انظر  )٥(

 .١٦٠/ ٢الأصول في النحو ، ١٤/ ٣المقتضب ، ٥٦/ ٣الكتاب  )٦(
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د بعدها بالنون) إنْ (على ) ما( أما التسمية على المفهوم الأول فقد ، )١(الشرطية وأن الفعلَ يؤكَّ
والمرادي ، )٥(وابن الشجري، )هـ٥٢١ت( )٤(والبطليوسي، )٣(والمجاشعي، )٢(ذكره الهروي

فهوم الثاني مشكِلٌ ؛ ولذا فإطلاق الرماني هذا المصطلح بحسب الم)٦(إلى البطليوسيه ونسب
 :ولعل الصوابَ ما وافقه فيه بعض النحويين لأمور

تدخل وما  ،فجعل المسلِّطة ما تؤدي إلى الشرط) منازل الحروف(أنَّ الرماني ذكره في   - أ
 .أما المصطلح بحسب المفهوم الثاني فلم يذكره، لا يعمل فتوجب له العمل على ما

 حروفأن ) حدوده(ر الرماني في حيث ذك أن التسليط لا يذكر غالباً إلا مع العمل  -  ب
 .)٧(بها يتعلق حتى بعدها ما على العامل طُ تسلِّ  التي هي التعدية

ا(أن أكثر النحويين على أن توكيد الفعل بعد   -  ت وهو ، على الجواز أو الاستحسان) إمَّ
عليه ) المسلِّطة(لاق مصطلح وما دام جائزاً فإط، )٨()الكتاب(قول الرماني في شرح 

                                                             

همع الهوامع ، ٣٢٩مغني اللبيب ، ٥٣/ ٢شرح الكافية الشافية ، ١٤٤٦/ ٢شرح الرضي القسم الثاني  )١(
٣٩٩/ ٤ . 

 .٩٨الأزهية  )٢(

: انظر، ه أحدولم يقل ب، )رب(التي تدخل على ) ما(وقد اختلف مع الرماني في المفهوم حيث أطلقه على  )٣(
 .٩١) وهو للمجاشعي(معاني الحروف المنسوب للرماني 

 .٣٤٤الحلل في إصلاح الخلل الواقع بالجمل  )٤(

 .٥٦٧/ ٢الأمالي  )٥(

 .٣٣٦الجنى الداني  )٦(

 ).٣٩، ١، ع٢٣مجلة المورد، مج(الحدود  )٧(

والسيوطي إلى المبرد  ونسب أبو حيان، ٤/٧٩) نسخة مكتبة داماد إبراهيم(شرح الكتاب للرماني  )٨(
ه الشيخ عضيمة؛ لأن ظاهر كلام المبرد لا يدل على ذلك / ٣) الحاشية(المقتضب ، القول بوجوبه وردَّ
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التي تدل على ) سلط(مأخوذٌ من مادة ناسب المعنى اللغوي للمصطلح؛ لأنَّه لا ي
ما دخلت عليه  تْ برََ جْ أَ ) ما(فكأنَّ  )حيثما(و )ماإذ(وهذا بعكس  ،)١(القوة والقهر

  .التي كانت لها ها من الإضافةعلى العمل ومنعتْ 
 .الاختصار في بعض المصطلحات -

تاب سيبويه مختصراً أي بحذف الجار والمجرور في ك) المفعول به(شاع استعمال مصطلح 
وكذلك الحال عند الرماني؛ إذ أكثر من استعماله ، ومن القليل استعماله بصيغته الكاملة، )به(

 .)٣()المفعول به: (ومن القليل أن يقول، ونحوه )٢()منصوب على المفعول: (مختصراً فيقول
أكثر تحديداً من مصطلح ) ل بهالمفعو(بيد أنَّ مصطلح ، بين المصطلحين ولا فرق

، وقد استعمل كلا المصطلحين على حدٍّ سواء معظم النحويين؛ رغبة في الخفة، )المفعول(
 .)٤(ولعِلْمِهم بما يقصدون

 .التجوز في استعمال بعض المصطلحات -

المشترك (وهذا ما يمكن أن نسميه ، ربما دلَّ اللفظ الواحد على أشياء مختلفة في المفهوم
 ¶]: في قوله تعالىفمصطلح الابتداء استعمله الرماني للدلالة على المبتدأ كما ، )اللفظي

¸ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å   Æ  Z)حيث قال، )٥ :
                                                                                                                                                                       

ونسب الرضي وأبو حيان إلى الزجاج ، ٣٩٩/ ٤همع الهوامع ،  ٢٤٤/ ١البحر المحيط : وانظر، ١٤
 .٢٤٤/ ١لبحر المحيط ا، ١٤٤٦/ ٢شرح الرضي القسم الثاني : انظر، القول بوجوبه أيضاً 

 .٤٦٧) سلط(معجم مقاييس اللغة  )١(

 .١٤٦/ ب، ١٥٧/ م: وانظر، ٦٠/ الجامع ف )٢(

 .١٥٨/ الجامع ط )٣(

 .١٠٧تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري  )٤(

 .١٧٢: آل عمران )٥(
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الجر على النعت : محتملٌ ثلاثةَ أوجه: من الإعراب؟ الجواب) الذين(ما موضعُ : ويقال((
 .)١())على المدح والنصب، ملةالج) للذين(وخبره ، والرفع على الابتداء، )للمؤمنين(

ويقال ما عامل ((: ومثاله قوله، واستعمله في مواضع أخر للدلالة على العامل المعنوي

 .)٣())ما الحاقة: الابتداءُ على أن الخبر: الأول: فيه وجهان: ؟ الجواب)٢(�Z]الإعراب في 
: والثاني، معنوياً  الابتداء عاملاً : على مدلولين الأول) الابتداء(فالرماني أطلق لفظ 

وإطلاق مصطلح ، الابتداء يريد به المسندَ إليه أحدَ أركان الجملة الاسمية وهو المبتدأ
مشهور عند سيبويه ومتأخري البصريين إلى أنْ بدأ بالزوال  على هذين المدلولين) الابتداء(

 .)٤(والتلاشي بعد القرن الرابع وانحصر إطلاقه في التعبير على العامل المعنوي
فقد أطلقه على ) الصلة(ومن المصطلحات التي استعملها بمفهومين مختلفين مصطلح 

، )))٦(Zممَِّا خَطَايَاْهُمْ ]صلة في ) ما(و((: )٥(ومن ذلك قوله، الزيادة: الأول: مدلولين
 .)٧(ومصطلح الصلة منسوب إلى الكوفيين ويقابله عند البصريين الزيادة والإلغاء

ومن ذلك ، قع بعد الأسماء الموصولة وهو ما يسمى صلة الموصولأراد به ما ي: الثاني

                                                             

/ ب: وانظر، لأوجه الإعرابيةتعدد ا: وسبق دراسة هذه الأوجه في الفصل الثالث،  ١٤٣/ الجامع ب )١(
 .١٤٨/ ط، ١٢٢

 .١: الحاقة )٢(
 .٢٨/ الجامع ف )٣(
 .٦٨تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري  )٤(

 .٥٣/ الجامع ف )٥(

 .وقد كتبتها كما في النسخة على قراءة أبي عمرو بن العلاء وهي قراءة الرماني، ٢٥: نوح )٦(

 .١٢٨/ ٨شرح المفصل  )٧(
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) الذي(التي بمعنى ) ما(لأن خبرَ : ؟ الجواب)١(Z ' & ]لم دخلت الفاء في : يقال((: قوله
قِهِ بالفعل في الشريطة  .)٣()).....)٢(يشبه جواب الجزاء من جهة أنه معلَّقٌ بالفعل في الصلة كتعلُّ

 .)٣()).....)٢(الشريطة
، )٤(وهذا على استعمال سيبويه له، ة بمعنى ما يتم به الموصولاستعمل هنا مصطلح الصل

الكوفيين الذين تشعب عندهم غيره من النحويين خاصة وهو بهذا التعدد شابه ، )٤(له
طوا فيه، المصطلح النحوي وسموا التمييز ، )٦(فسموا البدل تكريراً وتفسيراً وترجمة )٥(وخلَّ

وهذا التعدد ، )٨(ح المردود على العطف والبدلوأطلقوا مصطل، )٧(تفسيراً وكذا المفعول لأجله
وكأنهم بهذا التعدد يريدون ، التعدد أدى إلى عدم فهم معنى المصطلح إلا بعد النظر في سياقه

ولم يكن من مقاصدهم توحيد المصطلح والدقة فيه كما هو حال ، تفسير المفهوم وشرح معناه

                                                             

 ١٦٦: آل عمران )١(
، والمبرد، ١/ ٢مجاز القرآن ، وممن استعمله على هذا المعنى أبو عبيدة، والشرط بمعنى واحد الشريطة )٢(

 . ٤٣/ ٣الأصول ، وابن السراج، ١٨٠/ ١المقتضب 
 .وقد سبق الحديث عن هذه المسألة في الفصل السادس، ١٣٦/ الجامع ب )٣(
 .٤٦/ ٣، ٤٠٤/ ٢، ١٢٨/ ١الكتاب : انظر )٤(

 .١٣٩مراتب النحويين  )٥(

) معاني القرآن(دراسة في النحو الكوفي من خلال ، ٣١٠مدرسة الكوفة ، ١٦٣المصطلح النحوي  )٦(
٢٢٦، ٢٢٣. 

 .٢٢٦دراسة في النحو الكوفي ، ١٦٤المصطلح النحوي  )٧(

 .٢٥١، ٢٢٤دراسة في النحو الكوفي  )٨(
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 .)١(البصريين
 .ملعنده بالمعنى والعاالمصطلحات بعض  ارتباط  -

، النحويون القدامى بنوا فكرتهم الاصطلاحية في كثيرٍ منها على أساس اعتبار المعنى
، فالواضع للمصطلح يريد به التعبير عن المعنى أو المفهوم النحوي الذي وضع له المصطلح

 التي أفادها الرماني من سابقيه يلحظ في بعضها التأثرَ ومن ينظر إلى هذه المصطلحات النحوية 
 .التمييز وغيرهاو، والتوكيد، والقسم، والتعجب، ى كما في مصطلح الاستثناءبالمعن

 َ ولتوضيح علاقة المصطلح بالمعنى يمكن تحليل مصطلح التمييز الذي يؤتى به ليبينِّ
، ولكنها غامضةٌ من جهة المعنى، فالجملة تامةٌ من جهةِ التركيبِ النحوي، الإبهام ويكشفَه

ي أيضاً التفسيرُ والتبيينُ فيأتي التمييزُ ليزيلَ ذل : قال ابن يعيش، ك الغموضَ المعنوي؛ ولذا سُمِّ
  .)٢())والمراد به رفعُ الإبهام وإزالة اللبس، والتبيينَ واحد، والتفسيرَ ، اعلم أن التمييزَ ((

واللزوم  مصطلح الاشتغال والتعديك بالعمل وقضاياه همصطلحات قد ارتبطت بعضو
فكرة العامل قد سيطرت على أذهان النحويين في بناء وذلك أنَّ  والإلغاء والصرف وغيرها؛

 .لك اصطلاحاتهمقواعدهم وخلافاتهم وكذ
 : وأختم هذا المبحث بتقرير موقفه من المصطلح فأقول

وكان شأنُه في التعبير عن ، فحسب )المسلطة( مصطلح في كتابه دث الرمانياستح
ات مصطلحفي ذلك العصر الذين استعملوا  المفاهيم والمدلولات شأنَ غيره من النحويين

 .القدامى أمثال سيبويه والفراء
كما أنه لم ينتقد أو يناقش مصطلحًا ، ذا عناية بالمصطلحفي الغالب ومما ظهر لي أنه لم يكن 

ولم يتحدث عن سبب تسمية أيِّ مصطلح أو عن معناه ، ح شيئاً منهايرجِّ  ولممن المصطلحات 
                                                             

 .٢٠١ )للدكتور شوقي ضيف( المدارس النحوية )١(

 .٧٠/ ٢شرح المفصل  )٢(
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،  عن الأوجه الإعرابية التي ينقلها عن غيره بمصطلحات أصحابهاكما أنه يعبرِّ ، اللغوي
فتارة يستعمل المصطلحات ، وكان من العلماء الذين خلطوا بين مصطلحات المدرستين

وتارة أخرى المصطلحات الكوفية؛ وهذا راجع إلى مصادر الرماني التي استقى منها ، البصرية
ونقل عن كتب ، مثال سيبويه والمبرد والزجاجثقافته ولغته؛ حيث نقل عن كتب البصريين أ

 .تأثَّر به في التفسيروفيين كالفراء والطبري الذي كال
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 .مناقشة الآراء والترجيحمنهجه في  :المبحث الرابع -

وهذا ، إعراب القرآن يعنى بتحليل تراكيب القرآن الكريم وبيان علاقات بعضها ببعض
وقد ظهر إعراب القرآن في أول ، النصوص هو الجانب التطبيقي لدراسة النحو من خلال

والآراء ، هرفت باسمليف فيه فيما بعد بمصنفاتٍ عُ أثم استقل الت، القرآن كتب معانيالأمر في 
 : والأعاريب التي يذكرها معربو القرآن قسمان

الفراء والأخفش وأبي : المتقدمين منهم أمثال ظاهر عند وهذا، ما يتسم بالاستقلال .١
 .وأبي جعفر النحاسإسحاق الزجاج 

حيث يكون جهدهم في تتبع آراء من ، ما يغلب عليه منهج الترجيح والاختيار .٢
وهذه السمة هي الظاهرة عند ، واستنباط العلل والأحكام وتوجيهها، سبقوهم والموازنة بينها

 .ومن جاء بعده كما عند مكي بن أبي طالب والأنباري والعكبري وغيرهم، الرماني
وقد كان له مواقفُ مختلفةٌ من هذه ، د في غالب أعاريبه على مَن قبلهفالرماني اعتم

 :وهي كما يأتي، الآراء والأعاريب التي يذكرها
 .عرْضُ الآراء والأعاريب دون  ترجيح -

 . - ,  + * ( ) ' & % $ # " ! ]: قوله تعالى ففي  

/Z)يقول )١: 

والمعنى ، )رِزْقاً (البدل من : الأولُ : فيه قولان: ؟ الجواب)شيئا(علام انتصب : ويقال((
  ¥ ¤     £ ¢  ¡ � ]:  نصبه برزق كقوله جل وعز: الثاني، لا يملك لهم رزقاً قليلاً ولا كثيراً 

¦ §Z)١( ))لا يملك لهم رزق شيء: كأنه قيل )٢(. 

                                                             

 .٧٣: النحل )١(

 .١٥، ١٤: البلد )٢(
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وأن ، )٢(وهو قول الأخفش، )رِزْقاً (أن تعرب على البدل من : قولين) شيئاً (ذكر في 
 .)٣(وهو قول الفراء، )رِزْقاً (ب من تعرب على النص

، )٤(وهذا كثير عنده، لكنه لم يرجح ولم يختر، فالرماني ذكر هذين القولين وبينَّ معناهما
ن النصَّ القرآني فيه لأ لأحدها؛ولعل احتمال السياق لهذه الأقوال جعله يذكرها بلا ترجيح 

 .)٥(ثراء وقابلٌ لتعدد الاحتمالات وهذا من وجوه إعجازه
 .عرْضُ الآراء المختلفة مع تصويبها جميعاً  - 

   k l m n o p ]: ومن الأمثلة الشاهدة على هذا ما ذكره في قوله تعالى

q r s  t u v w x y z {    | } Z 

حيث  )٦(
 اللام قيل: قولان فيه: والجواب ؟)لتؤمنن( في التي ملاوال )٧()ـماَ لَ ( في اللام ما: يقال((: قال

 اللام بل :وقيل، لتأتينه واالله االله عبدُ لَ : تقدير على القسم لام: والثانية ،لابتداءا لام :الأولى

                                                                                                                                                                       

 .٢٨٢/ الجامع ط )١(

 .٤١٨/ ٢معاني القرآن  )٢(

 .١١٠/ ٢معاني القرآن  )٣(

/ ف، ٤٠٤، ٣٩٨، ٢٨٢، ١٤٨/ ط، ١٠٠، ٣٧، ٣٥/ ب، ١٥٨، ١٧١، ١٢١، ٨٢/ الجامع م: انظر )٤(
١٥٣، ٤٨....... 

 .١٩٣دراسات في ظواهر نحوية  )٥(

 .٨١: آل عمران )٦(
، ٢١٣السبعة : انظر قراءتهم في .وقرأ بالكسر حمزة، الإعراب على قراءة فتح اللام وهي قراءة الجمهور )٧(

الكشف ، ١٦٤/ ١الكتاب المختار : انظر. واللام على قراءة الكسر للتعليل قولاَ واحداً ، ٧٥التيسير 
 .٣٥٢/ ١عن وجوه القراءات السبع 
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 وأنكر، )لآتينَّه أتاك نلمَ (و، )أحسن ما قدم نلمَ ( :نحو بجوابه يجاب القسم من خَلَفٌ  الأولى
 جواب في تقع كما جوابها في) لا(و) ما( لوقوع للأولى توكيداً  الثانية تكون أن القائل هذا

 واالله لزيد: نحو بالقسم فيه الإفصاح أجل من صواب الأول القول أن عندي والذي، القسم
 كافياً  القسم من خَلَفاَ  اللام تكون أن وهو ،آخر تقديرٍ  على صواب الثاني والقول، ضربته ما
 أقوى والخلََف، منه أضعف لأنه منه؛ خَلَفاً  علهيج لم معه ذَكَره ومن، معه ذكره إلى يحُتاج فلا منه
الِّ  من  .)١())وسيطة غير من به يُفهمُ  للمعنى الموضوع الأصل بمنزلة لأنه بخَلفٍ؛ ليس الدَّ

 : )٢(ذكر في معنى اللامين قولين
وهو قول ، للقسم: والثانية، تفيد التوكيد التيأن تكون الأولى للابتداء : القول الأول

 .تداءموصولة في موضع رفع بالاب) ما(وعليه تكون ، )٣(الأخفش
هي : في هذا القول) لَـماَ (ولام ، )٤(وهو لبعض الكوفيين كما يذكر الطبري: القول الثاني

ئة للقسم التي تقع قبل أدوات الشرط لتدل على أن الجواب بعدها مبنيٌّ على قسم الموطِّ 

                                                             

 .٣٥/ الجامع ب )١(

، ١٤٥مشكل إعراب القرآن ، ٦٥/ ٣الحجة ، ٣٦٧/ ١معاني القرآن وإعرابه : ذُكر هذان القولان في )٢(
، ٢٦٣، ٢٦٢/ ١غرائب التفسير وعجائب التأويل ، ٣٥٢/ ١الكشف عن وجوه القراءات السبع 

البيان في إعراب ، ٦٦١/ ٢) وهو للباقولي(إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، ٤٠٦/ ١الكشاف 
، ٥٩٤، ٥٩٣/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ٨٢التبيان في إعراب القرآن ، ٢٠٩/ ١القرآن 
٥٩٥. 

) إن(وقد رجح ابن هشام هذا الإعراب؛ لأن الموطئة أكثر ما تدخل على ، ٢٢٥/ ١معاني القرآن  )٣(
 .٢٣٧مغني اللبيب ، الشرطية

، ٢٢٥/ ١معاني القرآن ، يمنع كونها للتوكيدوللفراء حديث عنها لكنه لم ، ٥٣٧/ ٥جامع البيان  )٤(
 . موضع آخر من كتابه لم أقف عليهأو أنه تحدث عنه في، فيحتمل أن يكون الكلام لغيره
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اللام التي تدخل في أوائل : وسماها الطبري، خلفاً من القسم: وسماها الرماني، )١(قبلها
وهي الحروف ) اللام(أو ) إنَّ (أو ) لا(أو ) ما(ويأتي جواب القسم بعدها مبدوءاً بـ، )٢(اءالجز

 .)٣(ى بها القسمقَّ لَ تَ التي يُ 
وذكر الرماني أن هذا القائل ، )٤()لتؤمنن(وقد اتصل أحدها وهو اللام بجواب القسم 

أن لام الابتداء في  يمنع أن تكون هذه اللام توكيداً للأولى كما هو رأي الأخفش الذي يرى
: في التي واللام((: حيث قال )٥(للتوكيد) لتؤمنن(وكذلك لام القسم في ، للتوكيد) لما(

[{    | } Z وفي الكلام أول في دفوكَّ  )به لتؤمنن واالله( :قال كأنه القسم لام 
تي في جوابها ؛ لأنه قد يأ)٧(ليست للتوكيد) لَـماَ (فكأن هذا المانعَ يرى أن اللام في ، )٦())آخره

وحرف النفي ، النافيتان وحينئذٍ لا تجتمع مع اللام التي تفيد التوكيد والإثبات) لا(و) ما(
                                                             

وتسمى اللام المؤذنة؛ للإيذان ، وطأت الجواب للقسم أي مهدته لهسميت بذلك؛ لأنها : اللام الموطئة )١(
 .٢٣٧مغني اللبيب، ١٣٧الجنى الداني : انظر، لى الشرطبأن الجواب بعدها مرتب على قسم قبلها لا ع

 .٥٣٧/ ٥جامع البيان  )٢(

 .٩٦/ ٩شرح المفصل ، ٢٤٨أسرار العربية ، ٥٣٠/ ٢٠جامع البيان ، ٦٦/ ١معاني القرآن للفراء  )٣(

 القرآن معاني، الفراء: شرطية واللام الأولى هي المؤذنة والثانية واقعة في جواب القسم) ما(ممن ذكر أن  )٤(
وكشف ، ١٤٦ومشكل إعراب القرآن ، ١٣٦/ ٢الإغفال : انظر رأيه في، والمازني، ٢٢٥/ ١

 .٤٠٦/ ١ الكشاف، والزمخشري، ٣٦٧/ ١معاني القرآن وإعرابه ، والزجاج، ٢٤١/ ١المشكلات 

 .٨٢ن التبيا، ١٣٦/ ٢الإغفال ، ولام الابتداء دخلت لتوكيد معنى القسم، فلام القسم تفيد التوكيد )٥(

 .٢٢٥/ ١معاني القرآن  )٦(

فليس عندهم في الوجود لام ، لزيدٌ قائم جوابٌ لقسم قبله مقدر: الكوفيون يرون أن اللام في مثل )٧(
 .١٢٠١/ ٢شرح الرضي لكافية ابن الحاجب القسم الثاني : انظر، الابتداء
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فإذا وقع في جوابها ((: ومما رواه الطبري عن هذا الكوفي قوله، )١(للرفع والإزالة فبينهما تنافٍ 
 .)٢())لاوما : للأولى؛ لأنه وضع موضعها عُلِم أن اللام ليست بتوكيد) لا(و) ما(

والثاني ، فيه إفصاحاً بالقسم فالأول صواب؛ لأن، قولين وصححهماثم وجه الرماني ال
حتى لا يتعارض جواب  معها خلف من القسم أغنت عنه فلا يُذكرصواب كذلك؛ لأن اللام 

 .مع القسم) لا(أو ) ما(هذه اللام بـ
عليه فذَكَر أن الأولى  )الكتاب(ويبدو أنه يميل إلى الرأي الأول حيث أعربها في شرح 

 .)٣(للابتداء والثانية للقسم
 .عرْضُ الآراء والأعاريب مع النقد والتضعيف  - 

وقف الرماني عند الآراء والأقوال وفنَّد منها ما لا يرتضيه متبعاً في ذلك منهجاً علمياً 
داً بالتعليل أو الاستدلال أو بهما معاً  ه الانتصار ومن هذه الاعتراضات ما كان دافع، مؤيَّ
وأبرز الأسباب التي دعته إلى النقد هي الخلاف في ، لمذهب البصريين على مذهب الكوفيين

ومنها ما كان سببه الخلاف في ، أو مخالفة المعنى، الحكم النحوي أو الوجه الإعرابي للآيات
كل  ،وقد يقتصر على أحدهما، وقد دعم الرماني نقده واعتراضاته بالدليل والتعليل، العامل

 ).النقد الإعرابي(هذه القضايا سبق الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الرابع 
 .عرْضُ الآراء والأعاريب مع الاختيار والترجيح -

، الرماني من الآراء والأقوال التي يسوقها موقف الترجيح والاختيار مما ينقل وقف
على الرأي  يؤيد ويبرهن أنهوإما ، يختار ويرجح دون تعليق وتعليل هومنهجه في ذلك إما أن

                                                             

 .١٢٠٢/ ٢شرح الرضي لكافية ابن الحاجب القسم الثاني  )١(

 .٥٣٧/ ٥يان جامع الب )٢(

 .١٠٧١/ ٣ )سيف العريفي. د: تحقيق(شرح الكتاب  )٣(
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 .الذي ارتضاه
 :أبرزهاوترجيحه القولَ ة في مسائل كثيرة تعبر عن اختياره وقد وردت ألفاظ مختلف

، )٤(والاختيار، )٣(والصواب، )٢(والقياس ،)١(الوجه إنه: قوله عن الرأي الراجح
 .)٨(لأبعدالقولَ المرجوحَ بأنه ا هُ مَ سْ أو وَ ، )٧(والأولى، )٦(والأجود ،)٥(والأحسن

 Z  . - , ] جواب في وقيل((: ومن شواهد ذلك قوله

 رأى: بتقدير محذوف إنه :)٩(
 .)١٠())الوجه والأول،  C D Z ]: في  جوابه: وقيل، شر أو خير من قدم ما الإنسان

 :إذا كانت بمعنى الجزاء قولين) إذا (ذكر في جواب 
 

                                                             

 . ١٥٥، ١٤٨/ف، ٣٨٥ ،٢٧٧/ط، ١٤٨، ٢٢/ب، ١٢٤، ١١١/الجامع م )١(

 .١٤١/ الجامع ب )٢(

 .١٨٠/ الجامع م )٣(

 .١١٤/ الجامع ب )٤(

 .٣٩٩/ ط، ١٧٢/ ب، ٨٢/ الجامع م )٥(

 .٤٤، ٢٢/ ب، ١٨٥/ الجامع م )٦(

 .١٤١/ الجامع ب )٧(

 .١٨/ الجامع م )٨(

 .١: الانشقاق )٩(

 .١٥٥/ الجامع ف )١٠(
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 .)٥(وغيرهم، )٤(والطبري، )٣(والزجاج، )٢(والمبرد،  )١(ذكره الفراء، أنه محذوف .١
 .)٥(وغيرهم
 .)٦(وهو أحد قولي الفراء، والفاء على ذلك مضمرة، C D Z ]: أن الجواب .٢

 : وذكر غيرُه وجهين وهما
ولم  )٨(والمبرد )٧(وقد ذكر هذا القول الفراء، وأن الواو زائدة) أذنت(جوابها : قيل .١

) حتى إذا(الفراء يجيزه مع و، وقد ضعفاه؛ لأن البصريين لا يجيزون زيادة الواو، يسميا قائله
 . )٩()لما أن(و

                                                             

 .٢٥٠/ ٣معاني القرآن  )١(

 .٧٧/ ٢المقتضب  )٢(

 .٢٣٤/ ٥معاني القرآن وإعرابه  )٣(

 .٢٣٤/ ٢٤جامع البيان  )٤(

إعراب ، ٧٢٦/ ٤الكشاف ، ٨١٥٣/ ١٢الهداية إلى بلوغ النهاية ، ٧٦١مشكل إعراب القرآن : انظر )٥(
الفريد ، ٣٨٨التبيان ، ٥٣/ ٢البيان ، ١٤٤٣/ ٢كشف المشكلات ، ٢٨/ ١لمنسوب للزجاج القرآن ا

٦٤٧/ ٤. 

الهداية إلى بلوغ النهاية ، ٢٣٤/ ٢٤جامع البيان : وقد ذكر هذا الإعراب في، ٢٥٠/ ٣معاني القرآن  )٦(
 .٦٤٧/ ٤الفريد ، ٥٠٣/ ٢البيان ، ٢٨/ ١إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، ٨١٥٣/ ١٢

 .٢٤٩معاني القرآن  )٧(

مشكل إعراب ، ٢٨/ ١إعراب القرآن المنسوب للزجاج : وقد ذكر هذا القول في، ٧٧/ ٢المقتضب  )٨(
 .٦٤٧/ ٤الفريد ، ٣٨٨التبيان ، ٥٠٣/ ٢البيان ، ٨١٥٤/ ١٢الهداية إلى بلوغ النهاية ، ٧٦١القرآن 

 .١٨٥/ ١) اشيةالح(كشف المشكلات ، ٢٤٩/ ٢معاني القرآن ، ٤٥٦/ ٢الإنصاف  )٩(
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 .)١(وهو أحد أقوال المبرد،  J K L M N   Z ]: جوابها: قيل .٢
 ىحدإ هوهذ، إنه الوجه: وقال عن الأول منهما ،وجهين الشرطفالرماني ذكر في جواب 

 .)٢(أنه قول البصريين وأكثر المعربين - فيما يظهر–ووجْهُ ترجيحه له ، عباراته في الترجيح
 :وقد اتسم منهجه في مناقشة الآراء بأمور أبرزها

 .والاستدلالالإطالة في المناقشة  -
 في ويجوز((: )٣(A B C Z @ ? ]: من قوله تعالى) غير(ومن ذلك قوله في 

 وإن، )عليهم أنعمت( في والميم الهاء من شئت إن الحال: أحدهما: وجهين من نصبها العربية
 وثعلب الفراء وأباه، والزجاج الأخفش أجازه الاستثناء: خرالآ والوجه، ) الذين( من شئت
 ولا زيداً  إلا القوم جاءني: تقول لا كما استثناء كانت إذا) غير( على تعطف لا) لا( أن أجل من

 :)٤(أنشد أبو عبيدة صلة) لا( جعل الاستثناء على أجازه ومن، عمراً 
ى حُورٍ  لا بئرِ  في  رْ عَ شَ  وما سرََ

 : )٥(وأنشد، في بئر هلَكَةٍ : كأنه قال أي في بئرِ حورٍ 

                                                             

الفريد ، ٥٠٣/ ٢البيان ، ٨١٥٣/ ١٢الهداية إلى بلوغ النهاية : وذكر هذا الوجه في، ٧٧/ ٢المقتضب  )١(
٦٤٧/ ٤. 

 .١٤٤٣/ ٢كشف المشكلات  )٢(

 .٧: الفاتحة )٣(

ى بإِِفْكِهِ : وعجزه، من الرجزصدر بيت  )٤( حَ  رَأَى حَتَّ بْ ومجاز ،١٤:ديوانه: انظر .وهو للعجاج جَشرَْ  الصُّ
 .٢٥/ ١القرآن 

والقفندر هو ، إذا رأت الشيبةَ القفندرا: برواية أخرى، ١٧٩ديوانه : لأبي النجم العجلي انظرمن الرجز  )٥(
 .٣٧١١/ ٤٢) قفندر( لسان العرب: الأبيض انظر: وقيل، الصغير الرأس: وقيل، هو القبيح المنظر
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  تَسْخَرَا أَلاَ  الْبيِضَ  أَلُومُ  مَاو
  

مَطَ  رَأَيْنَ  لمََّا    الْقَفَندَْرَا الشَّ
 :)١(وأنشد، أن تسخر: أي 

 
 Z % $ # " ]: وقد قال االله جل وعز، ي في اللهو أنْ أحبهنِ نَ يْ حَ لْ ويَ : أي

أي ما  )٢(
في بئر : كأنه قال) حُورٍ  لا بئرِ : (جحدٌ صحيحٌ في قوله) لا(وزعم الفراء أن ، منعك أن تسجد

لا تكون صلة إلا إذا كان في أول ) لا(وزعم أن ، لا يجدي عليه: ما لا يحُير عليه شيئاً أي
 : )٣(لشاعرالكلام جحدٌ كقول ا

  فعِْلَهُمُ  االلهِ رَسُولُ  يَرْضىَ  كَانَ  مَا
  

  عُمَرُ  وَلاَ  بَكْرٍ  أَبُو وَالطَّيِّباَنِ  
م الجحد لجاز: وقالوا : أريد ألا تُكرم زيداً بمعنى :لو جاز أن يكون صلة من غير تقدُّ

عل صلة في الموضع إن هذا الذي ذكروه لا يلزم من أنها إنما تجُ : فأقول، أريد أن تُكرم زيداً 
  :صلة في ذلك الموضع تقدم جحدٌ أو لم يتقدم كقوله جل وعز) ما(الذي لا يُلْبسِ كما تجعل 

[) * + , Z 

  : )٦( وكقول الأعشى،  )٥( Z # " !] و، )٤(

                                                             

 .١٧٣مجموع شعره : وهو للأحوص انظر، من الطويل )١(

 .١٢: الأعراف )٢(

 ما كان يرضى رسول االله دينهم   : برواية أخرى ١٥٩/ ١ديوانه : هو جرير والبيت من البسيط انظر )٣(

 .١٥٩: آل عمران )٤(

 .١٥٥: النساء )٥(

 عَنْ ذِكْرِكُمْ أَشْغَالي: برواية ٥من الخفيف انظر البيت في ديوانه  )٦(

ننَيِ   غَافلِِ  غَيرُْ  دَائبٌِ  دَاعٍ  وَللَِّهْوِ    أُحِبَّهُ  أَلاَ  اللَّهْوِ  فيِ  وَيَلْحَيْ
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ـــــالحِلْ  أَدْرَكَني إلَيكِْ  ما فَاذْهَبيِ  .)١())..أَشْغالي هَيجِكمْ  عَنْ  عَدَاني مُ       ــ
 :)٤(ذكر منها الرماني )٣(توجيهات )٢(على القراءة الشاذة) غير(صب ورد في ن

 ).الذين(أو من ) عليهم(أن تكون حالاً من الضمير في  .١
ومنع ذلك ، )٧(والزجاج، )٦(وهو قول الأخفش )٥(النصب على الاستثناء المنقطع .٢

ولا يعطف ، وهي نفي) لا(وحجتهما أن بعده ، )١(وأبو العباس ثعلب )٨(اءالفر
                                                             

 .٧١/ ب: وانظر، ٣٩/ الجامع م )١(

إعراب القراءات السبع ، ١١١الطارقية ، ١١٢السبعة : انظر، ءة ابن كثير برواية الخليل بن أحمدعلى قرا )٢(
وعبد االله بن الزبير ، وعلي،  وأبي بن كعب، وعمر، وابن مسعود، ^قراءة النبي  ويروى أنها، ٥١/ ١

 .٤٦/ ١البحر المحيط ، ٥٩/ ١الكشاف ، ٩مختصر الشواذ : انظر

ومكي بن ، ١٤٣/ ١الحجة ، ذكره الفارسي، أعني: أن تكون على تقدير: ردة فيهامن التوجيهات الوا )٣(
، والعكبري، ٥٣/ ١النكت في القرآن ، وابن فضال المجاشعي، ٣٧مشكل إعراب القرآن ، أبي طالب

 .٤٠/ ١البيان ، والأنباري، ١٣التبيان 

وهذه عادته مع القراءة التي لا ، وز في العربيةلم يشر الرماني إلى أنها قراءة شاذة بل ذكرها على أنها مما يج )٤(
 .توجيهه القراءات: الفصل الخامس: انظر، يرى صحتها

، ١٧٦/ ١إعراب القرآن للنحاس ، ١٨٣/ ١جامع البيان ، ٤٢٣/ ٤المقتضب : ذُكر هذان الإعرابان في )٥(
كت في الن، ٣٨مشكل إعراب القرآن ، ١١١الطارقية ، ٥٢، ٥١/ ١إعراب القراءات السبع ، ١٧٦

إعراب ، ١٣التبيان ، ٤٠/ ١البيان في إعراب القرآن ، ٥٩/ ١الكشاف ، ٥٣، ٥٢/ ١القرآن 
 .٤٧/ ١البحر المحيط ، ١٧٦/ ١الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ١٠٣/ ١القراءات الشواذ 

 .١٧/ ١معاني القرآن  )٦(

 .٥٨/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٧(

 .٨/ ١معاني القرآن )٨(
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 .فالجحد لا يعطف إلا على جحد، لجحد على الاستثناءبا
ثم ذكر ، وأنها صلةٌ لتوكيد النفي، عند مَن أعربها على الاستثناء) لا(ثم تحدث عن معنى 

ل ، كون صلة ً إلا إذا كان قبلها جحدٌ عند الفراء لا ت) لا(أن  ثم تعقبه الرماني وذكر أن المعوَّ
وإذا لم يكن فيه شيٌ من ذلك ، صلةً مُلْبسِاً مُنعِ) لا(جعْلُ عليه في المسألة هو المعنى فإن كان 
 .واستدل على كلامه، جاز سواء تقدمه جحدٌ أم لم يتقدمه

ل فيها القولهذه مسألة    .وناقش ورجح مستدلاً ومعللاً  فصَّ
 .عدم تسمية صاحب القول المخالف - 

ومن عبارته  ،ض عليهالقول المرجوح أو المعتر لا يسمي صاحب في الغالب أن الرماني
أو ، )٣())....وقال قوم((: أو قوله، )٢())....هل يجوز قول من زعم : ويقال((: في ذلك قوله

وقد زعم ((: أو قوله، )٥())...وقال بعض النحويين((: أو قوله، )٤())...وقال بعضهم((: قوله
 .)٨(من الأساليبأو غيرها ، )٧())....وقد حكي عن بعضهم((: أو قوله، )٦())...بعض الناس

                                                                                                                                                                       

، إعراب القرآن الذي تنسبه إليه المصادر: ولعله في كتابه، على قوله فيما اطلعت عليه من كتبه لم أقف )١(
 .١٧٦/ ١) الفريد(المنتجب الهمذاني في كتابه  وقد ذكر هذا القول من المتأخرين

 .٤٤/ الجامع م )٢(

 .٦٢/ الجامع م )٣(

 .١٢٠، ١٤/ الجامع م )٤(

 .١٢٤/ الجامع م )٥(

 . ١٦٧، ٨٤، ١٣/ الجامع م )٦(

 .١٥٢/ الجامع م )٧(

 .١٥٥، ٩٦/ ف، ١٤٦، ١٣٦، ٨١، ٣٥/ب، ٥٠/ الجامع م: انظر )٨(
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ويحتمل أن عدم التصريح باسمه يعود إلى أنه لا يعتد بصاحب القول؛ فلذا لم يذكر 
 .أو أنه لا يريد أن يُظهر للقارئ مخالفته لهذا المعرِب، اسمه

 : ومنها، استعماله عدداً من الأساليب المتنوعة في عرْضِ الأعاريب والآراء -
وقالوا (( :وذلك كقوله، ل للتوضيح والبيانحيث أكثر من التمثي، ضرب الأمثلة  -أ 

أضاء لهم : أن المفعول محذوف كأنه قيل: أحدهما: قولين )١(T U V W X Z]: في
بَ وقتَلَ : الطريق فحذف كما تقول  .)٢())....ولا تذكر المفعول به، دخَلَ فلان الحرب فضرََ

ومن ، يات والأشعاروالاستئناس بالأعاريب المشابهة في الآ، أسلوب إيراد النظير   - ب
لكنَّ أنا : أي )٣(L M N OZ]: قوله جلَّ ثناؤه) إله(ونظير حذف الهمزة من ((: ذلك قوله

 : )٤(وكما قال الشاعر، وأدغم إحدى النونين في الأخرى، فحذف الهمزة، أنا هو االله ربي
 أقَْليِ  لاَ  إِيَّاكِ  لَكِنَّ  قْلِيننَيِيوَ     مُذْنبٌِ  أَنْتَ  أَيْ  باِلطَّرْفِ  رْمِيننَيِيَ وَ 

 .)٥())لكنَّ أنا إياك لا أقلي: وأدغم يريد، فحَذَفَ الهمزة

تنبيه يدخل على : ألا((: يقول  )٦(m n  o p q r  s Z ]: وفي قوله تعالى
 Å Æ Ç È ]: وقال االله جلَّ وعزَّ ، ألا إنه زيدٌ منطلقٌ : كلِّ كلام مكتفٍ بنفسه يقول

                                                             

 .٢٠: البقرة  )١(
 .٢١٣، ٧/ ف، ٤٠٤/ ط،١٨٤، ١٤٦، ١٢٧، ١٠٧، ٦٤، ٢٢/ ب، ٣٩/ م: وانظر، ١٥٧/ الجامع م )٢(

٢١٣. 
 .٣٨: الكهف )٣(
  .١٤٤/ ٢معاني القرآن ، بي ثروانونسب الفراء إنشاده إلى أ، من الطويل ولم أعرف قائله )٤(
  .١٤/الجامع م )٥(
 .١٢: البقرة )٦(
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ÉZ)٢())....أما تسمع وأما ترى : ونظيره، )١(. 
ومن ذلك ، يفترض رأياً ثم يوضحه ويبيّنهوذلك أنه أحياناً ، أسلوب الافتراض - ت

فهلا جاز ذلك كما جاز حذف الصفة : فإن قال.....((: )٣(قوله في أحد اعتراضاته على الفراء
 : من قول الشاعر

لتيا والتي؟ لتَيَّا والُّ  بعد الَّ
والصلةُ تبعٌ له؛ لأنها للبيان عنه فلو ، لاسمِ الفرق بينهما أن الموصولَ هو معتمدُ ا: قيل

وسيأتي مزيدُ بيان لهذا الأسلوب في ، )٤())لأنها تبع حذف الموصول لوجب حذف الصلة؛
 .تقويم الآراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .١٥١: آل عمران  )١(

 .٧/ف  ،٢١/ ب، ١٨/ م: وانظر، ١٣٠، ١٢٩/ الجامع م )٢(

 .٧٤سبق الحديث عن هذه المسألة وتخريج البيت في فصل العامل ص  )٣(

 .٧١/ ب  الجامع   )٤(
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o  

  

  

  

  

  

o التقويم: الفصل الثامن: 

 .التأثر والتأثير :المبحث الأول -     
 .تأثره من قبله :المطلب الأول -          

 .تأثيره فيمن بعده :المطلب الثاني -       

 .الآراءتقويم : المبحث الثاني -

 .الأسلوبتقويم  :المبحث الثالث -
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o التقويم: الفصل الثامن: 

 .التأثر والتأثير :المبحث الأول -

 .تأثره بمن قبله :المطلب الأول -

فلكلِّ ، ات العلماءويظهر هذا بجلاء عند النظر في مصنف، التراكمية من سمات العلوم
 .ويغذي بها معرفته وثقافته، عالمٍ في سائر العلوم موارده التي يستقي منها علمه وفكره

وقد كان لنحويي القرن الثاني والثالث أثر كبير وإسهام بارزٌ في الدرس النحوي؛ إذ 
ونقلوا عنهم أصول ، فنهل النحويون بعدهم مما سطروه، وضعوا الأسس وصنفوا المسائل

أبو الحسن الرماني الذي تأثر بهم وانتفع : ومن هؤلاء الذين أفادوا منهم، لنحو وأحكامها
  .بعلمهم

ح بأسمائهم في كتابه أما ، فلذا كان هذا المبحث لتسجيل أبرز من أفاد منهم ممَّن صرَّ
 بتنوع وصفتها المصادرُ أثرٌ عليه فهذا صعب المنال؛ لأنني أمام شخصية  مالإحاطة بمن كان له

 :وأقول، )١(مختلف العلومالمعرفة والتفنن في 
هي الأكثر تأثيراً فمادته الإعرابية من الكتب المصنفة في إعراب القرآن  أفادإن الرماني 

الفراء والزجاج؛ إذ أكثر من ذكر هذين العالمين لكنه لم : وأخص منها كتابي، ذلكعليه في 
 :ه؛ ولعل إغفاله اسمَ الكتب يرجع إلىيصرّح باسم كتابيهما ولا باسم أي مصدرٍ أفاد من

أن العالم المذكور لم يكن له إلا كتاب واحدٌ اشتهر به فلا حاجة للتصريح باسمه كما  .١
 .هو الحال عند سيبويه

وجُلُّ مَن نقل عنهم له مصنَّفٌ فيه ، أو أنه يتحدث في موضوع إعراب القرآن .٢

                                                             

 .٨٩/ ٣الأنساب ، ٨٨الفهرست : انظر )١(
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 .معروف فلا داعي لذكر اسم الكتاب
 ).الزجاج(م مشافهة كما هو الحال عند شيخه أو أنه تأثر ببعضه .٣

 :ح بأسمائهم فهموصرَّ  وأما أبرز الذين ظهر أثرهم في كتابه 
 :الخليل بن أحمد .١

 : ظهر تأثره به بما يأتي
 وإيَّا فإِيَّاهُ  ينَ تِّ السِّ  الرجلُ  بلَغ إذا((: حيث نقل عنه قولهَم، تأثر به في نقل أقوال العرب -

وَابَّ   .)١())الشَّ
 :)٢(فنقل عنه ما يأتي، من أقواله وآرائهأفاد  -
وأن تليين الهمزة الثانية أقيسُ ، )٣(Zأَأَنْذَرْتهَُمُ ]: رأيه في اجتماع الهمزتين في قوله  - أ

 .)٤(عنده من تليين الأولى
نسب إليه القول بالجر في المحل الإعرابي للمصدر المؤول بعد نزع الخافض مع   -  ب

 ¥   ¤ £ ¢   ¡ � ~ {    | } y z ]: )٥(في قوله تعالى) أنْ (

¦Z)تقويم الآراء(: في وسيأتي تفصيل ذلك ،وقد وهم في هذه النسبة، )٦.( 
 : سيبويه .٢

                                                             

 .٢٧٩/ ١الكتاب : وانظر حكايته عنهم في، ٢٩/ الجامع م )١(

التي خالف فيها  الرماني الخليلَ وغيره ممن تأثر بهم؛ لأني سأذكرها في  الأقوالَ  لن أذكر في مبحث التأثرِ  )٢(
 .مبحث تقويم الآراء حين أتحدث عن موقفه من النحويين

 .٦: البقرة )٣(

 .٥٤٩/ ٣الكتاب : لخليل فيوانظر رأي ا، ٩٢/ الجامع م) ٤(

 .١٧٠: آل عمران )٥(
 .١٤١/ الجامع ب )٦(
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واعتمد آراءه ، )كتابه(حيث شرح ، عني الرماني كغيره من النحويين بهذا العالم الجليل
 :ويظهر تأثره به في، في مصنفاته

وأن بعض ، يما كثر استعمالهومن ذلك ما ذكره عن التخفيف ف، الاستشهاد بالشعر -
: والمراد طرحه والاستغناء عنه ثم قال، الكلام قد يستعمل في كلام العرب على جهة الزيادة

 : )٢(في أبيات منها قوله )١(وقد ذكر شبيهاً بهذا سيبويه((
بَيرِْ  خَبرَُ  أَتىَ  لمََّا مَتْ    الزُّ تهََدَّ

  
عُ  والجبالُ  المدَِينةِ  ورُ سُ   الخشََّ

مَت المدينة فأقحم السور: يريد  .)٣())تهدَّ
 :وهي، ل آرائه وأقوالهنقْ  -
 .)٤(يُبدأ من الأسماء ما كان أعرف ثم يتبع الأنكر وما كان في التعريف أنقص  - أ
 .)٥(واللام زائدة للتوكيد، حرف خطاب) ذلك(أن الكاف من   -  ب
 .)٦(غةأنَّ كلَّ صفة عُدلت عن الصفة الجارية على الفعل إنما عدلت للمبال  -  ت
 .)٧(برفع الدال ونصبها، الحمد الله :جواز قولك   -  ث

                                                             

 .٥٢/ ١الكتاب  )١(

 ). تهدمت(بدل ) تواضعت(وفيه  ٩١٣/ ١ديوانه : من الكامل وهو لجرير انظر )٢(

 .٣٩/ الجامع م: وانظر، ٦/ الجامع م )٣(

 .٣٢٨/ ١) الكتاب: (وانظر، ١٠/ الجامع م )٤(

 .٢٤٥، ٢١٨/ ٤) الكتاب: (وانظر، ٥٣/ الجامع م )٥(

 .١١٠/ ١) الكتاب: (وانظر، ٥٨/ الجامع م )٦(

 .٣٢٩، ٣٢٨/ ١) الكتاب: (وانظر، ١٨/ الجامع م )٧(
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فت إحداهما؛ لأنَّ اجتماعَ الهمزتين مستثقلٌ في كلامهم  -  ج  . )١(أن الهمزتين إذا التقتا خفِّ
 . )١(كلامهم

 :بدليلويظهر أن موقف الرماني من سيبويه هو موقف المتابع المؤيد 
 .)٢(على سبيل التعزيز لرأيه والتأييد له هأنه ساق بعض أقوال .١
وهذا هو المشهور في موقفه من سيبويه ، ن آرائه وأقوالهفي شيء م هأنه لم يعترض علي .٢

وألف في ذلك كتابه في ، حيث دافع عنه ورَدَّ على المبرد الذي خالف سيبويه في مسائل كثيرة
 .)٣(الخلاف بينهما

 : الكسائي .٣
وذكر بعضها مع ، خالفه في بعضها، فنقل عدداً منها، أفاد الرماني من أقواله وآرائه

 :  الأوجه الإعرابية الجائزة وهي
 D E     F G H I J K L M ]: )٤(في قوله تعالى) حتى(بمعنى ) أو(جعل   - أ

N O P Q RZ 

)٥(. 
 Z $ # " ! ]: أعرب لفظ الجلالة في قوله تعالى  -  ب

) هو(و، على الابتداء )٦(

                                                             

 .٥٤٨/ ٣) الكتاب: (وانظر، ٩٠/ الجامع م )١(

 .٥٣، ٦/ الجامع م: انظر )٢(

 .٢٩٥/ ٢إنباه الرواة  )٣(

 .٧٣: آل عمران )٤(

 .٤٠٢/ ١تفسير النكت والعيون ، ٥٠١/ ٢التبيان في تفسير القرآن : وانظر رأيه في، ٢٤/ الجامع ب )٥(

٤٠٢. 
 .١: الإخلاص )٦(
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 .)١(عماد
 :الفراء .٤

 :ما يأتيفيتأثره به  ويظهر، هو أبرز الكوفيين الذين اعتمد عليهم الرماني
 :)٢(وهو قول أبي ذويب الهذلي، شعري شاهدٍ  إليه إنشادَ  بَ نسَ  -

  تَرَفَّعَتْ  ثمَّ  البحرِ  بماءِ  شرِبْنَ 
 

    )٣(جُ ــــــنَئِي لهَنَُّ  ضرٍ ــخُ  جٍ ـــلجَُ  ىــــمت
به واستدرك عليه في بعضها، أفاد من آرائه وأعاريبه - ووافقه في بعضها وساقه ، تعقَّ

 :)٤(ومن أمثلتها، مع الأعاريب الأخرى
 B C D E F    G   H ] :من قوله سبحانه )حذر الموت(أعرب   - أ

IJZ)٦(على التفسير )٥(. 
وأجاز الفراء أن يجاب للشرط مع ، إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما  -  ب

 .)٧(تقدم القسم عليه
 3  2 01 / . ]: في قوله تعالى) مولاكم(أجاز النصب في   -  ت

                                                             

 .٢٩٩/ ٣معاني الفراء : وانظر رأي الكسائي في، ٢٢٥/ الجامع ف )١(

 .٥١/ ١ديوان الهذليين : من الطويل في وصف السحائب السود انظر )٢(

 .٢١٥/ ٣معاني القرآن : وانظر، ٩١/ الجامع ف )٣(

 .٣٦/ ف، ١٣٩/ ط، ٨٢، ٧٣، ٢٤/ ب، ٤٠/ الجامع ف: في أمثلة أخرىر إلى انظ )٤(

 .١٩: البقرة )٥(

 .١٧/ ١معاني القرآن : وانظر، ١٧٤/ الجامع م )٦(

 .٢٣٦/ ١معاني القرآن : وانظر، ١١٠/ الجامع ب )٧(
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4Z)٢(مولاكم بل أطيعوا االلهَ : على معنى )١(. 
 .)٤(بمعنى المصدر )٣( Z  [ \ ]  ̂_ Z ]: في قوله تعالى) ما(جعل    -  ث
ر فعلاً قبل اسم الاستفهام   -  ج  .)٦(2Z  1 0 / ]: )٥(في قوله) أيكم(قدَّ
 Z ¯ ® ¬ ]: في قوله تعالى) تستكثر(أجاز جزم   -  ح

 جوابا يكون أن على )٧(
 .)٨(للنهي

رِ إلى  - فيما يظهر- وهذا راجع ، آراء الفراء وأقواله ر هنا كثرةذكومما يُ  الرماني  تأثُّ
وربما توافق الرماني ، الطبري الكوفي الذي تابع الفراء في جلِّ أعاريبه وتعقبه في بعضهاب

  .)٩(والطبري في الاعتراض على الفراء

 :أبو عبيدة معمر بن المثنى .٥
 :تأثر به الرماني في أمرين

                                                             

 .١٥٠: آل عمران )١(

 . ٢٣٧/ ١معاني القرآن : وانظر، ١١٦/ الجامع ب )٢(

 .٣: النساء )٣(

 .٢٥٤، ٢٥٣/ ١معاني القرآن : وانظر، ١٧٧/ الجامع ب )٤(

 .٢: الملك )٥(

 .١٦٩/ ٣معاني القرآن : وانظر، ٧/ الجامع ف )٦(

 .٦: المدثر )٧(

 .٢٠١/ ٣معاني القرآن : وانظر، ٦٩/ الجامع ف )٨(

مع جا: انظر Z]\[^]: حيث أنكرا على الفراء إعمال فعلٍ محذوف في الجار والمجرور من قوله )٩(
 .٧١/ الجامع ب، ٦٨٥/ ٥مع البيان جا
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حيث نسب إليه الرماني ، صلة) لا(وذلك في مجيء ، إنشاده بعضَ الشواهد أنه ذَكَر  - أ
 .)١(الشواهد فيها

: وجعل قوله، )٢(صلة) بسم االله(في ) اسم(حيث قال إن ، ساق أقواله النحويةأنه   -  ب
 .وقد خطأَه الرماني فيهما، )٤(على لغة أكلوني البراغيث )٣(Z{ |]: قوله

، ر غيره من المعربين؛ إذ أكثروا من نسبة الشواهد إليهبأبي عبيدة لا يختلف عن تأثُّ  هرُ وتأثُّ   
، )أكلوني البراغيث(والتخريج على لغة  ،كما أن أبا عبيدة اشتهر بالقول بالزيادة في القرآن

 .وهاتان المسألتان ذكرهما الرماني
 :الأخفش .٦

 ،وعرضها مع الأقوال والأوجه الإعرابية الأخرى، أورد له أقوالاً في إعراب القرآن
 : وهي
 .)٥(لا موضعَ لها) إياك(رأيه في أن الكاف من   - أ

على  )٦(A B CZ @ ?]: من قوله تعالى) غير(قوله في نصب   -  ت
 .)٧(الاستثناء المنقطع

                                                             

 .٢٥/ ١مجاز القرآن : وانظر، ٤٠/ الجامع م )١(

 .١٦/ ١مجاز القرآن : وانظر، ٦، ٥/ الجامع م )٢(

 .١١٣: آل عمران )٣(
 ١٠٢، ١٠١/ ١مجاز القرآن : وانظر رأي أبي عبيدة في، ٧٥/ الجامع ب )٤(
 .٣١٣/ ١وسر صناعة الإعراب ، ٤١٦علل النحو  :وانظر رأي الأخفش في، ٢٩/ الجامع م )٥(

 .٧: الفاتحة )٦(

 .١٧/ ١معاني القرآن : وانظر، ٤٠/ الجامع م )٧(
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 Z% $ #  " ! ]: في قوله تعالى) الذي(رأيه في    -  ث

وأنها بمعنى ، )١(
 .)٢()الذين(

وهذا غريب ، ليلةومن ينظر في هذه الأقوال التي نسبها إلى الأخفش يلحظ أنها ق
ولكني بعد التأمل في الأقوال غير ، منهم مَن بعدهم من متقدمي المعربين الذين أفاد فالأخفش

فيما –؛ والعلة في قلة التصريح باسمه )٣(المنسوبة وجدت أن كثيراً منها مصدره الأخفش
دة الطبري ومن عا، الأوجه والأقوال عددٍ من أن الرماني كان متابعاً للطبري في ذكر - يظهر
 ))قال بعض أهل البصرة((: بل يقول )٤(لا يسمي الأخفش باسمه إلا في مواضع قليلة جداً  هأن

 .اً ما يردُّ عليه أو يضعِّف قولهوغالب، ونحوه
 :المبرد .٧

 :ذكر له من الأعاريب ما يأتي
 .)٦()هذا(بمعنى  )٥( Z() '# $ % &] : في قوله تعالى) ذلك(أنَّ   - أ
وجعله على ، )٧(I J K L M N Z ]: في قوله تعالى) لا(منع المبرد حذف   -  ب

                                                             

 .١٧: البقرة )١(

 .٥٤/ ١معاني القرآن : وانظر، ١٦٩/ الجامع م )٢(

 .١٠٣/ ف، ٢٨٢/ ط، ١١١، ٨١، ٧١، ٧٠، ٣٥/ ب، ١٣٦، ١٢٤/ الجامع م: انظر )٣(

 .٣١٩/ ٢٢، ٢٠٠/ ٩جامع البيان  : انظر )٤(

 .٢: البقرة )٥(

 .٥٢/ الجامع م )٦(

 .٧٣: آل عمران )٧(
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 .)١(والمعنى كراهةَ أن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم، حذفِ المضاف وإقامة المضافِ إليه مقامَه
 A B C Z @ ? < ]: أجاز أن تكون اللام في قوله تعالى  -  ت

 ± ]: وقوله، )٢(
²Z)عد تمام الكلام فلم تنشغل ورَدِفكم؛ لأن ذلك جاء ب، إلا مَن تبع دينكم: أي، زائدة )٣

 .)٤(اللام بما بعدها
 .)٦(للجنس )٥( Z  [ \ ] ^ _ Z ]: في قوله تعالى) ما(جعل   -  ث
) إعراب القرآن(ولعلها في كتابه في ، كتبه المطبوعةلم أجد جُلَّ هذه الأوجه الإعرابية في و

 .)٧(نسبته له المصادر لذيا
 ):ثعلب(أبو العباس أحمد بن يحيى  المعروف بـ .٨

 A B @ ?]: في قوله تعالى) غير(ذكر له رأيا واحداً في منعه إعراب 

CZ)إعراب (ولم أجد هذا الرأي في كتبه المطبوعة ولعله في كتابه في ، )٩(على الاستثناء )٨

                                                             

 .١٦٠/ ٣أمالي ابن الشجري ، ٥١١/ ١إعراب القرآن للنحاس : وانظر رأيه في، ٢٥/ الجامع ب )١(

 .٧٣: آل عمران )٢(

 .٧٢: النمل )٣(

 .٣٦/ ٢المقتضب : وانظر، ٢٤/ الجامع ب )٤(

 .٣: النساء )٥(

 .١٠٥/ ٣التبيان في تفسير القرآن : ر رأيه فيوانظ، ١٧٧/ الجامع ب )٦(

أسماء الكتب ، ١٢٣/ ١كشف الظنون ، ٢٧٠/ ٢بغية الوعاة ، ٢٥١/ ٣إنباه الرواة ، ٨٣الفهرست  )٧(
 .٢٥٥المتمم لكشف الظنون 

 .٧: الفاتحة )٨(

 .٤٠/ الجامع م )٩(
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ولعل السبب في قلة الأعاريب التي نقلها عنه أن الفراء قد أغنى ، )١(المنسوب إليه) القرآن
قد درس كتب الفراء وتابعه فيها ولم يستقل  اً سيما أن أبا العباس ثعلبالرماني في هذا الشأن لا 

ثم إن عنايته بلغات العرب ومرويات الشعر كان أكبر من مشاركته في ، بالرأي إلا قليلاً 
 .)٢(الخلافات النحوية

 :الزجاج .٩
ه المصدر الأول في أعاريبه، أكثر الرماني من النقل عنه ومن هذه الأعاريب ، وعدَّ

 :)٣(قوالوالأ
على الاستثناء  )٤(A B CZ @ ?]: من قوله تعالى) غير(أعرب  -
 .)٥(المنقطع
 .)٦(هي العجمة والتعريفمن الصرف ) عيسى(جعل علة منع  -
 n o p q r s ]: في قوله تعالى) من الآيات(أعرب الجار والمجرور  -

tZ)١()ذلك(في محل رفع خبر  )٧(. 

                                                             

 .٥٤/ ١العارفين  هدية، ٤٣طبقات الأدنه وي ، ١٢٣/ ١كشف الظنون ، ١٨٦/ ١إنباه الرواة )١(

 . ١٤١طبقات النحويين  )٢(

، ١٨، ٧/ ف، ١٣٩، ١٣٨/ ط، ١٦٠، ١٤١، ٧٤/ ب، ٤٤/ الجامع م: لمزيد من هذه الأقوال انظر )٣(
٣٠. 

 .٧: الفاتحة )٤(

 .٥٨/ ١معاني القرآن وإعرابه : وانظر، ٤٠/ الجامع م )٥(

 .٣٥٣/ ١معاني القرآن وإعرابه : وانظر، ٥/ الجامع ب )٦(

 .٥٨: آل عمران )٧(
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 .)٣(دخلت لفائدةنها وأ، )٢(À   Á ÂZ ]: مَنعََ زيادة الواو في قوله تعالى -
صلةً أن تكون  )٤(p rqZ]: من قوله تعالى) تحبونهم(أجاز في جملة  -

 .)٥(ها أنتم محبين لهم: وحالاً بمعنى، بمعنى الذين تحبونهم
 .)٧(صلة )٦(Z. - ,  + * (]: في قوله تعالى) ما(جعل  -
 .)٩(على الحال )٨(Z 4  3 12     0 / . - ]: في  قوله تعالى) نصيباً (أعرب  -

وردَّ ، وأظهر موافقته لكثير منها، وقد عُني الرماني بأقوال شيخه وأكثر من الإفادة منها
 . وسيأتي حديث عنها في مبحث تقويم آرائه، بعضها

 :أبو بكر ابن السراج .١٠
 بلَغ إذا((: وهو، )١٠(أفاد منه في موضع واحد في التعليق على قولٍ للعرب رواه الخليل

                                                                                                                                                                       

 .٣٥٥/ ١معاني القرآن وإعرابه : وانظر، ٧/ الجامع ب )١(

 .٩١: آل عمران )٢(

 .٣٧٢/ ١معاني القرآن وإعرابه : وانظر، ٤٨/ الجامع ب )٣(

 .١١٩: آل عمران )٤(

 .٣٨٩/ ١معاني القرآن وإعرابه : وانظر، ٨٢/ الجامع ب )٥(

 .١٥٩: آل عمران )٦(

 .٤٠٥/ ٢معاني القرآن وإعرابه : وانظر، ١٢٨/ الجامع ب )٧(

 .٧: النساء )٨(

 .١٣/ ٢معاني القرآن وإعرابه : وانظر، ١٨٥/ الجامع ب )٩(

 .٢٧٩/ ١الكتاب  )١٠(
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وَابَّ  وإيَّا فإِيَّاهُ  ينَ تِّ سِّ ال الرجلُ   . )١())هذا شاذ في القياس(( :حيث قال عنه، ))الشَّ
إلى عدم وجود  - فيما يظهر–وقلة النقل عن ابن السراج مع أنه شيخ الرماني يعود 

 .مصنَّف له في إعراب القرآن
ومما ، الطبري وهناك عالمٌ ظهر تأثر الرماني به تأثراً كبيراً ولم يصرح باسمه وهو أبو جعفر

 .هذا التأثريؤكد 
والذي يظهر أن  ،)٢(الطبري اختصر تفسيرَ  - شيخ الرماني– ابن الإخشيدأبا بكر  أن .١

 .وأفاد منه، قد اعتمد على هذا المختصر أبا الحسنأن 
يذكر والرماني ، التطابق في الأقوال التفسيرية عن السلف إلا أن الطبري ينقل مُسْندِاً  .٢

 .القول فقط
كثير من الشواهد الشعرية ونسبتها من عدمه حتى إن الرماني تابعه في  التطابق في .٣

 :خطئه في نسبة بيت شعري وهو
ها   )٣(مَطْلُوبُ  الأرْضِ  في الَّذِي كَهذا وَلا         طَالبِةًَ  الجوَّ  هَوَاءِ  مِنْ  وَيْلُمِّ

ليه وقد نسبه إ، الأنصاريّ  عمران بن إبراهيمويعني به ، فقد نسبه إلى الأنصاري
وأبو بكر ابن ، )٧(والجاحظ، )٦(ونسبه إليه سيبويه، )٥(والصواب أنه لامرئ القيس، )٤(الطبري

                                                             

 .لكنه لم يعلق عليه بما ذكره الرماني، ٢٥١/ ٢) الأصول(والقول مذكور في كتابه ، ٢٩/ الجامع م )١(

 .٢١٠الفهرست : انظر )٢(
 .صل السادس عند الحديث عن الشواهدسبق تخريجه في الف )٣(

 .٣١٦/ ١٤جامع البيان  )٤(

 لا كالتي في هواءِ الجوِّ طَالبةً : برواية ٣٦٣: من البحر البسيط انظر ديوانه  )٥(

 .١٤٧/ ٤وفي موضع آخر نسبه للنعمان بن بشير ، ٢٩٤/ ٢الكتاب  )٦(

 .بالرواية المذكورة في ديوان امرئ القيس ٣٤٠/ ٦الحيوان ) ٧(
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اج  .)١(بكر ابن السرَّ
به في مواضع متفرقة من الكتاب دون أن يسميهأنه  .٤ ، أكثر من الاستدراك عليه وتعقُّ

 .)٣(وأنكر عليه تضعيف بعض القراءات، )٢(فقد ضعَّف بعض أعاريبه

                                                             

 .٤٠٥/ ١الأصول  )١(

 .١٣٦، ٧٤/ ب، ١٦٨، ١٦٧/ الجامع م: انظر )٢(

 .٣٦، ٣٥/ ب، ١٢٣، ١١٠/ الجامع م: انظر )٣(
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 .ثيره فيمن بعدهتأ :المطلب الثاني -

 .ونقلوا آراءه وأعاريبه، فأفادوا منه، تردد اسم الرماني في كتب المفسرين والمعربين
ويبدو أن القرن الذي عاش فيه قد أكسبه منزلة حيث كان قريباً من المنابع الأولى لتقعيد 

مدى تأثرهم وقد تفاوت مَنْ بعده في ، فكان له فضلٌ في نقلِ آراء المتقدمين ومناقشتها، النحو
 :وهم، به فمنهم من اعتمد عليه اعتماداً كبيراً 

 ).هـ٤٦٠ت( الطوسي الحسن بن محمدأبو جعفر  .١
ونسب إليه من ذلك ، أخذ الطوسي من كتاب الرماني التفسير والقراءات واللغة والنحو

ه دون نسبة، وأهمل الكثير، القليل ه وفصِّ  أن بالبحث الإلكترونيوظهر ، ونقل أكثر كلامه بنصِّ
وقد طرح أسلوب السؤال والجواب الذي ، ئة موضععدد ما صرح باسمه يزيد على ثلاثما

 .انتهجه الرماني
ولعل إعجابَه بأبي الحسن جعله يتابعه وينقل عنه؛ حيث أشار في مقدمة تفسيره إلى أن 

ما  أصلحَ ((وعدَّ كتابيهما ، الرماني وأبا مسلم الأصفهاني أصلح من سلك في التفسير مسلكاً 
سنة سبعين وثلاثمائة تصادق الرفض والاعتزال  حدود((ثم إن من ، )١())صُنِّف في هذا المعنى

وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن تأثر  ،وهذا أدى إلى تأثر الرافضة بالمعتزلة، )٢())وتواخيا
 سيرتف من يذكرونه ما وكذلك((: ومما قاله، أبي جعفر الطوسي وغيره من الإمامية بالمعتزلة

 والجبائي كالأصم المعتزلة تفاسير من منقول هو ذلك ونحو والقدر الصفات آيات في القرآن
 .)٣())وغيرهم الأصبهاني مسلم وأبي والرماني الهمذاني أحمد بن الجبار وعبد

                                                             

 .٢/ ١التبيان  )١(

 .١٤٩/ ٣ميزان الاعتدال في معرفة الرجال  )٢(

 .٦/ ٣ج السنة النبوية امنه )٣(
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 ).هـ٤٧٩ت(علي بن فضال المجاشعي  .٢
ح باسمه وصر، حيث أفاد من الرماني إفادة ظاهرة، )النكت في القرآن(وذلك في كتابه 
ح به أكثر، )١(في ثلاثين موضعاً فقط ففي ، وقد ساق عباراته بألفاظها في جُلِّ كتابه، وما لم يصرِّ

الرماني فيها من أقوال وشواهد حتى بلغ  فضال جميعَ ما ذكرهنقل ابنُ  )٢()أأنذرتهم: (قوله
قل عنه ولم تكن متابعته للرماني في الأعاريب فحسب بل ن، )٣(خمس صفحات من الكتاب

واستعمل في بعض المواضع طريقته في معالجة ، أقوال المفسرين وأوجه القراءات والغريب
وجاءت أفكاره منظمة مرتبة كترتيب الرماني حتى ، القضايا وهي طريقة السؤال والجواب

 .إنما هو مختصر لتفسير صاحبنا أبي الحسن) النكت(يمكن القول إن كتاب 
 ).هـ٥٤٨ت(الفضل بن الحسن الطبرسي  .٣

ح فيه باسمه ، اعتمد الطبرسي على تفسير الرماني اعتماداً كبيراً  وقد بلغ مجموع ما صرَّ
مما يشير  )٤(وانفرد عنه ببعضها، اشترك هو والطوسي في أكثرها، مئتين وإحدى وعشرين مرة

 ).الطوسي(ن طريق شيخ طائفته مِ إلى أن تأثره بتفسير الرماني لم يكن 
، أثر به تأثراً جزئياً حيث نقل عدداً من أعاريبه في مواضع متعددةالمفسرين مَنْ ت ومِن
المحرر الوجيز : ( في تفسيرهالأندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو: وأبرز هؤلاء

وهذه المواضع التي نقلها ابن عطية ترددت في تفاسير من بعده ، )٥()العزيز الكتاب تفسير

                                                             

 .٨٨١/ ٢إبراهيم الحاج علي . د: انظر فهارس الكتاب بتحقيق )١(

 .٩١-٨٨/ الجامع م )٢(

 .٨٠ -٧٦/ ١النكت في القرآن  )٣(

 .٨٣، ٧٣، ٧٠، ٦٩/ ٣، ٤٤/ ١مجمع البيان : انظر )٤(

 .٢٩٤/ ١٥، ٢١٧/ ١٣، ٢٥٣، ٨١/ ١٢، ٣١٠، ٣٠٨/ ١١، ٤٢/ ٦ز المحرر الوجي: انظر )٥(
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اللباب في (وتفسير ، للسمين الحلبي) الدر المصون(و، انلأبي حي) البحر المحيط(كتفسير 
) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(و، )هـ٨٨٠ت( لابن عادل الحنبلي) علوم الكتاب

  .)هـ٨٨٥ت(لإبراهيم بن عمر البقاعي 
 المعروف الأندلسي اللغوي النحوي إسماعيل بن علي: وممن تأثر به مِن غير المفسرين

حيث نقل عنه نصوصاً كاملة في مواضع متفرقة من معجمه ، )هـ٤٥٨ت( هسيد بابن
في صفحتين ) الرحمن(ومن ذلك أنه نقل عنه جميع ما ذكره الرماني في اسم ، )المخصص(

، )١(ونصف من المخطوط دون أن يسقط حرفاً واحداً فتحدث عن اشتقاقه وتعريفة وتنكيره
يه في إعر ه دون أن يسمِّ ونقل ، )٢(وأقوال العلماء فيها) باسْمِ االله(اب ونقل كلام الرماني بنصِّ

وقد أشار ابن سيده في مقدمة كتابه إلى أن تفسير الرماني أحد ، )٣(عنه كذلك توجيه القراءات
ل عليها في التأليف  . )٤(مصادره التي عوَّ

أما التأثر به في القضايا الأخرى فهذا كثير ، هؤلاء هم أبرز الذين تأثروا به في الإعراب
، والفروق اللغوية التي اشتهر بها الرماني، خاصة في آرائه التفسيرية التي اعتمدها أكثر المعتزلة

 وكذلك أبو هلال العسكري، )النكت والعيون(في  )هـ٤٥٠ت( وممن أفاد منه في ذلك الماوردي
ح بالنقل عنه في ثلاثين موضعاً ، الذي ساق فروقه بألفاظها )هـ٤٠٠ت( حْ به أما ما لم يصرِّ ، وصرَّ

ه إلا أنه حذف الأسئلة  فقد وازنته بأجزاء التفسير التي بين يديَّ فوجدتُ أنه نقَلَهُ بنصِّ
الفرق بين الذوق وإدراك الطعم أن الذوق ملابسة يحُسُّ بها ((: ومن ذلك قوله، والأجوبة

                                                             

 .٢٢٦/ ٥المخصص : وانظر. ١٠/ الجامع م )١(

 .٢١٦، ٢١٥/ ٥المخصص : وانظر. ٧، ٦/ الجامع م )٢(

 .٢٢٣/ ٥المخصص  )٣(

 .٣٩/ ١المخصص  )٤(
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وكذلك ، )١(]الحبل[وإدراك الطعم يتبين به من ذلك الوجه وغير تضمين ملابسة ، الطعم
ما الفرق بين الذوق : ويقال((: ويقول الرماني في الفرق بينهما، )٢())ذقته فلم أجد له طعماً : يقال

فأما إدراك الطعم فهو ليس به ، أن الذوقَ ملابسةٌ يحُسُّ بها الطعم: وإدراك الطعم؟ الجواب
ومما ، )٣())ذقتُهُ فلم أجد له طعماً : من ذلك الوجه من غير تضمين ملابسة الحس؛ ولذلك يقال

بالقرآن الكريم فهذا يدل على أنَّ  ها متعلقةٌ إثبات نسبة هذه الفروق للرماني أن ألفاظَ  )٤(يؤكد
 .)٥(ثم إن الطوسيَّ ذكر بعض هذه الفروق منسوبة إلى الرماني، مصدرها التفسير

                                                             

 .كما هو ظاهر من نص الرماني) الحس(هكذا في أكثر من نسخة للكتاب ولعلها تحريف عن  )١(

 .٣٤٥الفروق اللغوية  )٢(

 .١٥٧/ الجامع ب )٣(

 .-بإذن االله–وسأنشرها ، كتبت مقالة في حقيقة نسبة الفروق اللغوية إلى العسكري وآثارها )٤(

 .٢٣٦الفروق اللغوية : وانظر، ٥٩٩/ ٢التبيان في تفسير القرآن  )٥(
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 .تقويم الآراء: المبحث الثاني

ديث عن قيمة آرائه من ؛ وسيكون الح)١(هو بيان قيمة الشيء وتحديد قيمته: التقويم
 :خلال العناصر التالية

 :سمات آرائه وأقواله  -  
 :أبرزهااتسمت  آراء هذا الكتاب بسمات عديدة  
 .الاعتدال في قبول الآراء ورفضها. ١ 
لم يتعرض الرماني في مناقشته الآراء لوصفِ حال المخُطئ أو صاحب الرأي بل نقدُه  

ها للرأي نفسه واتبع في نقده ، العبارة في اعتراضاته متأدباً مع مَنْ سبقوهوكان لينِّ ، كان موجَّ
ثم بيان الصواب في ، ثم إصدار الحكم والتعليل له، طريقةً علمية حيث يبدأ بتحديد الخطأ

فأكثر ، ومما يدل على حرصه على عدم الإساءة إلى المخالف أنه لا يذكر اسمه في الغالب، ذلك
فة ع  .)٢(منسوبة نده غيرُ الأقوال المرجوحة أو المضعَّ

 .إيراد القواعد النحوية. ٢
وتارة يطيل في القاعدة ، يذكر الرماني القاعدة النحوية عند ذكر بعض الوجوه الإعرابية

 Z: 9 8 7 6 ]: ففي قوله تعالى، التي يذكرها ويستقصي

ثم أفاض ، )ما(ذكر معنى  )٣(
تكون مشتركة على عشرة ) ما(أن فذَكَرَ ، في الحديث عن معانيها الأخرى في حدود صفحتين

وبعضُها ، واستشهد على كل معنى بآية، ثم ذكرها، وخمسة حروف، منها خمسة أسماء، أوجه
 .)٤(مثَّل له بمثال

                                                             

 .٣٧٨٣/ ٤٢) قوم(لسان العرب  )١(
 ).منهجه في مناقشة الآراء والترجيح(انظر المبحث الرابع من الفصل السابع  )٢(
 .٤: البقرة )٣(
، ٦١، ٥٨، ٤١/ م: رهاوانظر مزيداً من الأمثلة على القواعد النحوية التي ذك، ٧٥، ٧٤، ٧٣/ الجامع م )٤(

 .٥٨/ ب،  ١٧٩، ٨٣، ٧٩
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 ¥ ¤ £ ] :ففي قوله تعالى، فيذكرها مجتزأة دون استيفاء القاعدةوقد لا يلمُّ ب

¦Z)وفي ، وفي الابتداء، ة بعد القولفي الحكاي: تُكْسرَ في ثلاثة مواضع) إنَّ (و((:  يقول)١
   a b c d e f gh i j     k ̀ ] :دخول اللام على خبرها كقوله عزَّ وجل

l Z)٢(  فأما[m nZ فـ)كما قال امرؤ ) إنَّ (تستأنف الكلام بعدها فلذلك كُسرِت ) ألا
 : )٣(القيس

 .)٤())ومَلْبسَا عُمْرٍ  ولَ طُ  المشَيبِ  وبعد         قِنوَْةً  للمرءِ  الفقرِ  بَعْدَ  إنّ  ألاَ 
ولم يذكر ، واقتصر على ثلاثة مواضع فقط) إنَّ (تحدث هنا عن مواضع كسر همزة 

 .)٥(وبعد اللام المعلِّقة، وفي جواب القسم، الصلة أَول فيالمواضع الباقية وهي وقوعها 

 .مناقشة الآراء والموازنة بينها. ٣
د ناقلٍ  بل كانت له شخصيته العلمية التي برزت في سبقوه  لآراء مَنْ لم يكن الرماني مجرَّ

ل الحديث عن هذه القضية ، ه ومناقشته هذه الآراء والأعاريباختياراته وترجيحات وقد فُصِّ
 .)٦(في الفصل السابع عند الحديث عن منهجه في مناقشة الآراء والترجيح

لى طريقة واحدة لأنه لم يكن ع، التفاوت في تناول المسائل: ومما يؤخذ عليه في هذا الأمر
فيذكر الأقوال والخلاف ، فهو تارة يطيل في عرض بعض المسائل، في مناقشة الآراء والمسائل

وتارة يكتفي بذكر المسألة مقتضبة فيشير إلى الخلاف ، فيها وأدلتهم والردود عليهم والترجيح
                                                             

 .١٣: البقرة )١(
 .١: المنافقون )٢(
 .٩١٢معجم مقاييس اللغة ، مستمتع وبقية: أي) ملبس: (وقوله، ٢٨٨: من الطويل وهو في ديوانه  )٣(
 .١٣٥/ الجامع م )٤(
 .١٢٨الإيضاح ، ٢٦٣، ٢٦٢/ ١الأصول في النحو ، ١٤٦، ١٤٥/ ٣الكتاب : انظر )٥(
 .٥٠٩ه ص المبحث الرابع من: انظر )٦(
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 .دون ردٍّ عليهم أو ترجيح
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 :اتجاهه النحوي -
ومما ، يدرك نزعته البصرية والتقيد بمذهبهم غالباً  من ينظر في آراء الرماني وأعاريبه

 :يؤكد ذلك
هم في مواضع كثيرة ، التصريح بانتمائه إليهم في المسائل الخلافية .١ حيث سماَّ

 .)١()أصحابنا(
 .الآراء البصرية التي اعتمدها أكثر من الآراء التي وافق فيها الكوفيين .٢
 .دون الشاذ أنه يعتمد أصول البصريين من القياس على الكثير .٣
أن أكثر العلماء الذين نقل عنهم هم من البصريين أمثال الخليل وسيبويه والأخفش  .٤

 .وعن  الكسائي بقلة، ونقل  عن الفراء من الكوفيين، والمبرد والزجاج
 همفهو يذكر أعاريبَ ، ولكنه مع ذلك لم يكنْ متعصباً لمذهبهم أو مبالغاً في تخطئة الكوفيين

وساقها على أنها من الأوجه الإعرابية الجائزة في إعراب  ،تمد عدداً منهاواع، ويعلِّق عليها
ومن الأمثلة ، بل وافقهم في عددٍ غير قليل من المسائل التي حواها هذا الكتاب، القرآن

 : الشاهدة على إجازته رأيهَم في بعض المسائل مع أخذه برأي البصريين
وأن يكون فعلاً كما ، كما هو رأي البصريينأن يكون المتعلق اسماً ) بسم االله(أجاز في  .١

 .)٢(هو رأي الكوفيين
وأحياناً يجعل الخبر هو  ،)٣(يجعل الابتداء هو العامل في المبتدأ على رأي البصريين .٢

 .)٤(العامل على مذهب الكوفيين
                                                             

 .١٧٧، ١١٩، ٧١، ١٤/ ب، ١٥٢، ٦٢/ الجامع م )١(
 ).العامل(وانظر المسألة في الفصل الأول ، ٦/ الجامع م )٢(
 .٧٣، ٩/ الجامع ب )٣(
 ).العامل(وانظر المسألة في الفصل الأول ، ٨٢/ الجامع م )٤(
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مصطلح  ومن ذلك استعماله، حات البصريين والكوفيينالخلط بين مصطل .٣
يقابلها عند الكوفيين يستعمل ما و، )٣(ومصطلح الضمير ،)٢(ومصطلح النفي، )١(الفصل

 .)٦(ومصطلح المكني ،)٥(ومصطلح الجحد، )٤(مصطلح العماد
: حيث قال )٧(الجر بعضِها مكان بعض متابعاً الكوفيينأجاز في موضعٍ إنابة حروف  .٤

إلصاقُ ): الباء(أن معنى : وتأمنه على قنطار؟ والجواب، ما الفرق بين تأمنه بقنطار: يقال((
: وهما يتعاقبان في هذا الموضع لتقارب المعنى كما يقال، استعلاءُ الأمانة): على(ومعنى ، الأمانة

ومنعه في موضعٍ آخر متبعاً رأي البصريين الذين يرون أن لكل ، )٨())ومررت عليه، مررت به
لفعلِ معنى وما ورد محتملاً غير معناه فهو محمولٌ على تضمين ا، حرف معنىً حقيقياً واحداً 

ها في قوله تعالى) إلى(فرأى أن الصواب عدم إخراج ، )٩(فعلٍ آخر  ´ ³ ² ]: عن حدِّ

µ Z )١٠(. 

                                                             

 .١٣٠، ٨٢/ الجامع م )١(
 .١٢٩، ١١/ الجامع ب )٢(
 .١٩٨/ ف، ٤٠٤، ٣٣٩/ ط، ٧٥، ٥٣/ ب، ١٢١/ الجامع م )٣(
 .١٣١، ٤١/ الجامع ف )٤(
 .٢٠٣/ ف، ٧٣/ الجامع م )٥(
 .٣٩/ الجامع م )٦(
 .١٨٦/ ٢، ٢١٨/ ١معاني القرآن للفراء : انظر )٧(
 .٢٦/ الجامع ب) ٨(
/ ٤همع الهوامع ، ١٢٠مغني اللبيب ، ٤٦الجنى الداني ، ٢٦٢/ ٢الاقتضاب في شرح أدب الكتاب  )٩(

٢١٥. 
 .١٤: البقرة )١٠(
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 :موقفه من البصريين -
 :ومن هذه الآراء، في أكثر المسائل الخلافية التي ذكرهابرأيهم أخذ 
 .)١(وبقاء عملها الذي أجازه الكوفيون) أنْ (منعُْ حذف  .١
 C D E F G H I ]: في قوله تعالى ) أن(وضع منعُْ الجزم بالعطف على م .٢

JZ)٣(لا توافق معنى الجواب كالفاء) أن(و، ؛ لأنها في موضع جواب الأمر)٢(. 
نى( .٣ أما الكوفيون فهو عندهم ، ممنوع من الصرف؛ للوصفية والعدل وهو نكرة) مَثْ
                                                                     .                                                              )٤(معرفة
 .)٦(T U V W X Y Z]: )٥(منعُْ زيادة الواو في قوله تعالى .٤
 )٨(Z+ * () '& % ]: في قوله تعالى )٧(جعل العامل في الحال هو معنى الإشارة. ٥

 .وهو ما يعرف عند الكوفيين بمصطلح التقريب
وأنها لا تزاد إلا في الإيجاب عند سيبويه وجمهور ، )مِنْ (زيادة  أخذ برأيهم في. ٦
 .أما الكوفيون فأجازوا دخولها على الواجب ،)٩(البصريين

                                                             

 .سبق الحديث عن هذه المسألة وما بعدها في مواضع متفرقة من البحثو، ٧١/ الجامع ب )١(
 .٦٤: آل عمران )٢(
 .١٤/ الجامع ب )٣(
 .١٧٧/ الجامع ب )٤(
 .١٥٢: آل عمران )٥(
 .١١٩/ الجامع ب )٦(
 .١٦٠/ الجامع م )٧(
 .٢: البقرة )٨(
 .١١/ ب الجامع )٩(
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ح بالانتماء لرأيهم، )لذٍ ): (الذي( تابع البصريين في أنَّ أصل. ٧ وردَّ قول ، وصرَّ
 .)١()ذا(إن أصلها : الكوفيين الذين قالوا

البصريين لا  لأن؛ )٢(Z 8  7 6 5 4 3 ] :قوله تعالىحمزة في ردَّ قراءة . ٨
 .)٣(ض من غير إعادة الخافضيجيزون عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفو

أما الكوفيون فيرون أن ، من لفظ المصدر فعلاً  )٤(j  kl Z ]: جعل العامل في. ٩
 )٥(.ناصبه ما تضمنَّه الكلام قبله من معنى الفعل

لكنه خالف بعض الآراء التي انفرد بها ، به البصريين في شيءولم يعترض على أصحا 
 :ومن ذلك، بعض علماء البصرة أو من ينتمي إليها

 ´ ³ ² ± ]: في قوله تعالى) هم(خالف قول عيسى بن عمر الذي جعل   .١

µZ)٧(والصواب عنده أنها في محل نصب، ضميراً منفصلاً في محل رفعٍ  )٦(. 
 .)٨(حيث جعلها اسماً في محل خفض) إياك(ن خالف الخليل في موضع الكاف م .٢
 .)١(صلة) بسم االله(في ) اسم(إن : خطَّأ أبا عبيدة حين قال .٣

                                                             

 .٦٢/ الجامع م )١(
 .١: النساء )٢(
 .١٧٥/ الجامع ب )٣(
 .١٤٥: آل عمران )٤(
 .١١١/ الجامع ب )٥(
 .٣: المطففين )٦(
الهداية ، ١٧٤/ ٥إعراب النحاس ، ١٨٧/ ٢٤جامع البيان : وانظر رأي عيسى في، ١٤٨/ الجامع ف )٧(

 .٨١١٦/ ١٢إلى بلوغ النهاية 
 .٢٧٩/ ١) الكتاب(ي الخليل في وانظر رأ، ٢٩/ الجامع م )٨(
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ط أبا عبيدة الذي جعل قوله .٤  .)٣(على لغة أكلوني البراغيث )٢( Z { | ]: غلَّ
ه–خالف الأخفش  .٥  H ] :)٤(في كون الاستثناء جاء منقطعاً في قوله تعالى -ولم يسمِّ

I J K Z )٥(. 
 k l m n ]: )٦(من قوله تعالى) مِن(في زيادة  - هولم يسمِّ –خطَّأ قول الأخفش  .٦

o p  q r s t Z )٧(. 
ز قول الزجاج في تقدير مضاف في قوله تعالى .٧  £ ¢ ¡ � ~{ | ]: لم يجُِ

¤Z )٩())ذو طريقة مستقيمة: أي، ذو أمة مستقيمة: معناه((: حيث قال )٨(. 
ط الزجاج في وجه نصب  .٨ وأنه ، على قراءة ابن عامر والكسائي)١٠( Z يكَُونَ كُنْ فَ ]غلَّ

 .)١١(على جواب الأمر

                                                                                                                                                                       

 .١٦/ ١مجاز القرآن : وانظر، ٦، ٥/ الجامع م )١(

 .١١٣: آل عمران )٢(
 ١٠٢، ١٠١/ ١مجاز القرآن : وانظر، ٧٥/ الجامع ب )٣(
 .١١١: آل عمران )٤(
 .٢٣٠/ ١) معانيه: (وانظر رأي الأخفش في، ٧٠/ الجامع ب )٥(
 .٨١: آل عمران )٦(
 .٢٢٥/ ١) معانيه: (نظر رأي الأخفش فيوا، ٣٥/ الجامع ب )٧(
 .١١٣: آل عمران )٨(
 .وقد نسبه إلى الأخفش، ٣٨٥/ ١معاني القرآن وإعرابه : وانظر هذا القول في، ٧٤/ الجامع ب )٩(
 .٤٠: النحل )١٠(
وسبق تخريج هذه ، ١٦٢/ ٣معاني القرآن وإعرابه : وانظر رأي الزجاج في كتابه، ٢٥٤/ الجامع ط )١١(

 .ودراسة الآراء السابقة في مواضع متفرقة من هذا البحثالقراءة 
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 :موقفه من الكوفيين -
 : أظهر الرماني المخالفة والاعتراض على كثيرٍ من آراء الكوفيين وهي كالتالي

 .)١()كما): (كم(لم يجُِز قول الكسائي الذي يرى أنه أصل  .١
  s  t]: ه تعالىمن قول Z£ ¢   ¡]  خالف قول الكسائي في إعراب .٢

u v w x y z { |    } ~ � ¡   ¢ £ ¤   ¥ ¦Z)٢( ،
¦Z)٣(بأن لا خوفٌ عليهم: حيث جعلها في محل خفضٍ بالباء على تقدير، )٢(. 
م جحد) لا(خالف الفراء في مجيء  .٣  .)٤(صلة من غير تقدُّ
 )٥(Z]\[^]: ضعَّف قول الفراء في حذف عامل الجار والمجرور في قوله .٤

 .)٦()ضربت: (يطه عليه وهو قولهلوجود عامل يصح تسل
؛ لأنها في موضع جواب الأمر )أنْ (خالف الفراء في جواز الجزم بالعطف على موضع  .٥

 .)٧()به شيئاً  إلا االله ولا نشركْ  ْتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد(: تقديرعلى 
ط الفراء .٦  ¾ ½ ¼ « ] :في قوله تعالى Z¿ ¾ ]الذي جعل ضمَّ  )٨(غلَّ

                                                             

 . ١٢٩/ ٤إعراب النحاس ، ٣٦٠/ ١معاني القرآن وإعرابه : وانظر رأي الكسائي في، ٢٠/ الجامع ب )١(
١٢٩ . 

 .١٧٠: آل عمران )٢(
/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ٢٣٨، ١٧٣/ ٢معاني الفراء : وانظر رأي الكسائي في، ١٤ ١/الجامع ب )٣(

٢٦٤. 
 .٨/ ١) معانيه(وانظر رأي الفراء في ، ٤٠/ الجامع م )٤(
 .١١٢: آل عمران )٥(
 .٢٣٠/ ١) معانيه(وانظر رأي الفراء في ، ٧١/ الجامع ب )٦(
 .٢٢٠/ ١) معانيه(وانظر رأي الفراء في ، ١٤/ الجامع ب )٧(
 .٢٣٢/ ١معاني القرآن : انظر )٨(
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¾ ¿ À ÁÂZ)فلا يضركم؛ لأن الفاء لا تحذف إلا في : على حذف الفاء بتقدير )١
 .)٢(ضرورة الشعر كما هو رأي الخليل وسيبويه

ط الطبري  .٧ ه–غلَّ على أحد ) سواء(إنه لا يجوز الاقتصار في : في قوله - ولم يسمِّ
 .)٣()ما أبالي(و) ما أدري(وإنما يجوز في ، الذِكْرين دون الآخر

 Z= >   ; : ]: في قوله تعالى) أو( الذين جعلوا معنى خالف الكوفيين .٨

)٤( 
 .)٥(وأن الصواب أن تكون على أصلها أي على معنى الإباحة، بمعنى الواو

أما الكسائي وثعلب فقد ذكرهما ، ويعد الفراء أكثر الكوفيين الذين ناقشهم وتعقبهم  
 .بقلة

 :وهي ،تابع الكوفيين في عدد من الآراءو
أما البصريون  ،)٦(I J K L M N Z ]: في قوله تعالى) لا(أجاز حذف  .١

 .)٧(فيمنعون حذفها ويجعلونها على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
وأنها ، وافق الكوفيين في إعراب الجملة المحكية بالقول بعد الفعل المبني للمجهول .٢

 .)٨(ويقدرونه ضميراً  أما البصريون فيرون أن نائب الفاعل يأتي مفرداً ، على نائب الفاعل

                                                             

 .١٢٠: آل عمران )١(
 .١١٤، ٦٤/ ٣الكتاب : روانظ، ٨٤/ الجامع ب )٢(
 .٦٩١، ٦٩٠/ ٥جامع البيان : وانظر، ٧٤/ الجامع ب )٣(
 .١٩: البقرة )٤(
 .٤٧٨/ ٢الإنصاف ، ٧٣/ ٣وانظر رأيهم في أمالي ابن الشجري ، ١٨٠، ١٧٩/ الجامع م )٥(
 .٧٣: آل عمران )٦(
 .٢٤/ الجامع ب )٧(
 .١٣٤/ الجامع م )٨(
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 .)١(ومنعه البصريون، )لعل(أجاز نصب المضارع في جواب  .٣
 .)٢()أن(ن يقدرون بينما البصريو، استعمل مصطلح الصرف في تعليل نصب المضارع .٤

 .)٢()أن(
فالرماني في الجملة لم يكن تابعاً للبصريين في كلِّ أقواله وأحكامه بل كان ناقلاً لأقوال   

؛ )٣()الكتاب(وهذا هو منهجه في شرح ، داً بعلمه مصدراً رأيه عن بصرالفريقين مناقشاً لها معت
 .وأيَّد الكوفيين في عددٍ من آرائهم، ؛ إذ ذهب مذهب البصريين في كثيرٍ من الآراء)٣()الكتاب(

 .آرائهم
 :أنوا ع النقول عنده -
 : نقل الأدلة .١

، وتنوعت القضايا التي استشهد لها، من نقل الشواهد اللغوية والنحوية أكثر الرماني  
ولم ينسب جميع ، واستشهد بالأبيات المجهولة القائل،  وقف عند الأبيات وعلَّق عليهاوربما

 .)٤(الأبيات الواردة إلى أصحابها
 :نقل الآراء .٢

 :وهذه الآراء نوعان،  فالرماني اعتمد على مَن قبله في غالب الأعاريب، وهذا كثير عنده
 .المنسوب إلى صاحبه  -  أ

، لتي أوردها إلى أصحابها لكنه لم يذكر مصدره فيهاعزا عدداً من الآراء والأعاريب ا

                                                             

 .١٢٩/ الجامع ف )١(
وقد دُرس هذا الرأي والآراء السابقة في مواضع مختلفة من ، ٣٣٤/ ط، ١٢٦، ١٠٨، ٢٢/ لجامع با )٢(

 .البحث
 .٢١٤الرماني النحوي  )٣(
 .الفصل السادس من البحث ففيه حديث وافٍ عنها: انظر )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  ٥٥٢ 

 .فلم أجد فيما بين يدي من كتابه شيئاً من هذه المصادر والمظانِّ التي نقل منها
ت نسبته للآراء والأقوالوقد    s  t]: قوله تعالى إلا رأياً نسبه للخليل في صحَّ

u v w x y z { |    } ~ � ¡   ¢ £ ¤   ¥ ¦Z)١( .
خفضٌ بالباء : الأول: فيه قولان: ؟ الجواب)أَنْ (ما موضع : ويقال((: سن الرمانيل أبو الحقا

ونصْبٌ على أنه لما ، والزجاج، والكسائي، بأن لا خوفٌ عليهم في قول الخليل: على تقدير
بالخير في قول غيرهم : أي، أمرتك الخير: )٢(كما قال الشاعر، حُذِفَ حرفُ الجرِّ نُصِبَ بالفعل

 .)٣())اسوهو القي
ولكنهم اختلفوا في المحلِّ ، )أنَّ (و) أنْ (اتفق النحويون على جواز نزع حرفِ الجرِّ مع 

وقد ذكر الرماني الأقوال في ، الإعرابي للمصدر المؤول منهما مع صلتهما بعد نزع الخافض
لأن ، وليس في إعراب الآية، وهو يريد بيانَ رأيهم في مسألة نزع الخافض Z¢   ¡ ]إعراب 

ثم إنَّ رأيَ الخليلِ المذكور مخالفٌ لما نقَلَهُ عنه ، الخليلَ والكسائي لم يتكلما عن هذه الآية بذاتها
بل إن الرماني يقول في شرح ، من أنه يرى النصبَ بعد حذفِ حرفِ الجر )٤(تلميذُهُ سيبويه

                                                             

 .١٧٠: آل عمران )١(
 .فقدْ تركتكَُ ذَا مالٍ وذَا نَشَبِ . ..أَمَرْتُكَ الخيرََْ فَافعَلْ ما أُمِرْتَ بهِ : جزء بيت من البسيط وتكملته )٢(
وهو في ،  ٣١٠مغني اللبيب ، ١٧٨/ ١الأصول في النحو ، ٣٧/ ١الكتاب : نُسب لعمرو بن معد يكرب في 

وينسب للأعشى طَرُود وللعباس بن مرداس ولزُرعة بن السائب ولخفُاف ، ٦٣مجموع شعره المطبوع 
، ٣٣١/ ٤، ١٢١، ٣٦/ ٢كر بلا نسبة في المقتضب وذ، ٣٤٣، ٣٤٢/ ١خزانة الأدب : انظر بن ندبة

والمفصل ، ١٦٥٦/ ٢وشرح الحماسة للمرزوقي ، ٢٨٤/ ١والخصائص ، ١٥١واللامات للزجاجي 
ه على أن حرف الجر إذا وهو من شواهد سيبوي، ٢٥٦/ ١واللباب في علل البناء والإعراب ، ٢٩٥

 . ١٩/ ٤، ٣٨، ٣٧/ ١الكتاب ، ما بعده على نزع الخافض حُذف نُصبَ 
 .١٤١/ الجامع ب )٣(
 .٣٤٦/ ٣شرح الكتاب للسيرافي : وانظر، ١٢٨، ١٢٦/ ٣الكتاب  )٤(
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كثر فيما يحُذف منه عند الخليل نصبٌ؛ لأنهَّ حمَلََه على القياس الأ) أنْ (وموضعُ ((: كلام سيبويه
وأبو ، )٢(أبو إسحاق الزجاج: وممن نَسَبَ إليه القول بالجرِّ أيضاً ، )١())حرف الجرِّ فيعملُ الفعل

 )٦(وابنُ عقيل، )٥(وقد نبَّه إلى خطأِ هذه النسبةِ ابنُ هشام، )٤(وغيرهم، )٣(جعفرٍ النحاس
اً لهذا الاختلاف في النقل عن ولم أجد تخريج، )هـ٧٩٠ت( )٧(وأبو إسحاق الشاطبي، )هـ٧٦٩ت(

إن للخليلِ رأيين في هذه : إلا أن يقال) كتابه(سيبويه وشرَحَ لالخليل خاصةً أنَّ منهم من تلمذَ 
إن : أو يقال، أما القولُ بالجرِّ فقد نقله غيره عنه، المسألة نقَلَ لنا منهما سيبويه القولَ بالنصب

 .فتوهموا أن الخليلَ يقول بذلك أيضاً  )٨(الأمرينسيبويه لما كان ظاهرُ كلامِهِ أنه يجيزُ 
وكذا الزجاجُ الذي أعرب ، )٩(فهو موافقٌ لما هو مشهورٌ عنه أما رأيُ الكسائي المذكور

                                                             

 .٢٦٨، ٢٦٧/ ١) الموسى. د: تحقيق(شرح الكتاب  )١(
 .٢٦٤/ ١معاني القرآن وإعرابه  )٢(
 .٣١٢/ ١إعراب القرآن  )٣(
المنسوب (إعراب القرآن ، والباقولي، ٣٢٩، ٣١٧راب القرآن مشكل إع، مكي بن أبي طالب: منهم )٤(

، وابن الحاجب، ٢٢٧، ٢٠التبيان ، والعكبري، ٩٧/ ١البيان ، والأنباري، ٤٤٠/ ٢ )للزجاج
وابن مالك ، ٥٧٤/ ١/ شرح الكافية القسم الأول، والرضي، ١٦٠/ ٢الإيضاح في شرح المفصل 

وأبو ،  ٢٤٩فية شرح الأل، وابن الناظم، ١٥٠/ ٢شرح التسهيل ، ٢٨٤/ ١شرح الكافية الشافية 
 .٣١٥/ ٢،  ١٦١/ ١البحر المحيط ، حيان

 .٤٩٥مغني اللبيب  )٥(
 .٤٣٠/ ١المساعد على تسهيل الفوائد   )٦(
 .١٥٠/ ٣المقاصد الشافية   )٧(
في موضع جر في هذه الأشياء ولكنه حرفٌ كثر استعماله في ) أَنْ (ولو قال إنسان إنَّ ((: وذلك في قوله )٨(

سَبُه مَكْسُوحاً :* ذف الجار كما حذفوا رب في قولهمكلامهم فجاز فيه ح لكان قولاً قوياً وله * وَبَلَدٍ تحَْ
 .١٢٨/ ٣الكتاب  ))نظائر

 .٣٤٦/ ٣شرح الكتاب للسيرافي ، ٢٦٤/ ١معاني القرآن وإعرابه ، ٢٣٨، ١٧٣/ ٢معاني الفراء  )٩(
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 .)٢(وهو يجيز الوجهين في هذه المسألة النصبَ والجر، )١(هذه الآيةَ في كتابه
، المصدرِ المؤولِ بعد نزعِ الجارِ عنه ثم ذَكَرَ الرمانيُّ القولَ الثانيَ في المسألةِ وهو نصبُ 

  .)٥(وغيرهم، )٤(والمبرِّد، )٣(وهو قولُ كثيرٍ من النحويين كالفراء

 .غير المنسوب لصاحبه    -  ب
وهذا نهجٌْ سار ، أغفل الرماني نسبة كثيرٍ من الآراء والأقوال والتوجيهات إلى أصحابها

 في التأليف كانت النقلَ عمن يعجبون يظهر أن عادة الأقدمين((عليه كثير من المفسرين والذي 
أو لأن العلْم ملكٌ للجميع يؤخذ منه ما يؤخذ ، به دون إسناده لصاحبه إما لشهرة القول عنه

ولا تكتفي ، ويترك ما يترك ما دامت شخصية الناقل تسيطر على ما تنقل بعلمها ومعرفتها
 .)٦())بتقليد أو نقل فحسب

الكبير من علوم وأقوال تفسيرية وشواهد شعرية ولعل كثرة ما يحويه هذا الكتاب 
 .جعلت الرماني لا يضبط أصحاب هذه الأوجه الإعرابية

                                                             

 .٤١٠/ ١معاني القرآن وإعرابه  )١(
 .٢٦٤ ،٢٥٦/ ١:  المصدر السابق )٢(
 .٣٠٠، ٢٦١، ١٤٨، ٥٨/ ١معاني القرآن  )٣(
 .٣٤٦/ ٣شرح الكتاب للسيرافي : وانظر، ٣٤١، ٣٢٠/ ٢المقتضب  )٤(
 . ٤٩٥مغني اللبيب ، ١٥٠/ ٢شرح التسهيل لابن مالك ، ١٦٠/ ٢الإيضاح في شرح المفصل  )٥(
 .٨٧منهج الزمخشري في تفسير القرآن للصاوي الجويني  )٦(
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 تقويم الأسلوب :المبحث الثالث

 :اتسم أسلوب الرماني بما يأتي
 .تأثره بالمنطق -

والأمور التي ، بدا أثر المنطق على كتابه من مقدمته التي ذكر فيها غرضه من التأليف
والحديث عن غرض الكتاب هو أحد القواعد المنهجية ، )١(الحديث عنها في كتابهقصد بيانها و

وتأثره بالمنطق ، )٣(وقد ذكر مَن ترجموا للرماني أنه مزج النحو بالمنطق، )٢(للتأليف عند المناطقة
 :في هذا الكتاب من وجوه

 .طريقته في عرض موضوعات الكتاب وأفكاره .١
ذكر المسألة على شكل أسئلة يطرحها ثم يجيب حيث سلك طريقة الفروض الجدلية في

حيث بنى كتابه كلَّه على الأسئلة ، :....)؟ والجواب...ما : ويقال: (عنها كما في قوله
وتسمى هذه ، )٤(: )قيل له: .... فإن قيل: (أو من خلال الافتراض نحو قوله، والأجوبة

ي فروض الممكنة حول المسألة التالتي يُلجأ إليها لاستقصاء ال )٥()الارتياض الجدلي(طريقة 
 .وهذا بلا ريب من أثر المنطق ،يتحدث عنها وفق المنهج الجدلي

 .طريقته في ترتيب موضوعات التفسير .٢

                                                             

 .٣/ الجامع م )١(

 .١٧١الثقافة المنطقية في الفكر النحوي : وانظر، ٩٤الألفاظ المستعملة في المنطق  )٢(

 .١٨٢٦/ ٤معجم الأدباء  )٣(

 .٧١/ الجامع ب: نظرا )٤(

 .٢٠٤، ١٧٨الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )٥(
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حيث سلك في ذلك طريقة منطقية فيبدأ بالحديث عن سبب نزول الآية وعلاقتها   
ثم ، السلف الآيةثم أقوال ، والفروق اللغوية، ثم الحديث عن المعنى اللغوي، بما قبلها

 .ثم يختم بذكر المعنى الإجمالي للآية وما تتضمنه من بيان، الإعراب والقراءات
 .استعماله ألفاظ المنطق .٣

وسبق  ،)٤(والعرَض ،)٣(والجوهر، )٢(وأخص الخصوص، )١(أعم العموم: ومن ذلك
 ،)٦(لحادثامنها لفظ و، )٥(شرح هذه الألفاظ عند الحديث عن أثر المنطق في الاستدلال عنده

والواقع ، )٧(ويطلق على ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم، وهو ما لم يكن فكان ،)٦(لحادثا
عن لفظٍ واحدٍ يدل على أشياء فوق  وهو عبارة ،)١٠(المشتركو ،)٩(والمبهم ،)٨(والواقع والكائن

وهي دلالة اللفظ على لازمه  ،)١(ودلالة الاقتضاء، )١١(فوق واحد لا باعتبار جهة واحدة

                                                             

 .١٩٥، ٧/الجامع م )١(

 .١٩٥/ الجامع م )٢(

 .١٩٥، ١٥٩، ١١٥، ٤١/ الجامع م )٣(

 .١٩٥، ١١٥، ٤١/ الجامع م )٤(

 .٤٣٣ص: انظر )٥(

 .١٧٦، ١٧٥/ الجامع م )٦(

 .٧٣ نيقة والتعريفات الدقيقة الحدود الأ، ١١٩المبين في ألفاظ الفقهاء والمتكلمين : انظر )٧(

 .٩٩/ الجامع ف  )٨(

 .١٦/ الجامع ب )٩(

 .١١٥/ الجامع م )١٠(

 .٧١لمبين في ألفاظ الفقهاء والمتكلمين ا )١١(
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وهو ما يحصل ، )٣(وعلم الضرورة ، )٢(دق المنطوق أو صحته على إضماروتوقَّفَ ص، الذهني
 .)٤(من غير فكر وكسب

، وهذه الألفاظ لم تؤثر في فهم تفسير الرماني حيث جاءت أفكاره فيه في غاية الوضوح
ولم تكن كما أشيع عنه من الإغراق في المنطق ، فقد جاءت واضحة، وكذلك الحال مع أعاريبه

روا منهمما دعا بعض م فعبارة الرماني كانت واضحة وهذا بادٍ في شرحه ، عاصريه إلى أن يحذِّ
 .ابن السراج) أصول(و، سيبويه) كتاب(

ولعل وصفهم له بأنه منطقي إنما جاء بسبب ما لاحظوه عليه من كثرة التأليف في المنطق 
وكذلك ، والقياس، لوالتعلي، وعنايته بالحدود النحوية، وسَوقِهِ للألفاظ والتراكيب المنطقية

يبدأ بعنوان ) الكتاب(ففي شرح ، اتباعه منهجاً منطقياً في عرض الأفكار والقضايا وتسلسلها
وكذلك الحال ، )٥(ثم الإجابة المعللة الشاملة عنها، وذكر الأسئلة عليه، الباب ثم الغرض منه

 .)٦( )الأصول(في شرح 
 .إكثاره من التعليل .٤

وأنَّ لكل حادث في الكون علة في ، علةِ كلِّ شيءعن  من خصائص المنطق البحثُ 

                                                                                                                                                                       

 .١١٦/ الجامع ف )١(

 .٧٩ نيقة والتعريفات الدقيقة الحدود الأ )٢(

 .٦٦/ الجامع م )٣(

 .١٠٢/ ٢المعجم الفلسفي )٤(

 .٢٢١الرماني النحوي  )٥(

 .٢٣) الدراسة(شرح كتاب الأصول  )٦(
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والرماني أكثر من ، )١(والعلة هي أكثر العناصر المنطقية رسوخاً في النحو العربي، وجوده
ووُجدت ، والقضايا الإعرابية والصرفية، والمعنى اللغوي، التعليل في كتابه في قضايا التفسير

وهي تقتضي البحث وراء كلِّ عناصر ، ية عند أرسطوتي تمثل العلة الغائعنده العلة الجدلية ال
وهي ، والعلة الغائية هي علة العلل، الظاهرة اللغوية من حيث علاقتها بالظواهر الأخرى

 .)٢(أهم العلل الأرسطية وأكثرها شيوعاً 
 .وقياس التمثيل في المنطق الأرسطي، استعماله القياس الأرسطي .٥

اني وغيره من النحويين هو ما يعرف بقياس فالقياس النحوي الذي استعمله الرم  
التمثيل في المنطق الأرسطي حيث يعمد الرماني إلى إثبات الحكم النحوي في الظاهرة لثبوته في 
، ظاهرة مشابهة ثم يذكر ما اشتركا فيه ثم يثبت الحكم للمقيس بعد ثبوته في المقيس عليه

والتسليم بهذه ، قدمات ونتيجةوكذلك استعمل الرماني القياس الأرسطي المتألف من م
ولم يجازَ ) ما(لم جوزي بـ: ويقال((: ومن أمثلته قوله، المقدمات يستلزم التسليم بالنتيجة

، بأنها تكون معرفة ونكرة؛ لأنها للجنس) كيف(أمكن من ) ما(لأن : ؟ الجواب)كيف(بـ
ال لا تكون إلا والح، لا تكون إلا نكرة؛ لأنها للحال) كيف(و، والجنس يصح فيه الأمران

 . )٣())للبيان عن متعلق الفائدة) ما(و، نكرة؛ لأنها للفائدة

 .ظاهرة الاستطراد -
خروجه من المسألة التي يتحدث عنها إلى مسألة أخرى؛ ولذا : ومن مظاهر ذلك عنده

                                                             

 .١٢٢الثقافة المنطقية في الفكر النحوي  )١(

ن التعليل وتأثره فيها بالمنطق في وقد سبق الحديث عن إكثاره م، ١٣٦تقويم الفكر النحوي  )٢(
 .الفصل السادس عند الحديث عن أثر المنطق على الاستدلال عنده

سبق الحديث عن هذا المثال والقياس الأرسطي عند الرماني في الفصل السادس و، ٧٧/ الجامع ب )٣(
٤٣٩. 
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   Æ Ç È É] :حوى تفسيره مختلف الفنون والعلوم فمثلاً في قوله تعالى

ÊZ)ونظائره وأضداده واشتقاقه ) اشترى(ن المعنى اللغوي لـبدأ تفسيرها بالحديث ع )١
ثم استطرد بذكْر ما ورد في القرآن من لفظ الشراء ، وذكر على ذلك أبياتاً ، والمعنى المجازي له

، وذكر الأقوال في ذلك، )اشتروا(ثم  تحدث عن العلة الصوتية لضم واو الجماعة في ، ومعانيها
 .)٢(لتقاء الساكنينثم استطرد وتحدث عن بعض أحكام ا

ومن ، العامة عن لحنِْ تحدث فيالمعنى اللغوي حديثه عن في  وفي موضع آخر يستطرد
، ش فأنكره أبو حاتمرَ فأما الطَ ، الأذُن نظائر في اللغةفي  لُ والثقْ ، رقْ والوَ  ،مُ مَ الصَّ ((: ذلك قوله

فوه  للحنُ وأنه لم يكفهم ا، وأنه مما تلحن فيه العامة، وزعم أنه دخيل في اللغة فيه حتى صرَّ
 .)٣())طرشاً  شُ ش يطرَ رِ طَ : فقالوا

ح غريبها، الاستطراد كذلك في شواهده حيث وقف عندها ويظهر ، وبينَّ معناها، ووضَّ
 .)٤(ورواياته، وربما أشار إلى مناسبة البيت
ومن أجل ، بسبب حرصه على الإفادة والاستقصاء  الاستطرادولعل الرماني لجأ إلى

 .ف الذي رامه في أول كتابه وهو الحديث عن كل ما يتعلق بعلوم القرآنتحقيق الهد
 

  

  

  

  

  

                                                             

 .١٦: البقرة )١(

 .١٥٢ -١٤٩/ الجامع م )٢(

 .١٠٢، ٦٣، ٥٨/ ب، ١٩، ١٧/ راداته موانظر في استط، ١٧٨/ الجامع م )٣(

 .١٨٣، ١٧٦، ١٢٨، ١٠٢/ م: وانظر، ٨٠/ الجامع م )٤(
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 الخاتمة
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  الخاتمة

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ، الحمد الله الذي يسر لي إخراج هذا البحث
  - :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والمرسلين

، ق والعون في تسجيل نتائج وتوصيات نافعةوأسأل االله التوفي، فهذه خاتمة الرسالة
 :حيث بدا لي في نهاية المطاف أمور أبرزها

 .وقيمة كتابه الذي فُقِد أكثره، جهود الرماني في تفسير القرآن وإعرابه - 
ثم يستنبط بعد ذلك من ، حيث يذكر أقوال السلف، أن تفسيره قائم على المأثور  - 

 .الآيات ما يؤيد مذهبه الاعتزالي
حيث كان الاتجاه اللغوي من الأسس التي قام عليها ، ه بعلوم اللغة عامةعنايت - 
وعني بالاشتقاق ، والفروق اللغوية، ولغات العرب، فتحدث عن المعنى اللغوي، تفسيره

 .والتصريف وعلم البلاغة
رها، عنايته بالعامل النحوي -  د العوامل وقدَّ وعينَّ متعلق الجار والمجرور ، حيث حدَّ
وعمل ، وتحدث عن حذف المعمول وتقديمه، بط العامل بالمعنى التفسيريور، والظرف
 .الحروف
تأكيده : وأبرز ملامح هذه المراعاة، أنه مِن أوائل المفسرين الذين راعوا دلالة السياق - 

، وحديثه عن المناسبة بين الآيات والسور، مبدأ التماسك في القرآن وأنه كالسورة الواحدة
وفي بيان معاني الأدوات ، ير عنده في الترجيحِ بين الأوجه الإعرابيةوللسياق كذلك أثرٌ كب

 .وفي تقدير المحذوف، وخروجها من معانيها الأصلية إلى معان أخرى، والحروف
توثيق معاقد : أن اتجاهه إلى ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية نابعٌ من أمور أبرزها - 

دُ الأعاريب ، ية بذكر الأقوال التفسيريةلأن الرماني له عنا، الوصل بين الإعراب والمعنى فتعدُّ
 .ناشئٌ من تعدد هذه الأقوال والآراء

عَ الرماني في الأعاريب وأكثر من الاحتمالات -  ومن أبرز أسباب ذلك أنه من ، توسَّ
 .علماء النحو وله نظر متمكن في الصنعة النحوية

 .ندهمخالفة القاعدة أو المعنى هما أبرز عوامل النقد الإعرابي ع - 
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واعتمد في المفاضلة بينها ، ترجيحه بعضَ القراءات ترجيحاً لا يسقط الأخرى - 
والجانب ، والقاعدة النحوية، ومراعاة المعنى، أسساً مرعية وهي الاعتداد بكثرة القراء

 .الصوتي
، حيث أغلظ القول على من أنكر شيئاً منها، إجلاله القراءاتِ القرآنية وتعظيمها - 

ه القراءات ا  . لتي خطأها من سبقه أو ضعف قارئهاووجَّ
وكثرة الشواهد اللغوية التي جاءت لبيان معنى ، لجوؤه إلى الشعر في تفسير كلام االله - 

 .وربما ذكر أكثر من شاهد على القضية الواحدة، أو إثبات أصل لغوي
ثم إن ، حيث اتخذه دليلاً وحجة له في آرائه وقواعده واختياراته، عنايته بالتعليل - 
وأكثر العلل ، منشؤها ميلُه للتعليل=ة السؤال والجواب التي اعتمدها في معالجة القضايا طريق

 ).التعليمية(التي وردت في كتابه هي من العلل الأولية 
والقياس عنده ، وقد ورد مصطلحه عنده بكثرة، للرماني عناية كبيرة بالقياس - 
 .وقياس الظواهر والأحكام، قياس النصوص: نوعان

فاستعمل ، حيث استعان فيهما بألفاظ المنطق وكلياته، له وأقيسته بالمنطقتأثرت عل - 
وأكثر من القياس النحوي الذي يمثل قياس ، العلة الجدلية التي تمثل العلة الغائية عند أرسطو

 .التمثيل في المنطق الأرسطي
لَ بعض معا، احتكامه إلى مذهبه الاعتزالي في بعض توجيهاته الإعرابية -  ني وقد تأوَّ

 . الأدوات والحروف لتقرير مبادئه ومعتقده
ولعل هذا راجع إلى مصادره التي ، خلطه بين مصطلحات البصريين والكوفيين - 

، ونقل عن الأخفش والزجاج، استقى منها مادته الإعرابية حيث نقل عن الفراء والطبري
 ).ما(وجعله أحد وجوه ، )المسلطة(وقد أبدع مصطلح 

وكان جهده في ، كتب إعراب القرآن هي الأكثر تأثيراً عليهوتعد ، تأثره بمن قبله - 
 .واستنباط العلل والأحكام، ذلك الموازنة والترجيح

وممن ، تردد اسمه كثيراً في كتب المفسرين والمعربين فأفادوا منه ونقلوا آراءه وأعاريبه - 
ال المجاشعي، أبو جعفر الطوسي: اعتمد عليه اعتماداً كبيراً   .برسيوالط، وابن فضَّ
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ها للرأي نفسه، اعتداله في قبول الآراء ورفضها -  ولم يتعرض ، فكان نقده موجَّ
َ العبارة في اعتراضاته، لصاحب الرأي بشيء  .وكان لينِّ

ولكنه ، النزعة البصرية هي الغالبة عليه حيث صرح في أكثر من موضع بانتمائه إليهم - 
الكوفيين بل وافقهم في عددٍ غير قليل من مع ذلك لم يكن متعصباً لمذهبهم أو مبالغاً في تخطئة 

 .المسائل التي حواها هذا الكتاب
وسلك في عرض موضوعات الكتاب طريقة الفروض ، اتسم أسلوبه بالتأثر بالمنطق - 

واتسم أسلوبه كذلك ، الجدلية فيذكر المسألة على شكل أسئلة يطرحها ثم يجيب عنها
 .دث عنها إلى غيرهافتجده يخرج من المسألة التي يتح، بالاستطراد

 :ثم إني في نهاية المطاف أوصي بأمور
وتحقيق ، ودراسة علوم القرآن التي ذكرها في كتابه، دراسة منهجه في التفسير .١

فهو من المتقدمين الذي ينبغي أن ، الأجزاء الموجودة من تفسيره تحقيقاً علمياً يوازي قيمته
 .علمٌ غزير وفوائد جمةففي كتابه ، يوقف عند كلامهم وتحُلَّلَ عبارتهم

) الجامع(كتابةُ دراسةٍ وافيةٍ للمقارنة بين النحو النظري في كتبه وبين أعاريب كتابه  .٢
 .للكشف عن مدى التوافق بين التنظير والتطبيق عنده

ينبغي لمن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن أن يكون ذا دراية بالعربية نحواً وصرفاً  .٣
ر معانيهوبلاغة ودلالة لما لها من أهم ومَن يقرأ كتاب الرماني ، ية كبيرة في توضيح كلام االله وتدبُّ

فهو يعرب الآية بحسب الأقوال التفسيرية الواردة ، يدرك أثر الإعراب على تفسير كلام االله
 .فيها

وأسأله السداد ، وأخيراً أسأل االله العلي القدير أن يكون هذا العمل قد آتى ثماره
 .ذلك والقادر عليه إنه ولي، والتوفيق فيه
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 ثبت المصادر والمراجع
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 ثبت المصادر والمراجع

، تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، )هـ٤٣٧ت(الإبانة عن معاني القراءات، لمكي بن أبي طالب  -
 .دار نهضة مصر، القاهرة

، تحقيق إبراهيم عطوه )هـ٦٦٥ت(شامة المقدسي  إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لأبي -
 .بيروت، دار الكتب العلمية، عوض

، تحقيق الدكتور محمد حمد )هـ٤٥٨ت(إبطال التأويلات لأخبار الصفات، للقاضي أبي يعلى الفراء  -
 . النجدي، دار إيلاف، الكويت

المجلس الأعلى لرعاية الفنون  أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة، للدكتور أحمد مكي الأنصاري، -
 .والآداب والعلوم الاجتماعية، مصر

اتجاهات البحث في قضية الإعراب عند اللغويين العرب المحدثين، لخالد بن صالح الحجيلان، رسالة  -
 .ماجستير في كلية الآداب، جامعة الملك سعود

، تحقيق أنس مهرة، دار )هـ١١٧ت( إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمد البناء -
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، ط 

، تحقيق مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة )هـ٩١١ت(الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي  -
 .هـ١٤٢٦، ١المصحف الشريف، ط

هيم إبراهيم سيد أحمد، دار المحدثين، أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير التحرير والتنوير، للدكتور إبرا -
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١القاهرة، ط

الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات الكريم، للدكتور محمد عبد االله السيف، دار التدمرية،  -
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤١٩، ١ط

علي الصباح  عبد العال سالم مكرم، مؤسسة: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية، للدكتور -
 .م١٩٧٨، ٢للنشر، الكويت، ط

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ٢، القاهرة، ط)هـ١٣٨٢ت(إحياء النحو، لإبراهيم مصطفى  -
 .٢، تحقيق الدكتور محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)٢٧٦ت(أدب الكاتب، لابن قتيبة  -
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تور رجب عثمان ، تحقيق الدك)هـ٧٤٥ت(ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي  -
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، ٢، تحقيق الدكتور عبد المعين الملوحي، ط)هـ٤١٥ت(الأزهية في علم الحروف، لأبي الحسن الهروي  -
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

، ٢، تحقيق عصام الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط)هـ٤٦٨ت(أسباب النزول، لأبي الحسن الواحدي  -
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢

، ١، تحقيق محمود شاكر، مطبعة المدني، جدة، ط)هـ٤٧١ت(أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني  -
 .م١٩٩١

، تحقيق الدكتور فخر صالح قدارة، دار الجيل، )هـ٥٧٧ت(أسرار العربية، لأبي البركات الأنباري  -
 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٥، ١بيروت، ط

 -هـ١٤٢٨، ١حمد خضير عباس، دار الكتب العلمية، بيروت، طأسلوب التعليل في اللغة العربية، لأ -
 .م٢٠٠٧

، تحقيق الدكتور محمد التونجي، )هـ٩٦٨ت(أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، لعبد اللطيف زاده  -
 .مكتبة الخانجي، القاهرة

عبد المجيد  ، تحقيق الدكتور)هـ٧٤٣ت(إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي اليماني  -
 . م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، ١دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

، تحقيق أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار )هـ٢٤٤(إصلاح المنطق، لابن السكيت  -
 .م١٩٤٩المعارف، القاهرة، ط

أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد ، تحقيق )هـ٢١٦ت(الأصمعيات، لعبد الملك بن قريب الأصمعي  -
 .، بيروت٥هارون، ط

 .م٢٠٠٧أصول التفكير النحوي، للدكتور علي أبو المكارم، دار غريب، القاهرة، ط -
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، للدكتور محمد عيد، عالم  -

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٥الكتب، القاهرة، ط
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، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، )هـ٣١٦ت (في النحو، أبو بكر ابن السراج  الأصول -
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٤بيروت، ط

 - هـ١٤٢٠، ١الإضاءة في أصول القراءة، للشيخ علي بن محمد الضباع، المكتبة الأزهرية، القاهرة، ط -
 .م١٩٩٩

قيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان ، تح)هـ٣٧٠ت(إعراب القراءات السبع وعللها، لابن خالويه  -
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، تحقيق محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، )هـ٦١٦(إعراب القراءات الشواذ، لأبي البقاء العكبري  -
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ١بيروت، ط

، ٣ازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، ط، تحقيق زهير غ)هـ٣٦٨ت(إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس  -
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩

، ١، تحقيق محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط)هـ٩٢٦ت(إعراب القرآن، لزكريا الأنصاري،  -
 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠

، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب )وهو لجامع العلوم الباقولي(إعراب القرآن المنسوب للزجاج  -
 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ٤القاهرة، ط المصري،

، للدكتور حسني عبد الجليل -دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب–إعراب النص  -
 . ت.يوسف، دار الآفاق العربية، القاهرة، د

الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي، لسيدي عبد القادر بن محمد محمود الطفيل،  -
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٩، ٢عوة الإسلامية، طرابلس، طمنشورات كلية الد

الإعراب والبناء دراسة في نظرية النحو العربي، للدكتور جميل علوش، المؤسسة الجامعية للدراسات  -
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١والنشر، بيروت، ط

 .م٢٠٠٢، ١٥، دار العلم للملايين، بيروت، ط)هـ١٣٩٦ت(الأعلام، لخير الدين الزركلي  -
 .م١٩٩٧منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس،  -المفهوم والمنهج–الإعراب أعمال ندوة  -
، تحقيق الدكتور إحسان عباس وآخرين، دار صادر، بيروت، )هـ٣٥٦ت(الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  -

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ٣ط
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إبراهيم، المجمع الثقافي،  ، تحقيق الدكتور عبد االله بن عمر الحاج)هـ٣٧٧ت(الإغفال، لأبي علي الفارسي  -
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤أبو ظبي، 

، تحقيق محمد حسن إسماعيل )هـ٩١١ت(الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدين السيوطي  -
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

السقا والدكتور ، تحقيق مصطفى )هـ٥٢١ت(الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لابن السيد البطليوسي  -
 .م١٩٩٦حامد عبد المجيد، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، للدكتور فاضل مصطفى الساقي، مكتبة الخانجي،  -
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ٢القاهرة، ط

امش، مركز البحث ، تحقيق الدكتور عبد المجيد قط)هـ٥٤٠ت(الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش  -
 .هـ١٤٠٣، ١وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

، تحقيق الدكتور فتح االله )هـ٣٨٤ت(الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، المنسوب لأبي الحسن الرماني  -
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨، ٢صالح علي المصري، دار الوفاء، مصر، ط

/ هـ ١٤١٣، ٤٤مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ع (، للدكتور حمد حسن عواد، الألفاظ المترادفة للرماني -
 ).م١٩٩٣

، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، )هـ٣٣٩ت(الألفاظ المستعملة في المنطق، لأبي نصر الفارابي  -
 .٢ط

، ١اهرة، ط، تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، الق)هـ٥٤٢ت(أمالي ابن الشجري  -
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

 .، تحقيق أحمد أمين و أحمد الزين، دار مكتبة الحياة)هـ٤٠٠ت(الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي  -
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، )هـ٦٢٤ت(إنباه الرواة في أنباه النحاة، للقفطي  -

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١القاهرة، ط
د الانتصار لسي - ، تحقيق الدكتور زهير عبد المحسن )هـ٣٣٢ت(بويه على المبرد، لأبي العباس أحمد بن ولاَّ

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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/ هـ ١٤٠٨، ١، تحقيق عبد االله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت، ط)هـ٥٦٢ت(الأنساب، للسمعاني  -
 .م١٩٨٨

، تحقيق محمد محيي الدين عبد )هـ٥٧٧ت(البركات بن الأنباري  الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو -
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٨الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ط 

 .، مكتبة الآداب، القاهرة)هـ٧٦١ت(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري  -
، ١الم الكتب، بيروت، ط، تحقيق الدكتور كاظم المرجان، ع)هـ٣٧٧ت(الإيضاح، لأبي علي الفارسي  -

 .م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩
، تحقيق الدكتور محمد بن حمود )هـ٦ق (لقيسي اإيضاح شواهد الإيضاح، لأبي علي الحسن بن عبد االله  -

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ١الدعجاني، دار الغرب، بيروت، ط
دار النفائس، ، تحقيق الدكتور مازن المبارك، )هـ٣٧٧ت(الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي  -

 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، ٥بيروت، ط
، تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي، وزارة الأوقاف )هـ٦٤٦(الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب  -

 .والشؤون العراقية، بغداد
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٧٣٩ت(الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني  -
 .لى كشف الظنون، لإسماعيل باشا، دار إحياء التراث العربي، بيروتإيضاح المكنون في الذيل ع -
، تحقيق محيي الدين )هـ٣٢٨ت(إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل، لأبي بكر بن الأنباري  -

 .م١٩٧١/ هـ١٣٩٠عبد الرحمن رمضان، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط
 .، تحقيق حفني محمد شرف، نهضة مصر للنشر)هـ٦٥٤ت(بديع القرآن، لابن أبي الإصبع المصري  -
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار عالم الكتب، )هـ٧٩٤ت(البرهان في علوم القرآن، للزركشي  -

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الرياض، ط
 .م١٩٦٧، دار الكاتب العربي، )هـ٥٩٩ت(بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، للضبي  -
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة )هـ٩١١ت(الغويين والنحاة، للسيوطي بغية الوعاة في طبقات  -

 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩العصرية، بيروت، ط
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، ٢البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، للدكتور محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨

 .م٢٠٠٣للطيف، دار غريب، القاهرة، بناء الجملة العربية، للدكتور محمد حماسة عبد ا -
، ٧، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)هـ٢٥٥ت(البيان والتبيين، للجاحظ  -

 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ١البيان في روائع القرآن، للدكتور تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط -
، ١ور عبد الكريم محمد الأسعد، دار العلوم، الرياض، طبين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، للدكت -

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٥
 .٤تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة، ط -
تحقيق الدكتور عمر عبد السلام ، )هـ٧٤٨ت(للذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١ط، بيروت، الكتاب العربي دار، تدمري
 .م١٩٦٦، الدار المصرية، ط )هـ٤٠٣ت(تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي  -
، تحقيق الدكتور عبد الفتاح )هـ٤٤٢ت(تاريخ العلماء النحويين، للقاضي المفضّل بن محمد بن مسعر  -

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ٢محمد الحلو، هجر للنشر، مصر، ط
د العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن الثالث، للدكتور داود سلوم، مطبعة الإيمان، بغداد، تاريخ النق -

 .م١٩٦٩
تأويل الشعر قراءة أدبية في فكرنا النحوي، للدكتور مصطفى السعدني، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -

 .م١٩٩٢ط
، ١بن حزم، بيروت، طالتأويل اللغوي في القرآن الكريم، للدكتور حسين حامد الصالح، دار ا -

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦
، تحقيق الدكتور محمد غوث الندوي، الدار )هـ٤٣٧ت(التبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب  -

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢السلفية، الهند، ط
 .، بيت الأفكار الدولية، الرياض)هـ٦١٦ت(التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري  -
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، تحقيق عبد االله بن سالم البطاطي، دار عالم )هـ٧٥١ت(يمان القرآن، لابن القيم الجوزية التبيان في أ -
 .هـ١٤٢٢٩، ١الفوائد، مكة المكرمة، ط

، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء )هـ٤٦٠ت(التبيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر الطوسي  -
 .التراث العربي، بيروت

، تحقيق الدكتور عبد )هـ٦١٦ت( البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري التبيين عن مذاهب النحويين -
 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

مؤسسة التاريخ، ) هـ١٣٩٣ت(، لمحمد الطاهر ابن عاشور )تفسير ابن عاشور(التحرير والتنوير  -
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١بيروت، ط

، ١، ع٢مجلة البلقاء، مج(ل النحوي عند ابن هشام، للدكتور عبد الحميد مصطفى السيد، التحلي -
 ).م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

، تحقيق الدكتور عبد الفتاح بحيري )هـ٣٩٩ت(التذكرة في القراءت، لأبي الحسن طاهر بن غلبون  -
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ٢إبراهيم، دار الزهراء، القاهرة، ط

، تحقيق الدكتور حسن )هـ٧٤٥ت(تاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي التذييل والتكميل في شرح ك -
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١دمشق، ط، هنداوي، دار القلم

، ٢الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، لمحمد نور الدين المنجد، دار الفكر، بيروت، ط -
 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢

، تحقيق عبد )هـ٥٤٤ت(ذهب مالك، للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام م -
 .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٢القادر الصحري وآخرين، وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ط

، تحقيق السيد الشرقاوي، )هـ٧٦٤ت(تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، لخليل بن أيبك الصفدي  -
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٧، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، ١ النحوي في القرآن الكريم، للدكتور محمد نديم فاضل، دار الزمان، المدينة المنورة، طالتضمين -
 ).م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

تطور المصطلح البصري من سيبويه حتى الزمخشري، للدكتور يحيى عطية عباينة، عالم الكتب الحديث،  -
ن، ط  .م٢٠٠٦، ١عماَّ
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 .م٢٠٠٧، ١دار النمير، دمشق، ط تعدد الأوجه الإعرابية، للدكتور محمود حسن الجاسم، -
تعدد أوجه الإعراب في القرآن الكريم، للدكتور عبد االله علي محمد الهنادوه، رسالة دكتوراه في كلية  -

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦الآداب، جامعة صنعاء، 
، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، )هـ٨١٦ت(التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني  -

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ،٣ط
ق شبه الجملة في الجملة العربية، لعبد العزيز بن أحمد المنيع، رسالة ماجستير في كلية الآداب، جامعة  - تعلُّ

 . الملك سعود
جامعة الإمام محمد بن ، تحقيق مجموعة من الباحثين، )هـ٤٦٨ت(لأبي الحسن الواحدي ، التفسير البسيط -

 .هـ١٤٣٠، ١ط، الرياض، سعود الإسلامية
، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، )هـ٣٢٧ت(تفسير ابن أبي حاتم  -

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١ط
، تحقيق الدكتور عبد الرزاق المهدي، دار إحياء )هـ٧٤٥ت(تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي  -

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١التراث العربي، بيروت، ط
، تحقيق محمد عبد االله النمر وآخرين، دار طيبة، )هـ٥١٦(، للإمام البغوي )معالم التنزيل(ي تفسير البغو -

 .هـ١٤٠٩الرياض، ط
، ١تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق الدكتور عادل بن علي الشدي، مدار الوطن، الرياض، ط -

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
نسخة مكتبة باريس ذات الرقم ، الجزء السابع من الكتاب، مصورة عن )هـ٣٨٤ت(تفسير الرماني  -

)٦٥٢٣.( 
م ٢٠٠٩، ١، تحقيق الدكتور خضر محمد نبها، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٣٨٤ت(تفسير الرماني  -

 .-وهو تحقيق للجزء الموجود من نسخة مكتبة المسجد الأقصى –
بيروت، ط ، مية، تحقيق أحمد السيد صقر، دار الكتب العل)هـ٢٧٦ت(تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة  -

 .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨
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، دار )هـ٦٠٤ت(تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي  -
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١الفكر، بيروت، 

، تحقيق حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، )هـ٣٩٩ت (تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين  -
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١قاهرة، طالفاروق الحديثة، ال

 ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ٢، ع١٤مجلة عالم الكتب، مج(التفسير الكبير للرماني لزكريا سعيد علي،  -
، ٢التفسير اللغوي للقرآن الكريم، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الرياض، ط -

 .هـ١٤٢٧
 .م٢٠٠، ٧بة وهبة، القاهرة، طالتفسير والمفسرون، للدكتور محمد حسين الذهبي، مكت -
، ٢، تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٣٧٧ت(التكملة، لأبي علي الفارسي  -

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩
/ هـ ١٣٣٧، المطبعة الشرفية، الجزائر، ط)هـ٦٥٨ت(التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار القضاعي  -

 .م١٩١٩
، تحقيق أحمد ناجي القيسي وخديجة الحديثي، مطبعة )هـ٣٩٢(لابن حني التمام في تفسير أشعار هذيل،  -

 .ت. العاني، بغداد، د
 .م١٩٩٢التناسب البياني في القرآن، لأحمد أبو زيد، جامعة محمد الخامس، الرباط، ط -
تحقيق الدكتور معيض بن مساعد العوفي، ، )هـ٥٤٩ت(تنبيه الألباب على فضائل الإعراب، للشنتريني  -

 .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠، ١دني، جدة، طدار الم
 .، تحقيق دار النهضة الحديثة، بيروت)هـ٤١٥ت(تنزيه القرآن عن المطاعن، للقاضي عبد الجبار بن أحمد  -
، تحقيق محمد علي النجار وعبد السلام هارون، مكتبة )هـ٣٧٠ت(تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري  -

 .الخانجي، القاهرة
، ١، تحقيق الدكتور فايز زكي محمد دياب، دار السلام، القاهرة، ط)هـ٦٣٩ت( توجيه اللمع، لابن الخباز -

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣
توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية، للدكتور عبد العزيز بن علي الحربي، دار ابن حزم، الرياض،  -

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١ط
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، تحقيق الدكتور )هـ٧٤٩ت(رادي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لابن أم قاسم الم -
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

، تحقيق الدكتور عبد الحميد )هـ١٠٣١ت(التوقيف على مهمات التعاريف، للشيخ عبد الرؤوف المناوي  -
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط

، تحقيق أوتو يرتزل، دار الكتب العلمية، )هـ٤٤٤ت(ات السبع، لأبي عمرو الداني التيسير في القراء -
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ٢بيروت، ط

الثقافة المنطقية في الفكر النحوي، للدكتور محيي الدين محسب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  -
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ١الإسلامية، الرياض، ط

، تحقيق الدكتور )هـ٤٩٠ت(ة، لأبي عبد االله الحسين بن موسى الدينوري ثمار الصناعة في علم العربي -
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١، ١محمد خالد الفاضل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

، )هـ٣١٠ت(، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١سن بن عبد االله التركي، دار هجر، القاهرة، طتحقيق الدكتور عبد المح

، تحقيق عبد الرحيم الطرهوني، والدكتور )هـ٤٤٤ت(جامع البيان في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني  -
 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، ١يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة، ط

ر عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ، تحقيق الدكتو)هـ٦٧١ت(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  -
 .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧، ١الرسالة، بيروت، ط

، تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، )هـ٤٥٨ت(الجامع لشعب الإيمان، للبيهقي  -
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣، ١الرياض، ط

 .م١٩٦٦صرية للتأليف، ، الدار الم)هـ٤٨٨ت(جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي  -
، تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، )هـ٣٤٠ت(الجمل في النحو، لأبي القاسم الزجاجي  -

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٥بيروت، ط
 .ت.، تحقيق علي محمد البجاوي، د)٦ق(جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد بن أبي الخطاب القرشي  -
، تحقيق الدكتور رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، )هـ٣٢١ت(جمهرة اللغة، لأبي بكر ابن دريد  -

 .م١٩٨٧، ١بيروت، ط
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، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة )هـ٧٤٩ت (الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي  -
 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، ١ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

وأصولهما ومناهجهما، للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، دار الوطن، نشأتهما : الجهمية والمعتزلة -
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١الرياض، ط

 .حاشية الشمني على مغني اللبيب، المطبعة البهية، مصر -
 .حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة -
، تحقيق علي النجدي ناصف وعبد )هـ٣٧٧: ت(الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الفارسي  -

 .١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٢الحليم النجار، وعبد الفتاح شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، )هـ٣٧٠ت(الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه  -

 م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١بيروت، ط
، ٥، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)هـ٤٠٣ت( حجة القراءات، لأبي زرعة -

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨
، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير جويجاتي، دار )هـ٣٧٧: ت(الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي  -

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١المأمون، دمشق، ط
، تحقيق الدكتور مازن المبارك، )هـ٩٢٦ت(الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، للقاضي زكريا الأنصاري  -

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١دار الفكر المعاصر، بيروت، ط
/ هـ ١٤١٦، ١، ع٢٣مجلة المورد، (، تحقيق بتول قاسم ناصر، )هـ٣٨٤ت(الحدود، لأبي الحسن الرماني  -

 ).م١٩٩٥
يد عبد الكريم ، تحقيق سع)هـ٥٢١ت(الحلل في إصلاح الخلل الواقع بالجمل، لابن السيد البطليوسي  -

 .سعودي، دار الطليعة، بيروت
، تحقيق الدكتور عادل جمال سليمان، وزارة )هـ٦٥٦ت( الحماسة البصرية، لعلي بن أبي الفرج البصري -

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨، ١الأوقاف، القاهرة، ط
، ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة)هـ٢٥٠ت(الحيوان، للجاحظ  -

 .م١٩٦٧ -هـ١٣٨٦، ٢ط
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة  -
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٤الخانجي، القاهرة، ط

 .، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، القاهرة)هـ٣٩٢ت(الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني  -
 .٣ور محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، طخصائص التراكيب، للدكت -
الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق، للدكتورة خلود العموش، عالم الكتب الحديثة،  -

ن، ط  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١عماَّ
 ).٤-٣، ع٢٠عالم الفكر، مج(الدراسة الإحصائية للأسلوب للدكتور سعد مصلوح  -
 .١٩٨٦، ٩كتور كمال بشر، دار المعارف، القاهرة، طدراسات في علم اللغة، للد -
، ١دراسات في النحو القرآني، للدكتور عبد الجبار فتحي زيدان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط -

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦
، ٢دراسة النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء، للدكتور المختار أحمد ديرة، دار قتيبة، دمشق، ط -

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
، ١الدرس النحوي عند ابن الأنباري، للدكتور جودة مبروك محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣
، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، )هـ٤٧١ت(دلائل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني  -

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ٣ط
، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الريان للتراث، )هـ٤٥٨ت(دلائل النبوة لأبي بكر البيهقي  -

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١القاهرة، ط
 .م١٩٩٩، ١دلالة الإعراب لدى القدماء، للدكتورة بتول قاسم ناصر، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط -
 .هـ١٤٢٤، ١دلالة السياق، للدكتور ردة االله الطلحي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط -
ن، طدور ا - ، ١لبنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفة إبراهيم النجار، دار البشر، عماَّ

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤
 .١٢دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة  الدكتور كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط -
 .١رة، طديوان الأعشى الكبير، تحقيق الدكتور محمد حسين، مكتبة الآداب، القاه -
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، تحقيق محمد حسن آل )هـ٢٩٠ت(، صنعة أبي سعيد السكري )هـ٦٩ت(ديوان أبي الأسود الدؤلي  -
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ٢ياسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط

، تحقيق الدكتور محمد أديب عبد الواحد، مجمع اللغة العربية، )هـ١٣٠ت(ديوان أبي النجم العجلي  -
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧دمشق، ط

-هـ١٤١٩، ١ان امرئ القيس، تحقيق الدكتور ياسين الأيوبي، المكتب الإسلامي، بيروت، طديو -
 .م١٩٩٨

 .٣ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، ط -
كتب ، تحقيق أحمد حسن بسج، دار ال)هـ٢٣١ت(ديوان الحماسة، لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي  -

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، ط
 .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٤ديوان حميد بن ثور الهلالي، تحقيق عبد العزيز الميمني، الدار القومية، القاهرة،  -
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ٢ديوان ذي الرمة، بشرح الخطيب التبريزي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -
مجلة المخطوطات (يزيدي، تحقيق ناصر الدين الأسد، ديوان شعر الحادرة، إملاء محمد بن العباس ال -

 ).٢، ج١٥العربية، مج
 .م٢٠٠٠، ١، تحقيق كارين صادر، دار صادر، بيروت، ط)هـ٨٩ت(ديوان شعر مسكين الدارمي  -
 - هـ١٣٩١ديوان شعر المثقب العبدي، تحقيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة،  -

 .م١٩٧١
 -هـ ١٣٨٨بن ضرار الذبياني، تحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف، القاهرة، ط ديوان الشماخ  -

 .م١٩٦٨
 - هـ١٤١٤، ١ديوان عبيد بن الأبرص، تحقيق وشرح أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -

 .م١٩٩٤
 .ت. ، تحقيق الدكتور عزة حسن، بيروت، دار الشرق، د)هـ٩٠ت(ديوان العجاج برواية الأصمعي  -
 .م١٩٩٥، ١ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط -
 .، تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة)هـ٥٩٢ت (الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي  -
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، تحقيق الدكتور )هـ٥٢٨ت(رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، لابن الطراوة النحوي  -
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ٢عالم الكتب، بيروت، طحاتم الضامن، 

الحلل في الكلام على الجمل، التبيان في تعيين عطف البيان، لأبي العباس الأصبحي : رسالتان في النحو -
، ١، تحقيق الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة، مكتبة العبيكان، الرياض، ط)هـ٧٧٦ت(العنابي 
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧

، تحقيق الدكتور عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، )هـ٤٤٩ت(لاء المعري رسالة الغفران، لأبي الع -
 .٩القاهرة، ط

، تحقيق الدكتور سهيرة خليفة، )هـ٧٤٩ت(رسالة في جمل الإعراب، لبدر الدين الحسن بن قاسم المرادي  -
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١ط

يق الدكتور أحمد الخراط، دار ، تحق)هـ٧٠٢(رصف المباني في شرح حروف المعاني، لأحمد بن نور المالقي  -
 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣، ٣القلم، دمشق، ط

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، للدكتور مازن المبارك، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -
 .م١٩٧٤

، تحقيق الدكتور عبد الملك بن )هـ٦٦١ت(رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، لعز الدين الرسعني  -
 .٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١ بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، طعبد االله

 .م٢٠٠٧، ١رؤى لسانية في نظرية النحو العربي، للدكتور حسن خميس الملخ، دار الشروق الأردن، ط -
، دار إحياء )هـ١٣٧٠ت( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين الألوسي  -

 .التراث، بيروت
، تحقيق مجدي بن )هـ٥٨١ت(الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، لأبي القاسم السهيلي  الروض -

 .١منصور الشورى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، الدار الإسلامية، )هـ١٢٧٢ت(روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، للخوانساري الأسبهاني  -

 .م١٩٩١/ هـ ١٤١١، ١بيروت، ط
مؤسسة ، ، تحقيق الدكتور حاتم الضامن)هـ٣٢٨ت(معاني كلمات الناس، لأبي بكر الأنباري الزاهر في  -

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١الرسالة، بيروت، ط
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 .٣، تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط)هـ٣٢٤ت(السبعة في القراءات لابن مجاهد  -
، ٢دمشق، ط، حسن هنداوي، دار القلم، تحقيق الدكتور )هـ٣٩٢ت(سر صناعة الإعراب، لابن جني  -

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣
، مكتبة المعارف، )هـ١٤٢١ت(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لمحمد ناصر الدين الألباني  -

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢الرياض، ط
السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير، للباحث عبد االله  -

 .رحمن بن عبد االله المطيري، رسالة ماجستير في جامعة الملك سعودال
، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، )هـ٧٤٨ت(سير أعلام النبلاء، للذهبي  -

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧، ١١ط
، عبد الهادي كاظم كريم الحربيّ الشاهد الشعري النحوي عند الفراء في كتابه معاني القرآن، للباحث  -

 .رسالة ماجستير في كلية التربية في جامعة بابل بالعراق
، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ومحمد )هـ١٠٨٩ت(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد  -

 .م١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١، دار ابن كثير، دمشق، ط.الأرناؤوط
ري  - كَّ لستار أحمد فراج، مكتبة دار التراث، ، تحقيق عبد ا)هـ٣٧٥ت(شرح أشعار الهذليين، لأبي سعيد السُّ

 . القاهرة
، تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان، مكتبة )هـ٤١٥ت(شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار  -

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦، ٣وهبة، القاهرة، ط
ار محمد حميد الدين، رسالة ماجستير)هـ٣٨٤ت(شرح الأصول في النحو لأبي الحسن الرماني  -  ، تحقيق نصَّ

 .في جامعة أم القرى
شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم، تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد، دار الجيل، بيروت،  -

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ط
، تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، دار )هـ٦٧٢ت(شرح التسهيل، لابن مالك  -

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١هجر، مصر، ط
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، تحقيق محمد عبد النبي عبيد، مكتبة الإيمان، )هـ٧٤٩(، للمرادي )قسم النحويال(شرح التسهيل  -
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١القاهرة، ط

 .م١٩٦٢شرح ديوان لبيد بن ربيعة، تحقيق الدكتور إحسان عباس، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، ط -
عبد السلام هارون، دار الجيل، ، تحقيق أحمد أمين و)هـ٤٢١ت (شرح ديوان الحماسة، لأبي علي المرزوقي  -

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١بيروت، ط
 .م١١٩٨٣، ١شرح ديوان الفرزدق، شرحه إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط -
، تحقيق الدكتور حسن بن محمد الحفظي، والدكتور يحيى )هـ٦٨٦ت(شرح الرضي لكافية ابن الحاجب  -

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١الإسلامية، الرياض، طبشير مصري، جامعة الإمام محمد بن سعود 
، تحقيق محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، )هـ٦٨٦ت(شرح شافية ابن الحاجب، للرضي الاستراباذي  -

 .ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت
بن عبد المحسن  ، تحقيق الدكتور عبد االله)هـ٧٩٢ت(شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الدمشقي  -

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٩التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، تحقيق إسماعيل مروة، )هـ٩٥٠ت(شرح قواعد الإعراب لابن هشام، شرحه محمد مصطفى قوجوي  -

 .١٩٩٧ -هـ١٤١٨دار الفكر المعاصر، بيروت، ط
د عبد الموجود، دار ، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحم)هـ٦٧٢ت(شرح الكافية الشافية، لابن مالك  -

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
، تحقيق الدكتور سيف بن عبد الرحمن العريفي، )هـ٣٨٤ت(شرح كتاب سيبويه، لأبي الحسن الرماني  -

 .رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
دكتور صالح بن عبد العزيز العبد ، تحقيق ال)هـ٣٨٤ت(شرح كتاب سيبويه، لأبي الحسن الرماني  -

 .اللطيف، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم يوسف شيبة، رسالة )هـ٣٨٤ت(شرح كتاب سيبويه، لأبي الحسن الرماني  -

 .دكتوراه في جامعة أم القرى
تحقيق الدكتور المتولي رمضان أحمد الدميري، ، )هـ٣٨٤ت(شرح كتاب سيبويه، لأبي الحسن الرماني  -

 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨مطبعة السعادة، مصر، 
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 - هـ١٤٠٤، ١، تحقيق الدكتور فائز فارس، الكويت، ط)هـ٤٥٦ت(شرح اللمع، لابن برهان العكبري  -
 .م١٩٨٤

الإمام ، تحقيق الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة، جامعة )هـ٥٤٣ت(شرح اللمع، للباقولي الأصفهاني  -
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠، ١محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

، تحقيق عبد العزيز )هـ٣٨٢ت(شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لأبي أحمد الحسن العسكري  -
 .م١٩٦٣ -ه١٣٨٣، ١أحمد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط

 .ت، عام الكتب، بيرو)هـ٦٤٣ت(شرح المفصل، لابن يعيش النحوي  -
ب المسمى بـ - ، تحقيق الدكتور خيري عبد الرحمن )هـ٦٩٨ت(، لابن النحاس الحلبي )التعليقة(شرح المقرَّ

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١عبد اللطيف، دار الزمان، المدينة المنورة، ط
، تحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر، مكتبة الرشد، )هـ٤٤٠ت(شرح الهداية، لأبي العباس المهدوي  -

 .هـ١٤١٥، ١الرياض، ط
تحقيق الدكتور موسى بنَّاي العليلي، مطبعة ، )هـ٦٤٦ت(شرح الوافية نظم الكافية، لابن الحاجب  -

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الآداب، النجف، 
، جمع وتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، مطبعة النعمان، )هـ١٠٥ت(شعر الأحوص الأنصاري  -

 .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٨النجف، ط
، ٢، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط)هـ٢٧٦ت (الدينوري  الشعر والشعراء، لابن قتيبة -

 .م١٩٩٨ ٠هـ١٤١٨
، ٢، جمعه الدكتور يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)هـ١٥ت(شعر عبد االله بن الزبعرى  -

 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١
، ١ة الماجد، دبي، ط، جمعه وليد محمد السراقبي، مركز جمع)هـ٧٢ت (شعر عبد االله بن همام السلولي  -

 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧
 .شعر عمر بن أحمد الباهلي، جمعه الدكتورحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق -
، ٢شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي، جمعه مطاع الطرابيشي، مجمع اللغة العربية، دمشق، ط -

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
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 .يى الجبوري، مكتبة الأندلس، بغداد، جمعه الدكتور يح)هـ٨٥ت(شعر المتوكل الليثي  -
، تحقيق )هـ٧٥١ت(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم الجوزية  -

 .الحساني حسن عبد االله، دار التراث، القاهرة
 .م٢٠٠٢الشكل والدلالة، للدكتور عبد السلام السيد حامد، دار غريب، القاهرة، ط -
، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار إحياء الكتب )هـ٣٩٥ت(للغة، لأحمد بن فارس الصاحبي في فقه ا -

 .العربية، القاهرة
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١، دار المعرفة، بنان، ط)هـ٣٩٦ت(الصحاح، لإسماعيل الجوهري  -
، ١، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط)هـ٥٧٨ت(الصلة، لابن بشكوال  -

 .م١٩٨٩/  هـ١٤١٠
بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي، للدكتور نهاد الموسى، دار –الصورة والصيرورة  -

ن، ط  .م٢٠٠٣، ١الشروق، عماَّ
 . ضحى الإسلام، لأحمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة -
، تحقيق محمد بهجة )هـ١٣٧٠ت( الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر، لمحمود شكري الألوسي  -

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١الأثري، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط
 .م١٩٨٠، ١، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط)هـ٦٦٩ت(ضرائر الشعر، لابن عصفور  -
 .الضرورة الشعرية في النحو العربي، للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، مكتبة دار العلوم -
، تخقيق الدكتور محمد فهمي )هـ٣٧٠ت( إعراب ثلاثين سورة من المفصل، لابن خالويه الطارقية في -

 .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧، ١عمر، مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، ط
، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، )هـ٢٣١(طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي  -

 .القاهرة
، ٢، تحقيق الدكتور أحمد خان، مركز الملك فيصل، الرياض، ط)هـ٧٤٨ت(طبقات القراء، للذهبي  -

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
/ هـ ١٤٠٧، ٢، تحقيق سوسنة ديفلد، بيروت، ط)هـ٨٤٠ت(طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرتضى  -

 .م١٩٨٧
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كتبة ، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، م)من علماء القرن الحادي عشر(طبقات المفسرين، للأدنه وي  -
 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٧، ١العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

ه ـ١٤٢٥، ٢، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط)هـ٩٤٥(طبقات المفسرين، للداودي  -
 .م١٩٩٤/

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، )هـ٣٧٩(طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي  -
 .٢القاهرة، ط

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للعلوي اليمني، دار الكتب العلمية، بيروت،  -
 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ط

ظاهرة الاشتغال في العربية، لجهاد يوسف العرجا، رسالة ماجستير في كلية الدراسات العليا، الجامعة  -
 .الأردنية

 .م٢٠٠٠سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط  ظاهرة الإعراب في النحو العربي، للدكتور أحمد -
، ١ظاهرة التأويل في الدرس النحوي، للدكتور عبد االله بن حمد الخثران، النادي الأدبي، الرياض، ط -

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
 - هـ١٤٠٠ظاهرة التأويل وصلتها باللغة،للدكتور السيد أحمد عبد الغفار، دار الرشيد، الرياض،  -

 .م١٩٨٠
الحذف في الدرس اللغوي، للدكتور طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية، الإسكندرية، ط  ظاهرة -

 .م١٩٩٨
، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، )هـ٧٤٨ت(العبر في أخبار من غبر، للذهبي  -

 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، ١بيروت، ط
 .م١٩٩٦رمالي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، العربية والوظائف النحوية، للدكتور ممدوح عبد الرحمن ال -
العلامة العربية في الجملة بين القديم والحديث، للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة،  -

 .م٢٠٠١ط 
 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٣، ٣العلة النحوية، للدكتور مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، ط -
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، تحقيق الدكتور محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، )هـ٣٢٥ت(علل النحو، لأبي الحسن الوراق  -
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١الرياض، ط

 .هـ١٤٢٨، ١علم إعراب القرآن الكريم، للدكتور يوسف العيساوي، دار الصميعي، الرياض، ط -
 .م١٩٩٨، ٥علم الدلالة، للدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط -
ره وأثره في العلوم الشرعية، للدكتور نبيل بن محمد آل إسماعيل، مكتبة نشأته وأطوا: علم القراءات -

 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١التوبة، الرياض، ط
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، للدكتور محمود السعران، دار الفكر العربي، مصر،  -
، ٢، ع ٩علوم اللغة، مج (ار، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، للدكتورة نادية رمضان النج -

 ).م٢٠٠٦
 .هـ١٤٢٦علم المنطق للدكتور أحمد السيد علي رمضان، مطبعة أضواء المنتدى، الرياض،  -
 .م١٩٣٠علم المنطق، للدكتور أحمد عبده خير الدين، ط -
، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب )هـ٤٥٦ت(العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق  -

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ة، بيروت، طالعلمي
، تحقيق الدكتور زهير زاهد، والدكتور )هـ٤٥٥ت(العنوان في القراءات السبع، لإسماعيل بن خلف  -

 . خليل العطية، دار عصمي، القاهرة
مع شرح خالد الأزهري، ) هـ٤٧١(العوامل المئة النحوية في أصول علم العربية، لعبد القاهر الجرجاني  -

 .٢البدراوي زهران، دار المعراف، القاهرة، طتحقيق الدكتور 
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت) هـ١٧٥ت(العين، للخليل بن أحمد  -
، تحقيق الدكتور محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي، )هـ٢٧٦ت(عيون الأخبار، لابن قتيبة الدينوري  -

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٤بيروت، ط
، تحقيق الدكتور محمد غياث )هـ٣٨١ت(بكر أحمد بن الحسين بن مهران  الغاية في القراءات العشر، لأبي -

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١الجنباز، مطابع العبيكان، الرياض، ط
برجستراسر، دار الكتب العلمية، . ، تحقيق ج)هـ٨٣٣ت(غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري  -

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١بيروت، ط
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، تحقيق الدكتور شمران )هـ ٥٠٠بعد سنة (أويل، لمحمود بن حمزة الكرماني غرائب التفسير وعجائب الت -
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١سركال العجلي، دار القبلة، جدة، ط

، تحقيق الدكتور حسين محمد شرف، وعبد )هـ٢٢٤ت(غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام  -
 . م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، القاهرة، السلام محمد هارون، الهيئة المصرية لشؤون المطابع الأميرية

، للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، - بحوث ودراسات نصية–فتنة النص  -
 .م٢٠٠٨

تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق ) هـ٤٢٩ت(الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي  -
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٥الجديدة، بيروت، ط

، تحقيق الدكتور محمد )هـ٦٤٣ت(القرآن المجيد، للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني الفريد في إعراب  -
 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ١حسن النمر، دار الثقافة، الدوحة، ط

، تحقيق الدكتور حسن الشاعر، دار )هـ٧٦١ت(الفصول المفيدة في الواو المزيدة، لصلاح الدين العلائي  -
 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١البشير، ط

، تحقيق مروان العطية وآخرين، دار ابن كثير، )هـ٢٢٤ت(لقرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام فضائل ا -
 .دمشق

، ١الفكر النحوي عند العرب، للدكتور عبد االله الجبوري، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط -
 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

/ هـ ١٤١٥، ١يروت، ط، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، ب)هـ٤٣٨ت(الفهرست، لابن النديم  -
 .م١٩٩٤

فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم، أعده مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة  -
 .هـ١٤٢٤المصحف الشريف، المدينة المنورة، ط 

، تحقيق أحمد عناية وعلي مصطفى، دار )شرح ملا جامي(الفوائد الضيائية على متن الكافية في النحو  -
 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠، ١الإسلامي، بيروت، ط إحياء التراث

 .م٢٠٠٦، ١في أصول إعراب القرآن، للدكتور هانئ الفرنواني، دار الوفاء، الإسكندرية، ط -
 ).١، ع٣٦مجلة عالم الفكر، مج(في العلة وأصول اللغة والنحو، للدكتور سعيد شنوقة  -
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هـ، ١٤٠٥، ١كة المكرمة، طفي علوم القراءات، للدكتور السيد رزق الطويل، مكتبة الفيصلية، م -
 .م١٩٨٥

ن، ط -  .م٢٠٠٦، ١في القراءات القرآنية، للدكتور أحمد شكري، دار العلوم، عماَّ
 - هـ١٤٢٨، ١تحليل ونقد، للدكتور محمود حسن الجاسم، دار الفكر، دمشق، ط: القاعدة النحوية -

 .م٢٠٠٧
 .م١٩٩٨، ١اب، تونس، طقضايا اللغة في كتب التفسير، للدكتور الهادي الجطلاوي، كلية الآد -
، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، )هـ٣٦٨ت(القطع والائتناف، لأبي جعفر النحاس  -

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١عالم الكتب، الرياض، ط
، تحقيق الدكتور عبد الكريم )هـ٧٩١ت(القواعد والإشارات في أصول القراءات، للقاضي أحمد الحموي  -

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ر القلم، دمشق، طبن محمد بكار، دا
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٥، ١القياس في النحو، للدكتورة منى إلياس، دار الفكر، دمشق، ط -
ن، ط -  .م١٩٩٧، ١القياس في النحو العربي، للدكتور سعيد جاسم الزبيدي، دار الشروق، عماَّ
، ١الجماهيرية، بنغازي، طالقياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة، لمحمد عاشور السويح، الدار  -

 .م١٩٨٦ -هـ١٣٩٥
، تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي، مؤسسة )هـ٢٨٥ت(الكامل في اللغة والأدب، لأبي العباس المبرد  -

 .هـ١٤١٨، ٣الرسالة، بيروت، ط
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣الكتاب، لسيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
، )من علماء القرن الرابع الهجري(ختار في معاني قراءات أهل الأمصار، لأبي بكر ابن إدريس الكتاب الم -

 . م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨، ١تحقيق الدكتور عبد العزيز الجهني، مكتبة الرشد، الرياض، ط
 .م١٩٩٦، ١كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، تحقيق الدكتور علي دحروج، مكتبة لبنان، ط -
- هـ١٤٢١، ٢ي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالكشاف، الزمخشر -

 ).م٢٠٠١
، دار إحياء التراث العربي، )هـ ١٠٦٧(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة  -

 .بيروت
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، تحقيق )هـ٤٣٧ت(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب القيسي  -
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ٥كتور محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، طالد

، تحقيق الدكتور محمد أحمد )هـ٥٤٣ت(كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، لجامع العلوم الباقولي  -
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط

، تحقيق الدكتور هادي عطية الهلالي، )هـ٥٩٩ت(كشف المشكل في النحو، لعلي بن سليمان الحيدة اليمني  -
ن، ط  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، ١دار عمار، عماَّ

، تحقيق سيد كسروي حسن، دار )هـ٤٢٧ت(الكشف والبيان في تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي  -
 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ، تحقيق أبي محمد بن عاشور، دار ٤٢٧ت(الكشف والبيان في تفسير القرآن، لأبي إسحاق الثعلبي  -
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١إحياء التراث، بيروت، ط

، تحقيق الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة )هـ١٠٤٩(الكليات، لأبي البقاء الكفوي  -
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩، ٢الرسالة، بيروت، ط

هناء الحمصي، دار الكتب العلمية،  ، تحقيق)هـ٧٤٠ت(الكنز في القراءات العشر، لابن الوجيه الواسطي  -
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١بيروت، ط

، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار الكتب )هـ٤٨٧ت (اللآلئ في شرح أمالي القالي، لأبي عبيد البكري  -
 ).ت.د(العلمية، بيروت، 

، ٢ط ، تحقيق الدكتور مازن المبارك، دار صادر، بيروت،)هـ٣٣٧(اللامات، لأبي القاسم الزجاجي  -
 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٢

، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض، )هـ٨٨٠ت(اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي  -
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .، دار المعارف، القاهرة)هـ٧١١ت(لسان العرب، لابن منظور  -
، تحقيق عامر السيد عثمان، )هـ٩٢٣ت (لقسطلاني لطائف الإشارات لفنون القراءات، لشهاب الدين ا -

 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، ١والدكتور عبد الصبور شاهين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر،ط
ن، ط -  .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، ١اللغة الشعرية عند النحاة، للدكتور محمد عبدو فلفل، دار جرير، عماَّ
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 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ور تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط اللغة العربية بين المعيارية والوصفية، للدكت -
اللغة والمعنى والسياق، لجون لاينز، ترجمة عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  -

 .م١٩٨٧، ١ط
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٣٩٢(اللمع، لابن جني  -
 .، تحقيق سعيد الأفغاني، دار الفكر، دمشق)هـ٥٧٧ت(البركات الأنباري لمع الأدلة، لأبي  -
، ١اللهجات العربية في القراءات القرآنية، للدكتور عبده الراجحي، مكتبة المعارف، الرياض، ط -

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
كتب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، الم -

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١، ٣الإسلامي، بيروت، ط
المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية، للدكتور زهير عبد المحسن سلطان، جامعة  -

 .م١٩٩٤، ١قاريونس، بنغازي، ط
تحقيق سبيع ) هـ٣٨١ت (المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني  -

 . ي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقحمزة حاكم
، تحقيق الدكتور حسن )هـ٦٣١ت (المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين، لسيف الدين الآمدي  -

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣، ٢محمود الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
د الحوفي والدكتور المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن الأثير، تحقيق الدكتور أحم -

 .٢بدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، ط
، ٢، تحقيق الدكتور فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)هـ٢١٠ت(مجاز القرآن، لأبي عبيدة،  -

 .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١
، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، )هـ٢٩١ت(مجالس ثعلب، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب  -

 .٦، طالقاهرة
، حققه أبو عبد االله آل زهوي، المركز الثقافي اللبناني، )هـ٥٤٨ت(مجمع البيان لعلوم القرآن، للطبرسي  -

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١بيروت، ط
 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -
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ى محمد زنين، منشورات كلية ، تحقيق موس)هـ٧٤٢ت(المجيد في إعراب القرآن المجيد، للصفاقسي  -
 .م١٩٩٢-هـ١٤٠١، ١الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط

، تحقيق علي النجدي ناصف، والدكتور عبد الحليم )هـ٣٩٢ت (المحتسب، لأبي الفتح عثمان بن جني  -
 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤النجار، وزارة الأوقاف، القاهرة، 

، تحقيق المجلس العلمي )هـ٥٤٦ت(دلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأن -
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١بفاس، المغرب، ط

، دار ابن حزم، بيروت، )هـ٥٤٦ت(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي  -
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

 . ، عالم الكتب، بيروت)هـ٣٧٠ت(لابن خالويه ) من كتاب البديع(مختصر في شواذ القرآن  -
، ١، تحقيق خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)هـ٤٥٨ت(، لابن سيده المخصص -

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧
 .٧المدارس النحوية، للدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط -
 .م١٩٩٤مدخل إلى المنطق الصوري، للكتور محمد مهران، دار الثقافة، القاهرة، ط -
، ٣دراسة اللغة والنحو، لمهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، طمدرسة الكوفة ومنهجها في  -

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
 .هـ١٤٠٩مذكرة المنطق، للدكتور عبد الهادي الفضلي، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، إيران، ط -
دار الآفاق ، تحقيق الدكتور محمد زينهم محمد عزب، )هـ٣٥١ت(لأبي الطيب اللغوي ، مراتب النحويين -

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ط، القاهرة، لعربيةا
 .٢٠٠٨، ١مراعاة المخاطب في النحو العربي، للدكتورة بان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
 .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، تحقيق الدكتور علي حيدر، طبعة دمشق، )هـ٥٦٧ت(المرتجل، لابن الخشاب  -
، تحقيق الدكتور وليد )هـ٦٦٥ت (امة المقدسي المرشد الوجيز إلى علومٍ تتعلق بالكتاب العزيز، لأبي ش -

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ٢الطبطبائي، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، ط
وعلى ، ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى)هـ٩١١ت(المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين السيوطي  -

 .ت. البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، د
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ل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي، للدكتور محمد بن عبد االله السبيهين، مسائ -
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

، تحقيق الدكتور حسن هنداوي، كنوز إشبيليا، )هـ٣٧٧ت(المسائل الشيرازيات، لأبي علي الفارسي  -
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١الرياض، ط

، تحقيق الدكتور صلاح الدين عبد )هـ٣٧٧ت(المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي علي الفارسي  -
 .م١٩٨٣االله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، ط

، تحقيق الدكتور شريف عبد الكريم النجار، دار عمار، )هـ٣٧٧ت(المسائل المنثورة، لأبي علي الفارسي  -
ن، ط  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤، ١عماَّ

، تحقيق الدكتور محمد كامل بركات، جامعة أم )هـ٧٦٩ت(المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل  -
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ٢القرى، مكة المكرمة، ط

 .هـ١٤١٧، ١ط، القاهرة، دار الحرمين للنشر، للحافظ الحاكم، المستدرك على الصحيحين -
 .هـ١٤٢٠، ٢ؤسسة الرسالة، بيروت، طمسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، م -
، تحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ، مكتبة )هـ٥٠٥ت(المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي  -

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣المدينة المنورة، 
، تحقيق ياسين محمد السواس، دار اليمامة، دمشق، )هـ٤٣٧(مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب  -

 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣، ٣ط
، تحقيق الدكتور محب الدبن عبد السبحان )هـ٣١٦ت(المصاحف، لابن أبي داود بن الأشعث السجستاني  -

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٢واعظ، دار البشائر، بيروت، ط
، تحقيق مصطفى السقا، )هـ٧٧٠ت(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد محمد الفيومي  -

 .لبي، القاهرةمطبعة مصطفى البابي الح
 ). ١ع، ٩مجلة علوم اللغة، مج(مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة، للدكتور فخر الدين قباوة،  -
مجلة جامعة الإمام محمد بن (مصطلح الخروج عند الكوفيين، للدكتور سيف بن عبد الرحمن العريفي،  -

 ).هـ١٤٢٩، ٩سعود الإسلامية، ع
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، ١سم محمد عبد العبُّود، دار الكتب العلمية، بيروت، طمصطلحات الدلالة العربية، للدكتور جا -
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

 .م٢٠١٠، ١المصطلح النحوي وأصل الدلالة، للدكتور رياض عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
، تحقيق حمد بن عبد االله الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة )هـ٢٣٥ت(المصنف، لابن أبي شيبة  -

 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، ١رياض، طالرشد، ال
للدكتور سيف بن عبد الرحمن ، تحقيق اسمه ونسبته إلى المجاشعي: معاني الحروف المنسوب للرماني -

 ).م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣، ٦-٥، ع ٢٣مجلة عالم الكتب، مج(العريفي، 
، تحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش، والدكتور )هـ٣٧٠ت(معاني القراءات، لأبي منصور الأزهري  -

 .هـ١٩٩١ -هـ١٤١٢، ١عوض القوزي، ط
، تحقيق الدكتورة هدى محمود قرّاعة، مكتبة الخانجي، )هـ٢١٥ت(معاني القرآن، لأبي الحسن الأخفش  -

 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١، ١القاهرة، ط
معاني القرآن، للفراء، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار  -

 .السرور
 .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧، ١القرآن في التراث العربي، للدكتور منير جمعة، بلنسية للنشر، القاهرة، طمعاني  -
، ١، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٣١٠ت (معاني القرآن وإعرابه، للزجاج  -

 ).م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
 .معاني النحو، للدكتور فاضل السامرائي، شركة العاتك، القاهرة -
، ١تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الغرب، بيروت، ط) هـ٦٢٦ت(م الأدباء، لياقوت الحموي معج -

 .م١٣٩٣
 - هـ١٤٢٥، ١، تحقيق الدكتور فاروق اسليم، دار صادر، بيروت، ط)هـ٣٨٤(معجم الشعراء، للمرزباني  -

 .م٢٠٠٥
 .م١٩٨٢ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، للدكتور جميل صليبا، المعجم الفلسفي -
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢، ١معجم القراءات، للدكتور عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، القاهرة، ط -
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)هـ١٤٠٨(معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة  -
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، ١ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )هـ٣٩٥ت(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس بن زكريا  -
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢

 .المعجم الوسيط، أصدره مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية، استانبول -
، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب، )هـ٥٤٠ت(المعرب من الكلام الأعجمي، لأبي منصور الجواليقي  -

 م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، ٢القاهرة، ط
 .م١٩٨٢العزيز عبده أبو عبد االله، ليبيا ، المعنى والأعراب عند النحويين ونظرية العامل ، لعبد  -
، تحقيق الدكتور مازن المبارك، )هـ٧٦١ت(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري  -

 . م١٩٩٨/ هـ ١٩١٤، ١ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، بيروت، ط
، ١ر المناهل، بيروت، ط، تحقيق الدكتور عبد الأمير الأعسم، دا)هـ٣٨٧ت(مفاتيح العلوم، للخوارزمي  -

 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨
، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب )هـ٦٢٦ت(مفتاح العلوم، لأبي يعقوب السكاكي  -

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١العلمية، بيروت، ط
، تحقيق الدكتور فخر صالح قدارة، دار عمار، الأردن، )هـ٥٣٨ت(المفصل في علم النحو للزمخشري  -

 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، ١ط
، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، )هـ١٧٨ت (المفضليات، للمفضل بن محمد الضبي  -

 .، طبعة بيروت٦ط
، ٤، ع٦علوم اللغة، مج (مفهوم السياق وأنواعه ومجالاته وأثره في العلاقات الدلالية والأسلوب  -

 ).م٢٠٠٣
حسن السندوبي، دار سعاد الصباح، الكويت، ، تحقيق )هـ٤٠٠ت(المقابسات، لأبي حيان التوحيدي  -

 .م١٩٩٢، ٢ط
، تحقيق الدكتور عبد )هـ٧٩٠ت(المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لأبي إسحاق الشاطبي  -

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، ١الرحمن العثيمين وآخرين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة )هـ٣٣٠ت (مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري  -

 .م١٩٥٠ -هـ١٣٦٩، ١النهضة المصرية، القاهرة، ط
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مقالات في تاريخ النقد الأدبي، للدكتور داود سلوم، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد،  -
 .م١٩٨١، ١دار الرشيد للنشر، ط

وزارة ، تحقيق الدكتور كاظم المرجان، )هـ٤٧١ت ( لعبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح -
 . م١٩٨٢، بغداد، دار الرشيد، الثقافة والإعلام

، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون )هـ٢٨٥ت(المقتضب، محمد بن يزيد المبرد  -
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الإسلامية بوزارة الأوقاف، القاهرة، 

 .م٢٠٠٦تور علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط مقدمة ابن خلدون، تحقيق الدك -
، ١، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، ط)هـ٦٦٩ت(المقرب، لابن عصفور  -

 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١
، تحقيق محمد الصادق القمحاوي، )هـ٤٤٤ت(المقنع في رسم مصاحف أهل الأمصار، لأبي عمرو الداني  -

 .، القاهرةمكتبة الكليات الأزهرية
أمير علي مهنا، وعلي حسن فاعور، دار : ، تحقيق)هـ٥٤٨ت(الملل والنحل، لأبي الفتح الشهرستاني  -

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ٣المعرفة، بيروت، ط
، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان )هـ٩٦٦ت(الممتع في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي  -

 .م١٩٩٦، ١ماشرون، ط
مجلة الحكمة، (تلاف المفسرين المتعلقة بمرجع الضمير، للدكتور صالح بن ناصر الناصر، من أسباب اخ -

 ).م٢٠٠٧-ه ـ١٤٢٨، ٣٤ع
، تحقيق فؤاد أحمد زمر لي، دار )هـ١١٢٢ت(مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظيم الزّرقاني  -

 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥، ١الكتاب العربي، بيروت، ط
تحقيق محمد عبد القادر عطا وأخيه ، )هـ٥٩٧ت (الملوك والأمم، لابن الجوزي المنتظم في تاريخ  -

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢، ١مصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، تحقيق الدكتور محمد نبيل )هـ٥٨٩ت (منتهى الطلب من أشعار العرب، لمحمد بن المبارك بن ميمون  -

 .م١٩٩٩، ١طريفي، دار صادر، بيروت، ط
 .هـ١٣٥٠، مكتبة المقدسي، القاهرة، ط )هـ٨٣٣ت(رئين ومرشد الطالبين، لابن الجزري منجد المق -
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، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين، دار إحياء التراث القديم، )هـ٣٩٢ت(المنصف، لابن جني  -
 م١٩٥٤ -هـ١٣٧٣، ١القاهرة، ط

 .هـ١٩٨٠، ١ويت، طالدكتور عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الك: منطق أرسطو، تحقيق -
المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة، للدكتور علي سليمان النشار، دار المعرفة الجامعية،  -

 .م٢٠٠٠الإسكندرية، ط
، ٣، للدكتور محمود محمد مزروعة، مكتبة كنوز المعرفة، جدة، ط-عرض ونقد–المنطق القديم  -

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
 .نجدي ناصف، مكتبة نهضة مصر، القاهرةمن قضايا اللغة والنحو، علي ال -
 - هـ١٤٠٦، ١منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط -

 .م١٩٨٦
، ٢منهج الزمخسري في تفسير القرآن، للدكتور مصطفى الصاوي الجويني، دار المعارف، القاهرة، ط -

 .م١٩٦٨
ر عبد الرحمن بودرع، ضمن سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف منهج السياق في فهم النص، للدكتو -

 ).هـ١٤٢٧، محرم ١١١ع(والشؤون الإسلامية، قطر، 
، ١منهج سيبويه في الاحتجاج بالقراءات ولها، للدكتور إدريس مقبول، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط -

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١
حمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيق الدكتور عصام جمعه أ) هـ٤١٥ت(المنية والأمل، للقاضي عبد الجبار  -

 .م١٩٨٥الدين محمد علي، دار المعرفة الجامعية، مصر، 
 .هـ١٤٢٧الموسوعة القرآنية المتخصصة، إعداد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط  -
يسي، الجماعة ، تحقيق عمر الكب)هـ٥٦٥ت(الموضح في وجوه القراءات وعللها، لابن أبي مريم الفارسي  -

 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، جدة، ط
 .، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت)هـ٧٤٨ت(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي  -
، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار )هـ٥٨١ت(نتائج الفكر، لأبي القاسم السهيلي  -

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢، ١لعلمية، بيروت، طالكتب ا
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، تحقيق محمد حسين شمس )هـ٨٧٤ت(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغْرِي برْدِي  -
 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣، ١الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ، للدكتور أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي-دراسة ونقد منهجي-نحو التيسير -
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٢العراقي، بغداد، ط

 .م١٩٧٩النحو العربي والدرس الحديث، للدكتور عبده الراجحي، دار النهضة، بيروت،  -
 .النحو الوافي، لعباس حسن -
 .م٢٠١٠، ١النحو والسياق الصوتي، للدكتور أحمد كشك، دار غريب، القاهرة، ط -
 .م١٩٨٠، ١ة، المنشأة العربية، ليبيا، طالنحو وكتب التفسير، للدكتور إبراهيم عبد االله رفيد -
، ١النزعة المنطقية في النحو العربي، للدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني، وكالة المطبوعات، الكويت، ط -

 .م١٩٨٢
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار )هـ٥٧٧ت(نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات الأنباري  -

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ة، طالفكر العربي، القاهر
الدكتور عبد الإله نبهان،  تحقيق في أحكام الجار والمجرور والظرف، للأخفش الصنعاني نزهة الطرف -

 ).٢، ع٣٩مجلة معهد المخطوطات العربية، مج (
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، (نسبة الحجة لابن خالويه افتراء عليه، للدكتور صبحي عبد المنعم،  -

 ).٦٧١ -٦٤٥، ٣، ج٤٨مج
، تحقيق علي بن محمد الضباع، دار الكتب العلمية، )هـ٨٣٣ت(النشر في القراءات العشر، لابن الجزري  -

 . بيروت
 .نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، للدكتور مصطفى حميدة، مكتبة لبنان، بيروت -
ن،  النظام النحوي في القرآن الكريم، للدكتور عبد الوهاب حسن محمد، -  - هـ١٤٣١دار صفاء، عماَّ

 .م٢٠١٠
 .م١٩٩٣، ١نظرات في التراث اللغوي العربي، للدكتور عبد القادر المهيري، دار الغرب، بيروت، ط -
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، (نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء، للدكتور إبراهيم محمد عبد االله،  -

 ).٢، ج٧٨مج
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الدراسات النحوية القديمة والحديثة، للدكتور محمد صلاح الدين بكر، نظرة في قرينة الإعراب في  -
 ).هـ١٤٠٤حوليات كلية الآداب، الحولية الخامسة، (

نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، للدكتور حسن خميس الملخ، دار الشروق، نابلس،  -
 .م٢٠٠٠، ١ط

ن، طنظرية السياق القرآني، للدكتور عبد الفت -  .م٢٠٠٨، ١اح محمود، دار وائل، عماَّ
، ١نظرية العامل في النحو العربي، للدكتور مصطفى بن حمزة، مطابع النجاح، الدار البيضاء، ط -

 .٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥
ن، ط - ، ١نظرية المعنى في الدراسات النحوية، للدكتور كريم حسين ناصح الخالدي، دار صفاء، عماَّ

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧
مجلة الشريعة والقانون، (عند المفسرين، للدكتور مصطفى أحمد عبد العليم بخيت،  نظرية نحو النص -

 ).م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، رمضان ٣٢ع، جامعة الإمارات
، مجموعة مع ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، )هـ٣٨٤ت(النكت في إعجاز القرآن، لأبي الحسن الرماني  -

 .٤م، دار المعارف، القاهرة، طتحقيق محمد خلف االله أحمد، والدكتور محمد زغلول سلا
، تحقيق الدكتور إبراهيم الحاج علي، مكتبة الرشد، )هـ٤٧٩ت(النكت في القرآن لابن فضال المجاشعي  -

 . م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٧، ١الرياض، ط
، تحقيق السيد )هـ٤٥٠(الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي  ، لأبي)تفسير الماوردي(النكت والعيون  -

 .بن عبد الرحيم، بيروت، دار الكتب العلمية بن عبد المقصود
ري التلمساني  - ، تحقيق الدكتور إحسان )هـ١٠٤١ت(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقَّ

 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨عباس، دار صادر، بيروت، 
، النقد اللغوي حتى نهاية القرن السابع الهجري، للدكتور نعمة رحيم العزاوي، وزارة الثقافة والفنون -

 . م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بغداد، 
النقد النحوي في فكر النحاة إلى القرن السادس الهجري، للباحث سيف الدين شاكر نوري البرزنجي،  -

 .رسالة ماجستير في كلية التربية في جامعة ديالي في العراق
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بادي، ، تحقيق الدكتور عبد الجليل محمد الع)هـ٦٣٩ت(النهاية في شرح الكفاية، لابن الخباز النحوي  -
 .الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة

، ١النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري، تحقيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، القاهرة، ط -
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

 ، تحقيق مجموعة من الباحثين في رسائل)هـ٤٣٧ت(الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب القيسي  -
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١علمية، جامعة الشارقة، الشارقة، ط

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي،  -
 . م١٩٥١بيروت، ط

، تحقيق عبد السلام محمد هارون، )هـ٩١١ت(همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين السيوطي  -
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الدكتور عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، طو

، تحقيق أحمد الأناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث )هـ٧٦٤ت(الوافي بالوفيات، للصفدي  -
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١العربي، بيروت، ط

 - هـ١٤٢٨، ١القاهرة، طالوظائف الدلالية للجملة العربية، للدكتور محمد رزق شعير، مكتبة الآداب،  -
 .م٢٠٠٧
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 المخطوطات

تفسير بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي مصور عن معهد الثقافة والدراسات الشرقية، جامعة  -
 .١٨٢٦، ورقم ١٨٢٧طوكيو، اليابان، برقم 

ة عن نسخة ، الجزء الأول من الكتاب، مصور)هـ٣٨٤ت(الجامع الكبير في التفسير، لأبي الحسن الرماني  -
 ).٢٢٧٨ -٢٢٧٤(المتحف البريطاني ذات الرقم 

، الجزء العاشر من الكتاب، مصورة عن نسخة )هـ٣٨٤ت(الجامع لعلم القرآن، لأبي الحسن الرماني  -
 ).٣١٣٧(طشقند ذات الرقم 

، الجزء الأخير من الكتاب، نسخة عن مكتبة الملك )هـ٣٨٤ت(الجامع لعلوم القرآن، لأبي الحسن الرماني  -
 ).١٤٧٥(فيصل ذات الرقم 

، الجزء الثاني عشر من الكتاب، مصورة عن )هـ٣٨٤ت(الجامع في علوم القرآن، لأبي الحسن الرماني  -
 ).٢٩(نسخة مكتبة المسجد الأقصى ذات الرقم 

، مصورة عن نسخة مكتبة ١٠٧٥: ، المجلدة الرابعة برقم)هـ٣٨٤ت(شرح الكتاب، لأبي الحسن الرماني  -
 . بتركياداماد إبراهيم 

: ، والمجلدة الثالثة برقم١٩٨٤: برقم، ، المجلدة الثانية)هـ٣٨٤ت(شرح الكتاب، لأبي الحسن الرماني  -
 . ، مصورة عن نسخة مكتبة فيض االله بتركيا١٩٨٥

 .نحو ١٣٧، مصورة عن دار الكتب القومية، ورقمها )هـ٣٦٨ت(شرح الكتاب، لأبي سعيد السيرافي  -
 .، مصورة من جامعة الملك سعود٢٥٢٧، برقم )هـ٤٨٨ت(عبد الغني القصيدة الحصرية، لعلي بن  -
، مصورة )هـ٦٣٧ت(ليحيى بن أبي طي حميد بن ظافر الحلبي الغساني ، المنتخب في شرح لامية العرب -

 .، مصورة من جامعة أم القرى٣١٤عن نسخة الأسكوريال، برقم 
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 [ § ¦  ¥ ¤     £ ¢  ¡ �Z  
١٤ ،
٥٠٨، ٢٣٧، ٢٣٥ ١٥ 

 الليل
 [ $  #  " !Z  ٣٠٤ ١٥ 

 العلق
 [ O N M L KZ ٤٠٣ ١ 

 [k   j iZ ٩٠ ٧ 
 البينة

[   O N M   L K J I H  G F E D
Z  

٤٤٨ ١ 

 قريش
["!Z ٤٧٤، ١٠٢ ١ 

[,+*)Z ١٠٤ ٢ 
 المسد

 [ l k  jZ  ٣٥٣ ٤ 
 الصمد

 [" ! $ # Z  ٥٢٦ ١ 
 الفلق

[< ; : 9 Z  ٤٨٩ ٢ 
 الناس

 [ V UZ  ٣١٤ ٢ 
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  ٦١٧ 

  فهرس الأحاديث 

 الصفحة الحديث
 ١٢ ))والتمسوا غرائبَه، أعرِبوا القرآنَ ((

 ١٣ ))تعلموا إعرابَ القرآنِ كما تتعلمون حفظَهُ ((
اً ((  ١٤٢ ))يا محمدُ أتريد أن نعبدك ونتخذك ربَّ

 ٢٨٦ ))والضالين النصارى المغضوب عليهم اليهودإن ((
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  ٦١٨ 

  فهرس الشعر

  الصفحة  قائله  بحره  قافيته  أول البيت

 الباء
د  ٣٧٦ التميمي فرعان بن الأعرف الطويل غَالبِهُْ  تغَمَّ

ها  ٣٧٤ امرؤ القيس البسيط مَطْلُوبُ  وَيْلُمِّ
 ٣٨١ عبيد بن الأبرص الرجز الأرَِيبُ  أَفْلِحْ 

 ٣٠٥ - البسيط عَجَبِ  فَالْيوَمَ 
 ٣٨٣ الشماخ الطويل صَيِّبِ  أَذَاعَتْ 

 التاء
لتَيَّا تِ  بعد الَّ  ٧٣ العجاج بن رؤبة الرجز ترَدَّ

 الجيم
 ٥٢٦ أبو ذؤيب الهذلي الطويل جُ ــــــنَئِي شرِبْنَ 

 الدال
 ١٠٨ - الطويل يَقودُه عَلِمَ  وقد

 الراء
 ٥١٦ العجاج الرجز جَشرَْ  بئرِ  في

 ُ َ  أُخَبرِّ  ٣٨٢ ابن أحمر الباهلي الطويل ابَصرَّ
 ٥١٧ أبو النجم العجلي الرجز الْقَفَندَْرَا أَلُومُ  مَاو
 ٥١٧ جرير البسيط عُمَرُ  كَانَ  مَا

 ٣٣٤ الحصري الطويل شِبرِْ  لقــد
 ٣٨٠ أبو كبير الهذلي الكامل الأعَْفَرِ  لهَفَْ  يَا
تُهُمْ بِّ نُ   ٧٨ يزيد بن الطَثرِْيَّة البسيط بالنارِ  ئْ

 السين
 ٥٤٠، ٣٨٤ امرؤ القيس الطويل ومَلْبَسا إن ألاَ 

 العين
 ٥٠٢ عبد بن همام السلولي الطويل عُ فرِ وأُ  مَا إِذْ 

 ٣٧٨ عمرو بن معد يكرب الوافر هُجُوعُ  أَمِنْ 
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  ٦١٩ 

  الصفحة  قائله  بحره  قافيته  أول البيت

 ٣٨٢ أبو ذؤيب الهذلي الكامل يُقْلِعُ  لا بِقَرَارِ 
 ٣٨١ الحادرة الكامل ترَعِ مُ  أَسُميَّ 

 الفاء
 ٣٠٥ مسكين الدارمي الطويل نفانِفُ  تُعلَّقُ 

 القاف
 ٧٣ حميد بن ثور الهلالي الطويل وقُ رُ فَ  هايْ لَ بْ حَ بِ  نيرأتْ 

 ١٣٢ مختلف فيه البسيط مخراقِ  هلْ أنتَ 
 الكاف

 ٣٧٧ - الطويل لاَلكَِاوأُ  لاَلكَِ وأُ 
عُ  أَتىَ  لمََّا  ٥٢٥ جرير الكامل الخشََّ

 اللام
 ١٣٤ بن ربيعةلبيد  الطويل ثاقلاً  حسبْتُ 

 ٢٤٧ الأعشى البسيط لُ تَقِ نَنْ  مُنيِتَْ  لئِنْ 
 ٣٨٣ عبيد بن الأبرص السريع لُ اطِ هَ  ااهَ فَ عَ  ىتَّ حَ 

ننَيِ  ٥١٧ الأحوص الطويل غَافِلِ  وَيَلْحَيْ
 ٣٨١ أبو كبير الهذلي الكامل لِ ضَ يْ بهَِ  أَزُهَيرُْ 

 ٥١٧، ٣٧٨ الأعشى الخفيف  أَشْغالي فَاذْهَبيِ
يرْمِ يَ وَ  ِ  ٥٢٠ - الطويل أَقْليِ  لاَ  يننَ

 الميم
 ٣٧٩ ذو الرمة الوافر أَليِمُ  وَتَرْفَعُ 
مُ  لا تَنهَْ   ٨٥ مختلف فيه الكامل عَظِيْ

 ٣٧٧ ذو الرمة الطويل سَالمِِ  أُمُّ  ظَبْيَةَ  أَيَا
 النون

 ٤٧٧ الفرزدق الطويل يَصْطَحِبَانِ  الَ تَعَ 
 ٣٧٦ المثقب العبدي الوافر ودِيْني تقولُ 

 الياء
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  ٦٢٠ 

  الصفحة  قائله  بحره  قافيته  أول البيت

ب السعدي الطويل رَاضِيا كَانَ  فَإنْ  ار بن المضرَّ  ٣٨٧، ٢٦٤ سوَّ
 ٣٧٦ مجنون بني عامر الطويل االمَلاوِيَ  كَانَ  فَلَوْ 

 ٣٧٦ ذو الرمة الطويل التَّقَاضِياَ تُطِيلِينَ 
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  ٦٢١ 

  الموضوعاتفهرس 

 رقم الصفحة الموضوع م
 ٢ .المقدمة ١
 ١٠ .ب القرآن والتصنيف فيه قبل الرمانيإعرا: أولاً  - التمهيد ٢
 ٢٨ .التعريف بالرماني بإيجاز: ثانياً  ٣
 ٣٧ .الجامع لعلم القرآن: التعريف بكتابه: ثالثاً  ٤
 ٦٧ .قضايا العامل: الفصل الأول ٥
 ٧١ .هُ أو تقديرُ  دُ العاملتحدي :الأول المبحثُ  ٦
 ٩٤ قضايا أخرى تتعلق بالعامل: المبحث الثاني ٧
 ١١٢ .أثر  دلالة السياق في الإعراب: الفصل الثاني ٨
 ١١٣ .دلالة السياق عند الرماني: توطئة ٩
 ١٢٤ .أثر دلالة السياق في الترجيح بين الأوجه الإعرابية: المبحث الأول ١٠
 ١٣٥ .معاني الأدوات والحروفأثر دلالة السياق في : المبحث الثاني ١١
 ١٥٠ .الحذف والتقديرالسياق في أثر دلالة : المبحث الثالث ١٢
 ١٧٤ .تعدد الأوجه الإعرابية: الفصل الثالث ١٣
 ١٧٩ .أنواع تعدد الأوجه الإعرابية: المبحث الأول ١٤
 ١٩٨ .أسباب تعدد الأوجه الإعرابية: المبحث الثاني ١٥
 ٢٥١ .النقد الإعرابي: الفصل الرابع  ١٦
 ٢٥٥ .أسباب النقد الإعرابي: المبحث الأول ١٧
 ٢٧٧ .أضرب النقد الإعرابي: المبحث الثاني ١٨

 :توجيهه للقراءات: الفصل الخامس ١٩
 ٢٩٣ منهجه فيما يذكره من القراءات: توطئة

 ٢٩٩ .الأسس التي اعتمد عليها في اختيار القراءة: المبحث الأول ٢٠
 ٣٢٤ .قواعد توجيه القراءات عنده: المبحث الثاني ٢١
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  ٦٢٢ 

 ٣٣٣ .دراسة مسائل من التوجيه النحوي للقراءات عنده :المبحث الثالث ٢٢

 :موقفه من الأصول النحوية: السادسالفصل  ٢٣
 ٣٥٧ .موقفه من الأدلة النقلية: المبحث الأول

 ٣٨٩ .موقفه من الأدلة العقلية: المبحث الثاني ٢٤
 ٤٢٧ .أثر المنطق في الاستدلال عنده: المبحث الثالث ٢٥

 :منهجه النحوي في الكتاب: الفصل السابع  ٢٦
 ٤٤٤ .الربط بين الإعراب والمعنى: المبحث الأول

 ٤٦٦ .منهجه في التأويل وأثر الاعتزال فيه: المبحث الثاني ٢٧
 ٤٩١ .منهجه في الاصطلاح النحوي: المبحث الثالث ٢٨
 ٥٠٩ .منهجه في مناقشة الآراء والترجيح: المبحث الرابع ٢٩

 :يمالتقو: الفصل الثامن ٣٠
 ٥٢٣ .التأثر والتأثير: المبحث الأول

 ٥٣٩ .تقويم الآراء: المبحث الثاني ٣١
 ٥٥٣ تقويم الأسلوب: المبحث الثالث ٣٢
 ٥٥٩ الخاتمة ٣٣
 ٥٦٣ ثبت المصادر والمراجع ٣٤
 ٥٩٧ فهرس الآيات ٣٥
 ٦١٤ فهرس الأحاديث ٣٦
 ٦١٥ فهرس الشعر ٣٧
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